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مقدمة المجمع
ــولى  ــة، ويت ــل متنوع ــارات عم ــ�ة في مس ــة العربي ــمي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــط مجم ينش
العربيــ�ة ودعمهــا وتعزيــز مكانتهــا، والمحافظــة علــى  اللغــة  مهــام متعــددة تتصــل بنشــر 
ســامتها نطقًــا وكتابــة، والنظــر في فصاحتهــا وأصولهــا وأســاليبها وأقيســتها ومفرداتهــا 
وقواعدهــا، وتيســير تعلّمهــا داخــل المملكــة وخارجهــا لتواكــب المتغــيرات في جميــع المجــالات، 
ويتمثــل طمــوح المجمــع في أن يصبــح مجمعًــا متمــزًا في خدمــة اللغــة العربيــ�ة ينطلــق مــن قلــب 
ــة في  ــة عالمي ــدًا ومرجعي ــح رائ ــة الأول، وأن يصب ــد العروب ــن مه ــربي، وم ــامي والع ــم الإس العال

ــة. ــا المتنوع ــ�ة وتطبيقاته ــة العربي ــال اللغ مج

ــدالله  ــن عب ــدر ب ــير ب ــاء الأم ــس الأمن ــس مجل ــة رئي ــر الثقاف ــمو وزي ــات س ــن توجيه وضم
ــة  ــة والثقافي ــه العلمي ــع وبرامج ــال المجم ــم أعم ــى دع ــه الله ـ عل ــعود ـ حفظ ــان آل س ــن فرح ب
والبحثيــ�ة، فقــد أطلــق المجمــع مشــروعَ المســار البحــي العالــمي المتخصــص؛ لتلبيــ�ة الحاجــات 
العلميــة، ومواجهــة المشــكات اللغويــة، وســدّ الفجــوات المتعلقــة بالبحــث والنشــر العلــمي، 
وفتــح الآفــاق العلميــة والمعرفيــة المتنوعــة، واســتكمال مســارات النشــر اللغويــة المتخصصــة.

ــة  ــاحات متنوع ــة مس ــالته؛ بتغطي ــال رس ــع وإيص ــز دور المجم ــروع إلى تعزي ــدف المش ويه
ــة  ــمي ذي العاق ــوى العل ــراء المحت ــ�ة، وإث ــة العربي ــة باللغ ــون المتعلق ــات والفن ــن التخصص م
بمجــالات اهتمــام المجمــع، ودعــم الإنتــ�اج العلــمي المتمــزّ وتشــجيعه، وفتــح المجــال أمــام 
ــروع. ــذا المش ــال ه ــراكهم في أعم ــك بإش ــع؛ وذل ــم بالمجم ــق صلته ــين وتوثي ــين والمختص الباحث
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هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع
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مقدمــة المجمـــع

ويضــم المشــروع مجــالات بحثيــ�ة متنوعــة، ويغطــي الموضوعــات الــتي تعــزّز موقــع العربيــ�ة 
ضمــن اللغــات الحضاريــة العالميــة، ومــن أبرزهــا: دراســات الــتراث اللغــوي العــربي وتحقيقــه، 
ــ�ة  ــة العربي ــة، ومكان ــة اللغوي ــا الهوي ــح، وقضاي ــا المصطل ــم، وقضاي ــول المعج ــات ح والدراس
اللغــوي والسياســة اللغويــة، وحوســبة  وتعزيزهــا، واللســاني�ات التطبيقيــة، والتخطيــط 
العربيــ�ة  اللغــة  وتعليــم  والتعريــب،  والترجمــة  الحاســوبي�ة،  واللســاني�ات  العربيــ�ة  اللغــة 

ــ�ة. ــات البيني ــا، والدراس ــا وبغيره ــين به للناطق

المختصــين  مــع  النوعيــة الجــادة، وتواصــل  الدراســات  باســتقبال  المشــروع  بــدأ   وقــد 
والباحثــين والمؤسســات العلميــة داخــل المملكــة وخارجهــا، ودعاهــم إلى المشــاركة في المشــروع، 
وســتطبع هــذه الأعمــال بعــد تحكيمهــا، والنظــر في مــدى إضافتهــا للمكتبــ�ة العربيــ�ة، والتأكــد 

ــق. ــج والتوثي ــث والمنه ــة في البح ــير العلمي ــتن�ادها إلى المعاي ــن اس م

ــق( إلى  ــة إلى التطبي ــن النظري ــ�ة م ــة عربي ــاني�ات اجتماعي ــو لس ــاب )نح ــذا الكت ــدف ه ويه
ــددًا  ــش ع ــة، وين�اق ــاني�ات الاجتماعي ــال اللس ــة في مج ــب العلمي ــ�ة بالكت ــ�ة العربي ــراء المكتب إث
مــن القضايــا اللغويــة التطبيقيــة المرتبطــة بالمجتمــع العــربي، والظواهــر الاجتماعيــة وعاقتهــا 

ــة. ــر اللغوي ــة في الظواه ــل المجتمعي ــيرات العوام ــة، وتأث باللغ

ويجتهــد المجمــع في انتقــاء الكتــب الــتي يكــون في نشــرها إضافــة معرفيــة نوعيــة، ويأمــل أن 
ــا لافتًــا  يكــون هــذا الكتــاب مفتاحًــا لمشــروعات علميــة وعمليــة، ويحقــق إثــراء معرفيًّ

ويشــكر المجمــع مؤلــف الكتــاب ســعادة الأســتاذ الدكتــور ناصــر بــن عبــد الله بــن غــالي؛ لمــا 
تفضــل بــه مــن عمــل علــمي جــاد، ويدعــو الباحثــين إلى التواصــل مــع مشــروع المســار البحــي 

للمشــاركة فيــه والإســهام في إثرائــه.

الأمين العام للمجمع
 أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي
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مقدمة الكتاب
موضــوع الكتــاب في اللســاني�ات الاجتماعيــة، وهــو مجــال يهتــم بالحيــاة الحقيقيــة للغــة في الســياق 
الاجتماعــي، ويحــاول التعامــل مــع مــا يبــ�دو ركامــا غــير متجانــس مــن مظاهــر التفاعــل بــين اللغــة 
والمجتمــع. وانطاقــا مــن مجالــه التخصــي فهــو يركــز اهتمامــه علــى الظاهــرة اللغويــة في ارتب�اطهــا 
ــز  ــا في مرك ــا وتغايره ــكال تب�اينه ــة وأش ــير اللغ ــور تغ ــع ص ــة تض ــاني�ات الاجتماعي ــي؛ إذ اللس الاجتماع
مداولاتهــا، فتجمــع بــين الاهتمــام بالهيــاكل اللغويــة والأبعــاد الاجتماعيــة، مــع الاعــتراف بــأن فحــص 
ــك  ــير تل ــة تأث ــم كيفي ــمح بفه ــة تس ــيرية مخصوص ــاليب تفس ــب أس ــة، يتطل ــة للغ ــاد المجتمعي الأبع
الأبعــاد والعاقــات الاجتماعيــة، ومعرفــة مقــدار مســاهمتها في تغــير الأنمــاط والهيــاكل اللغويــة. 
وتــأتي أهميــة الكتــاب أيضــا مــن أنــه إســهام في مجــال لازالــت إشــكاليت�ه الكــبرى هــو قلــة دراســاته، فقــد 
عانــت القضايــا اللغويــة المرتبطــة بالمجتمــع مــن تجاهــل اللســانيين النظريــين نتيجــة لســعيهم للبحــث 
عــن نظريــة كليــة لقواعــد اللغــة، واســتبعاد بعــض المكونــات المتأثــرة بالعوامــل الاجتماعيــة المخالفــة 
لقواعدهــم الكليــة. وهــو أمــر انعكــس بوضــوح علــى المســتوى العــربي. فاللســاني�ات الاجتماعيــة كانــت 
ــة بفــروع اللســاني�ات الأخــرى النظريــة والتطبيقيــة،  هــي الأقــل حظــا مــن الاهتمــام والدراســة مقارن
فيــه في مجــال  البحــث  المعــرفي، وقلــة  المجــال  المتخصصــين في هــذا  قلــة  لأســباب عديــدة منهــا: 
اللســاني�ات الغربيــ�ة مقارنــة بنظيراتــه مــن فــروع اللســاني�ات الأخــرى، وإحجــام الدارســين عــن خــوض 
غمــار هــذا المجــال اتقــاء لهجــوم أقــل مــا يمكــن أن يقــال عنــه إنــه يــأتي لأســباب أيديولوجيــة، وينطلــق 
ــن  ــا؛ إذ تكم ــا ومنطلقاته ــة وأهدافه ــاني�ات الاجتماعي ــة اللس ــكك في هوي ــوجي مش ــور أيديول ــن منظ م
معضلــة اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة في مامســة هــذا الفــرع المعــرفي للمحظــور؛ فهــو بانصرافــه إلى 
الوصــف اللغــوي، والتأصيــل العلــمي للظاهــرة اللغويــة بتنوعاتهــا المختلفــة المجــاوزة للعربيــ�ة الفصــى 
- الــتي تمثــل المقــدّس في المنظــور العــربي المتعلــق بالــتراث والملــزم بحمايــة الفصــى والحفــاظ عليهــا - 
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قــد عــدّ تشــريعا لدراســة تلــك الأشــكال ودعمــا لهــا في منافســة الفصــى؛ ومــن ثــمّ فهــو فعــل مخالــف 
شــبه مجــرّم في نظــر كثــير مــن اللغويــين لا ســيّما التقليديــون منهــم. وهــذه النظــرة المشــككة في نيــ�ات 
اللســاني�ات الاجتماعيــة أعاقــت انطاقــة هــذا الفــرع مــن فــروع اللســاني�ات في العالم العــربي وقادت إلى 
إحجــام الكثــير مــن الدارســين عــن خــوض غمــاره اتقاء لهجــوم هم غــير مجبريــن علــى مجابهتــه)١(. وقاد 
هــذا الأمــر إلى إهمــال مناقشــة القضايــا اللغويــة التطبيقيــة المرتبطــة بالمجتمــع العــربي، وعــدم متابعــة 
أو رصــد تأثــيرات العوامــل المجتمعيــة في الظواهــر اللغويــة، ونتــج عنــه قلــة المتخصصــين في اللســاني�ات 
الاجتماعيــة في عالمنــا العــربي، كمــا نتــج عنــه قلــة الدراســات اللســاني�ة العربيــ�ة التطبيقيــة أو عدمهــا 
تمامــا، عــدا بعــض الكتــب المنهجيــة محــدودة العــدد الــتي لــم تتجــاوز التعريــف بمفهــوم اللســاني�ات 
ــع  ــور واق ــن منظ ــة م ــا التطبيقي ــا وموضوعاته ــة لقضاياه ــتعراض أو مناقش ــير اس ــن غ ــة م الاجتماعي
المجتمــع العــربي، واقتصــرت الدراســات العربيــ�ة التطبيقيــة الحديثــ�ة الــتي أجراهــا الدارســون العــرب، 
علــى بعــض الأعمــال المتن�اثــرة في المؤسســات الأكاديميــة الغربيــ�ة منشــورة معظمهــا بلغــات أجنبيــ�ة.

لا يمكننــ�ا الادعــاء أننــ�ا نقــدم كتابــا في مجــال لــم يكتــب فيــه مــن قبــل، بــل إننــ�ا نؤكــد وجــود 
دراســات كثــيرة نبّهــت إلى أهميــة الظاهــرة الاجتماعيــة، وعاقتهــا باللغــة، وأنهــا عاقــة قائمــة 
وموجــودة، ومدركــة في مرحلــة مبكــرة؛ إذ وجــدت إرهاصــات الفكــرة في مراحــل متقدمــة جــدا 
ــ�ا عــن جمــع اللغــة واختــاف اللغــات،  مــن تاريــخ التفكــير اللغــوي العــربي. فنحــن نجــد حديث
وذكــرا للهجــات في معظــم المعاجــم العربيــ�ة، ولا أدل علــى ذلــك مــن كتــاب »الجمهــرة« لابــن 
دريــد الــذي يمكــن أن يعــدّ مصــدرا مهمــا مــن مصــادر دراســة اللهجــة وخاصــة اليمنيــ�ة، كمــا 
نجــد عنــد ســيبويه في »الكتــاب« اهتمامــا بهــذه اللهجــات، بذكــره بعــض الاســتعمالات، 

وموافقــة بعضهــا للقيــاس)٢(.

)١(  الضبيــب،١٩٧٥، ص٦، تحــدث الضبيــب في مقدمــة ترجمتــه لكتاب ت.م جونســتون، دراســات في لهجات 
شــرقّي الجزيــرة العربيــ�ة، عــن تلــك الدعــوات الضالــة لجعــل العاميــة لغــة للكتابــة والثقافــة، وذكــر أنهــا قــد 
أحدثــت شــكا لــدى بعــض الغيوريــن علــى الفصــى، خوفــا مــن أن تكــون دراســة اللهجــات وجهــا آخــر مــن 

وجــوه محاربــة الفصــى.
)٢(  الجمهرة، ابن دريد.
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ــاف  ــا لـــ »اخت ــد باب ــص”، فعق ــه “الخصائ ــات في كتاب ــن اللهج ــي ع ــن ج ــدث اب ــد تح وق
اللغــات وكلهــا حجــة« تحــدث فيــه عــن المفاضلــة بــين مــواد اللهجــات العربيــ�ة، وأنها متســاوية 
متراســلتين  متدانيتــين  والقيــاس  الاســتعمال  في  كانتــ�ا  إذا  اللغتــين  أن  فــرأى  أصالتهــا،  في 
»فليــس لــك أن تــرد إحــدى اللغتــين بصاحبتهــا؛ لأنهــا ليســت أحــق بذلــك مــن رســيلتها، لكــن 
ــين  ــوى القياس ــد أن أق ــا، وتعتق ــى أخته ــا عل ــا فتقويه ــير إحداهم ــك أن تتخ ــك في ذل ــا ل ــة م غاي
ــن  ــر ع ــع آخ ــول في موض ــا«)١(. ويق ــرى ف ــا بالأخ ــا رد إحداهم ــا، فأم ــا به ــدّ أنسً ــا وأش ــل له أقب
اللهجــات: »وكيــف تصرفــت الحــال، فالناطــق علــى قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب مصيــب 

غــير مخطــئ، وإن كان غــير مــا جــاء بــه خــيرا منــه«)٢(.

ويبــ�دو أن مــا ســجله القدمــاء مــن مــواد اللهجــات العربيــ�ة هــو مــا دخــل ضمــن دائــرة 
الفصاحــة الــتي حددوهــا لهــا، ومــن قبائــل بعينهــا، رضي عنهــا اللغويــون العــرب القدمــاء 
واســتفصحوها، ممــا قادهــم إلى إغفــال الكثــير مــن اللهجــات العربيــ�ة الأخــرى، وبهــذا لــم 
تكتمــل الصــورة الــتي كانــت عليهــا حــال اللغــة العربيــ�ة إبّــان عصــر الجمــع والتدويــن)٣(. يقــول 
الفــارابي عــن طريقــة جمــع اللغــة: »والذيــن عنهــم نقلــت اللغــة العربيــ�ة وبهــم أقتــدي، وعنهــم 
أخــذ اللســان العــربي مــن بــين قبائــل العــرب هــم: قيــس وتميــم وأســد، فــإن هــؤلاء هــم الذيــن 
عنهــم أكــر مــا أخــذ ومعظمــه، وعليهــم اتــكل في الغريــب وفي الإعــراب والتصريــف، ثــم هذيــل 

ــم يؤخــذ عــن غيرهــم مــن ســائر قبائلهــم«)٤(. ــة وبعــض الطائيــين، ول وبعــض كنان

لقــد كانــت النظــرة الاجتماعيــة إلى اللغــة حاضــرة بشــكل واضــح عنــد ابــن خلــدون في مقدمتــه. 
فتحــدث عــن عوامــل اجتماعيــة مؤثــرة في حيــاة اللغــة، ونحــن نجــد عنــده إشــارات للــدور الــذي تؤديــه 
العزلــة والاحتــكاك في حمايــة اللغــة وتطورهــا، باعتب�ارهــا عوامــل اجتماعيــة مؤثــرة في مســارها. 
فالعزلــة مــن العوامــل الــتي تصــون اللغــة وتحافــظ علــى نقائهــا، وبقــدر كــرة الاختــاط والاحتــكاك، 

)١(  الخصائص، ج٢، ص ١٠.
)٢(  الخصائص، ج٢، ص١٢.

)٣(  الضبيب،١٩٧٥م، ص١٠.
)٤(  المزهر، ج ١، ص٢١١.
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يكــون التبــ�دّل في خصائــص اللغــة وقوانينهــا، ويكــون التغــير الــذي تصــير بــه كأنهــا لغــة جديــدة. كان 
ــأن لغــة عصــره مغايــرة للغــة مضــر، وهــذا التغايــر ناجــم عــن اختــاط العــرب  ابــن خلــدون واعيــا ب
بالعجــم. وقــد لاحــظ اختــاف اللهجــات فيمــا بينهــا، وأشــار إلى أن لغــة التخاطــب اليــومي لغــة 
مغايــرة للغــة مضــر وللغــة أهــل جيلــه، وقــد تبــ�دو اللهجــة لغــة أخــرى، يقــول: »وصــار أهــل الأمصــار 
ــا  ــف أيض ــر، ويخال ــة مض ــف لغ ــم، تخال ــة به ــرى مخصوص ــة أخ ــل لغ ــم، أه ــذه الأقالي ــن ه ــم م كله
بعضهــا بعضــا، كمــا نذكــره وكأنهــا لغــة أخــرى لاســتحكام ملكتهــا في أجيالهــم، والله يخلــق مــا يشــاء 
ــا  ــف في عاقاته ــتويات، تختل ــدد المس ــوع ومتع ــابي متن ــع خط ــن مجتم ــدث ع ــو يتح ــدّر«)١(. وه ويق
ــار  ــب في الأمص ــرف التخاط ــم أنّ ع ــول: »اعل ــا يق ــا، عندم ــن بعضه ــا ع ــا وبعده ــة، وفي قربه اللغوي
وبــين الحضــر ليــس بلغــة مضــر القديمــة ولا بلغــة أهــل الجيــل، بــل هــي لغــة أخــرى قائمــة بنفســها، 
بعيــدة عــن لغــة مضــر وعــن لغــة هــذا الجيــل العــربي الــذي لعهدنــا، وهــي عــن لغــة مضــر أبعــد«)٢(.

ــوي  ــتوى لغ ــتقلة، ومس ــة مس ــا لغ ــى أنه ــذه عل ــب ه ــة التخاط ــدون إلى لغ ــن خل ــر اب وينظ
ــواء  ــرى، س ــة الأخ ــتويات اللغوي ــاط والمس ــن الأنم ــف ع ــار«، يختل ــة الأمص ــه، »لغ ــم بذات قائ
كان ذلــك المســتوى الفصيــح الكاســيكي »لغــة مضــر« أو المســتوى الفصيــح المعاصــر لابــن 
خلــدون »لغــة الجيــل«، ولــكل مســتوى مــن هــذه المســتويات مامــح لغويــة تمــزه عــن 
غــيره مــن المســتويات اللغويــة الأخــرى، كمــا أن لــكل قطــر أو منطقــة لهجــة تخاطــب تمزهــا 
مامــح تختلــف عــن مامــح المناطــق والأقطــار الأخــرى، يقــول عــن اســتخدام هــذه اللهجــات: 
»فإمــا أنهــا لغــة قائمــة بنفســها، فهــو ظاهــر يشــهد لــه مــا فيهــا مــن التغايــر الــذي بعــد عــن 
صناعــة أهــل النحــو لحنــا، وهــي مــع ذلــك تختلــف باختــاف أهــل الأمصــار في اصطاحاتهــم، 
ــا،  ــس معهم ــل الأندل ــذا أه ــرب. وك ــل المغ ــة أه ــيء للغ ــض ال ــ�ة بع ــرق مباين ــل المش ــة أه فلغ
وكل منهــم متوصــل بلغتــه إلى تأديــة مقصــوده، والإبانــة عمــا في نفســه. وهــذا معــى اللســان 

ــد«)٣(. ــذا العه ــرب له ــة الع ــاه في لغ ــا قلن ــر كم ــس بضائ ــراب لي ــدان الإع ــة. وفق واللغ

)١(  ابن خلدون، ص١٠٨٠.
)٢(  ابن خلدون، ص١٠٧٨.
)٣(  ابن خلدون، ص١٠٧٩.
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وتؤكــد النصــوص الســابقة ماحظــة ابــن خلــدون للتخالــف القائــم بــين اللغــة الفصــى 
وبــين اللهجــات مــن جهــة، وبــين اللهجــات فيمــا بينهــا مــن جهــة أخــرى، حقيقــة أنّ لغــة 
التخاطــب أو اللهجــة، أو الشــكل المحكــي للغــة، لغــة قائمــة بنفســها تختلــف عــن اللغــة 

الفصــى، وتســتعمل وســيلة تواصــل مثلهــا مثــل الفصــى)١(.

ويذهــب ابــن خلــدون إلى الحديــث عــن المامــح اللغويــة الــتي تمــز تلــك اللغــات، وأن 
التخالــف بــين اللهجــات فيمــا بينهــا، وبينهــا وبــين الفصــى يظهــر في مســتويات اللغــة 
المختلفــة مثــل بنــ�اء الكلمــات والتصريــف والإعــراب، فيقــول: »فــكان لجيــل العــرب بأنفســهم 
لغــة خالفــت لغــة ســلفهم مــن مضــر في الإعــراب جملــة، وفي كثــير مــن الموضوعــات اللغويــة 
ــان  ــت لس ــرى خالف ــة أخ ــم لغ ــأت فيه ــار، نش ــل الأمص ــر أه ــك الحض ــات، وكذل ــ�اء الكلم وبن
مضــر في الإعــراب وأكــر الأوضــاع والتصاريــف وخالفــت أيضــا لغــة الجيــل مــن العــرب لهــذا 
العهــد. واختلفــت هــي في نفســها بحســب اصطاحــات أهــل الآفــاق، فلأهــل المشــرق وأمصــاره 

ــاره«)٢(. ــس وأمص ــل الأندل ــة أه ــا لغ ــا أيض ــاره وتخالفهم ــرب وأمص ــل المغ ــة أه ــير لغ ــة غ لغ

وبهــذا تتضــح مامــح مــن شــعور القدمــاء بالبعــد الاجتماعــي مــن الظاهــرة اللغويــة حــى إن 
لــم يســفر هــذا الشــعور عــن أي شــكل مــن أشــكال الدراســة المنهجيــة لهــذا البعــد، أمــا في العصــر 
الحديــث فقــد بــدأت الدراســات لا ســيّما في بدايــة القــرن التاســع عشــر مــع المستشــرقين الذيــن 
اتجهــوا لدراســة اللهجــات العربيــ�ة قديمهــا وحديثهــا، ممــا شــجع طابهــم مــن الباحثــين العــرب 
الذيــن تخصصــوا في اللســاني�ات الحديثــ�ة علــى تن�اولهــا أيضــا. فبــدأت دراســاتهم لهــذه الظاهــرة 
مــن خــال تن�اولهــا في مباحــث في كتبهــم التقديميــة لعلــم اللغــة، في صــورة عنايــة بدراســة التطــور 
اللغــوي، ودراســة اللهجــات، ودراســة عاقــة اللغــة بالمجتمــع مثلمــا نجدهــا مثــا عنــد عبــد الواحد 
وافي، وعبــد الصبــور شــاهين، ورمضــان عبــد التــواب، ومحمــود فهــمي حجــازي، ومحمــد حســين 
ــ�ة،  ــ�ة العربي ــات التراثي ــة اللهج ــة في دراس ــب متخصص ــر كت ــدأت تظه ــ�اء ب ــين. وفي الأثن آل ياس

)١(  زكريا،١٩٨٦م، ص٩١.
)٢(  ابن خلدون، ص١١٢٤.
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مثلمــا نجــد عنــد إبراهيــم أنيــس، وأحمــد علــم الديــن الجنــدي. واشــتد عــود الدعــوة إلى دراســة 
اللهجــات العربيــ�ة المعاصــرة فأفــرزت ظهــور كتــب متخصصــة تــدرس تلــك اللهجــات المعاصــرة 

كتلــك الــتي كتبهــا عبــد الرحمــن أيــوب، وعبــد العزيــز مطــر، والســعيد بــدوي، وغيرهــم.

ــئ  ــث يتك ــور حدي ــق منظ ــة وف ــرة الاجتماعي ــة الظاه ــوة إلى مناقش ــة الدع ــك المرحل ــت تل تل
علــى معطيــات اللســاني�ات الاجتماعيــة المعاصــرة، إيمانــا بأن مناقشــتها وفــق هذا المنظــور الذي 
ينطلــق مــن أســس نظريــة ومنهجيــة صريحــة هــي الطريقــة الأنجــع الــتي تتن�اســب مــع معطيات 
العصــر ووفــق منطلقــات التفكــير اللســاني الحديــث، ومــن هنــا جــاءت النــدوة الــتي أقامهــا مركــز 
الدراســات والأبحــاث الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالجامعــة التونســية. ١٩ - ٢٣ فبرايــر ١٩٨٥م، 
بعنــوان الملتقــى الــدولي الثالــث في اللســاني�ات حــول الظواهــر اللســاني�ة والاجتماعيــة المختلفــة 

للغــة والموضوعــات الــتي لهــا عاقــة باللســاني�ات الاجتماعيــة.

وقــد ركــزت هــذه الندوة علــى الظواهــر اللســاني�ة والاجتماعيــة المختلفة للغــة والموضوعات 
الــتي لهــا عاقــة باللســاني�ات الاجتماعية، وجــاءت في أربعــة محاور:

قضايــا اللســاني�ات الاجتماعيــة ومناهجهــا، وإمكانــات الاســتفادة مــن الدراســات . 1
المنجــزة بالنســبة إلى عالمنــا العــربي.

مشكات التواصل اللساني وتحليل الخطاب على اختاف أنواعه.. 2

المصطلــح وتعريــب العلــوم والتكنولوجيــا، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن اهتمامــات . 3
واجتماعيــة. وثقافيــة  تعليميــة  وقضايــا  معجميــة 

دراسة اللهجات ووضع الأطلس اللساني من حيث أسس إعداده وإمكاني�ات تطبيقه)١(.. 4

)١(  كتاب بحوث الملتقى الدولي الثالث في اللساني�ات، سلسلة اللساني�ات، عدد ٦، ١٩٨٦م، تونس.
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ونتيجــة للوعــي الــذي أفرزتــه تلــك النــدوة، والدراســات الــتي ســبقتها، ظهــرت مجموعــة مــن 
الدراســات الــتي تن�اولــت قضايــا محــددة تعــد مــن صميــم اهتمامــات اللســاني�ات الاجتماعيــة، 
مثــل المســتويات اللغويــة، واللغــة والجنــس، ولغــة الشــباب، والازدواجيــة اللغويــة، والتداخــل 
اللغــوي، والتنوعــات اللغويــة. وتدعّــم ذلــك بظهــور مجموعــة مــن الكتــب النظريــة الــتي تعــرّف 
باللســاني�ات الاجتماعيــة، وهــي عبــارة عــن كتــب مداخــل تعــرّف بهــذا العلــم وتقدّمــه للقــارئ 
ــبري  ــد العزيــز )٢٠٠٩م(، وص ــن عب ــد حس ــر )١٩٩٧م( ومحم ــال بش ــد كم ــد عن ــا نج ــربي مثلم الع
إبراهيــم الســيد )١٩٩٥م(، وهــادي نهــر )٢٠٠٩م(. والمتأمــل في هــذه الكتــب التقديميــة الــتي 
حملــت عناويــن “علــم اللغــة الاجتماعــي”، يلحــظ قلّــة عددهــا فهــي لا تــكاد تعــد علــى أصابــع 
اليــد الواحــدة، إضافــة إلى محدوديــة الموضوعــات والقضايــا الــتي تن�اولتهــا، فــا تجــد مــن بينهــا 
كتابــا واحــدا قــد اشــتمل بــين دفتيــ�ه علــى مــا يكفــي مــن الموضوعــات اللســاني�ة الاجتماعيــة إذا 
مــا قارنّــاه بكتــب اللســاني�ات الاجتماعيــة الغربيــ�ة المعاصــرة بمــا في ذلــك الكتــب التقديميــة 
المبسّــطة. الماحظــة الأخــرى البــارزة، تتعلــق بطريقــة التنــ�اول الــتي في هــذه الكتــب، فقــد 
اقتصــرت علــى التعريفــات الأساســية لبعــض مفاهيــم اللســاني�ات الاجتماعيــة، بــدون تعمــق في 
الطــرح أو المعالجــة، وخلــت خلــوا تامّــا أو كالتــامّ مــن أي بي�انــات تجريبيــ�ة عــن القضايــا اللســاني�ة 
الاجتماعيــة في المجتمعــات العربيــ�ة المعاصــرة، أو حــى عــرض بعــض الدراســات التطبيقيــة الــتي 
تن�اولــت هــذا الواقــع. وقــد لا أكــون مخطئــا، أو متجنّيــ�ا، إذا قلــت إن المحتويــات التعريفيــة الــتي 
ــة،  ــاني�ة الاجتماعي ــم اللس ــض المفاهي ــه بع ــم كن ــة لفه ــون كافي ــد لا تك ــب ق ــذه الكت ــاءت في ه ج
هــذا فضــا عــن عرضهــا بعــض الموضوعــات القديمــة المتعلقــة بالتطــور اللغــوي الــتي هــي أقــرب 
ــ�ة.  ــة الحديث ــاني�ات الاجتماعي ــا في اللس ــن إدراجه ــا ع ــة، فض ــم اللغ ــا إلى عل ــة منه ــه اللغ إلى فق
ولكــن أيــا تكــن الماحظــات علــى هــذه الجهــود، فقــد قــادت إلى ظهــور دراســات وإن تكــن قليلــة 

تقــدّم اللســاني�ات الاجتماعيــة بمنظــور حديــث، وتعــرّف بهــا وتــدرس بعــض قضاياهــا.

تبــيّن مــا قدّمنــا بــه أن المجــال لا يــزال في حاجــة ماســة إلى كتــاب يقــدم اللســاني�ات الاجتماعيــة 
ــاني�ات  ــرف اللس ــدّ في ع ــتي تع ــة ال ــة والمنهجي ــا النظري ــم القضاي ــع معظ ــأن يجم ــربي، ب ــارئ الع للق
ــد،  ــاب واح ــتي كت ــين دف ــا ب ــة، فيعرضه ــا الحقيقي ــم موضوعاته ــن صمي ــ�ة، م ــة الحديث الاجتماعي
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يعــرف بمفهوماتهــا، انطاقــا مــن المنظــور اللســاني الاجتماعــي الحديــث، ويعتمــد تقديمهــا، 
وعرضهــا، وشــرحها، والتمثيــ�ل عليهــا، مــن واقــع الممارســة التطبيقيــة العربيــ�ة معتمــدا علــى 
الدراســات التطبيقيــة الــتي ناقشــت تلــك القضايــا، ليتســى للقــارئ العــربي، إدراك هــذه المفاهيــم، 
وليتبــين لــه تفاعــل هــذه القضايــا اللغوية مــع الأنمــاط والمتغــيرات الاجتماعيــة، والمتغــيرات الأخرى 

ــا. ــتي يدركه ــة ال ــاته اليومي ــع ممارس ــا م ــه تفاعله ــح ل ــ�ة، وليتض ــات العربي ــائدة في المجتمع الس

تــأتي أهميــة هــذا الكتــاب إذن، مــن محاولتــه ســد هــذه الثغــرة بالجمــع بــين المقاربتــين 
النظريــة والتطبيقيــة في كتــاب واحــد، ينطلــق مــن التأســيس النظــري للســاني�ات الاجتماعيــة 
ــاني�ة  ــا اللس ــته القضاي ــال مناقش ــن خ ــي م ــب التطبيق ــل إلى الجان ــث ليص ــا الحدي بمفهومه
ــا  ــك القضاي ــرض تل ــربي، فيع ــع الع ــ�ة في المجتم ــة العربي ــع اللغ ــى واق ــا عل ــة تطبيق الاجتماعي
ويعــرف بهــا، ويســتعرض حدودهــا ومســاراتها، كمــا وردت في مصــادر اللســاني�ات الاجتماعيــة 
المعاصــرة، وعنــد أبــرز دارســيها المحدثــين وينحــو بهــا ناحيــة المجتمــع العــربي مــن حيــث 
التطبيــق، متنــ�اولا تنوعاتــه اللغويــة المتب�اينــ�ة، دارســا لقضايــاه المختلفــة، مناقشــا لموضوعاتــه 
المتعــددة، مستشــهدا بواقعــه، وهــو اتجــاه يســتهدف محاولــة المشــاركة في تأســيس لســاني�ات 

ــق. ــة والتطبي ــين النظري ــع ب ــر يجم ــوم المعاص ــ�ة بالمفه ــة عربي اجتماعي

يتــوخّّى الكتــاب مقاربــة تجمــع بــين الاهتمــام بالهيــاكل اللغويــة والأبعــاد الاجتماعيــة وتضــع 
مجتمــع اللغــة العربيــ�ة الناطــق بهــا وبتنوعاتهــا مرتكــزا لقضاياهــا وموضوعاتهــا ومحــكّا 
لنقاشــاتها. ويأمــل أن يقــدّم اللســاني�ات الاجتماعيــة بمفهومهــا المعاصــر للقــارئ العــربي، وأن 
يســهم في التأســيس للســاني�ات اجتماعيــة عربيــ�ة مــن خــال مناقشــة القضايــا اللســاني�ة 
ــت  ــتي تن�اول ــات ال ــبر الدراس ــ�ة، وس ــة العربي ــل المجتمعي ــوء العوام ــ�ة في ض ــة العربي الاجتماعي
المختلفــة،  مصادرهــا  ومــن  المتعــددة  مضانّهــا  في  العربيــ�ة  الاجتماعيــة  اللســاني�ة  القضايــا 

ــا. ــراز نت�ائجه ــات، وإب ــك الدراس ــرض تل ــا، وع ــرت به ــتي نش ــا ال وبلغاته

يبتغــي الكتــاب أيضــا إلقــاء الضــوء علــى التفاعــل اللغــوي وعــرض موضوعــات التداوليــة 
ــع  ــن واق ــا م ــ�ل له ــة والتمثي ــة التفاعلي ــاني�ة الاجتماعي ــم اللس ــرز المفاهي ــاب كأب ــل الخط وتحلي
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المجتمــع العــربي مــن خــال رصــد الخطــاب العــربي في تعاملــه مــع القضايــا المجتمعيــة وتأثــره 
بهــا. ويســتهدف الكتــاب استكشــاف الجوانــب الأساســية مــن واقــع اســتعمال اللغــة العربيــ�ة 
في المجتمــع الناطــق بهــا، واســتجاء دور التأثــيرات الحضاريــة المختلفــة في تقاطعاتهــا مــع 
تنوعاتــه اللســاني�ة. وقــد حــاول الكتــاب التركــز علــى جهــود الدارســين العــرب في دراســة تلــك 
القضايــا، وســعى إلى البحــث عــن دراســاتهم الــتي أجروهــا بلغــات أخــرى غــير العربيــ�ة وجمــع 

شــتاتها مــن مصادرهــا المتن�اثــرة بــين الشــرق والغــرب.

ناقشــت  عربيــ�ة  جهــود  مــن  لدينــ�ا  فيمــا  النظــر  وبعــد  الكتــاب،  هــذا  وضــع  عنــد  حاولــت 
القضايــا والموضوعــات المتعلقــة بهــذا المجــال، وبعــد دراســتها وتقويمهــا، وتكويــن الــرأي الــذي 
انتهيــت إليــه حيــال هــذا الواقــع، وحاجتنــ�ا إلى كتــاب في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة يجمــع 
بــين النظريــة والتطبيــق، أن أجمــع بــين دفتيــ�ه غالبيــ�ة الموضوعــات والقضايــا الــتي تكــررت في 
معظــم الكتــب الأساســية الــتي قدمــت وعالجــت اللســاني�ات الاجتماعيــة الغربيــ�ة، مثــل كتــاب 
ــة في  ــاب “مقدم ــر٢٠١٥م، وكت ــت فيول ــو، وجاني ــد وارده ــة” لرونال ــاني�ات الاجتماعي ــة في اللس “مقدم
اللســاني�ات الاجتماعيــة” لجانيــت هولمــز٢٠١٣م، وكتــاب “علــم اللغــة الاجتماعــي” للمجتمــع لرالــف 
ــاني�ات  ــم اللس ــاب “تقدي ــون١٩٨٠م، وكت ــة” لهدس ــاني�ات الاجتماعي ــاب “اللس ــولد١٩٩٠م، وكت فاس
الاجتماعيــة” لماريــا جيورجيفــا٢٠١٤م، وكتــاب “اللســاني�ات الاجتماعيــة” لفلوريــان كولمــاس٢٠٠٥م، 
ــة”  ــاني�ات الاجتماعي ــاب “اللس ــكي١٩٩٨م، وكت ــارد سبولس ــة” لبرن ــاني�ات الاجتماعي ــاب “اللس وكت

لإيزابــا باولــتي٢٠١١م، وكتــاب “اللســاني�ات الاجتماعيــة” حــول العالــم لمارتــن بــال٢٠١٠م.

باللغــة  وكتبــت  العربيــ�ة  الاجتماعيــة  للســاني�ات  وضعــت  الــتي  الكتــب  عــن  فضــا 
الإنجلزيــة مثــل كتــاب “اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة” لريــم بســيوني ٢٠٠٩م، وكتــاب 
ــن  ــان أوي ــات جوناث ــي ٢٠١٦م، ومراجع ــكافي البري ــد ال ــ�ة” لعب ــة العربي ــاني�ات الاجتماعي “اللس
ودومنيــك  ميلــر  كاثريــن  ومراجعــات  ٢٠٠١م،  العربيــ�ة”  الاجتماعيــة  “اللســاني�ات  بعنــوان 
ــث  ــث الحدي ــوان “البح ــر بعن ــام كوت ــورش وولي ــوري ه ــات ي ــك مراجع ــت ٢٠١٠م، وكذل كيوب

للتنــوع اللغــوي في العالــم الناطــق بالعربيــ�ة” ٢٠١٦م.
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وقــد خرجــت بعــد غربلــة الموضوعــات الــتي اهتمــت بهــا هــذه الكتــب، بأهــم الموضوعــات 
ــي  ــاب، وه ــذا الكت ــا ه ــري أن يتن�اوله ــي في نظ ــتي ينبغ ــة ال ــاني�ات الاجتماعي ــا اللس ــرز قضاي وأب
ــياقات  ــ�ة والس ــا العربي ــتخدم به ــتي تس ــات ال ــين الكيفي ــة ب ــدرس العاق ــتي ت ــات ال الموضوع
ــة  ــاب دراس ــذا الكت ــيتن�اول ه ــه س ــتخدام؛ وعلي ــذا الاس ــر في ه ــتي تؤث ــة ال ــة المختلف الاجتماعي

ــة: ــة التالي ــات الرئيس ــث الموضوع ــول تبح ــ�ة فص ــا في ثماني ــذه القضاي ه

الفصل الأول : الجهود اللغوية الاجتماعية عند الدارسين العرب

ــة  ــت اللغ ــتي تن�اول ــث ال ــر الحدي ــ�ة في العص ــة العربي ــود اللغوي ــث الجه ــذا المبح ــ�اول ه يتن
في ســيرورتها الاجتماعيــة، ويتتبــع كيفيــة بدايــة هــذه الجهــود، ويرســم محــاور الاهتمــام الــتي 
تشــكلت، وين�اقــش أبــرز الموضوعــات والقضايــا الــتي تــم تن�اولهــا، بغــرض استكشــاف مامــح 
لســاني�ات اجتماعيــة عربيــ�ة في طــور التشــكّل، والتعــرّف علــى الكيفيــة الــتي تأسســت بهــا هــذه 
ــارئ  ــدرك الق ــي ي ــه، ولك ــاب في ــذا الكت ــع ه ــدم، نض ــئ ق ــق موط ــا خل ــى لن ــاني�ات، ليتس اللس

الحاجــة إليــه، والإضافــة الــتي يمكــن أن يحملهــا لهــذا المجــال.

الفصل الثاني: جذور اللساني�ات الاجتماعية في التفكير اللساني الحديث

يســعى هــذا المبحــث إلى تقديــم عــرض مختصــر لأهــم ســمات وخصائــص المــدارس 
ــاني�ات  ــذور اللس ــع ج ــن تتب ــن م ــة، لنتمك ــة، والتوليدي ــة، والوظيفي ــرز، البنيوي ــاني�ة الأب اللس
الاجتماعيــة وموقعهــا مــن التفكــير اللســاني المعاصــر، ونبــيّن مــن أيــن اســتقت توجهاتهــا 

واهتماماتهــا، وكيــف تشــكّلت عاقتهــا باللســاني�ات العامــة نظريّــا ومنهجيّــا.

الفصل الثالث: المسائل الرئيسة للساني�ات الاجتماعية

يشــكل هــذا المبحــث مدخــا نظريــا يحــدد منظــور اللســاني�ات الاجتماعيــة ويوضــح الفــرق 
ــا  ــا للقضاي ــة في تن�اوله ــة الكلي ــاني�ات الاجتماعي ــة واللس ــة الدقيق ــاني�ات الاجتماعي ــين اللس ب
اللســاني�ات  تعالجهــا  الــتي  الموضوعــات  أهــم  ويعــرض  اجتماعــي،  منظــور  مــن  اللغويــة 

ــك. ــتخدمة في ذل ــج المس ــة فيهــا والمناه ــث الرئيس ــالات البح ــش مج ــة، وين�اق الاجتماعي
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الفصل الرابع: الأبعاد الاجتماعية للتنوعات اللغوية

اللغــة القياســية  اللغويــة المختلفــة للعربيــ�ة فيتنــ�اول  التنوعــات  يــدرس هــذا المبحــث 
في  وتأثيرهمــا  والتحضــر  والحداثــة  اللغويــة،  التنوعــات  في  والمكانــة  اللهجيــة،  والتنوعــات 
التنوعــات اللغويــة، ويــدرس المواقــف اللغويــة والتنوعــات اللغويــة العربي�ة، وين�اقــش العاقة 
بــين اللغــة والمتغــيرات الاجتماعيــة: مثــل الطبقــة، والعــرق، والديــن، والجنــس، والتعليــم.

الفصل الخامس: اللغة والتفاعل في الخطاب

يتنــ�اول هــذا المبحــث موضــوع اللغــة والتفاعــل في الخطــاب مــن خــال دراســة اللســاني�ات 
قــة  الاجتماعيــة التفاعليــة، ويعــرض منهجيــة إثنوجرافيــا التواصــل كأحــد المقاربــات المعمَّ
للتفاعــل اللغــوي، كمــا ين�اقــش موضوعــات تحليــل الخطــاب والتداوليــة باعتب�ارهــا مجــالات 

قائمــة علــى دراســة التفاعــل اللغــوي في الخطــاب.

الفصل السادس: ظواهر لساني�ة اجتماعية من واقع استعمال العربي�ة

ــدد  ــش تع ــ�ة، وين�اق ــتعمال العربي ــع اس ــن واق ــل م ــة في التواص ــث اللغ ــذا المبح ــ�اول ه يتن
والازدواجيــة  اللغويــة،  التعدديــة  فيــدرس  العربيــ�ة.  المجتمعــات  في  الخطــاب  مســتويات 
اللغويــة وين�اقــش قضيــة التنــ�اوب اللغــوي أو مــا يســى بتب�ديــل الشــفرة في الممارســة اللغوية. 
فيــدرس تب�ديــل الشــفرة والتعــدد اللغــوي، وتب�ديــل الشــفرة واللغــة الهجــين، وتب�ديــل الشــفرة 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــفري في وس ــل الش الازدواجي، والتب�دي

الفصل السابع: اتجاهات البحث في اللساني�ات الاجتماعية العربي�ة

ــا  ــوم: م ــ�ة إلى الي ــة العربي ــاني�ات الاجتماعي ــث في اللس ــواتج البح ــم ن ــث أه ــذا المبح ــل ه يحل
ــد  ــر. فيجته ــو الأك ــ�ة، وه ــياقات غربي ــز في س ــا أنج ــل، وم ــو قلي ــربي وه ــياق ع ــا في س ــز منه أنج
ــتي  ــة ال ــات المختلف ــف المقارب ــا، ويصنّ ــرّق إليه ــرى التط ــتي ج ــا ال ــم القضاي ــتخاص أه في اس
ــا  ــن رهاناته ــف ع ــا ويكش ــت إليه ــتي خلص ــ�ائج ال ــرز النت ــش أب ــا، وين�اق ــدت في معالجته اعتم
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ــدى  ــش م ــة، وين�اق ــا اللغوي ــور والإيديولوجي ــة بالمنظ ــا المرتبط ــك حدوده ــا في ذل ــا بم وحدوده
ــ�ة. ــة عربي ــاني�ات اجتماعي ــيس لس ــود في تأس ــذه الجه ــهام ه إس

ــوي  ــع اللغ ــن الواق ــاذج م ــة: نم ــ�ة تطبيقي ــة عربي ــاني�ات اجتماعي ــو لس ــن: نح ــل الثام الفص
ــعودي ــع الس للمجتم

ــعودي  ــع الس ــة المجتم ــع ممارس ــن واق ــة م ــاني�ة اجتماعي ــاذج لس ــث نم ــذا المبح ــرض ه يع
فيتنــ�اول قضيتــين رئيســتين: يــدرس في الأولى دور المحيــط الحضــري في الموقــف مــن اللهجــة 
ــى  ــ�ة الفص ــين العربي ــفرة الازدواجي ب ــل الش ــ�ة تحوي ــدرس في الثاني ــتخدامها، وي ــة واس المحلي

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــة في وس ــا الاجتماعي ــش وظائفه ــعودية، وين�اق ــات الس والعامي

وأخــيرا لا أشــك في حاجتنــ�ا الملحــة إلى جهــد عــربي ينقلنــا إلى مرحلــة جديــدة تقــدم لنــا 
المنظــور اللســاني الاجتماعــي المعاصــر باعتمــاد أحــدث مــا وصلــت إليــه النظريــات اللســاني�ة 
عنــد روادهــا؛ لمناقشــة أبــرز الموضوعــات اللســاني�ة الاجتماعيــة نقاشــا متكامــا ومطبقــا علــى 
واقعنــا العــربي، وبالاتــكاء علــى بي�انــات عربيــ�ة خالصــة مســتمدة مــن اســتخدامات المجتمعــات 

ــدة. ــة معتم ــاني�ة اجتماعي ــة لس ــق منهجي ــة، وف ــا المختلف ــ�ة بتفاعاته العربي

وغايــة رجــائي أن أشــارك بهــذا الجهــد المتواضــع في إرســاء اللبنــ�ات الأولى لمشــروع لســاني�ات 
اجتماعيــة عربيــ�ة، وفي مناقشــة الشــروط المعرفيــة لتأســيس هــذه اللســاني�ات.
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شكر وتقدير
الفضــل أولا وأخــيرا في إنجــاز هــذا الكتــاب لله ســبحانه وتعــالى صاحــب الفضــل، فلــه المنــة 
والفضــل والثنــ�اء علــى مــا يســره لي، وأســأله أن يرزقــي ســبحانه حســن عبادتــه وجزيــل شــكره 

علــى مــا تفضــل وأنعــم بــه علــيّ.

كانــت الأفــكار والعناصــر البحثيــ�ة الأولى الــتي شــكلت هــذا الكتــاب مــدارا للمطارحــة 
والمناقشــة في جلســات كثــيرة مــع الصديــق العزيــز والزميــل الكريــم الدكتــور منصــور بــن 
ــراءة  ــا ق ــولى أيض ــذي ت ــعود، ال ــك س ــة المل ــ�ة بجامع ــات الحديث ــتاذ اللغوي ــري أس ــارك ميغ مب
مســودة الكتــاب كاملــة، مراجعــا لهــا ومعلقــا علــى أفكارهــا، ومقترحــا الكثــير مــن الإضافــات 
ــه  ــه ولمراجعت ــ�ه ومقترحات ــكاره ورؤيت ــور، لأف ــور منص ــيرا للدكت ــنُ كث دي

ُ
ــا. أ ــات عليه والتعدي

الشــاملة، وإنــي علــى ثقــة بــأن المقترحــات الــتي اقترحهــا قــد أضافــت كثــيرا للبعــد المعــرفي لــديّ، 
وطــورت كثــيرا مــن مناقشــاتي لقضايــا الكتــاب، فلــه كل الشــكر والتقديــر والثنــ�اء، علــى أنــي 

ــاب. ــذا الكت ــى ه ــات عل ــور أو ماحظ ــن أي قص ــؤول ع ــدي المس وح

كمــا لا أنــى مــا اســتأثرت بــه مــن وقــت في ســبي�ل إنجــاز هــذا الكتــاب، وهــو وقت مســتقطع 
مــن وقــت أســرتي الكريمــة، فلهــا كل الشــكر، والتقديــر، والعرفــان، علــى تفهمهــا، وتقديرهــا، 
ودعمهــا، غــير المحــدود، وهــذا الكتــاب إهــداء مــي لهــم تقديــرا وعرفانــا لدعمهــم ومســاندتهم.





الفصل الأول
الجهود اللغوية الاجتماعية عند الدارسين العرب

نحو لسانيات اجتماعية عربية
من النظرية إلى التطبيق
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هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

تقديم
ــة  ــت اللغ ــتي تن�اول ــث ال ــر الحدي ــ�ة في العص ــة العربي ــود اللغوي ــل الجه ــذا الفص ــ�اول ه يتن
في ســيرورتها الاجتماعيــة، ويتتبــع كيفيــة بدايــة هــذه الجهــود، ويرســم محــاور الاهتمــام الــتي 
تشــكّلت، وين�اقــش أبــرز الموضوعــات والقضايــا الــتي تــمّ تن�اولهــا، بغــرض استكشــاف وجــود 
سســت بهــا هــذه اللســاني�ات، ليتســى لنــا خلــق 

ُ
لســاني�ات اجتماعيــة عربيــ�ة، والكيفيــة الــتي أ

موطــئ قــدم، نضــع هــذا الكتــاب فيــه، ولكــي يــدرك القــارئ الحاجــة لــه، والإضافــة الــتي يمكــن 
أن يضيفهــا في هــذا المجــال.

ــن  ــ�ة م ــة العربي ــة اللغ ــت دراس ــتي تن�اول ــات ال ــود، في البداي ــذه الجه ــف ه ــم تصني ــد ت وق
ناحيــة اجتماعيــة اعتبــ�ارا مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر، ونعــرض هنــا أهــم مامحهــا التي 
ارتســمت في نظرنــا في عــدّة قضايــا يمكــن حصرهــا في الموضوعــات التاليــة: تطــور اللغــة ونشــأة 
ــاق  ــل في نط ــتي تدخ ــة ال ــا المتخصص ــة، والقضاي ــ�ة القديم ــات العربي ــة اللهج ــا، ودراس لهجاته
ــر،  ــة والعم ــس، واللغ ــة والجن ــ�ة، واللغ ــة للعربي ــتويات اللغوي ــة كالمس ــاني�ات الاجتماعي اللس
ــتي  ــات ال ــب والدراس ــة، والكت ــات اللغوي ــوي، والتنوع ــل اللغ ــة، والتداخ ــة اللغوي والازدواجي

ــة. ــاني�ات الاجتماعي ــف باللس ــت للتعري خصص
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الجهــود العربيــة فــي معالجــة الظواهــر اللغويــة العربيــة 
فــي إطارهــا الاجتماعــي

أولًا: التطور اللغوي ودراسة اللهجات
بــدأت الجهــود العربيــ�ة الحديثــ�ة بتنــ�اول تطــور اللغــة ونشــأة لهجاتهــا في النصــف الثــاني 
ــم  ــوه في كتبه ــا كتب ــون فيم ــا الدارس ــث تن�اوله ــن مباح ــارة ع ــي عب ــر، وه ــع عش ــرن التاس ــن الق م
التقديميــة لعلــم اللغــة. وقــد اهتمــت تلــك الدراســات بتنــ�اول حيــاة اللغــة، وتفــرع اللغــة إلى 
لهجــات، ومناقشــة انتشــار اللغــة وأســبابه، واللهجــات المحليــة، وصــراع بعضهــا مــع بعــض، 
ــذي  ــد وافي ال ــد الواح ــي عب ــد عل ــد عن ــا نج ــة، مثلم ــاة اللغ ــاره في حي ــه وآث ــات وعوامل ــراع اللغ وص
تحــدث عــن التطــور اللغــوي العــام متمثــا في انتقــال اللغــة مــن الســلف إلى الخلــف، وتأثــر اللغــة 
باللغــات الأخــرى، مركــزا علــى العوامــل الاجتماعيــة، والنفســية، والجغرافيــة)١(. ذهبــت دراســات 
ــاة  ــر في حي ــتي تؤث ــة ال ــدار الحضاري ــن الأق ــدر م ــات ق ــين المجتمع ــكاك ب ــة إلى أن الاحت ــك المرحل تل
اللغــة بالســلب، وبالتقويــة، أو بالإفنــاء، وأن لاحتــكاك صورتــين أولاهمــا الصــورة العنيفــة الــتي 
ترافــق الحــروب بــين مجتمعــين مــن لغتــين مختلفتــين، وثانيهمــا الصــورة الهادئــة الــتي تتمثــل في 
قيــام عاقــات صداقــة وجــوار بــين هذيــن المجتمعــين. وذهبــت إلى أن هنــاك ثــاث مراحــل لنتــ�ائج 
الصــراع اللغــوي. ففــي المرحلــة الأولى تقــذف اللغــة الغالبــة في اللغــة المغلوبــة طائفــة كبــيرة مــن 
مفرداتهــا، وهــي الكلمــات الــتي تمثــل بالأخــص الجانــب الحضــاري، وفي المرحلــة الثانيــ�ة تتســرب 
إلى اللغــة المغلوبــة أصــوات اللغــة الغالبــة ومخــارج حروفهــا، وفي المرحلة الثالثــة تنهار فيهــا مقاومة 
ــا،  ــا تمام ــى عليه ــة لا يق ــة المغلوب ــة أن اللغ ــع ماحظ ــراع م ــلم للص ــا، فتستس ــارا تام ــة انهي اللغ
وإنمــا لا بــد مــن أن تؤثــر هــي أيضًــا في اللغــة الغالبــة، وتــترك فيهــا بعــض بصماتهــا)٢(. وانتهــت تلك 
الدراســات إلى أن الصــراع اللغــوي ضــرورة تاريخيــة، وأن الاحتــكاك يــؤدي إلى تداخــل اللغــات، وأن 
ــه  ــق، وأن ــكاد يتحق ــا لا ي ــرا مثالي ــدّ أم ــارجي يع ــر الخ ــكاك والتأث ــن الاحت ــزل ع ــات في مع ــور اللغ تط

١٩م، ط٩. )١(  وافي،٤٠
)٢(  شاهين،١٩٨٠م، ص١٣٩ - ٢٣١.
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مــى اجتمعــت لغتــان في صعيــد واحــد فــا مفــر إطاقــا مــن أن تت�أثــر كل منهمــا بالأخــرى، ســواء في 
ذلــك أتغلبــت إحداهمــا علــى الأخــرى، أم بقيــت كل واحــدة منهمــا بجــوار أختهــا)١(.

ذهبــت تلــك الدراســات إلى أن اللغــات تقــوم دائمــا علــى أســاس لغــة موجــودة تتخــذ لغــة 
مشــتركة مــن جانــب أفــراد وجماعــات، تختلــف لديهــم صــورة التكلــم. والظــروف التاريخيــة 
هــي الــتي تفســر لنــا تغلــب هــذه اللغــة الــتي اتخــذت أساســا، وتعلــل انتشــارها في جميــع مناطــق 
التكلــم المحلــي المشــتركة، فهــي دائمــا لغــة وســطى تقــوم بــين لغــات أولئــك الذيــن يتكلمونهــا 
وعامــل  اللغــوي«،  »التفريــق  عامــل  همــا  متب�اينــ�ان  عامــان  اللغــة  هــذه  يوجــه  جميعــا. 
ــذا  ــير أن ه ــن، غ ــع الزم ــدّدا م ــزداد تع ــالات ت ــؤدي إلى انفص ــق ي ــوي« فالتفري ــد اللغ »التوحي
التفريــق اللغــوي لا يصــل إطاقــا إلى تمامــه؛ لأن ســبب�ا حيويــا يقــف في طريقــه، ويعمــل دائمــا 
ــن  ــراع هذي ــن ص ــوي. وم ــوازن اللغ ــد الت ــذي يعي ــد، ال ــل التوحي ــو عام ــه، ألا وه ــى مناهضت عل
ــعب  ــدى الش ــة ل ــات المختلف ــواع اللغ ــج أن ــد، تنت ــل التوحي ــق، وعام ــل التفري ــين: عام العامل

ــتركة)٢(. ــة مش ــة، ولغ ــات إقليمي ــة، ولهج ــة، ومحلي ــة، واجتماعي ــات خاص ــن لغ ــد، م الواح

ويذهــب رمضــان عبــد التــواب إلى أن المصلحــة العمليــة )الاقتصاديــة( هــي وحدهــا الحكــم 
في مثــل هــذه الحــالات وهــي الــتي تحكــم لهــذه اللغــة أو تلــك، وللموقــف الســياسي كذلــك 
أهميتــ�ه الكــبرى فبعــض الشــعوب تتمســك بلغــة دون الأخــرى مدفوعــة بعاطفــة دينيــ�ة، أو 
ــة  ــل الاقتصادي ــب العوام ــا. وإلى جان ــاورة له ــة مج ــن دول ــورا م ــتقالها، أو نف ــ�ل اس ــة ني محاول
ــات  ــن اللغ ــير م ــامة الكث ــى س ــة عل ــره في المحافظ ــه أث ــي ل ــل عاطف ــاك عام ــية، هن والسياس
وبقائهــا، وهــو عامــل »الهيبــ�ة« وكثــيرا مــا يكــون هــذا العامــل مســتمدا مــن القيمــة الذاتيــ�ة 
للغــة. ويقــرّر أن الصــراع اللغــوي، هــو وحــده الــذي يقــي علــى لغــة مــن اللغــات، أو لهجــة مــن 
اللهجــات عــبر مراحــل مختلفــة، تبــ�دأ بالمفــردات في المرحلــة الأولى، وتغــير مخــارج الأصــوات في 

الثانيــ�ة، وتنتقــل إلى القواعــد وقوانــين الجمــل، والتراكيــب في المرحلــة الثالثــة)٣(.

)١(  عبد التواب،١٩٨٢م، ص ١٦٦.

)٢(  عبد التواب،١٩٨٢م، ص ١٦٦.

)٣(  عبد التواب، ١٩٨٢م، ص١٧٤.
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وذهبــت تلــك الدراســات إلى أنــه مــن الطبيعــي أن يكــون للعربيــ�ة الفصــى لهجــات تمثــل 
صــورا نطقيــة تختلــف مــن قبيلــة إلى قبيلــة، ومــن مــكان إلى مــكان، وأن المراجــع القديمــة تشــير 
إلى أســماء هــذه القبائــل، وتعــزو إلى كل قبيلــة خصائــص لغويــة تجعــل مــن لســانها لهجــة 
مســتقلة عــن لهجــات جاراتهــا، حــى بلــغ عــدد اللهجــات العربيــ�ة المرصــودة أكــر مــن أربعــين 
ــة،  ــة، والكسكس ــة كالكشكش ــر اللهجي ــض الظواه ــاهين بع ــور ش ــد الصب ــ�اول عب ــة. وتن لهج
مؤكــدا أنهــا جوانــب لا أحــد يشــك في لهجيتهــا، مســتدركا أن الروايــات قــد أغفلــت قطعــا 
كثــيرا مــن الظواهــر اللهجيــة الــتي كانــت تمــز قبيلــة عــن قبيلــة، وليــس مــن المعقــول حســب 
قولــه، أن يكــون كل مــا يمــز قبيلــة عــن قبيلــة مجــرد اختافهمــا في اســتعمال لفظــة، أو تفســير 

معناهــا، فذلــك ممــا يفــرق بــين فــرد وفــرد، لا بــين لهجــة ولهجــة)١(.

وتشــير تلــك الدراســات إلى أن الأســاس الــذي يمــز بــين اللهجــات هــو في المرتبــ�ة الأولى 
الصفــات  بعــض  ماعــدا  شيء  كل  في  تتفــق  المختلفــة  اللهجــات  أن  أي  الصــوتي،  الجانــب 
ــازال  ــاع، وم ــبر، والإيق ــة، كالن ــة نطقي ــين، أو بوظيف ــوت مع ــق ص ــل بنط ــتي تتص ــ�ة ال الصوتي

هــذا هــو الأســاس الــذي نعــرف بــه انتمــاء الناطــق)٢(.

قضيــة اللهجــات العربيــ�ة واللغــة الفصــى، وقضيــة الاســتخدام اللغــوي للفصــى واللهجــات، 
قضيــة أساســية في تلــك الدراســات، حيــث ذهبــت إلى أن جامعــي اللغــة نظــروا إلى هــذه اللهجــات 
وقاســوها بمعيــار اللغــة الفصــى، ورأوا أن أي اختــاف عنهــا يعــدّ خروجــا علــى النمــط الصحيــح 
وخروجــا علــى الضوابــط، وفســادا لغويــا؛ ومــن ثــم فقــد أهملــوا تلــك اللهجــات الــتي أصبــح البــون 
بينهــا وبــين الفصــى شاســعا، ولــم يهتمــوا إلا باللهجــات الــتي تقــترب في خصائصهــا مــن العربيــ�ة 
ــات إلى أن  ــك الدراس ــارت تل ــئ)٣(. وأش ــل وط ــم وهذي ــاز وتمي ــات الحج ــي لهج ــذه ه ــى، وه الفص
اللهجــات القديمــة عرفــت مجموعــة مــن الظواهــر المغرقــة في المحليــة مثــل الكشكشــة والكسكســة 
والعجعجــة...، وأن كتــب اللغــة والنحــو تثبــت وجــود اختافــات في اللهجــات التي ســادت في شــمال 

)١(  شاهين،١٩٨٥م، ص٥٣.
)٢(  شاهين،١٩٨٥م، ص٥٤.

)٣(  حجازي،١٩٧٣م، ص٢٢٥.
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الجزيــرة العربيــ�ة ووســطها في فجــر الإســام، وأن العربيــ�ة الفصــى كمــا نعرفهــا في الشــعر الجاهلــي 
تختلــف عــن تلــك اللهجــات. وذهبــت إلى أنــه مــن الصعــب اعتبــ�ار العربيــ�ة الفصــى امتدادا مباشــرا 
ــود  ــش محم ــال ناق ــبي�ل المث ــى س ــعر، وعل ــة الش ــت لغ ــا كان ــت أنه ــات، فالثاب ــذه اللهج ــدى ه لإح
حجــازي تســاؤل البعــض هــل كانــت اللغــة الفصــى لغــة الشــعر فقــط، أم أنهــا كانــت أيضــا لغــة 
التعامــل في الأمــور غــير اليوميــة، ولغــة التعامــل بــين القبائــل، وهــل كان الرســول يقــرأ القــرآن بلهجــة 

الحجــاز، أم وفــق الخصائــص الصوتيــ�ة للغــة الفصــى الــتي هــي لغــة الشــعر الجاهلــي)١(.

ركــزت هــذه الدراســات علــى أنــه كان مــن أثــر الاختــاط بــين قبائــل العــرب ومــن جاورهــم 
مــن الشــعوب الأخــرى، وانتشــار اللحــن والخطــأ في الألســنة، نشــوء لغــة للتخاطــب بــين عامــة 
النــاس لا تتقيــد بالفصــى، بــل الغــرض منهــا مجــرد التفاهــم فيمــا بينهــم في شــؤونهم العامــة 
ــم  ــى ث ــرب إلى الفص ــال أق ــة الح ــا بطبيع ــت أول ظهوره ــئة كان ــة الناش ــذه اللغ ــة، وه والخاص
أخــذت تبتعــد بالتدريــج عصــرا بعــد عصــر بحســب المؤثــرات الكثــيرة الــتي عملــت في ذلــك ليــبرز 
اللحــن في الألفــاظ ثــم الخطــأ في بنيــ�ة الكلمــة العربيــ�ة، والتســكين في أواخــر الكلــم، والاختصــار 
في الجمــل، ودخــول ألفــاظ أعجميــة في الاســتعمال، وبمــرور الزمــن اتســع نطــاق هــذه اللغــة وكــر 
فيهــا الدخيــل وتنوعــت، فأصبــح لــكل إقليــم مــن أقاليــم العــرب لغــة عاميــة خاصــة مســتفادة 
مــن الأحــوال الخاصــة لذلــك الإقليــم، وزاد هــذا التب�اعــد بين اللغــات العاميــة في الأقطــار العربي�ة 

عصــرا بعــد عصــر، وكلمــا بعــدت الشــقة بــين قطــر وقطــر تب�اعــدت اللهجــة عــن الأخــرى)٢(.

ذكــرت تلــك الدراســات أيضــا أن الاختافــات اللغويــة بــين القبائــل تشــير إلى أن اللهجــات 
العربيــ�ة كانــت مــا تــزال تحتفــظ بعاداتهــا اللغويــة الأولى، ولــم تخضــع لســلطة لهجــة قريــش الــتي 
فرضــت ســيطرتها فيمــا بعــد علــى لغــة التخاطــب وصــارت لغــة العــرب عامــة. وأن اللهجــة الــتي 
فرضــت ســلطانها كان قــد نالهــا بعــض التحريــف علــى ألســنة هــذه القبائــل بســبب عاداتهــا 
اللغويــة القديمــة. وذهبــت إلى أن اللهجــة الــتي فرضــت ســيطرتها وصــارت لغــة الأدب ولغــة 

)١(  حجازي،١٩٧٣م، ص٢٣٤.
)٢(  آل ياسين،١٩٨٠م، ص٣٨.
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ــل  ــد تمث ــم تع ــ�ة، ول ــل العربي ــات القبائ ــن لهج ــدا م ــا موح ــل مزيج ــا تمث ــا، إنم ــد م ــة إلى ح المحادث
لهجــة قبيلــة بعينهــا هــي قبيلــة قريــش، ذلــك أنــه ليــس بــين المطــولات الجاهليــة خافــات لغويــة 
واضحــة، في حــين اختلــف الشــعراء في انتســابهم إلى القبائــل، وأن مصــادر الــدرس اللغــوي هي كام 
العــرب في جميــع بني�اتــه اللغويــة بســماته المشــتركة وخصائــص أســلوبه، ولا يفــترض بالدارســين 
أن يعزلــوا قومــا عــن مصــادر الاستشــهاد، علــى أنــه قــد اســتبعدت اللهجــات الــتي جــاورت الأمــم 
الأعجميــة عــن مصــادر الــدرس اللغــوي، فتلــك الــتي جــاورت الفــرس والنبــط والحبشــة والــروم 

وغيرهــا مــن الأمــم وحــى بعــض القبائــل الحجازيــة اســتبعدت لتأثرهــا بلغــات تلــك الأمــم)١(.

اهتــم الدارســون أيضــا بموضــوع الجغرافيــا اللغويــة، وذهبــوا إلى أنهــا تضــع حــدودا لغويــة 
للهجــات المختلفــة في خرائــط تبــين معالــم كل لهجــة، وتفــرق بــين لهجــة وأخــرى، ولا تختلــف 
هــذه الخرائــط عــن خرائــط الجغرافيــا، إلا في أن مــا يــدوّن عليهــا ظواهــر لغويــة تطلــع القــارئ 
علــى أدق الفــروق في الأصــوات، والمفــردات بــين اللغــات المختلفــة، واللهجــات المتب�اينــ�ة، ممــا 
يتيــح لنــا معرفــة الواقــع اللغــوي للغــة مــن اللغــات، ســواء أكانــت لغــة فصــى أم مشــتركة، أم 
ــات  ــك الدراس ــت تل ــة)٢(. وذهب ــات خاص ــة، أم عامي ــة، أم إقليمي ــات اجتماعي ــة، أم لهج خاص
إلى أن المســح الجغــرافي للهجــات العربيــ�ة المختلفــة في البــاد العربيــ�ة لــه فوائــد جليلــة أهمهــا 
دراســة هــذه اللهجــات لذاتهــا دراســة علميــة عميقــة، لاكتشــاف مــا فيهــا مــن خصائــص 
الصــوت والبنيــ�ة، والدلالــة، والتركيــب؛ لمعرفــة التغــيرات المختلفــة الــتي تطــرأ عليهــا مــن 
وقــت لآخــر، وإثــراء الدراســات في العربيــ�ة الفصــى نفســها؛ لأنــه يحــدث بوســائل علميــة 
لمعرفــة أقــرب اللهجــات العربيــ�ة صلــة بالفصــى وأبعدهــا عنهــا، كمــا أنــه يمدنــا بالمعلومــات 
الازمــة لمعرفــة امتــداد اللهجــات العربيــ�ة القديمــة في الوطــن العــربي، ويتيــح لنــا فــرص 
الدراســة المقارنــة، وتحــدث رمضــان عبدالتــواب عــن طريقــة عمــل الأطلــس اللغوي مــن خال 
عرضــه للطريقتــين الألمانيــ�ة والفرنســية، والفــرق بينهمــا، ثــم تحــدث عــن محاولــة المستشــرق 

ــام ١٩١٥م. ــر في ع ــام نُش ــاد الش ــس لب ــل أطل ــر لعم ــاني برجشستراس الألم

)١(  آل ياسين،١٩٨٠م، ص٣٦٣.
.١ )٢(  عبد التواب،١٩٨٢م، ص٤٧
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ثانياً: اللهجات العربية القديمة
تتمــز هــذه المرحلــة بظهــور كتــب تخصصيــة لدراســة اللهجــات العربيــ�ة القديمــة)١( تعــرّف 
ــا  ــز به ــتي تتم ــر ال ــدد العناص ــم، وتح ــث والقدي ــاح الحدي ــة في الاصط ــة، واللهج ــوم اللغ بمفه
اللهجــة، وكيــف تتكــوّن اللهجــات، فدرســت اللهجــات انطاقــا مــن أن جــزءا كبــيرا مــن رصيدنــا 
اللغــوي، وقــدرا وافــرا مــن مــيراث أمتنــ�ا يمكــن الوصــول إليــه مــن خــال دراســة لهجــات القبائل 
العربيــ�ة، لمــا لهــا مــن اتصــال وثيــق بعلــوم القــرآن وقراءاتــه، وبلهجاتنــ�ا الحديث�ة في جميــع الباد 
العربيــ�ة. وقــد درســت تلــك الكتــب جغرافيــة بــاد العــرب، وتنقــات القبائــل العربيــ�ة ومــدى 
ــات في  ــادر اللهج ــت لمص ــل، وعرض ــن القبائ ــى أماك ــ�ة عل ــات العربي ــة اللهج ــاد في دراس الاعتم
القــرآن الكريــم وقراءاتــه، وكام العــرب، والــتراث اللهــي، ونظــرة علمــاء العربيــ�ة إلى اللهجــات 
مــن خــال مؤلفاتهــم، ودرســت لهجــات القبائــل علــى المســتويات الصوتيــ�ة والصرفيــة، 
وبعــض الظواهــر العامــة فيهــا)٢(. وناقشــت تلــك الكتــب وضــع اللغــة العربيــ�ة قبــل الإســام، 
وتشــتت  الجاهلــي،  العصــر  في  العــرب  لجزيــرة  والاجتماعــي  الســياسي  التاريــخ  وغمــوض 
القبائــل في اللهجــات وتوحيدهــا في اللغــة الأدبيــ�ة النموذجيــة، وأن الأســلوب القــرآني لــم يكــن في 
متنــ�اول جميــع العــرب، وكيفيــة نشــأة اللغــة النموذجيــة المشــتركة قبــل الإســام، وخلوّهــا مــن 

الصفــات المحليــة للهجــات، وكيــف كان ينظــر إلى اللهجــات قبــل الإســام وبعــده)٣(.

تــمّ تتبــع رحلــة الفتوحــات اللغويــة الــتي اســتب�دلت اللغــات القائمــة في البلــدان المفتوحــة 
في شــمال إفريقيــا والعــراق والشــام باللغــة العربيــ�ة، وهــو الأمــر الــذي قــاد إلى وجــود نــوع مــن 
الهجــين اللغــوي نتــج عــن امــزاج اللغــة العربيــ�ة واللغــات الأصليــة لتلــك البلــدان، فنشــأت 
اللهجــات العربيــ�ة الــتي نعرفهــا الآن في تلــك الأمصــار بشــكلها الحضــري والريفــي. وأصبحــت 

)١(  مــن أبــرز هــذه الكتــب كتــاب الدكتــور إبراهيــم أنيــس »في اللهجــات العربيــ�ة«، وكتــاب أحمــد علــم الديــن 
الجنــدي »اللهجــات العربيــ�ة في الــتراث ١٩٧٨م، وكتــاب محمــد الشــرقاوي »الفتوحــات اللغويــة، انتشــار 

اللغــة العربيــ�ة وولادة اللهجــات في القــرن الأول الهجــري، ٢٠١٣م«.
)٢(  الجندي،١٩٧٨م.

)٣(  أنيس،١٩٧٣م، ط٤، ص٨٦ - ٨٩.
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العربيــ�ة بفضــل تلــك الهجــرات مفهومــا لغويــا مركبــا ليــس فقــط مــن لهجــات وفصــى، بــل 
يحتــوي علــى أنمــاط متفاوتــة مــن حيــث التعقيــد التركيــي والاســتخدام العملــي والوظيفــي)١(.

ذهبــت تلــك الدراســات إلى أن الســمات اللغويــة الموجــودة لدينــ�ا للوضــع اللغــوي في الجزيــرة 
العربيــ�ة قبــل الإســام يبــين وجــود لهجــات محكيــة بجانــب الفصــى التي نــزل بهــا القــرآن الكريم، 
وأن تلــك اللهجــات كانــت في حالــة تطــور في مرحلــة مــا قبــل الفتوحــات العربيــ�ة، وكانــت بعــض 
ــاب  ــا غي ــن بينه ــدة وم ــة الجدي ــ�ة الحضري ــات العربي ــمات اللهج ــبه س ــور تش ــك التط ــمات ذل س
التصريــف الإعــرابي. وذهبــت إلى أنــه لــم تكــن اللغــة الأم للعــرب قبــل الفتوحــات العربيــ�ة في شــبه 
الجزيــرة العربيــ�ة هــي لغــة الشــعر الجاهلــي والقــرآن الكريــم، وأن نمــط القــرآن الكريــم والشــعر 
الجاهلــي تطــور بعــد الفتوحــات العربيــ�ة إلى العربيــ�ة الفصــى، ولــم يكــن كثــير مــن النــاس يتقنون 
ــم يتقنــه الكثــير قبلهــا؛ إذ إن هــذا النمــط لا يمثــل اللغــة الأم  هــذا النمــط بعــد الفتوحــات كمــا ل
لأي شــخص عــربي، ومــع محــاولات اســتلهام هــذا النمــط ظهــر مــا يســى بالعربيــ�ة الوســيطة)٢(.

وناقــش محمــد الشــرقاوي نقاطــا مهمــة تتعلــق بتعريــب المناطــق المفتوحــة مــن أهمهــا بنــ�اء 
المــدن العربيــ�ة، والهجــرات العربيــ�ة للأقاليــم المفتوحــة، والتواصــل بــين العــرب وغــير العــرب في 
ــرب  ــين الع ــل ب ــة تواص ــ�ة لغ ــ�ار العربي ــه إلى اختي ــروف في رأي ــك الظ ــد أدّت تل ــق. وق ــك المناط تل
وغــير العــرب؛ لأنهــا كانــت لغــة الأغلبيــ�ة الســكاني�ة ذات القــوة السياســية في نفــس الوقــت. وقــد 
أدّت تلــك الظــروف أيضــا إلى أن يعــدّ العــرب لغتهــم الأم ليســتطيعوا التواصــل باســتخدامها مــع 
غــير العــرب لأهــداف وظيفيــة)٣(. وذهــب إلى أن نمــط حديــث الأجانــب هــو النمــط الوحيــد الذي 
ــم  ــة تعل ــم في حال ــل للفه ــوي قاب ــل لغ ــم مدخ ــاسي في تقدي ــكل أس ــهم بش ــد أس ــون ق ــب أن يك يج
لغــة بشــكل حــر غــير منظــم كمــا في الحالــة العربيــ�ة. ومــن بــين الســمات التركيبيــ�ة لهــذا المدخــل 

اللغــوي: التعميــم، والتوســيع، والوضــوح التركيــي، وقــدر كبــير مــن المرونــة النحويــة)٤(.

)١(  الشرقاوي،٢٠١٣م، ص٢٥٨.
)٢(  الشرقاوي،٢٠١٣م، ص١٠١.

)٣(  الشرقاوي،٢٠١٣م، ص١١٨.

)٤(  الشرقاوي،٢٠١٣م، ص٢١٥.
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ثالثاً: قضايا متخصصة تدخل في نطاق اللسانيات الاجتماعية
المستويات اللغوية للعربي�ة. 1

اللســاني�ات  ينــ�درج ضمــن قضايــا  الدراســات ممــا  تن�اولتهــا  الــتي  القضايــا  علــى رأس 
الاجتماعيــة الحديثــ�ة، تــأتي قضيــة المســتويات اللغويــة للعربيــ�ة، الــتي تعــي أنّ طبقــات 
المجتمــع الثقافيــة والحضاريــة متداخلــة بصــورة يتعــذر معهــا الفصــل بينهــا، وأن لغــة المجتمــع 
العــربي متدرجــة مــن أقــى درجــات الفصــى، إلى أدنى طبقــات العاميــة، وأنهــا متداخلــة 
فيمــا يشــبه الســلّم اللغــوي، وأن لــكل فــرد مركــزًا علــى هــذا الســلّم تحــدده خلفياتــه الثقافيــة، 
ــتويات  ــة للمس ــول التاريخي ــود الأص ــرد)١(. وتع ــة الف ــير ثقاف ــا لتغ ــير تبع ــز يتغ ــذا المرك وأن ه
ــا،  ــن غيره ــر م ــ�ة أك ــة العربي ــور اللغ ــرت في تط ــبرى أثّ ــة ك ــداث حضاري ــة أح ــة، إلى أربع اللغوي
ــد  ــة تمت ــة عام ــاد مؤسس ــ�ة في إيج ــكان الجزيــرة العربي ــدى س ــة ل ــة الجماعي ــور الرغب ــا ظه أوله
ــا  ــة أيض ــة القبيل ــدود لغ ــارج ح ــد خ ــة يمت ــن اللغ ــام م ــوع ع ــأة ن ــة، ونش ــدود القبيل ــارج ح خ
)الازدواج اللغــوي(. وثانيهــا مــيء الإســام بأفــكار جديــدة اســتدعت وجــود قوالــب تعبيريــة 
موازيــة لهــا. والثالــث اســتيطان العــرب خــارج الجزيــرة ممــا فــرض علــى اللغــة العربيــ�ة مهمــة 
التعبــير عــن مقومــات حضاريــة ليــس للعــرب ســابق عهــد بهــا، وظهــور الحاجــة إلى مفــردات 
إضافيــة، وظهــور اللحــن، وحركــة تقعيــد الفصــى الــتي جمّــدت قوالبهــا، وفصلــت بينهــا وبين 
العاميــة فصــا حــادّا، وتخصّــص كل مــن العاميــة والفصــى بــدور في المجتمــع، وأن الفشــل في 
تعلــم الفصــى ســاعد علــى خلــق مســتوى لغــوي ثالــث. والحــدث الرابــع هــو مــيء الحملــة 
الفرنســية وانفتــاح المجتمــع العــربي وخصوصــا في مصــر علــى صــور حضاريــة ليــس لأهلــه بهــا 
عهــد، واضطــراب اللغــة أمــام الطوفــان الحضــاري الوافــد، وظهــور أشــكال تعبيرية جديــدة)٢(.

ويــأتي كتــاب “مســتويات العربيــ�ة المعاصــرة في مصــر” الــذي يبحــث في عاقــة اللغــة 
ــذا  ــت ه ــتي ناقش ــود ال ــى رأس الجه ــدوي،١٩٧٣م، عل ــد ب ــعيد محم ــور الس ــارة، للدكت بالحض

)١(  بدوي،١٩٧٣م، وانظر ط ٢٠١٢م، ص ٤٢.

)٢(  بدوي،١٩٧٣م، وانظر ط ٢٠١٢م، ص ٥١.
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ــط  ــرة، وضب ــر المعاص ــ�ة في مص ــة العربي ــتويات اللغوي ــن المس ــه ع ــدث في ــث تح ــوع، حي الموض
خمســة مســتويات لغويــة هــي: فصــى الــتراث، وفصــى العصــر، وعاميــة المثقفــين، وعاميــة 
ــم  ــتي تحك ــل ال ــتويات، والعوام ــذه المس ــد ه ــن تحدي ــدث ع ــين. وتح ــة الأمي ــن، وعامي المتنوري
تفاعلهــا وانســيابها مــع بعضهــا، نتيجــة لتصــارع عوامــل للفصــل، وأخــرى للمــزج بينهــا، كمــا 
تحــدّث عــن قواعــد التفريــق بــين المســتويات، والصفــات اللغويــة التي تمــزّ كا من المســتويات 
ــدة،  ــى ح ــتويات عل ــذه المس ــن ه ــتوى م ــكل مس ــة ب ــات الخاص ــذه الصف ــة، ودرس ه الخمس

ــتوى)١(. ــكل مس ــاذج ل ــل، وأورد نم ــ�ة الجم ــات، وبني ــ�ة الكلم ــوات، وبني ــق بالأص ــا يتعل فيم

المســتوى اللغــوي في نظــر تلــك الدراســات هــو النمــوذج اللغــوي الــذي يحقــق للناطقــين بــه 
صاتهــم الاجتماعيــة والفكريــة، ويحمــل الخصائــص اللغويــة الــتي تعــارف عليهــا أهــل اللغــة 
أصواتــا وبنيــ�ة وتراكيــب وإعرابــا)٢(. ذهــب الدكتــور محمــد عيــد إلى بيــ�ان نظــرة علمــاء العربيــ�ة 
مــن اللغويــين والنحــاة لهــذه المســتويات، ومــا ترتــب علــى نظرتهــم مــن آراء وأفــكار، وتجــاوزه 
ــذه  ــا ه ــوم عليه ــتي تق ــس ال ــوي، والأس ــتوى اللغ ــث إلى المس ــة الحدي ــم اللغ ــرة عل ــ�ان نظ إلى بي
ــاة  ــل في مراع ــوي تتمث ــتوى اللغ ــد المس ــ�ة لتحدي ــرة الحديث ــس النظ ــب إلى أن أس ــرة. وذه النظ
اللغــة  صحــة  لنظــام  اللغــوي  العــرف  ومطابقــة  اللغــة،  لاســتعمال  الاجتماعــي  المســتوى 

والاقتصــار في اللغــة علــى زمــن خــاص وبيئــ�ة خاصــة)٣(.

ــا  ــ�ة بوجهيه ــة العربي ــاني�ة للغ ــة اللس ــر ١٩٨٩م، إلى أن الدراس ــازن الوع ــور م ــب الدكت وذه
المنطــوق )العاميــة( والمكتــوب )الفصــى( وفي ســياقها الاجتماعــي ينبغــي أن تكــون مــن 
ــة  ــة التواصلي ــن العملي ــة م ــلة متصل ــا سلس ــى أنهم ــة عل ــى والعامي ــ�ا إلى الفص ــال نظرتن خ

ذات إســتراتيجيات مختلفــة)٤(.

)١(  بدوي، ١٩٧٣م، ط دار السام،٢٠١٢م، ص١١٩ - ١٢٥.
)٢(  عيد،١٩٨١م، ص١٤.
)٣(  عيد،١٩٨١م، ص١٨.

)٤(  الوعر،١٩٨٩م، ص١٠٣.
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اللغة والجنس. 2

مــن القضايــا الأخــرى المحــددة الــتي يمكــن تصنيفهــا مــن ضمــن قضايــا اللســاني�ات الاجتماعيــة 
الحديثــ�ة، هــي قضيــة اللغــة والجنــس، وتهتــمّ بأثــر العامــل الاجتماعــي في درجــة الاختــاف اللغــوي، 
وتن�اقــش أثــر اختــاف الجنــس كعامــل اجتماعــي في الســلوك اللغــوي، وقــد تــمّ تنــ�اول عاقــة 
اللغــة بالجنــس، وتصنيفــات الجنــس، والخصائــص الصوتيــ�ة والنطقيــة، والخصائــص اللفظيــة 
والتعبيريــة، والخصائــص التركيبيــ�ة والنحويــة، والأســلوبي�ة لــكل جنــس، وقــد درســها الدكتــور 
ــى  ــور عي ــك الدكت ــين«، ١٩٩٦م)١(، وكذل ــاف الجنس ــة واخت ــه »اللغ ــر، في كتاب ــار عم ــد مخت أحم
٢٠م )٢(. وإن كان يحمــد لهذيــن الكتابــين التطــرق لهــذا  برهومــة في كتابــه »اللغــة والجنــس« ٠٢
ــا الــتي  الموضــوع المهــم، إلا أنّ مــا ينقصهمــا هــو خلوّهمــا مــن الأمثلــة الفعليــة الــتي تعكــس القضاي
ــربي. ــارئ الع ــا للق ــافها، وإبرازه ــة إلى اكتش ــي في حاج ــاني الاجتماع ــث اللس ــاها، ولا يــزال البح ناقش

اللغة والعمر. 3

ويدخــل في هــذا الموضــوع لغــة الشــباب، حيــث تــمّ تنــ�اول تســرّب المقترضــات إلى الخطــاب 
لتائــم  وطوّعهــا  المنصــرم،  القــرن  مطلــع  في  الجمهــور  عرفهــا  نمــاذج  خــال  مــن  اليــومي 
مخــارج أصواتــه، واعتمدهــا، مقترضــة لا معرّبــة، في مختلــف اســتخداماته، وتــمّ دراســة 
إســتراتيجية الاقــتراض وآلياتــه، بمــا في ذلــك موضــوع صــوغ الأفعــال، ودراســة المركبــات 
اللغويــة المســتخدمة بأقــام الصحافيــين والسياســيين والفنانــين، فضــا عــن تلــك الــتي 
ينتجهــا الشــباب ويت�داولونهــا مشــافهة. ودُرســت نمــاذج مــن المقترضــات الأجنبيــ�ة في اللغــة 
ــبابي�ة،  ــه الش ــة في تطبيقات ــاد في اللغ ــبابي�ة. والاقتص ــاة الش ــات الحي ــد إيقاع ــبابي�ة، لرص الش
حيــث تــمّ اســتعراض نمــاذج للمختصــرات الشــائعة علــى ألســن الشــباب وفي الصحــف وفي 

المجــالات التربويــة والاقتصاديــة والسياســية.

)١(  عمر،١٩٩٦م
٢٠م. )٢(  برهومة،٠٢
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دراســة  العصــر  ولغــة  »الشــباب  كتابــه  في  ســراج  نــادر  محمــد  الدكتــور  درســها  وقــد 
لســاني�ة اجتماعيــة«،٢٠١٢م، حيــث تنــ�اول لغــة الشــباب وألفــاظ الحيــاة العصريــة في البيئــ�ة 
اللبن�انيــ�ة، باعتب�ارهــا نموذجــا لبيئــ�ات عربيــ�ة أخــرى، وســعى في تن�اولــه إلى مقاربــة ألفــاظ 
ــبر  ــكارا، ع ــا وابت ــا ونحت ــا، اقتراض ــا وترويجه ــباب في خلقه ــهامات الش ــة، وإس ــاة العصري الحي
ــة  ــدّر واجه ــا يتص ــا دين�اميًّ ــا نموذجً ــتجدة باعتب�اره ــلوبي�ة مس ــة، وأس ــكال تعبيري ــة أش منظوم
ــرعة  ــذة مش ــل ناف ــ�ة، يمث ــة عربي ــ�ة لغوي ــير بيئ ــداؤه في غ ــتردد أص ــ�اني، وت ــوي اللبن ــهد اللغ المش
ــ�اني)١(. ــافي اللبن ــي والثق ــاء الاجتماع ــوّن الفض ــتي تل ــة ال ــدات اللغوي ــات والتجدي ــى التنوع عل

ســعى نــادر ســراج إلى قــراءة التحــولات البنيويــة والدلاليــة الاحقــة بالصيــغ التعبيريــة 
الــتي رصدهــا لــدى مختلــف الــرواة اللغويــين المســتهدفين، وهــم الشــرائح الاجتماعيــة الأشــدّ 
حــراكا علــى الصعيــد المهــي، والأكــر دين�اميــة علــى الصعيــد التعبــيري )الشــباب والصحافيــين، 
ــور  ــدّ جس ــام، ولم ــم والإفه ــة للفه ــم اللغوي ــف حصيلته ــعيهم لتوظي ــوء س ــين...( في ض والفنان
التواصــل بعضهــم مــع بعــض، ومــع العالــم مــن حولهــم، وانتهــى إلى القــول بــأن رصد التبــ�ادلات 
الــتي تقــوم بــين المتكلمــين الشــبّان والمســنّين أوضحــت تب�اعــدات تشــهد علــى التغــيرات 
الحادثــة بــين صفــوف هاتــين الشــريحتين الاجتماعيتــين، مؤكــدا أنــه مــن الصحــة بمــكان القــول 
ــار  ــو الإط ــاد ه ــان الض ــا، وأن لس ــة عينه ــا بالطريق ــ�ا لا نتكلمه ــها ولكنن ــة نفس ــم اللغ ــ�ا نتكل إنن
الــذي تنتظــم داخلــه تجربــة أعضــاء البيئــ�ة الاجتماعيــة الواحــدة برمتهــم، بمــن فيهــم الشــريحة 
الشــبابي�ة، لا لجهــة الســن تحديــدا، بــل كذلــك لجهــة روحيــة الابتــكار والســلوك التعبــيري)٢(.

الازدواجية اللغوية. 4

مــن القضايــا الأخــرى المهمــة الواقعــة في قلــب اهتمامــات اللســاني�ات الاجتماعيــة، قضيــة الازدواجية 
اللغويــة، فقــد نوقشــت مســألة تغــير اللغــة العربيــ�ة وولادة لهجاتهــا، وظهــور الازدواجيــة اللغويــة 
ــذه  ــت ه ــي، وحاول ــا التاري ــراقية في تحديده ــ�ة والاستش ــادات العربي ــت الاجته ــتي اختلف ــ�ة ال في العربي

)١(  سراج،٢٠١٢م، ص ١٣.
)٢(  سراج،٢٠١٢م، ص١٩.
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الدراســات الإجابــة عــن أســئلة مــن نــوع: مــى، وكيــف حــدث ذلــك في تاريــخ اللغــة؟ وتــمّ تحليــل تلــك 
الآراء ووجهــات النظــر القائمــة في الأدبيــ�ات الخاصــة بظاهــرة الازدواجية اللغويــة في العربي�ة عــبر مراحلها 
التاريخيــة، وعــرض جهــود اللغويــين المحدثــين في التعريــف بالازدواجيــة اللغويــة، ونظريــات اللســانيين 
في الازدواجيــة اللغويــة)١(. وقــد ذهــب الدكتــور إبراهيــم بــن صالــح الفــاي في كتابــه »ازدواجيــة اللغــة، 
ــن  ــع م ــق بالمجتم ــة تتعل ــرة لغوي ــة كظاه ــة اللغ ــة ازدواجي ــق«، ١٩٩٦ م)٢(، إلى مناقش ــة والتطبي النظري
خــال نظريــات ثــاث، حيــث ناقــش نظريــة ازدواجيــة اللغــة الــتي أوردهــا فيرجســون والماحظــات 
الــتي ســاقها علــى تعريفــه لهــا والخصائــص الــتي تمــز هــذه الظاهــرة عــن غيرهــا مــن الظواهــر اللغويــة 
الاجتماعيــة المشــابهة، كمــا تنــ�اول منظــور فيشــمان لازدواجيــة اللغــة حيــث توســع فيشــمان في مفهــوم 
ــذا  ــد أن كان ه ــات بع ــات واللهج ــي للغ ــص الوظيف ــة التخص ــمل عاق ــا تش ــن جعله ــة م ــة اللغ ازدواجي
المفهــوم مقتصــرا علــى لهجــات اللغــة الواحــدة، وبــيّن الفــروق بــين ازدواجيــة اللغــة وثن�ائيــ�ة اللغــة، 
وأوجــه الشــبه بــين هاتــين الظاهرتــين، وعــرض أيضــا لمنظــور فاســولد لازدواجيــة والخصائــص الأربــع 

الــتي يــرى أنــه لابــد مــن الاعــتراف بهــا لقبــول مفهــوم الازدواجيــة اللغويــة)٣(.

ومــن الجهــود المندرجــة تحــت هــذا الصنــف أيضــا، كتــاب »الازدواجيــة اللغويــة في العربيــ�ة 
ومقارباتهــا العربيــ�ة والاستشــراقية« للدكتــور عبــد المنعــم جــدامي،٢٠١٣م، الــذي أعطــى 
تركــزا خاصــا علــى تحليــل فرضيــة المستشــرق الأســباني كورينــتي، وعــرض لمفهــوم مصطلــح 
للواقــع  الباحثــين  وتصــورات  الاجتماعيــة،  اللســاني�ات  في  وتاريخــه  اللغويــة،  الازدواجيــة 

ــ�ة)٤(. ــة في العربي ــة اللغوي ــول الازدواجي ــتي ح ــة كورين ــم، وفرضي ــربي القدي ــوي الع اللغ

قدّمــت هــذه الكتــب الازدواجيــة اللغويــة بمفهومهــا الحديــث عنــد أبــرز دارســيها الأوائــل، 
لكنهــا لــم تعــرض للدراســات الــتي اعترضــت عليهــا وناقشــت إشــكالية المســافة اللغويــة 
ــة  ــر دق ــف أك ــيطة لوص ــتويات وس ــي مس ــتي ه ــة ال ــتويات اللغوي ــوم المس ــول إلى مفه والتح

)١(  المياحي،٢٠١٧م
)٢(  الفاي،١٩٩٦م.
)٣(  الفاي،١٩٩٦م.
)٤(  جدامي،٢٠١٣م.
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للمســافة بــين التنوعــين الأعلــى والأدنى في اللغــة العربيــ�ة، مثلمــا نجــده عنــد بانــك، ١٩٦٠ 
والســعيد بــدوي ١٩٧٣، وميســيله ١٩٨٠، أو أولئــك الذيــن صــوروه كسلســلة متصلــة مــن 
ــن  ــدد م ــش ع ــا يعي ــد، وبينه ــوي واح ــع لغ ــة في مجتم ــ�ات اللغوي ــة والتب�اين ــات اللغوي التنويع
ــع  ــل المجتم ــة داخ ــروف المقامي ــا الظ ــب كل منه ــتي ين�اس ــة ال ــات اللغوي ــرات والتنويع المتغاي
 ،B. Hary وبني�امــين هــيري ،A. Kaye اللغــوي العــربي، مثلمــا نجــده عنــد الأمريكــي آلان كــي
ــن  ــدد الماس ــة بتع ــي J. Dichy، والمعروف ــف دي ــي جوزي ــا الفرن ــتي تبن�اه ــة ال ــك الرؤي أو تل
Pluriglossie والقائمــة علــى أنّ الواقــع يحتــوي مجموعــا مــن التنوعــات المتن�اظــرة، ويتســم 

ــا)١(. ــتي يحتويه ــتويات ال ــين المس ــة ب ــات القائم ــن العاق ــة م ــيّ بمجموع ــدده الماس تع

زد علــى ذلــك أنهــا اكتفــت بتقديــم مفهــوم الازدواجيــة وعــرض الآراء حيالــه دون إغنائــه بتحليــل 
بأمثلــة تســتمد مــن واقــع اســتعمال اللغــة العربيــ�ة ومــن دراســات أجريــت علــى هــذا الواقع.

التداخل اللغوي. 5

ومــن القضايــا الــتي تن�اولتهــا الجهــود العربيــ�ة قضيــة التداخــل اللغــوي، الــذي يصــف مظاهر 
الاحتــكاك اللغــوي في العربيــ�ة، وأثــره في تكويــن المســتويات اللغويــة، ويمثلهــا عمــل الحبيــب 
النصــراوي في كتابــه »العربيــ�ة الحديثــ�ة في تونــس« ٢٠١٤م، الــذي طبّقــه علــى إقليــم بعينــ�ه وهو 
تونــس، منطلقــا مــن فرضيــة تــرى أن التداخــل اللغــوي ظاهــرة لغويــة يمكــن أن تكــون ضروريــة 
ــب إلى أن  ــده. وذه ــور وقواع ــك التط ــادئ ذل ــف مب ــات وكش ــور اللغ ــر تط ــى مظاه ــاع عل لاط
تأصيــل هــذه المســألة لا يعــر عليهــا في النصــوص الفصيحــة المكتوبــة، بــل بالعــودة إلى المنطــوق 
ــل  ــز بت�داخ ــس يتم ــاني في تون ــع اللس ــب إلى أن الوض ــات، وذه ــات أو العامي ــوب إلى اللهج المنس
ــية  ــ�ة والفرنس ــين العربي ــة ب ــ�ة لغوي ــا ثن�ائي ــين، أولهم ــن رئيس ــى مظهري ــام عل ــد، ق ــوي معقّ لغ
خاصــة، وثانيهمــا ازدواجيــة لغويــة في صلــب العربيــ�ة ذاتهــا بــين المســتوى الفصيــح المســتعمل 

خاصــة في المكتــوب، والعاميــة المســتعملة في الخطــاب الشــفوي وفي المعامــات اليوميــة)٢(.

)١(  جدامي،٢٠١٣م، ص ٢٩.
)٢(  النصراوي،٢٠١٤م، ص٤٥ - ٧٥.
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وفي هــذا العمــل تــمّ ربــط الازدواج اللغــوي بالاحتــكاك الحضــاري والثقــافي، وأن لازدواجيــة 
أثــرا كبــيرا في مســار التطــور الطبيعــي للغــة العربيــ�ة، وأن الاتجــاه العــام يميــل بســبب عوامــل 
ــائي دون  ــكل تلق ــور بش ــع العص ــة في جمي ــم الازدواجي ــة إلى تدعي ــة واتصالي ــة وثقافي اجتماعي
ــوي  ــا أنّ الازدواج اللغ ــربي، كم ــوي الع ــتوى اللغ ــد المس ــدف إلى توحي ــدروس يه ــل واع وم تدخ
ليــس فقــط نتيجــة للوضــع اللغــوي الانفصــامي بــين اللغــة العربيــ�ة الفصيحــة ولهجاتهــا، بــل 

إنــه راجــع كذلــك إلى التداخــل اللغــوي وأثــر اللغــات القويــة في نشــر مفاهيمهــا)١(.

التنوعات اللغوية. 6

تنــ�درج في صميــم  الــتي  المهمــة  الموضوعــات  أحــد  اللغويــة« هــو  موضــوع »التنوعــات 
باعتب�ارهــا  اللغــة  مســتويات  بــين  العاقــة  دراســة  بــه  ويقصــد  الاجتماعيــة،  اللســاني�ات 
تنوعــات لغويــة للمجتمــع الناطــق بهــا، فاللغــة الكاســيكية الفصــى، أو التنــوع الفصيــح 
مــا هــو إلا تنــوع مــن تنوعــات اللغــة يتعايــش معــه في نفــس المجتمــع جنبــ�ا إلى جنــب عــدّة 
تنوعــات إقليميــة أو وطنيــ�ة، أو اجتماعيــة لهجيــة يجمعهــا تعبــير شــامل محايــد هــو »التنوعــات 
اللغويــة«. ونعــرض هنــا للجهــود الــتي تن�اولــت هــذا الموضــوع مــن خــال عملــين مميزيــن 
لحســن عبــد الجــواد، وفلدمــير شــغال. فقــد ذهــب الدكتــور حســن عبدالجــواد في دراســته 
الممــزة »نحــو مدخــل عملــي لدراســة اللهجــات العربيــ�ة المعاصــرة« ١٩٨٦م، إلى اســتعراض 
بعــض المناهــج التقليديــة في الدراســات اللهجيــة مبيّنــ�ا مواطــن الضعــف فيهــا، وتنــ�اول بعــض 
المعطيــات الأساســية في دراســة اللهجــات الحديثــ�ة الــتي أغفلهــا دارســو اللهجــات، واقــترح 
ــاني�ات  ــه اللس ــا قدمت ــتفيد مم ــ�ة يس ــ�ة الحديث ــات العربي ــة اللهج ــا لدراس ــا علمي ــا عملي منهج
الاجتماعيــة الحديثــ�ة، وكان تركــزه علــى دراســة اللهجــات في إطارهــا الاجتماعــي والجغــرافي، 
وتســاءل بعــد اســتعراضه للمناهــج التقليديــة القائمــة علــى التطــور التاريــي، عــن الأهــداف 
الحقيقيــة والدوافــع وراء دراســة اللهجــات العربيــ�ة الحديثــ�ة. وذهــب إلى أنّ مــن المآخــذ علــى 

)١(  النصراوي،٢٠١٤م، ص٦٢.
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ــق  ــى المناط ــز عل ــى الترك ــة عل ــدودة قائم ــ�ات مح ــ�ار عين ــذه، اختي ــث ه ــاليب البح ــج وأس مناه
الريفيــة، ممــا أدى بدراســة اللهجــات إلى إهمــال الأنمــاط اللغويــة الــتي يســتعملها غالبيــ�ة 
الســكان الذيــن لا يقعــون ضمــن العينــ�ات الريفيــة، والوصــول إلى نتــ�ائج ســطحية تتصــف 
ــ�ة  ــدة ثابت ــرة جام ــا ظاه ــى أنه ــة عل ــة اللهج ــة، ومعامل ــدم الموضوعي ــيط وع ــة والتبس بالعمومي
ــم  ــاذج، وأنه ــى بالنم ــا يس ــين أو م ــن اللغوي ــ�ار المخبري ــا اختي ــش أيض ــف. وناق ــة بالري مرتبط
لا يمثلــون تلــك اللهجــات المعاصــرة، أو قــلّ منهــم مــن يمثــل فقــط جانبــ�ا بســيطا منهــا، 
ــن  ــدا م ــة ج ــة قليل ــكلون فئ ــث يش ــف، حي ــكان الري ــن س ــدودة م ــة مح ــن بفئ ــم محصوري كونه
مســتعملي اللهجــة المعاصــرة)١(. ناقــش عبــد الجــواد أيضــا التغطيــة الجغرافيــة، وأوضــح 
ــدم  ــود إلى ع ــا يق ــيرة، مم ــة كب ــاحات جغرافي ــي مس ــة تغط ــات التقليدي ــك الدراس ــض تل أنّ بع
التن�اســب بــين النمــاذج القليلــة، أو عــدد المخبريــن اللغويــين القليــل جــدا، ومســاحة المنطقــة 
الجغرافيــة المغطّــاة، وأن الأســاليب المتبعــة في جميــع العينــ�ات القائمــة علــى الأســئلة المباشــرة، 
أو الاســتب�انات لا تعــدّ ممثلــة للهجــة الحقيقيــة. وناقــش إغفــال التفاعــل الاجتماعــي اللغــوي 
في تلــك المناهــج حيــث إنّ تلــك المناهــج لدراســة اللهجــات مــا تــزال تهمــل أو تغفــل التفاعــل أو 
ــ�ة المحيطــة، وانتهــى في هــذا الشــأن  العاقــة القائمــة بــين اللغــة والعوامــل الاجتماعيــة والبيئ
ــ�ة؛ إذ إنّ  ــ�ة الحديث ــات العربي ــة للهج ــة دقيق ــات علمي ــاك دراس ــاء أن هن ــن الادّع ــه لا يمك إلى أن
اللغويــين ودارسي اللهجــات أغفلــوا ومــا زالــوا يغفلــون الأنمــاط اللغوية الــتي يســتعملها غالبي�ة 

ــات)٢(. ــن المعلوم ــا م ــ�ا عظيم ــدون جانب ــذا يفق ــم به ــونها، وه ــتي يدرس ــق ال ــكان في المناط الس

عــرض الباحــث بعــد ذلــك لبعــض المعطيــات الأساســية الــتي يجــب أخذهــا بعــين الاعتبــ�ار 
عنــد التخطيــط لدراســة اللهجــات العربيــ�ة الحديثــ�ة بالاســتفادة ممــا قدمتــه اللســاني�ات 
جغرافيــة  وفواصــل  حــدود  عــن  البحــث  أنّ  في  تلخيصهــا  يمكــن  الحديثــ�ة،  الاجتماعيــة 
ــع  ــك بالتوزي ــط ذل ــن رب ــد م ــي، ولاب ــير عمل ــق وغ ــب التحقي ــر صع ــ�ة أم ــات العربي ــة للهج بحت
ــه، وأن  ــل تحت ــة لا طائ ــمات متجانس ــدة الس ــة متّح ــن لهج ــث ع ــة، وأنّ البح ــي للغ الاجتماع

)١(  عبد الجواد،١٩٨٦م، ص ١٨٣.
)٢(  عبد الجواد،١٩٨٦م، ص ١٨٥.
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مــا يمــزّ اللهجــات الحديثــ�ة عربيــ�ا وعالميــا، القــدر الكبــير مــن التنــوع والتغايــر اللغــوي الــذي لا 
يمكــن الإحاطــة بــه ووصفــه وصفــا علميــا موضوعيــا، إلا بالرجــوع إلى المجتمــع بكامــل متغيراته 

الاجتماعيــة لدراســة اللهجــة في إطارهــا الاجتماعــي والجغــرافي معــا)١(.

ـرمي إلى تبــيّ  تحــدث عبــد الجــواد بعــد ذلــك عــن منهــج مقــترح لدراســة اللهجــات يـ
أســاليب علميــة تتيــح دراســة اللهجــة علــى أســس حديثــ�ة متطــورة بطريقــة منهجيــة تســتن�د 
إلى ماحظــات موضوعيــة في إطــار نظريــة شــاملة ومتكاملــة تقــوم علــى جمــع المعلومــات 
اللغويــة الممثّلــة مــن عينــ�ات بشــرية ممثلــة للمجتمــع، وتحليلهــا تحليــا كميــا لتحديــد طبيعــة 
التوزيــع اللغــوي جغرافيــا واجتماعيــا، وتحديــد كثافــة هــذا التوزيــع، وطبيعــة الانتشــار اللغــوي 
واتجاهاتــه ورســم صــورة لهــذا الانتشــار، وربــط هــذا التوزيــع والانتشــار بالعوامــل الخارجيــة 
ــدا  ــا معتم ــا واجتماعي ــة جغرافي ــد المنطق ــد درس تحدي ــة. وق ــيرات الاجتماعي ــة كالمتغ المختلف
عــدّة مداخــل مثــل التقســيم إلى مناطــق جغرافيــة اجتماعيــة للمــدن، ودراســة مــا يســى 
ــة  ــة أو الجماع ــى بالمجموع ــا يس ــل م ــتخدام مدخ ــة، أو باس ــ�ة الاجتماعي ــبكة أو التركيب بالش
اللغويــة، وهــي مداخــل تلتقــي في أنهــا جميعــا تحــاول البحــث عــن جماعــة ســكاني�ة تشــترك في 
مامــح وطبائــع اجتماعيــة معينــ�ة، وتتعايــش مــع بعضهــا بحيــث يحصــل التواصــل والتبــ�ادل 

ــة)٢(. ــاط اللغوي ــتراك في الأنم ــم الاش ــوي ث اللغ

وفي هــذا المحــور أيضــا، نجــد دراســة نشــرت باللغــة العربيــ�ة لفلدمــير شــغال بعنــوان »حــول 
تنــوع العربيــ�ة الفصــى« ١٩٨٦م. ذهــب فيهــا، إلى تأكيــد الــرأي القائل بالتنــوع في اللغــة العربي�ة، 
وأن التب�ايــن اللغــوي لا ينحصــر فقــط في مجــال دلالــة المفــردات وإنمــا يشــمل مســتويات اللغــة 
وحلقاتهــا المختلفــة، وفي مــا يتعلــق بالمفــردات قسّــمها إلى عــدة مراتــب وفقــا لســاحة انتشــارها: 
المفــردات المنتشــرة في جميــع المناطــق الــتي تتكلــم اللغــة العربيــ�ة وهــذه المفــردات تنتــمي إلى 
الذخــيرة اللغويــة المشــتركة والمفــردات الــتي تنتشــر في قطــر معــين لكنهــا غــير معروفــة في الأقطــار 

)١(  عبد الجواد،١٩٨٦، ص١٩٣.
)٢(  عبد الجواد،١٩٨٦، ص١٩٩.
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الأخــرى والمفــردات الخاصــة بمنطقــة واســعة تشــتمل علــى أكــر مــن قطــر واحــد، وهــو مــا يظهــر 
جليــا أثنــ�اء مقارنــة مفــردات المشــرق العــربي بمفــردات المغــرب العــربي)١(

المفــردات  لمنظومــة  الرئيســة  النــواة  تشــكّل  المشــتركة  العربيــ�ة  المفــردات  أنّ  إلى  وذهــب 
مــا،  معيّنــ�ة  منطقــة  في  المســتخدمة  المفــردات  أمــا  الفصــى.  العربيــ�ة  اللغــة  في  والــدلالات 
ــعة  ــة واس ــى مجموع ــتمل عل ــع تش ــث المواضي ــن حي ــا م ــدد، ولكنّه ــث الع ــن حي ــة م ــا قليل فإنه
ــذا  ــور ه ــب إلى أنّ ظه ــات. ويذه ــة والمصطلح ــاة اليومي ــال الحي ــة في مج ــات وخاص ــن الكلم م
ــتي  ــة ال ــة والثقافي ــات التاريخي ــة في الص ــات مهم ــود اختاف ــن وج ــع م ــوي ينب ــاف اللغ الاخت
تقــوم بــين مختلــف البلــدان العربيــ�ة نفســها مــن جهــة، وبــين مختلــف هــذه البلــدان والبلــدان 
الأوروبيــ�ة مــن جهــة أخــرى. وقيــام مثــل هــذه الحالــة في المجتمــع العــربي المعاصــر محكــوم بعوامــل 
لغويــة واجتماعيــة)٢(. ويذهــب إلى القــول بعــدم تماثــل اللغــة الواحــدة ذاتهــا في جميــع مناطــق 
انتشــارها، وأنــه مرتبــط في نفــس الوقــت بالتصــور حــول وجــود أشــكال تنوعــات اللغــة العربيــ�ة 
الفصــى في مختلــف البلــدان العربيــ�ة؛ ولــذا فــإن إطــاق مصطلــح التنــوع الإقليــمي )القطــري( 
علــى كل مــن هــذه الأشــكال هــو أمــر مــبّرر تمامــا، مــا دام الحديــث يــدور حــول الشــكل المحلــي 
لنفــس اللغــة الــذي لا يكشــف عــن فروقــات بنيويــة مختلفــة، ولكنّــه مــع ذلــك يكتســب 
ــا إلى  ــغال أيض ــب ش ــة)٣(. يذه ــدة قطري ــار كل وح ــه في إط ــا ب ــا ومعترف ــ�ا مدعوم ــتقالا ذاتي اس
ــ�ة  ــة العربي ــر اللغ ــارها وتصوي ــق انتش ــال مناط ــن خ ــة م ــذه الأنظم ــين ه ــز ب ــن التمي ــه يمك أن
وكأنّهــا نظــام علــويّ، وكل تنــوّع إقليــمي لهــا، وكأنّــه نظــام خــاص فرعــي )التونــي مثــا( مرتبــط 
مــع نظــام خــاص فرعــي آخــر )المصــري مثــا(، وكلّــه يدخــل كعنصــر تابــع ضمــن إطــار النظــام 
اللغــوي العلــوي المشــترك، ويمكــن اســتخدام مصطلــح نظــام بالنســبة لهــذا البنــ�اء اللغــوي 
ــكلة  ــب إلى أنّ مش ــة)٤(. ويذه ــكالها الإقليمي ــبة لأش ــرع” بالنس ــام متف ــح “نظ ــد، ومصطل الواح

)١(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٢٧.

)٢(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٢٨.
شغال،١٩٨٦م، ص٢٢٨   )٣(

)٤(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٢٩.
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التنــوع في اللغــة الفصــى عمومــا هــي نظريــة حديثــ�ة مازالــت قيــد التأســيس، ومســألة وجــود 
وفعاليــة تنوعــات مســتقلة في نظــام اللغــة العربيــ�ة الفصــى لــم تصبــح موضــع بحــث خــاص. 
ــين  ــة ب ــات اللغوي ــر الاختاف ــد جوه ــة وتحدي ــمات الإقليمي ــة الس ــار طبيع ــب إلى أنّ إظه ويذه
تنوعــات اللغــة الفصــى قــد يقتضيــان الابتعــاد عــن اســتخدام بعــض القواعــد التقليديــة، 
ــى  ــ�ة الفص ــة العربي ــة في اللغ ــيرات الحاصل ــس التغ ــع تعك ــمي بوقائ ــداول العل ــ�ان إلى الت والإتي
نتيجــة لاســتعمالاتها بمختلــف الأقطــار ومــا يترتّــب علــى ذلــك مــن تفســيرات وتســميات 
علميــة مائمــة)١(. ويذهــب إلى أنــه خافــا للغــة العربيــ�ة الفصــى المشــتركة، فــإنّ النظــام 
ــا  ــذا التمايــز جليّ ــر ه ــيره، ويظه ــن غ ــزه ع ــذي يم ــاص ال ــه الخ ــظ بطابع ــرع يحتف ــاص المتف الخ
ــه، ولأنّ  ــث ذات ــ�ة الحدي ــل تلقائي ــك بفع ــح وذل ــفوي الفصي ــث الش ــ�اء الحدي ــاص أثن ــكل خ بش
ــى  ــي عل ــتي تضف ــة ال ــة الدارج ــل كل شيء باللغ ــة مث ــربي متصل ــد ع ــل كل بل ــى داخ ــة الفص اللغ
الفصــى الصبغــة المحليــة. ويذهــب إلى أنّ تطــور تنوعــات اللغــة الفصــى مرهــون بالتأثــير 
المباشــر فيهــا مــن جانــب اللغــة العربيــ�ة الفصــى المشــتركة واللغــات الأجنبيــ�ة، وتنوعــات اللغــة 
ــاك  ــربي أو ذاك. وأنّ هن ــد الع ــذا البل ــرة في ه ــ�ة المنتش ــات الأجنبي ــدان واللغ ــة البل ــى لبقي الفص
عــدّة عوامــل تؤثــر في صياغــة وتطــور التنوعــات الإقليميــة للغــة العربيــ�ة الفصــى، ومــن أهمهــا 
عامــان همــا اللغــة المحليــة الدارجــة، لهجــة القطــر، واللغــة العربيــ�ة الفصــى المشــتركة، لهمــا 
ــل  ــوع العوام ــدد وتن ــا تع ــتي يحدده ــتعمالاتهما ال ــا واس ــزات تطورهم ــة ومم ــا الخاص أوضاعهم
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، وغيرهــا في كل قطــر عــربي)٢(. ويؤكّــد أنــه إلى جانــب 
ــ�ة  ــة العربي ــة للغ ــات الإقليمي ــا التنوع ــتخدم أيض ــ�ة تس ــدان العربي ــة في البل ــات الإقليمي اللهج
ــربي.  ــر ع ــل كل قط ــات في داخ ــذه التنوع ــن ه ــائد لتكوي ــاه الس ــر الاتج ــر فأك ــبرز أك ــى، وي الفص
ويعــد التنــوع الإقليــمي للغــة الفصــى ظاهــرة تاريخيــة، وعنصــرا مــن عناصــر الوضــع اللغــوي 
ــة  ــب بقي ــة إلى جان ــة الاجتماعي ــل اللغوي ــار العوام ــن إط ــل ضم ــو يدخ ــة، وه ــد أو المنطق في البل

)١(  شغال، ١٩٨٦م، ص٢٣٠.
)٢(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٣١.
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العناصــر الــتي تتفاعــل معــه علــى أســاس التكامــل الوظيفــي)١(. ويشــرح وضــع المتحــدث العربي، 
بــأنّ المتحــدث باللغــة العربيــ�ة الــذي يجيــد الفصــى إلى جانــب الدارجــة المحليــة يجــد نفســه بذلك 
ليــس جــزءا مــن النظــام الخــاص المتمثــل بالتنــوع الإقليــمي للغــة العربيــ�ة الفصــى في بلــده 
ــدث  ــذي يُتح ــتركة ال ــدة المش ــى الواح ــ�ة الفص ــة العربي ــام اللغ ــن نظ ــا م ــا أيض ــب، وإنم فحس
ــط  ــس فق ــز لي ــ�ة يتم ــة العربي ــدان ذات اللغ ــع البل ــأن مجتم ــم ب ــار)٢(. ويختت ــع الأقط ــه في جمي ب
ــة  ــة كامل ــى مجموع ــتمل عل ــة يش ــر صعوب ــام أك ــا بنظ ــة، وإنم ــى للعامي ــة الفص ــة اللغ بمواجه
مــن المظاهــر الخاصــة بمختلــف نمــاذج اســتخدام اللغــة العربيــ�ة الكاســيكية: اللغــة العربيــ�ة 
ــ�ة الفصــى، اللغــة الوســطى،  الفصــى المعاصــرة المشــتركة، التنوعــات الإقليميــة للغــة العربي
اللهجــات القطريــة ولهجاتهــا المحليــة الفرعيــة، وكذلــك اللغــات الأجنبيــ�ة)٣(. ويقــرر عــدم 
وجــود تماثــل تــام أو تطابــق كامــل في الأداء اللغــوي للمتكلمــين بنفــس اللغــة في الأقطــار العربيــ�ة، 
ــة كل  ــدد خاصي ــتي تح ــي ال ــ�ة ه ــدان العربي ــة للبل ــة الثقافي ــة الاجتماعي ــ�ات في الأنظم وأنّ التب�اين
بلــد فيهــا في اســتخدام اللغــة وفي طريقــة مقــدار اســتيعابه للثوابــت اللغويــة ســويّة مــع القيــم 
الثقافيــة الأخــرى، وأن عــدم تجانــس التغيــيرات الاجتماعيــة السياســية الجاريــة في الأقطــار 
العربيــ�ة قــد أدّى إلى تكــوّن وضــع لغــوي خــاص في كل قطــر لــه خــواص معينــ�ة، وهــذا ممــا يــؤدي 
إلى تنشــيط عمليــة تكويــن اللهجــات القطريــة وتنوعــات أو أشــكال اللغــة العربيــ�ة الفصــى)٤(.

ــمّ  ــذي ت ــوم ال ــة المفه ــة حداث ــات اللغوي ــرق للتنوع ــوص التط ــاه بخص ــا ورد أع ــح مم يتض
تن�اولــه، واتســاقه مــع مفاهيــم اللســاني�ات الاجتماعيــة الحديثــ�ة، والتطلــع لمنهجيــة حديثــ�ة 
تتمــاشى مــع المنهجيــة الــتي تســتخدمها اللســاني�ات الاجتماعيــة المعاصــرة، إلا أنهــا اتســمت 
بالتنظــير المجــرد دون النظــر في التطبيقــات العمليــة علــى المجتمــع العــربي، وخلــت تمامــا مــن 
ــة  ــة اللغوي ــع الممارس ــة لواق ــات الفعلي ــات الدراس ــى تطبيق ــاد عل ــير بالاعتم ــذا التنظ ــ�اء ه بن

ــع. ــذا المجتم ــة له الحقيقي

)١(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٣٢.

)٢(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٣١.

)٣(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٣٢.
)٤(  شغال،١٩٨٦م، ص٢٣٣.
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رابعاً: الكتب والدراسات التي خصصت للتعريف باللسانيات الاجتماعية
نتنــ�اول هنــا مجموعــة مــن الكتــب النظريــة والدراســات الــتي عقــدت للتعريــف بعلــم 
اللســاني�ات الاجتماعيــة، فقــد ظهــرت مجموعــة مــن الكتــب النظريــة التقديميــة لعلــم 
اللســاني�ات الاجتماعيــة، ســعت إلى محاولــة تقديــم هــذا العلــم إلى القــارئ العــربي والتعريــف 
ــور  ــي” للدكت ــة الاجتماع ــاب “علــم اللغ ــب كت ــى رأس هــذه الكت ــية، وعل ــه الأساس بمفاهيم
كمــال بشــر، وكتــاب “علــم اللغــة الاجتماعــي” للدكتــور محمــد حســن عبدالعزيــز، ومــن 
ضمنهــا كتــاب »علــم اللغــة الاجتماعــي مفهومــه وقضايــاه« للدكتــور صــبري إبراهيــم الســيد 
نهــر  هــادي  الدكتــور  لمؤلفــه  العــرب«  عنــد  الاجتماعيــة  »اللســاني�ات  وكتــاب  ١٩٩٥م)١(، 
لعيــي ٢٠٠٩م)٢(، ولعــلّ أبــرز مــا جــاء في هــذه الكتــب التقديميــة مناقشــة العاقــة بــين اللغــة 
والمجتمــع، وتعريــف اللســاني�ات الاجتماعيــة ومنهاجيتهــا، وعاقتهــا بعلــم الاجتمــاع اللغــوي، 
والاهتمامــات المنهجيــة للســاني�ات الاجتماعيــة، ومفهــومي اللغــة واللهجــة، ومفهــوم الجماعة 
اللغويــة، وموضوعــات التنوعــات اللغويــة، والاقــتراض والامــزاج اللغــوي بــين اللغــة العربيــ�ة 
والكلمــات الأجنبيــ�ة، والحديــث عــن اللهجــات والمقصــود باللهجــات الإقليميــة، واللغــة 
الفصــى، واللهجــات الاجتماعيــة، والازدواج اللغــوي، وتعــدد مســتويات الاســتعمال اللغــوي 

ــد. ــع الواح في المجتم

ــم  ــوان: »عل ــيوني بعن ــم بس ــورة ري ــورة للدكت ــرة منش ــف محاض ــذا الصن ــت ه ــل تح ويدخ
اللغــة الاجتماعــي في الوطــن العــربي، محــاور ونظريــات« ٢٠١٨م، عرّفــت فيهــا بالمقصــود بعلــم 
اللســاني�ات الاجتماعيــة الحديثــ�ة، ودرســت بدايــات هــذا العلــم وأســباب نشــأته، وطــرق 
البحــث المتعــارف عليهــا لدراســة المتغــير اللغــوي، كمــا ناقشــت المحــاور الحديثــ�ة للســاني�ات 
الازدواجيــة  لدراســة  عامــا  عرضــا  وقدمــت  اللغويــة  الازدواجيــة  ودرســت  الاجتماعيــة. 
اللغويــة، وإســهام فيرجســون في دراســة الازدواجيــة اللغويــة، والنظريــات الــتي ناقشــت 

)١(  السيد،١٩٩٥م.
)٢(  لعيي،٢٠٠٩م.
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الازدواجيــة اللغويــة مــن حيــث مســتوياتها وفكــرة عربيــ�ة المتعلمــين المنطوقــة. كمــا تن�اولــت 
ــت  ــا ناقش ــار، كم ــة والمعي ــومي الوجاه ــت مفه ــربي وناقش ــم الع ــات في العال ــات والتنوع اللهج
تحويــل الشــفرة، وتحويــل الشــفرة والازدواجيــة اللغويــة، والدوافــع والوظائــف الخطابيــ�ة 
لتحويــل الشــفرة التقليــدي، والعاقــة بــين اختيــ�ار الشــفرة ودور المتكلــم في الخطابــة مطبقــا 

ــة)١(. ــية المصري ــة السياس ــى الخطاب ــة عل ــة حال كدراس

نجــد أيضــا عــدّة دراســات حديثــ�ة تســعى للتعريــف باللســاني�ات الاجتماعيــة، مثلمــا نجــد في 
دراســة عــز الديــن صحــراوي »اللغــة بــين اللســاني�ات واللســاني�ات الاجتماعيــة«٢٠٠٣م، وقــد 
هدفــت هــذه الدراســة إلى توضيــح عاقــة اللغــة باللســاني�ات، واللســاني�ات الاجتماعيــة، وأن 
ــة في  ــة، أي اللغ ــة اللغوي ــل المجموع ــن قب ــتعملة م ــة المس ــدرس اللغ ــة ت ــاني�ات الاجتماعي اللس
ــات  ــا في وضعي ــين به ــتعمالات المتكلم ــجيل اس ــن في تس ــا تكم ــومي، وأن منهاجيته ــا الي واقعه
تقــول  مــا  إلى  الرجــوع  دون  اللغــوي  لــلأداء  العلميــة  الدراســة  فهــي  ثــمّ  ومــن  اعتي�اديــة؛ 

ــكامي)٢(. ــة والأداء ال ــة اللغوي ــكام، أو الكفاي ــة وال ــين اللغ ــا ب ــاني�ات في تفريقه اللس

وأن اللســاني�ات الاجتماعيــة تحــاول تحديــد الهيمنــة اللغويــة لنمــط لغــوي علــى آخــر، كمــا 
تحــاول اكتشــاف القوانــين والمعايــير الاجتماعيــة الــتي تحــدد المواقف اللســاني�ة ضمــن المجموعة 
اللغويــة، وأن اللســاني�ات الاجتماعيــة بهــذا التصــور تن�دمــج كثــيرا مــع اللســاني�ات بمفهومهــا 
الشــمولي حيــث تهتــم في المقــام الأول بالوظائــف اللســاني�ة الــتي لهــا صلــة فقــط بالتطبيقــات 
داخــل المجتمــع، فــإذا كانــت العاقــة: لغــة - مجتمــع، تعــدّ واحــدة مــن الإشــكاليات الأساســية 
ــر عليــه مــن تقنيــ�ة ومنهجيــة 

ّ
للســاني�ات العامــة، فــإن اللســاني�ات الاجتماعيــة بفضــل مــا تتوف

فعّالــة تجــد نفســها مهتمــة بــذات الإشــكالية اللســاني�ة الاجتماعيــة.

ونجــد دراســة أخــرى للدكتــور عــز الديــن صحــراوي نفســه، بعنــوان »العاقــة الجدليــة بــين 
المســتويات اللغويــة والتواصــل في ضــوء اللســاني�ات الاجتماعيــة المعاصــرة«، هدفــت إلى تقديــم 

)١(  بسيوني،٢٠١٨م.
)٢(  صحراوي،٢٠٠٣م، ص١٧٢.
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ــير  ــام لكث ــة اهتم ــا حلق ــة بوصفه ــاني�ات الاجتماعي ــور اللس ــن منظ ــة م ــدور اللغ ــي ل ــل وصف تحلي
مــن المعــارف والتحقــق مــن وظائفهــا اللســاني�ة لــدى المتكلمــين في المجتمــع الجزائــري. وأشــارت 
الدراســة إلى أن تأثــير عامــل اللغــة في تشــكيل الهويــة الجماعيــة لا يكاد يأبــه بالحتميــة الجغرافية، 
ــعور  ــر بالش ــق الأم ــا يتعل ــ�اشى عندم ــافة تت ــل المس ــا يجع ــف مم ــن المواق ــير م ــا في كث ــل يتجاوزه ب
ــوي  ــل اللغ ــي والتواص ــع الاجتماع ــين الواق ــزام ب ــر الال ــل عنص ــهم تداخ ــوي، ويس ــاء اللغ بالانتم
بشــكل فعــال في تعزيــز ثقــة المتكلمــين وتقودهــم نحــو التماســك الاجتماعــي واللغــوي. ويختلــف 
الوضــع في المجتمعــات المتحضــرة، حيــث تتعــدد وتتنــوع وتختلــف الأدوار الاجتماعيــة؛ ومــن ثــمّ 
يوجــد عــدد مــن مســتويات اللغــة، كمــا توجــد أنمــاط للــكام تتن�اســب مــع المســافات الجغرافيــة 
والخلفيــات التعليميــة والمهنيــ�ة للأفــراد، وتذهــب إلى أن الاختــاف المجسّــد في واقعنــا الآني يجعــل 
الفــرد غــير قــادر علــى الحديــث بالطريقــة ذاتهــا في كل المواقــف الاجتماعيــة)١(. وتنتهــي الدراســة 
إلى أنــه يمكــن التفريــق بــين الأفــراد مــن خــال الرجــوع إلى اســتخداماتهم اللغويــة، حيــث يبــ�دو 
عنصــر المفاضلــة قائمــا بينهمــا، وتشــكل اللغــة عنصــر بنــ�اء وهــدم وتشــتت لغــوي يتولــد عنــه في 
ــا في بلــورة أفــكار وقناعــات لــدى  ــر ســلبا أو إيجاب كل مــره صــراع تن�افــي بــين المســتويات قــد يؤثّ

كثــير مــن فئــات المجتمــع حــول موقفهــم مــن الواقــع اللغــوي بــكل أبعــاده)٢(.

مــن ضمنهــا أيضــا، دراســة »اللســاني�ات الاجتماعيــة في نمطهــا الكــمي« للدكتــور قويــدر 
شــنان، ٢٠١٨م، الــتي عرضــت للتوجــه الكــمي في اللســاني�ات الاجتماعيــة، معرّفــة باللســاني�ات 
الاجتماعيــة، مســتعرضة ظهورهــا، ومفصلــة القــول في اللســاني�ات الاجتماعيــة الكميــة، 
ومتحدثــة عــن التنــوع الأســلوبي، والذخــيرة اللغويــة، وأنواعهــا، والتهجــين والتحويــل اللغــوي 
التحــاوري. وذهبــت إلى أن اللســاني�ات الاجتماعيــة قــد تجــاوزت مثاليــة اللســاني�ات البنيويــة 
الطابــع  إلى  بالانتقــال  المجــرد  الافــتراضي  والطابــع  الاســتنب�اط  علــى  القائمــة  والتحويليــة 

ــبري)٣(. ــداني والمخ ــتقرائي المي ــي الاس التجري

)١(  صحراوي،٢٠٠٤م، ص٤٥.

)٢(  صحراوي،٢٠٠٤م، ص٤٩.
)٣(  شنان،٢٠١٨م، ص١٨٣.
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»الجماعــات  دراســته  في  زروقي  القــادر  عبــد  الدكتــور  ســعى  الشــأن،  هــذا  في  وأخــيرا، 
اللســاني�ة مــن منظــور علــم اللغــة الاجتماعــي، دراســة في المفهــوم وآليــة البحــث« ٢٠١٨م، إلى 
ــم  ــة أه ــة، وإلى دراس ــاني�ات الاجتماعي ــور اللس ــن منظ ــاني�ة م ــات اللس ــوم الجماع ــ�اول مفه تن
المعايــير والمتغــيرات الــتي ترتكــز عليهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة في رصــد أهــم التغــيرات اللغويــة 
اللســاني�ة  الجماعــة  مصطلــح  أن  إلى  الدراســة  وذهبــت  اللســاني�ة.  الجماعــات  تمــز  الــتي 
مــن المصطلحــات الشــائعة في اللســاني�ات الاجتماعيــة، وهــو القاعــدة الأساســية للســاني 
ــ�ة، وأن  ــة معين ــة جغرافي ــة في رقع ــة والاجتماعي ــر اللغوي ــل الظواه ــد وتحلي ــي في رص الاجتماع
ــاني�ات  ــال اللس ــه في مج ــر من ــر لا مف ــو أم ــا ه ــاني�ة وتحديده ــة اللس ــوم الجماع ــة بمفه الإحاط
الاجتماعيــة، فبمجــرد أن يتــم تصــور اللغــة علــى أنهــا أداة للتواصــل تتكيــف واحتي�اجــات 

ــة)١(. ــي الجماع ــذي يع ــل ال ــد التواص ــتخدمونها يتول ــن يس الذي

للتعريــف  خصصــت  الــتي  الفقــرة،  هــذه  في  والدراســات  للكتــب  الأبــرز  الســمة  لعــلّ 
باللســاني�ات الاجتماعيــة، تظهــر في عناوينهــا وأهدفهــا المعلنــة، فهــي بالأســاس، كتــب تقديمية 
ــرز  ــإن أب ــذا ف ــربي؛ ول ــارئ الع ــه للق ــة وتقديم ــاني�ات الاجتماعي ــوم اللس ــف بمفه ــاول التعري تح
ســمات تلــك الكتــب والدراســات هــو البســاطة والاختصــار وعــدم الشــمولية في طــرح القضايــا 
والمفاهيــم اللســاني�ة الاجتماعيــة، إضافــة إلى أنهــا اقتصــرت علــى العــرض النظــري مــع انعــدام 
الجانــب التطبيقــي، أو معالجــة القضايــا النظريــة بالاعتمــاد علــى الأمثلــة التطبيقيــة النابعــة 
مــن واقــع المجتمــع العــربي الحقيقــي بنــ�اء علــى الدراســات التطبيقيــة الــتي ناقشــت واقــع هــذا 

المجتمــع. وهــي معالجــة لا تــزال تفتقدهــا المقاربــة العربيــ�ة الــتي تصــدّت لهــذا المجــال.

وأخــيرا، يتضــح ممــا عرضنــاه أن الأبعــاد الأساســية لمعالجــة الظواهــر اللســاني�ة الاجتماعية 
في اللغــة العربيــ�ة في الأدبيــ�ات الــتي اســتعرضنا محتوياتهــا، يمكــن حصرهــا في أربعــة محــاور. 
تمثّــل محورهــا الأول في التطــور اللغــوي ودراســة اللهجــات، وهــو عبــارة عــن مباحــث مبسّــطة 
تن�اولهــا الدارســون فيمــا كتبــوه في كتبهــم التقديميــة لعلــم اللغــة. وقــد اهتمت تلك الدراســات 

)١(  زروقي،٢٠١٨م، ص٩٩٦.



الجهود اللغوية الاجتماعية عند الدارسين العرب

53

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

واللغــة  اللغــوي،  اللغــوي، والصــراع  اللغــوي، والاحتــكاك  والتطــور  اللغــة،  بتنــ�اول حيــاة 
المشــتركة، والجغرافيــا اللغويــة. ويتركّــز المحــور الثــاني حــول اللهجــات العربيــ�ة القديمــة، 
مــن خــال ظهــور كتــب تخصصيــة لدراســة تلــك اللهجــات العربيــ�ة القديمــة وكام العــرب، 
والــتراث اللهــي، ونظــرة علمــاء العربيــ�ة إلى اللهجــات مــن خــال مؤلفاتهــم، ودراســة لهجــات 
القبائــل علــى المســتويات الصوتيــ�ة والصرفيــة، وبعــض الظواهــر العامــة فيهــا. وذهبــت تلــك 
الدراســات إلى أن الســمات اللغويــة الــتي نُقلــت إلينــ�ا عــن الوضــع اللغــوي في الجزيــرة العربيــ�ة 
قبــل الإســام تبــيّن وجــود لهجــات محكيــة بجانــب الفصــى الــتي نــزل بهــا القــرآن الكريــم، وأن 
تلــك اللهجــات كانــت في حالــة تطــور في مرحلــة مــا قبــل الفتوحــات العربيــ�ة، وتتبعــت رحلــة 
الفتوحــات اللغويــة الــتي اســتب�دلت اللغــات القائمــة في البلــدان المفتوحــة في شــمال إفريقيــا 

والعــراق والشــام باللغــة العربيــ�ة.

يتشــكّل المحــور الثالــث مــن مســائل متخصصــة تدخــل في نطــاق اللســاني�ات الاجتماعيــة، 
فقــد تــمّ تقديــم مجموعــة مــن القضايــا التي تصنــف من ضمــن قضايــا اللســاني�ات الاجتماعية 
ــة  ــ�ة، واللغ ــة للعربي ــتويات اللغوي ــ�اول المس ــمّ تن ــع، فت ــا بالمجتم ــث عاقته ــن حي ــتها م ودراس

والجنــس، واللغــة والشــباب، والازدواجيــة اللغويــة، والتداخــل اللغــوي، والتنــوع اللغــوي.

وتمثّــل المحــور الرابــع في الكتب والدراســات الــتي خصصت للتعريــف باللســاني�ات الاجتماعية، 
حيــث ظهــرت مجموعــة مــن الكتــب النظريــة التقديميــة لعلــم اللســاني�ات الاجتماعيــة، ســعت 

إلى محاولــة تقديــم هــذا العلــم إلى القــارئ العــربي والتعريــف بمفاهيمــه الأساســية.

الطابــع  العربيــ�ة قديمــا هــي  باللغــة  والســمة الأبــرز في معالجــة المســائل ذات الصلــة 
الوصفــي نظــرا إلى نــدرة المصــادر اللغويــة وبعــد المجتمــع مــدار الدراســة بعــدا لا يتيــح مناقشــة 
الظواهــر اللغويــة العربيــ�ة خاصــة في المراحــل الأولى للغــة العربي�ة واللهجــات العربيــ�ة القديمة. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالقضايــا الــتي تنــ�درج ضمــن مقاربــة الاســتعمال المعاصــر وحيــاة اللغــة 
الراهنــة فقــد اتســمت المقاربــات بعــدم الشــمولية، وكان الاجــزاء هــو ســمتها الأبــرز حيــث تــم 
ــا  ــر في ارتب�اطاته ــدم النظ ــة وع ــق المعالج ــا عم ــة ينقصه ــورة تقديمي ــا بص ــذه القضاي ــرض ه ع
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مــع القضايــا اللغويــة الأخــرى. فالازدواجيــة علــى ســبي�ل المثــال، تت�داخــل مــع ظاهــرة لغويــة 
أخــرى هــي التعدديــة اللغويــة ولا تخلــو المجتمعــات مــن تداخــل الازدواج مــع التعــدد اللغــوي، 

وهــو أمــر ينبغــي الإشــارة إليــه عنــد المعالجــة، وهــو مالــم يتحقــق في تلــك الدراســات.

مــن الناحيــة المنهجيــة اقتصــرت معالجــة الجهــود العربيــ�ة للظواهــر اللســاني�ة الاجتماعيــة 
في اللغــة العربيــ�ة علــى العــرض النظــري مــع انعــدام الجانــب التطبيقــي، أو معالجــة القضايــا 
النظريــة بالاعتمــاد علــى الأمثلــة التطبيقيــة النابعــة مــن واقــع المجتمــع العــربي الحقيقــي بنــ�اء 
علــى الدراســات التطبيقيــة الــتي ناقشــت واقــع هــذا المجتمــع. وقــد خلت كذلــك، مــن التطبيق 
ــرة في  ــاني�ة المعاص ــات اللس ــى الدراس ــد عل ــتي تعتم ــ�ة ال ــ�ة الحديث ــات البحثي ــارم للمنهجي الص
ــا  ــرورة تطبيقه ــوة إلى ض ــة الدع ــزال في مرحل ــي لا ت ــة. فه ــة الاجتماعي ــا اللغوي ــة القضاي مقارب
علــى المجتمــع العــربي وتنوعاتــه اللغويــة المختلفــة، ولــم تتجــاوز هــذه المعالجــة بعــد إلى الاتــكاء 
علــى تطبيقــات حقيقيــة عربيــ�ة تنبــع مــن واقــع المجتمــع العــربي، وتي�اراتــه اللغويــة المختلفــة، 
لغيــاب هــذا التطبيــق وندرتــه، ونــدرة وجــود دراســات عربيــ�ة اعتمــدت علــى اســتقراء حقيقــي 

متعمــق لهــذا الواقــع.

ــن  ــال م ــاج إلى الانتق ــزال تحت ــكّل، ولات ــة التش ــزال في مرحل ــود لا ت ــا جه ــول إنه ــن الق ويمك
ــا  ــة القضاي ــي، ومناقش ــث التطبيق ــد البح ــة لا تعتم ــورة نظري ــ�ة بص ــا التراثي ــة القضاي معالج
المتشــكّلة عــن عاقــة اللغــة بالمجتمــع منفصــا بعضهــا عــن بعــض وبصــورة تنظيريــة لا 
يدعمهــا البحــث الاختبــ�اري، إلى اعتمــاد منهجيــة تقــوم علــى وعــي كامــل بمنظــور حديــث 
ــاد  ــض، باعتم ــع بع ــا م ــة بعضه ــا المتداخل ــج القضاي ــي يعال ــداني التطبيق ــث المي ــل بالبح متّص
أدوات منهجيــة وتقنيــ�ات مناســبة في جمــع المــادة اللغويــة العربيــ�ة الحيــة، مــن أرض الواقــع 
ــددة،  ــا المتع ــع، وتي�اراته ــة في المجتم ــا الواقعي ــق تفاعاته ــة، ووف ــا المختلف ــن مظانه ــش م المعي
وماحظــة متغيراتهــا الاجتماعيــة واللغويــة المختلفــة، وجمــع هــذا التطبيــق وفــق أســس 
علميــة منهجيــة، وبــأدوات بحثيــ�ة علميــة مقبولــة تقــوم علــى الجمــع، والاســتقراء، والتحليــل، 
ــال. ــذا المج ــدّت له ــتي تص ــ�ة ال ــود العربي ــه في الجه ــرا إلي ــا لا يــزال مفتق ــو م ــتنب�اط، وه والاس
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ومــع ذلــك، لا يســعنا ختامــا إلا تأكيــد أن مــا عرضنــاه أعــاه جهود قيّمة ومشــكورة أسّســت 
لبدايــات الاهتمــام بالظاهــرة اللغويــة في ســياقها الاجتماعــي العــربي، وســارت في اتجــاه تشــكّل 
ــة  ــاني�ة الاجتماعي ــة اللس ــروع المقارب ــياق مش ــر في س ــذه الظواه ــة ه ــة معالج ــبر بأهمي ــي أك وع
دون أن يصــل هــذا التطــور مرحلــة إدراك الرهانــات الكــبرى المعرفيــة والحضاريــة القابعــة 
ــاريع  ــة إلى مش ــزال ماس ــة لا ت ــأن الحاج ــول ب ــا الق ــرّع لن ــا يش ــذا مم ــروع. وه ــذا المش ــف ه خل
بحثيــ�ة تطبيقيــة تتنــ�اول الظاهــرة اللغويــة في ســياقها الاجتماعــي العــربي، وإلى مشــاريع بحثيــ�ة 
تقــدّم هــذه القضايــا بصــورة نظريــة شــاملة تجمــع كل القضايــا اللغويــة الــتي تنــ�درج في الســياق 
ــ�ة  ــاريع بحثي ــض، أو مش ــا في بع ــا بعضه ــة، وتأثيراته ــا المختلف ــدرس ارتب�اطاته ــي وت الاجتماع
تجمــع بــين النظريــة والتطبيــق في معالجــة هــذه القضايــا بــين دفــتي كتــاب واحــد، وهــو الهــدف 

الــذي قصدنــا إليــه بهــذا الكتــاب.
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خاتمة الفصل
جــاء هــذا الفصــل توطئــة لهــذا الكتــاب، لتحديــد أهميــة وجــوده، والحاجــة الــتي دعــت 
تــم اســتعراض الجهــود  الــذي ســيضيفه في هــذا المجــال، حيــث  إلى تأليفــه، والمحتــوى 
ــ�ة  ــة العربي ــر اللغوي ــة الظواه ــرة لمعالج ــاني�ات المعاص ــور اللس ــذ ظه ــت من ــتي بذل ــ�ة ال العربي
في إطارهــا الاجتماعــي، فحــدّد الكيفيــة الــتي كانــت عليهــا البدايــات، والموضوعــات والقضايــا 
الــتي تــمّ تن�اولهــا، وعــرض لأهــم الدراســات الــتي توفــرت حــى اللحظــة، وأوضــح الطريقــة 
الــتي جــاءت عليهــا، ومنهجيتهــا، ليتبــين لنــا مــدى الحاجــة إلى جهــد عــربي ينقلنــا مــن تلــك 
المرحلــة، إلى مرحلــة جديــدة تقــدم لنــا المنظــور اللســاني الحديــث المنطلــق ممــا وصلــت إليــه 
آخــر النظريــات اللســاني�ة المعاصــرة عنــد روادهــا الغربيــين، لمناقشــة أبــرز الموضوعــات 
اللســاني�ة الاجتماعيــة مجتمعــة مــع بعضهــا، ومطبقــة علــى واقعنــا العــربي، بالاعتمــاد علــى 
أمثلــة عربيــ�ة خالصــة مســتمدة مــن اســتخدامات المجتمعــات العربيــ�ة بتفاعاتهــا المختلفة، 
وفــق منهجيــة لســاني�ة اجتماعيــة معتمــدة. وهــذا هــو هــدف الكتــاب الــذي بــين أيدينــ�ا، ومــا 
ســيحاول هــذا الكتــاب إنجــازه، وهــو الســعي إلى تقديــم لســاني�ات اجتماعيــة عربيــ�ة معاصــرة 

مــن النظريــة إلى التطبيــق.



نحو لسانيات اجتماعية عربية
من النظرية إلى التطبيق

الفصل الثاني
جذور اللسانيات الاجتماعية

في التفكير اللساني الحديث
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تقديم
يســعى هــذا المبحــث إلى تقديــم عــرض مختصــر لأهــم ســمات وخصائــص المــدارس 
جــذور  تتبــع  مــن  لنتمكــن  بينهــا؛  والاختــاف  الاتفــاق  وجــوه  وتبيــ�ان  الأبــرز،  اللســاني�ة 
ــتي  ــول ال ــوح الأص ــا بوض ــخ لن ــث، ولتترس ــاني الحدي ــير اللس ــة في التفك ــاني�ات الاجتماعي اللس
اســتمدت منهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة اهتماماتهــا؛ وعليــه ســيتن�اول هــذا الفصــل المختصــر 
النظــر في أهــم ســمات وخصائــص المقاربــات الثــاث الرئيســة لدراســة اللغــة وهــي المقاربــات 
ــة،  ــاني�ات الاجتماعي ــات اللس ــذور ومنطلق ــف ج ــة، لنستش ــة، والتوليدي ــة، والوظيفي البنيوي
وأيــن اســتقت توجهاتهــا واهتماماتهــا، وأيــن يقــع اهتمــام اللســاني�ات الاجتماعيــة مــن بينهــا، 

وعاقــة اللســاني�ات الاجتماعيــة بالنظريــة اللغويــة الحديثــ�ة.

ــ�ا ســنقاربها ونحــن  ولغــرض تلمــس جــذور اللســاني�ات الاجتماعيــة في تلــك المــدارس، فإنن
ننطلــق مــن حكم مســبق بــأن اللســاني�ات الاجتماعيــة تهتم بدراســة تأثــير البنيتــين الاجتماعية 
واللغويــة، إحداهمــا في الأخــرى، وأن مــدار اهتمامهــا ومجــال بحثهــا هــو الموضوعــات الــتي 
تنــ�درج تحــت تلــك العاقــة. وســينتهي الفصــل إلى أن موضــوع الدراســة الأســاسي في المقاربــة 
ــمّ  الوظيفيــة هــو التواصــل اللغــوي، ومــا يكتســب فيهــا هــو نظــام للتواصــل اللغــوي؛ ومــن ث
فــإن الكفايــة التواصليــة فيهــا هــي عنصــر أســاسي في الكفايــة الاجتماعيــة، الــتي تعكــس 
بشــكل مناســب المعايــير الاجتماعيــة الــتي تحكــم الســلوك اللغــوي. وبمــا أن علمــاء اللســاني�ات 
ــا  ــم ربطه ــل، وأن يت ــة الجم ــاوز دراس ــي أن تتج ــة ينبغ ــة اللغ ــدون أن دراس ــة يعتق الاجتماعي
بالســياق الاجتماعــي؛ فــإن اللســاني�ات الاجتماعيــة تجــد نفســها تتفــق مــع منطلقــات المدرســة 
ــع  ــم م ــن اتفاقه ــر م ــة أك ــك المدرس ــكار تل ــع أف ــوها م ــق دارس ــا، ويتف ــدر عنه ــة، وتص الوظيفي

ــرى. ــة الأخ ــدارس اللغوي ــكار الم ــات وأف منطلق
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جذور اللسانيات الاجتماعية في التفكير اللساني الحديث
تــرمي اللســاني�ات النظريــة إلى صياغــة نظريــة لبنيــ�ة اللغــة ووظائفهــا، وبــدأ البحــث 
اللغــوي الحديــث يأخــذ طابعــا علميــا بعــد توجــه الدارســين لاهتمــام بالدراســات الزامنيــ�ة 
وظهــور مــا يســى بالمدرســة البنيويــة وارتب�اطهــا باللســاني السويســري دي سوســير بعــد 
ــديده  ــ�ة، وتش ــات الزامني ــ�ة، والدراس ــات التعاقبي ــين الدراس ــز ب ــهورة إلى التمي ــه المش دعوت
ــن  ــأ ع ــذي ينش ــو ال ــة ه ــذه المدرس ــير في ه ــة)١(. إن التأث ــام في اللغ ــ�ة، والنظ ــوم البني ــى مفه عل
ــة  ــرى ذات الصل ــة الأخ ــر اللغوي ــم بالعناص ــتخدمه المتكل ــذي يس ــوي ال ــر اللغ ــة العنص عاق
بالعنصــر المســتخدم، فنحــن نتعامــل مــع بنيــ�ة متمــزة محــددة ليــس للعوامــل الخارجيــة 
صلــة مباشــرة بتحديــد مــا يعنيــ�ه العنصــر ضمنهــا، بــل المحــدد هــو عاقــة الجــزء بغــيره مــن 
الأجــزاء؛ إذ إن تحديــد المعــى المعجــمي، أو القواعــدي لعنصــر لغــوي معــين إنمــا يكــون بالنظــر 
في عاقاتــه الاســتب�دالية، والائت�افيــة معــا، وهــي الــتي تؤلــف البنيــ�ة. واللغــة في منظــور هــذه 
المدرســة نظــام نظــري مجــرد منفصــل عــن الواقــع الخــارجي، غــير أن هــذا النظــام المجــرد يمكــن 
ــة  ــون باللغ ــون يعتن ــتعمال. فاللغوي ــكام أو الاس ــق ال ــن طري ــي ع ــع الفعل ــق في الواق أن يتحق

ــب)٢(. ــاء التخاط ــه علم ــى ب ــذي يع ــكام ال ــتعمال أو ال ــس الاس ولي

إن بنيويــة دي سوســير تعــى بدراســة بــى اللغــة في حــد ذاتهــا علــى نحو مســتقل، ليــس فقط 
بعزلهــا عــن العالــم الخــارجي، بــل أيضــا عــن نســيجها الاجتماعــي الــذي تعيــش فيــه، وبينمــا 
اهتمــت البنيويــة الأوروبيــ�ة بزعامــة دي سوســير بالعاقــات الاســتب�دالية، كان البنيويــون 
ــد إلى  ــا بلومفيل ــة، ودع ــات الائت�افي ــم بالعام ــون عنايته ــد يول ــة بلومفيل ــون بزعام الأمريكي

إبعــاد دراســة المعــى مــن الوصــف اللغــوي بســبب صعوبــة البحــث فيــه بحثــا موضوعيــا)٣(.

)١(  خليل،١٩٨٨م، ص١٠١.
)٢(  علي، ٢٠٠٤م، ص٦٧.
)٣(  علي، ٢٠٠٤م، ص٦٨.
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تفــرع عــن البنيويــة أو تاهــا اتجــاه آخــر يعــرف بالمدرســة الوظيفيــة بقيــادة فــيرث وأتب�اعــه، 
حيــث تتلخــص وجهــة النظــر الوظيفيــة في صعوبــة الفصــل بــين البنيــ�ة اللغويــة، والســياق الــذي 
تعمــل فيــه، والوظيفــة الــتي تؤديهــا تلــك البنيــ�ة في الســياق)١(، وفي ذلــك خــروج عــن المبــدأ الواضح 
الــذي أرســاه دي سوســير وتبعــه في ذلــك البنيويــون مــن أن البــى اللغويــة ينبغــي أن تــدرس في حــدّ 

ذاتهــا بغــض النظــر عــن العناصــر الخارجــة عــن اللغــة بوصفهــا نظامــا مجــردا مســتقا)٢(.

فقــد ظهــر فــيرث وأتب�اعــه في الأربعينيّــ�ات والخمســينيّ�ات في جامعة لندن، ولقــد أقام فيرث 
رؤيتــ�ه اللســاني�ة علــى البعــد الاجتماعــي للظاهــرة اللغويــة في أساســها الثقــافي التواصلــي، ممــا 
يعــي قيــام التحليــل اللغــوي علــى وصــف العاقــة الكائنــ�ة بــين اللغــة والأنســاق الاجتماعيــة، 
والعاقــة  والاســتب�دالي،  الركــي  بمســتوييها  الداخليــة  النســقية  العاقــة  بــين  والتميــز 
ــه  ــى أن ــى عل ــر إلى المع ــا تنظ ــيرث في كونه ــة ف ــص نظري ــن تلخي ــة)٣(. ويمك ــياقية الخارجي الس
وظيفــة في ســياق، وهــو مــا عــدّ تحــولا في النظــر إلى المعــى بعــد أن كان يوصــف بأنــه عاقــة بــين 

اللفــظ، ومــا يحيــل عليــه في الخــارج، أو في الذهــن مــن حقائــق وأحــداث)٤(.

وقــد رأى فــيرث أن الوقــت قــد حــان للتخلــي عــن البحــث في المعــى بوصفــه عمليات 
ذهنيــ�ة كامنــة، والنظــر إليــه علــى أنــه مركــب مــن العاقــات الســياقية، وذهــب إلى أن 
الوظيفــة الدلاليــة لا تتــ�أتّّى إلا بعــد أن يتجسّــد القــول في موقــف فعلــي معــين، أي بعــد 
أن تخــرج مــن خانــة الوجــود الوضعــي الكامــن، إلى حــزّ الوجــود الاســتعمالي الفعلــي، 
وهــو أمــر لا يتحقــق – حســب رأيــه - إلا في ســياق الموقــف. وقــد اقتبــس فــيرث نظريت�ه 
ــين  ــ�ة ب ــة الثن�ائي ــن العاق ــث ع ــن الحدي ــدلا م ــكي، وب ــن مالنيوفس ــف م ــياق الموق س
اللفــظ والمعــى صــار الحديــث في المدرســة الســياقية عــن مركــب مــن اللفــظ والمعــى 

)١(  خليل،١٩٨٨م، ص١١١.
)٢(  علي، ٢٠٠٤م، ص٧٠.

.١ )٣(  بوقرة،٢٠٠٩م، ص٢٠
)٤(  علي، ٢٠٠٤م، ص٧٨.
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ــرز  في عاقتــه بغــيره مــن المركبــات الــتي يمكــن أن تحــل محلــه في نفــس الســياق)١(، وب
مــا يســميه فــيرث بالتوزيــع الســياقي contextual distribution المحكــوم بمنهــج الإبــدال 
الــذي يقتــي أن الكلمــة مثــا، ماهــي إلا مقابــل إبــدال معجــمي لكلمــات أخــرى، 
يمكــن أن تحــل محلهــا في ذات الســياق، ويتحــدد معناهــا بمقــدار مــا يحدثــه هــذا المعــى 

مــن تغيــير)٢(.

اســتفاد فــيرث مــن تــراث دي سوســير لاســيما في مجــال العاقــات الاســتب�دالية، والائت�افيــة 
الــتي وظفهــا في منهــج الإبــدال، حيــث تدخــل العناصــر اللغويــة في عاقــات عموديــة بــين 
العنصــر المذكــور، وغــيره ممــا يمكــن أن يحــل محلــه، وعاقــات أفقيــة بــين العناصــر المتجــاورة)٣(.

قــدم هاليــداي في بدايــة الســتينيّ�ات شــرحا وتفســيرا منفصلــين لنظريــة فــيرث، وضمّنهــا 
أبعــادا جديــدة بحيــث لــم تعــد مقصــورة علــى مســتوى الجملــة، بــل تجاوزتهــا إلى مــا هــو أكــبر 

منهــا حــى غــدا النــص - وليــس الجملــة - الوحــدة الصغــرى للتحليــل.

أعطــت المدرســة الوظيفيــة أهميــة كبــيرة لعنصــر الســياق، والأبعــاد الوظيفيــة للغــة، 
ومهــدت الســبي�ل للتوســع في دراســات التخاطــب، وســيبقى الفضــل محفوظــا لفــيرث في إعادة 
اعتبــ�ار المعــى في الدراســات اللســاني�ة ممــا انعكــس في عــدد مــن الدراســات اللســاني�ة الحديثــ�ة 
مثــل تلــك الــتي تعــى بدراســة المحادثــة وأفعــال الــكام، والافتراضــات، ومناســبة الــكام 
للســياق)٤(. وإن مــا يشــترك فيــه أتبــ�اع الحركــة جميعــا هــو الاعتقــاد بــأن بنيــ�ة الــكام تحددهــا 
الفائــدة المتوخــاة مــن جــراء اســتخدامها والســياق التواصلــي الــذي تقــع فيــه. ويذهــب جــون 
لويــز Lyons إلى أنــه يمكــن القــول علــى وجــه العمــوم، بــأن الحركــة الوظيفيــة كانــت تهــدف إلى 
إبــراز أهميــة عمــل اللغــة في المجتمــع كأداة؛ ولذلــك فإننــ�ا نجــد صلــة طبيعيــة بــين وجهــة النظــر 

)١(  خليل،١٩٨٨م، ص١٣٢ - ١٣٣.
)٢(  علي، ٢٠٠٤م، ص٨٠.
)٣(  علي، ٢٠٠٤م، ص٨٠.

)٤(  بوقرة،٢٠٠٩م، ص١٢٢.
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الــتي يتبن�اهــا الوظيفيــون وتلــك النظــرة الــتي يتبن�اهــا فاســفة يعتقــدون بــأن الســلوك اللغــوي 
ينــ�درج ضمــن الفكــرة الأكــر شــمولا للتفاعــل الاجتماعــي)١(.

لــم يقصــر الوظيفيــون عمومــا وظيفــة اللغــة علــى التعبــير عــن أفــكار متكلميهــا بــل أصــرّوا 
ــ�ة.  ــة، أو الطلبي ــة أو الاجتماعي ــة، أو التعبيري ــا الإباغي ــواء منه ــة س ــف اللغ ــدد وظائ ــى تع عل
ويمكننــ�ا القــول علــى وجــه الإجمــال: إنّ مــا يمــز الوظيفيــين عمّــن ســبقهم مــن البنيويــين ولا 
ســيما دي سوســير وأتب�اعــه، عــدم الفصــل بــين البــى اللغويــة ووظائفهــا، وعــدم إمــكان عــزل 
اللغــة عــن نســيجها الاجتماعــي، وإغفــال الفــرق بــين اللغــة والــكام، والتشــديد علــى التفاعــل 
بــين النظــام )البنيــ�ة( والســياق، وإعطــاء الوظيفــة أهميــة أكــبر مــن البنيــ�ة نفســها، ورفــض 
النســبي�ة والقــول بالعموميــات الــتي تنطبــق علــى كل اللغــات، وعــدم الالــزام بالتفريــق الحــازم 

بــين الدراســات التعاقبيــ�ة والزامنيــ�ة كمــا رســمه دي سوســير.

ظهــرت في أواخــر الخمســينيّ�ات مــا يســى بالمدرســة التوليديــة علــى يــد تشومســكي، 
وتعتمــد هــذه المدرســة في مناهجهــا علــى اســتخدام مــا يعــرف بالقواعــد التوليديــة، لقــد 
رفــض تشومســكي في مراجعــة لاذعــة المنهــج الســلوكي في اســتخدام اللغــة بوصفــه نت�اجــا غــير 

مقبــول للتجريبيــ�ة الصارمــة في المدرســة الســلوكية البلومفيلديــة.

ــتي  ــة، ال ــة في اللغ ــمة الإنت�اجي ــي س ــدي ه ــج التولي ــه المنه ــتي توجّ ــية ال ــرة الأساس إنّ الفك
ــبق أن  ــم يس ــة، ل ــير متن�اهي ــدة غ ــا جدي ــم جم ــف، ويفه ــم أن يؤل ــتطيع المتكل ــا يس بمقتضاه
ســمعها مــن قبــل، وهــي الســمة الــتي تمــز الإنســان مــن الآلات والحيوانــات)٢(. فــإذا كان 
ــك  ــا، فذل ــليمة في صياغته ــار س ــا الكب ــدة يعدّه ــل جدي ــتخدام جم ــى اس ــن عل ــال قادري الأطف
ــو  ــار، وه ــن الكب ــمعوها م ــتي س ــل ال ــاكاة الجم ــرد مح ــاوز مج ــر يتج ــيئ�ا آخ ــاك ش ــي أن هن يع
أنهــم يولــدون بقــدرة لغويــة تمكّنهــم مــن ذلــك، فــإذا كان الأمــر كذلــك فعلينــ�ا أن نــدرس تلــك 
القــدرة الــتي تمكّــن المتكلــم مــن إحــداث جمــل جديــدة، وفهمهــا، بــدلا مــن أن نوجــه اهتمامنــا 

)١(  لويز، ترجمة محمد العناني ٢٠٠٩م، ص٢٠٠.
)٢(  علي، ٢٠٠٤م، ص٨٣.
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إلى جمــع المــادة اللغويــة مــن أفــواه المتكلمــين؛ لأنــه مهمــا توســعنا في جمــع المــادة اللغويــة مــن 
أفــواه المتكلمــين، فإننــ�ا نعجــز عــن تغطيــة كل المــادة الــتي نحتاجهــا، بــل ربمــا حــى القــدر الــكافي 
منهــا وبقــدر مــا ننجــح في اكتشــاف القواعــد الــتي يعتمــد عليهــا المتكلمــون في صياغــة التراكيــب 

ــ�ا نتمكــن مــن تقديــم تفســير مــرض علميــا لخصيصــة الإنت�اجيــة في اللغــة)١(. فإنن

يطلــق مصطلــح النحــو التوليــدي علــى “طائفــة مــن القواعــد الــتي تحــدد أنواعــا مختلفــة مــن أنظمــة 
اللغــة وهــي” طائفــة مــن القواعــد الــتي تنطبــق علــى معجــم محــدود مــن الوحــدات فتولــد مجموعــة 
ــث  ــدات( بحي ــن الوح ــدود م ــدد مح ــن ع ــة م ــات )المكون ــن الائت�اف ــدودة( م ــير مح ــدودة أو غ ــا مح )إم

يمكــن بهــذه القواعــد أن نصــف كل ائتــ�اف بأنــه ســليم في صياغتــه في اللغــة الــتي يصفهــا النحــو)٢(.

مــن المهــم أن ننبــ�ه هنــا علــى أن التوليديــين لا يصنعــون جمــا مدونــة مــن المــادة اللغويــة 
الــتي اســتخدمها المتكلمــون، بــل يصوغــون جمــا مفترضــة باتّبــ�اع منهــج التوليــد، ثــم ينظــرون 
في واقــع اللغــة )بالرجــوع إلى حــدس اللغــوي عــادة( ويتســاءلون عمــا إذا كانــت الجملــة المولّــدة 
بمنهــج ريــاضي مطابقــة لقواعــد اللغــة بالفعــل، أي هــل كان صوغهــا ســليما؟ ومــن هنــا 
يــأتي مصطلــح الســامة اللغويــة، وهكــذا فإنهــم يعاملــون اللغــة الطبيعيــة معاملــة اللغــات 
الصوريــة المخترعــة، وهــو أمــر لا يوافــق عليــه كثــير مــن اللســانيين. وقــد ترتّــب علــى هــذا المنهج 
التجريــدي في دراســة اللغــة اســتخدام مصطلحــات مثــل المتكلــم - الســامع المثــالي الــذي ليــس 
ــة،  ــ�ه اللغوي ــه وكفايت ــى حدس ــادا عل ــاني اعتم ــه اللس ــل يفترض ــوي، ب ــع اللغ ــود في الواق ــه وج ل
أي معرفتــه بقواعــد لغتــه ومعجمهــا. ودرج النحــاة التوليديــون علــى افــتراض بــى عميقــة 
لائت�افــات اللغويــة يحكمهــا منطــق اللغــة الــذي يفترضــون أن كل متكلــمي اللغــة يرثونــه مــن 
آبائهــم، ففــي كل لغــة يمكــن افــتراض بنيــ�ة تعــبر عــن وقــوع فعــل مــا، مــن فاعــل مــا، يقــع علــى 

مفعــول بــه، ومــن الممكــن أن يعــبر عــن هــذه الفكــرة المنطقيــة بمناويــل لغويــة مختلفــة)٣(.

٢٠م، ص١٥. )١(  اللحياني، ٢٠
)٢(  علي، ٢٠٠٤م، ص٨٤.
)٣(  علي، ٢٠٠٤م، ص٨٦.
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ــه  ــوم ب ــا يق ــل م ــالات لا تمثّ ــب الاحتم ــد وتقلي ــة التولي ــدرك أن عملي ــا أن ن ــم هن ــن المه وم
ــته  ــد ممارس ــاني عن ــا اللس ــوم به ــة يق ــة دقيق ــة رياضي ــي عملي ــل ه ــم، ب ــا يتكل ــدث عندم المتح

ــدي)١(. ــو التولي النح

جــذور  ولتتبــع  الأبــرز،  اللســاني�ة  المــدارس  ســمات  لأهــم  مختصــرا  عرضــا  هنــا  قدمنــا 
ســمات  أهــم  في  ننظــر  أن  يمكــن  الحديــث  اللســاني  التفكــير  في  الاجتماعيــة  اللســاني�ات 
ــة  ــا المقارب ــا عرضناه ــي كم ــة وه ــة اللغ ــة لدراس ــاث الرئيس ــات الث ــك المقارب ــص تل وخصائ
البنيويــة، والوظيفيــة، والتوليديــة)٢(؛ لنستشــف جــذور ومنطلقــات اللســاني�ات الاجتماعيــة، 
وأيــن اســتقت توجهاتهــا واهتماماتهــا، وأيــن يقــع اهتمــام اللســاني�ات الاجتماعيــة مــن بينهــا.

تأثــير  ســابير،  مشــروع  روح  إلى  قربــا  أكــر  هــي  الــتي  الاجتماعيــة،  اللســاني�ات  وتــدرس 
البنيتــين الاجتماعيــة واللغويــة، إحداهمــا في الأخــرى. فتبحــث دراســة لابــوف١٩٦٦م)٣( مثــا، 
ــون  ــرون يدرس ــون آخ ــانيون اجتماعي ــة لس ــوي. وثم ــوع اللغ ــة في التن ــة الاجتماعي ــير الطبق تأث
ــوع  ــام بالتن ــذا الاهتم ــوي)٤(. وه ــوع اللغ ــ�ة، والتن ــة معين ــن مجموع ــة ضم ــين المكان ــة ب العاق

ــة. ــة اللغ ــة في دراس ــات الوظيفي ــزة للمقارب ــمات المم ــن الس ــات م ــل اللغ داخ

الميــل الأشــمل لمقاربــة  العمــوم ضمــن  الوظيفيــة علــى وجــه  البحــث  برامــج  وتنــ�درج 
دراســة اللغــة باعتب�ارهــا نظامــا تواصليــا قائمــا علــى التفاعــل. فوفقــا لفــان فالــين ١٩٩١، وهــو 
ــل  ــا للتفاع ــا نظام ــة في اعتب�اره ــة إلى اللغ ــرة الوظيفي ــل النظ ــاه: »تتمثّ ــذا الاتج ــار ه ــد أنص أح
التواصلــي الاجتماعــي... فالتركيــب، بحســب هــذه النظــرة، ليــس اعتب�اطيــا في أصلــه، بــل 

يكــون مدفوعــا نســبي�ا باعتبــ�ارات دلاليــة وتداوليــة وعرفانيــ�ة«)٥(.

)١(  اللحياني، ٢٠١٧م، ص١٩.
)٢(  يمكــن للقــارئ أن يطلــع علــى عــرض مختصــر مفيــد لهــذه المــدارس الثــاث في كتــاب لويــز، ترجمــة محمد 

العنــاني ٢٠٠٩م، ص٢٠٠.
(3) Labov, 196. 
(4)  Eckert 1989.
(5)  Newmeyer 1991: 4.



الفصل الثاني

66

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

وبحســب روس توملــين ١٩٩٠، وهــو لســاني يتخــذ مقاربــة وظيفيــة، فــإن: “التركيــب ليــس 
ــتعمال  ــة أن اس ــن ماحظ ــتمد م ــتقاله مس ــضُ اس ــة... ورف ــة والتداولي ــن الدلال ــتقا ع مس
أشــكال نحويــة معينــ�ة مرتبــط ارتب�اطــا قويــا، بــل ارتب�اطــا محتمــا أيضــا، بوجــود وظائــف 

ــاب”)١(. ــة في الخط ــة أو تداولي دلالي

والفكــرة القائلــة بــأن الشــكل اللغــوي وعلــى نحــو أكــر تحديــدا الشــكل التركيــي مســتقل، 
ــد  ــة إلى تحدي ــول التوليدي ــه المي ــب علي ــذي تغل ــث ال ــدف الباح ــين. ويه ــزة للتوليدي ــمة مم س
ــ�ة للغــة الــتي تجعلهــا علــى مــا هــي عليــه. وذلــك يعــي بالنســبة إلى الغالبيــ�ة  الخــواص الذاتي
ــ�ة اللغــة البشــرية، لا  ــة، التســليم بوجــود كليــات في بني العظــى مــن المنتمــين إلى هــذه المقارب
ــاعدهم  ــرية وتس ــات البش ــم اللغ ــال بتعل ــمح للأطف ــا، فتس ــة ضمن ــون معروف ــل تك ــم، ب تُتَعلّ
عليــه)٢(. ولــدى هــذه الزعــة التوليديــة ولــع بالعثــور علــى ســمات للغــات مثــيرة للدهشــة ممــا 
لا يمكــن الاســتدلال عليــه مــن بي�انــات الاســتعمال، ولا يمكــن التنبــؤ بــه مــن العرفــان البشــري 

أو مــن متطلبــات التواصــل)٣(.

وبــدلا مــن أن يكونــوا منبهريــن بالتنــوع اللغــوي، كمــا هــي الحــال لــدى الوظيفيــين، يبــ�دي التوليديون 
انبهــارا فائقــا بكــون الأطفــال الصغــار جــدا يكتســبون اللغــة بدرجــة متماثلــة مــن الإتقــان المرتفــع، بغــض 
النظــر عــن مســتويات ذكائهــم وظــروف تنشــئتهم الاجتماعيــة. ويســتنتجون مــن ذلــك أنــه لا بــد مــن 

وجــود ســمات غــير متعلمــة تشــترك فيهــا اللغــات جميعــا، فترفــد اكتســاب اللغــة بطريقــة مــا)٤(.

ويــرى عــدد كبــير مــن التوليديــين المعاصريــن المتبعــين لمذهــب تشومســكي في هــذه المســألة أن 
الدلالــة والتداوليــة ليســتا جــزءا مركزيــا مــن دراســة اللغــة. »فـــدراسة المعــى والإحالــة وكذلــك 
اســتعمال اللغــة يجــب أن تســتبعد مــن ميــدان اللســاني�ات...فبالنظر إلى أي نظريــة لســاني�ة، 

(1)  Newmeyer 1991: 4.
)٢(  تشومسكي، ترجمة حمزة المزيي،١٩٩٠م، ص٤٣ - ٤٦.

(3)  Scholz, Barbara, C., Francis Jeffry Pelletier, and Geoffrey K. Pullum, 2021.
)٤(  تشومسكي، ترجمة حمزة المزيي،١٩٩٠م، ص٥١ - ٥٣.
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تبــى المفاهيــم النحويــة علــى أســاس متصــورات أوليــة ليســت دلاليــة )حيــث يحتــوي النحــو علــى 
ــل  ــدم أفض ــث تق ــا بحي ه يرُّ

َ
ــي تخ ــها ينبغ ــاني�ة نفس ــة اللس ــير أن النظري ــب(، غ ــوات والتركي الأص

تفســير ممكــن للظواهــر الدلاليــة، ولغيرهــا مــن الظواهــر«)١(.

ــن  ــة م ــتبعاد الدلال ــإن اس ــة، ف ــة اللغوي ــ�ه للدراس ــدي في مقاربت ــكي تولي ــم أن تشومس ورغ
ــى  ــاني�ة عل ــة اللس ــا للتوليدي ــرا مازم ــس أم ــاني�ة لي ــة اللس ــا في النظري ــزءا مركزي ــون ج أن تك
الإطــاق، ويوجــد اليــوم كثــير مــن التوليديــين الذيــن يذهبــون إلى أن الدلالــة مكــوّن مــن 

مكونــات أي نظريــة لســاني�ة مكتملــة)٢(.

ســنحاول في الفقــرة التاليــة مقارنــة مــا عرضنــاه مــن خصائــص تلــك المــدارس ليتبــين 
لنــا بوضــوح وجــوه الاتفــاق والاختــاف بينهــا ولتترســخ لنــا بوضــوح الجــذور الــتي اســتمدت 
منهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة اهتماماتهــا: فمــن ناحيــة الظواهــر الأوليــة لهــذه المقاربــات 
نجــد المقاربــة البنيويــة تتنــ�اول الأقــوال المتحققــة كمــا ينتجهــا مســتعملو اللغــة، أمــا المقاربــة 
الوظيفيــة فتنظــر في معطيــات العرفــان والتفاعــل والتواصــل الاجتماعــي، فيمــا تركــز المقاربــة 
البنيويــة علــى الحــدوس الــتي تتعلــق بالتراكيــب النحويــة والمعــى الحــرفي. وموضــوع الدراســة 
البنيويــة للتعبــيرات  اللغــوي، والخــواص  البنيويــة هــو الاســتعمال  الأســاسي في المقاربــة 
واللغــات، أمــا في المقاربــة الوظيفيــة، فــإن موضــوع الدراســة هــو التواصــل اللغــوي، والعرفــان، 
ــي  ــات، ه ــواص اللغ ــر خ ــتي تفس ــردة ال ــة المج ــادئ الكلي ــد أن المب ــا نج ــير، فيم ــوع، والتغ والتن

ــة)٣(. ــة التوليدي ــة في المقارب ــاسي للدراس ــوع الأس الموض

وتهــدف المقاربــة البنيويــة إلى وصــف البنيــ�ة والعاقــات المتب�ادلــة في التعبــير، والتنبــؤ 
بخواصــه. أمــا المقاربــة الوظيفيــة فــإن هدفهــا الرئيــس هــو تفســير الخــواص البنيويــة للغــات 
بحســب آليــات العرفــان العامــة، ووظائــف التواصــل. فيمــا تهــدف المقاربــة التوليديــة إلى 

(1)  Chomsky 1977: 139.
(2)  Katz 1980.
(3)  Scholz, Barbara, C., Francis Jeffry Pelletier, and Geoffrey K. Pullum, 2021.
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تبيــين المبــادئ الكليــة، وتقديــم التفســيرات للمســتوى العميــق والعابــر للغــات مــن الخــواص 
اللغويــة الثابتــ�ة. وتنظــر المقاربــة البنيويــة إلى البنيــ�ة اللغويــة علــى أنهــا نظــام مــن الأنمــاط، 
ــا  ــر إليه ــا تنظ ــام، فيم ــكل ع ــانحة بش ــة الس ــمات الموضوعي ــن الس ــتنت�اجها م ــن اس ــتي يمك ال
ــة  ــارات اصطاحي ــين عب ــتراوح ب ــتي ت ــ�اءات ال ــن الابتن ــام م ــا نظ ــى أنه ــة عل ــة الوظيفي المقارب
جاهــزة، وأنــواع إنت�اجيــة عاليــة التجريــد، وتنظــر إليهــا المقاربــة التوليديــة علــى أنهــا نظــام مــن 

ــادي)١(. ــة الع ــتعمل اللغ ــبرة مس ــة في خ ــون جلي ــد لا تك ــتي ق ــردة ال ــروط المج الش

ومــن ناحيــة القيــم فهــي في المقاربــة البنيويــة، النمذجــة المحكمــة للشــكل اللغــوي، الموافقــة 
ــة  ــي في المقارب ــالات، وه ــن الح ــدْرس م ــم يُ ــا ل ــؤ بم ــمح بالتنب ــتي تس ــ�ة، ال ــات التجريبي للبي�ان
الوظيفيــة التفســيرات العرفانيــ�ة والثقافيــة والتاريخيــة والتطوريــة للظواهــر الموجــودة في 
أنظمــة التواصــل اللغــوي، وهــي في المقاربــة التوليديــة تفســير خــواص اللغــة بالقوانــين العامــة 
والمجــردة للغايــة بحســب مــا يُســتنتج مــن الحــدوس اللغويــة. وتنظــر المقاربــة البنيويــة إلى لغة 
الأطفــال علــى أنهــا شــكل وليــد مــن اللغــة مختلــف جــدا عــن الكفايــة اللغويــة للكبــار، وهــي في 
المقاربــة الوظيفيــة متت�اليــة مــن الأطــوار في عمليــة تَنَشّــؤ فــردي لإنمــاء كفايــة تواصليــة بالغــة، 
أمــا في المقاربــة التوليديــة فهــي مشــابهة جــدا للكفايــة اللغويــة للبالغــين رغــم احتجابهــا بحــدود 
عرفانيــ�ة ونطقيــة ومعجميــة. ومــا يكتســب في المقاربــة البنيويــة هــو فهــم للخــواص التوزيعيــة 
لمكونــات التعبــيرات اللغويــة، ومــا يكتســب في المقاربــة الوظيفيــة هــو نظــام للتواصــل اللغــوي، 
ــاز  ــو جه ــة فه ــة التوليدي ــب في المقارب ــا يكتس ــا م ــا، أم ــا ثقافي ــل تن�اق ــاس ومتن�اق ــرفي بالأس مع

توليــدي مســتضمر يحــدد مجموعــة لامتن�اهيــة مــن التعبــيرات)٢(.

تعتمــد كثــير مــن الاختافــات المركزيــة بــين هــذه المقاربــات علــى مــا يعــده مؤيدوهــا 
المشــروع الرئيــس للتنظــير اللســاني، ومــا يعدونــه تفســيرا مُرْضيًــا. ويمــزج كثــير مــن الباحثــين  
– بــل ربمــا غالبيتهــم – بــين عناصــر مســتمدة مــن كل مقاربــة مــن هــذه المقاربــات الثــاث)٣(.

(1) Scholz, Barbara, C., Francis Jeffry Pelletier, and Geoffrey K. Pullum, 2021.
(2) Scholz, Barbara, C., Francis Jeffry Pelletier, and Geoffrey K. Pullum, 2021.

)٣(  لويز، ترجمة محمد العناني ٢٠٠٩م، ص٢٠٠.
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ــا  ــة كم ــف اللغوي ــوم الوظائ ــر في مفه ــدا، وننظ ــا، وتحدي ــر عمق ــب أك ــ�ا الآن أن نذه يمكنن
ــنجد أن  ــا س ــة، وعنده ــة للغ ــة الوظيفي ــا المقارب ــا تن�اولته ــة، وكم ــة الوظيفي ــا المدرس عرضته
المدرســة الوظيفيــة قدّمــت نموذجــين يعتمــدان الوظائــف اللغويــة ويوليانهــا جــلّ الاهتمــام 
ــدي. ــد هالي ــة عن ــف اللغوي ــوذج الوظائ ــك نم ــون، وكذل ــد جاكبس ــل عن ــوذج التواص ــا نم وهم

كان جاكبســون يركــز في دراســته علــى العاقــة بــين الــدالّ والمدلول أو بــين المعى والإشــارة، أي أنه 
كان يركّــز علــى العاقــة القائمــة بــين الأشــكال ويهتــم بالبنيــ�ات الظاهــرة فقــط، واهتــم جاكبســون 
بالبعــد التبليغــي في نظريتــ�ه عــن التواصــل، وعــدّ التواصــل والتبليــغ مــن أهــم وظائــف اللغــة الــتي 
تتعــدّد بتعــدّد الأغــراض المســتعملة لتحقيقهــا)١(. وضَــعَ جاكبســون بــادئ ذي بــدء عناصــر التواصــل 
لأي حــدث لغــوي، واســتنبط منهــا مــا يُســىَّ نمــوذج وظائــف اللغــة عنــد جاكبســون. فحــدث 
التواصــل يتكــون مــن ســتة عناصــر هــي: المتكلّــم والمخاطــب والســياق والشــفرة والرســالة والقنــاة، 

وكل عنصــر مــن هــذه العناصــر ترتبــط بــه وظيفــة مــن وظائــف اللغــة وهــي)٢(:

 The Expressive (“emotive”) Function )الوظيفة التعبيريّة )أو الانفعاليّة

ــز الرســالة  ترتبــط هــذه الوظيفــة بالمتكلــم، أي بمرسِــل الرســالة اللغويــة، وعندمــا تُركِّ
ــة  ــذه الوظيف ــر ه ــة، وتك ــة تعبيريَّ ــون وظيف ــالة تك ــة في الرس ــة اللغ ــإن وظيف ــل ف ــى المرسِ عل
ــه يُعــبرِّ عــن انطباعــه  في الرســالة ذات الشــحنات الانفعاليــة والعاطفيــة للمتكلــم؛ وذلــك لأن
وانفعالــه وشــعوره نحــو شيء مــا، ويكــر في هــذه الوظيفــة اســتعمال ضمائــر المتكلــم الــتي 

ــة. ــة المطلوب ــة اللغوي ــق الوظيف ــه، وتحقي ــن ذات ــير ع ــل في التعب ــاعد المرسِ تس

The Conative Function الوظيفة التأثيرية

ــزا  ــل مترك ــل التواص ــتي تجع ــة ال ــر اللغوي ــا كل العناص ــل( وتحققه ــب )= المتقبّ ــترن بالمخاط  تق
عليــه بصفــة رئيسّــة، وهــي أداة البــاث للتســلّط علــى المخاطــب ســعيًا لتغيــير اعتقــاده أو ســلوكه، 

)١(  مونان، ترجمة نجيب غزاوي،١٩٨٢م، ص١٥١.
)٢(  بوقرة،٢٠٠٩م، ص٩٦.
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والوظيفــة المهيمنــة في الخطابــين الدعــوي والســياسي تقليديــا وفي الإعــان التجــاري المعاصــر علــى 
نحــو نمــوذجي. ولهــا حوامــل لغويّــة مضبوطــة إلى حــدّ كبــير مــن الزاويتــين البنيويــة والإجرائيــ�ة منــذ 
العصــور القديمــة وفيهــا ينــ�درج بــاب علــم المعــاني في الباغــة العربيــ�ة )الخــبر وأنواعــه والغــرض 
مــن إلقائــه والإنشــاء وأقســامه وأغراضــه إلــخ( وكل مــا كتبــ�ه الجاحــظ مثــا في الخطابــة )البيــ�ان 
ــدّدة  ــاذج متع ــرة نم ــ�ة المعاص ــاني�ات الغربي ــة في اللس ــال اللغوي ــة الأعم ــدّم نظريّ ــين(. وتق والتبي
لوصــف هــذه الوظيفــة مــن خــال تعريــف العمــل الــكاميspeech act  بمعايــير يــدور أغلبهــا علــى 
مفاهيــم القصــد وإرادة تغيــير حالــة المخاطــب المعرفيــة أو الماديــة واتجــاه المطابقــة بــين المطلــوب 
بالقــول وحالــة الوجــود؛ ولــذا فــإن أبنيــ�ة النــداء والاســتفهام والأمــر والنهــي والمعــاني الــتي تتحقــق 
بهــا وأبنيــ�ة الخــبر والأغــراض الــتي تعقــد عليهــا وكــذا متت�اليــات الاســتدلال والحجــاج تتعلّــق مــن 

جوانبهــا الرئيســة، بالوظيفــة التأثيريــة وتنــ�درج في إســتراتيجياتها.

The Referential Function الوظيفة المرجعيّة

تربــط الوظيفــة ُالمرجعيّــة اللغــةَ بالســياق )بالــذوات والأحــداث بمــا في ذلــك الأفــكار والانفعــالات(، 
وهــي أهــم الوظائــف التواصليّــة علــى الإطــاق، فــا يخلــو عمــل تواصــل مــن إحالــة علــى مرجــع؛ لأن شــرط 
ــة  ــة َالمرجعيّ ــدم الوظيف ــاب، وتخ ــطة الخط ــة بواس ــة إلى الإحال ــو الحاج ــم ه ــد المتكلّ ــة عن ــتعمال اللغ اس
معظــمُ الظواهــر اللغويــة. فهــي تســتغرق معجــم اللغــة )حيــث تخــزّن المدلــولات الــتي هــي إحــالات 
مرجعيــة ممكنــة(، وبهــا يتعلّــق شــكل التركيــب الأبســط في اللغــة أي الإســناد، والوظائــف النحويــة 
الأساســيّة )المبتــ�دأ والخــبر والفعــل والفاعــل والمفاعيــل إلــخ(. تهيمــن هــذه الوظيفــة في الأقــوال الإخبارية 

ــة... ــة والتعليميّ ــة والفكريّ ــوص العلميّ ــة والنص ــار الصحفي ــة والأخب ــوص التاريخي ــة كالنص التقريري

The Poetic Function الوظيفة الشعرية

ــس  ــى نف ــز عل ــه إلى الترك ــل يتج ــر التواص ــن مظاه ــر م ــعرية كل ُّمظه ــة الش ــق الوظيف يحقّ
الرســالة في تشــكلها المــادي والصــوري، في ذاتهــا ولذاتهــا، بمــا يجعــل هــذا التشــكّل محــور 
اهتمــام البــاث والمتقبّــل ومقدّمــا علــى المحتويــات الخبريــة وســائر المكونــات والوظائــف 

ــالّي. ــيّ جم ــوع ف ــن تحويــل الرســالة إلى موض ــن هــذه الوظيفــة م الأخــرى. وتمكّ
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The Phatic Function الوظيفة الانتب�اهيّة

تتركّــز الوظيفــة الانتب�اهيّــة علــى القنــاة )اللغــة الشــفهية أو المكتوبــة( وتســتعمل في المحافظــة على 
العاقــة التواصليّــة في بعديهــا المــادي والنفــي )أو في قطعهــا( وفي التثبّــت مــن وصــول الرســالة إلى 
المخاطــب )= المتقبّــل(، وتهــدف إلى تأمــين المســار لتواصــل فعّــال. إنّ المثــال النمــوذجي في هــذه الحالــة 
ــ�ة  ــرى صوتيّ ــة أخ ــل لغويّ ــا حوام ــمعي؟«، وله ــل تس ــي، و»ه ــال الهاتف ــو« في الاتص ــارة »آل ــي عب ه
وتركيبيــ�ة وحوامــل شــبه لغويّــة كأنــواع الخطــوط في الكتابــة وغــير لغويّــة في صــورة أصــوات غــير 
ــل جــزءا مــن الكفايــة  ــة وإشــارات وحــركات وأوضــاع جســديّة تخضــع للعــرف الاجتماعــي، وتمثّ لغويّ
ــح في  ــد تصب ــا ق ــا فإنّه ــا غالب ــة لغيره ــة موطئ ــة الانتب�اهي ــت الوظيف ــن كان ــة. ول ــة الثقافيّ الاجتماعيّ
ــرّد  ــة لمج ــط اجتماعي ــن رواب ــة ضم ــتخدم اللغ ــا تس ــا عندم ــودة لذاته ــات مقص ــواع المخاطب ــض أن بع
تأمــين العاقــة بــين المتخاطبــين، كمــا في أنــواع الثرثــرة الــتي تصاحــب العمــل الجماعــي اليــدوي دون 
أن تتعلّــق بــه، أو الســؤال عــن الصحــة أو أحــوال الطقــس في بعــض الثقافــات لربــط عاقــة شــخصيّة 
ــن  بــين المتخاطبــين يب�دعهــا ويرعاهــا عمــل تواصــل عــرفّي محيــل علــى ذاتــه مكتــف بتحقّقــه غــير متضمِّ

موضوعــا ولا هدفــا ولا رســالة، محــض تلفّــظ بأقــوال معهــودة يكرّرهــا كلّ قائــل.

The metalinguistic (or “reflexive”) Function الوظيفة الوصفيّة

تتعلّــق الوظيفــة الوصفيــة )الــتي قــد تترجــم بالوظيفــة الميت�الغويــة أو المَاورَلغويّــة( باللغــة 
)= الشــفرة( وتحققهــا الأقــوال الــتي تكــون فيهــا اللغــة نفســها موضوعــا للرســالة. فقــد جــرى 
في المنطــق الحديــث التفريــق بــين مســتويين في اســتعمال اللغــة: اســتعمال اللغــة للإخبــار عــن 
الخــارج أو الكــون، واســتعمال اللغــة للإخبــار عــن اللغــة، ويجلــي هــذا الفــرق القــولان الاحقان:

تشرق الشمس في الساعة الخامسة.	 

تتكون الجملة الاسميّة من مبت�دأ وخبر.	 

ليســت اللغــة الواصفــة مجــرّد أداة علميّــة ضروريــة للغويــين والمناطقــة، ولكنّهــا بُعْــد 
أســاسي في التواصــل العــادي اليــومي، فهــي الــتي تجعــل عمليــات التفــاوض حــول المعــى ممكنــة 
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)مــاذا تقصــد بعبــارة »عــاد بخفــي حنــين«؟ »عــاد بخفــي حنين« مثــل يُضرب لمــن خاب مســعاه، 
ــ�ة تعــي النــار،...( كيــف أقــول »يضــرب بــوري« بالفصــى؟ “العافيــة” في العاميــة المغاربي

أمــا هاليــدي فقــد درس اللغــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيــة للكشــف عــن أنمــاط العاقــات 
بــين النظــام اللغــوي والتركيــب الاجتماعــي والثقــافي لمســتخدميها، وذهــب إلى أنــه هــو أهــم مــا 
ينبغــي أن يعــى بــه الباحثــون في اللغــة، فاللغــة لا تفهــم إلا إذا كانــت في نصــوص، والنصوص لا 
تفهــم إلا إذا كانــت في ســياقاتها الاجتماعيــة والثقافيــة، فهــو يــرى أن النــص والســياق جانبــ�ان 

لعمليــة واحــدة)١(.

ــرة  ــكل النظ ــاني؛ إذ تش ــؤدي المع ــا لت ــة توظيفه ــة وكيفي ــين اللغ ــط ب ــدي الرب ــتطاع هالي اس
الوظيفيــة الإطــار الــذي يتمكــن فيــه المتكلــم مــن توضيــح الخيــارات المتاحــة أمامه، فيســتطيع 
الربــط بــين اللغــة والوظيفــة الــتي تؤديهــا، أمــا الســياق فهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن العناصــر 
الكاميــة المكونــة لــه وتربطــه بالعوامــل المؤثــرة في البيئــ�ة حيــث ذهــب إلى تقييــ�د فكــرة الســياق 
ــيرة في  ــيرة أو كب ــي كل صغ ــال لا يع ــياق الح ــا؛ لأن س ــة إليه ــة ذات الصل ــة الكلم ــك بإضاف وذل

المحيــط المــادي فهــو يعــي المامــح الــتي لهــا صلــة وثيقــة بالــكام الحاصــل)٢(.

أســس هاليــدي إطــاره النظــري لدراســة اللغــة علــى ثاثــة مســتويات: المــادة، والشــكل، 
ــ�ة،  ــوز الكتابي ــروف، والرم ــوب كالح ــوات أو المكت ــموع كالأص ــن المس ــون م ــادة تتك ــف. والم والموق
والشــكل هــو النــص المســتخدم في التواصــل اللغــوي، ويت�ألــف مــن النحــو والمعجــم. والموقــف هــو 
العناصــر الثقافيــة والاجتماعيــة الخارجــة عــن نطــاق النظــام اللغــوي، كظــروف النــص المــدروس 
ومابســاته، وزمانــه، ومكانــه، والوقائــع الــتي مهــدت لــه، وعــدد المشــاركين فيــه، وموضــوع 
الحديــث ومــا صاحبــه مــن أحــداث، ومــا يقــوم بــه المشــاركون مــن إيمــاءات وحــركات جســدية)٣(.

٢٠م، ص ٢٦  )١(  المنزل،٢٠
٢٠م، ص٢٧. )٢(  المنزل،٢٠

)٣(  عماش، ورياض،٢٠١٦م، ص ١٣٦.
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اهتــم هاليــدي بشــرح وظائــف اللغــة، ودراســة كيفيــة تأثــير الوظائــف في تركيــب الجملــة 
الأساســية في اللغــة، وتظــل نظريــة هاليــدي تطويــرا لنظريــة فــيرث الــذي اســتخدم مصطلــح 
التركيــب اســتخداما متماســكا في أعمالــه كلهــا، وهــو عنــده يتجلــى علــى المســتويين المعجــمي 
والنحــوي في ظاهرتــين بارزتــين همــا: التــازم، والتــوارد. فالتــازم، يقــوم علــى عاقــة دلاليــة 
بــين الكلمــات، والتــوارد يقــوم علــى عاقــة نحويــة بــين العناصــر اللغويــة، لكــن هاليــدي لــم 
يكتــف بأفــكار فــيرث بــل وســع دائــرة معارفــه، فأفــاد مــن طروحــات مدرســة بــراغ، وأفــاد مــن 
ــ�ة  ــن تهيئ ــيرث م ــه ف ــام ب ــا ق ــدي م ــتثمر هالي ــد اس ــكي)١(، فق ــهم مالينوفس ــى رأس ــن وعل آخري
ــال  ــياق الح ــن س ــاد م ــة، فأف ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــع المكون ــ�اءم م ــة لتت ــات اللغوي المكون
والنظــام، وتبــىّ وجهــة نظــر فــيرث الــتي تقــوم علــى تعــدد الأنظمــة لتفســير تشــعّب الظاهــرة 
اللغويــة، وأفــاد ممــا قدمــه فــيرث عــن التــازم في تصــوره للمعجــم، وعــن التــوارد في تصــوره عن 
شــبكة الأنظمــة. وتبــى مفهــوم فــيرث ومالينوفســكي مــن أنّ المعــى وظيفــة في الســياق، فــرأى 
أن المعــى هــو الوظيفــة، والوظيفــة هــي الاســتخدام، فاســتخدامنا اللغــة هــو معناهــا، وأفــاد 
أيضــا مــن مفهــوم التطــور اللغــوي عنــد مالينوفســكي، وأن اللغــة تتطــور اســتجابة لحاجــات 

المجتمــع الــذي يســتخدم اللغــة)٢(.

 ،Ideational Function ــة ــة الفكري ــي: الوظيف ــبرى ه ــف ك ــاث وظائ ــة ث ــدي للغ ــل هالي جع
أمــا   .Textual Function النصيــة  والوظيفــة   ،Interpersonal Function التب�ادليــة  والوظيفــة 
ــم  ــه العال ــا في ــع، بم ــم الواق ــم بعال ــبرة المتكل ــوى، أي خ ــن المحت ــير ع ــل في التعب ــة فتتمث الفكري
ــل،  ــي أو المتخيّ ــدث الحقيق ــب أو المتح ــم الكات ــب عال ــوم بترتي ــاص، فتق ــه الخ ــي لوعي الداخل
أي أن اللغــة تشــير إلى الأشــخاص والأفعــال والأحــداث، والحــالات الحقيقيــة، والمتخيلــة، 
ومثــال ذلــك مــا يقــوم بــه المرســل بإرســال رســائل ونصــوص إلى المتلقــي، فتتحــول هــذه 
ــا  ــ�ة. أم ــيس الذاتي ــاعر، والأحاس ــالات، والمش ــن الانفع ــة م ــوص إلى مجموع ــائل والنص الرس
الوظيفــة التب�ادليــة فهــي الوظيفــة الــتي تؤســس العاقــات الاجتماعيــة وتحافــظ عليهــا 

)١(  نحلة،٢٠٠١م، ص ٥.
)٢(  نحلة،٢٠٠١م، ص ٣٤.
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ــائل  ــلcommunication roles كالس ــمل أدوار التواص ــة تش ــا أدوارا اجتماعي ــال ابتكاره ــن خ م
والمجيــب مثــا، ثــم مــن خــال تبــ�ادل الخــبرات والمنافــع بــين شــخص وآخــر. وأمــا الوظيفــة 
النصيّــة فهــي الــتي تجعــل المتكلــم قــادرا علــى بنــ�اء النصــوص، أو الربــط بــين أجــزاء الخطــاب 
ــه مــن وســائل الربــط وخصائــص الســياق الــذي تســتخدم اللغــة فيــه،  الواحــد بمــا تقدمــه ل
وهــي الــتي تجعــل الســامع أو القــارئ يمــز نصــا مــن مجموعــة عشــوائي�ة مــن الجمــل، وتقــوم 
اللغــة مــن خــال الوظيفــة النصيّــة بإنتــ�اج النصــوص، والربــط بــين أجــزاء الخطــاب الواحــد، 
بمــا تقدمــه لــه مــن وســائل الربــط، وخصائــص الســياق الــتي تســتخدم اللغــة فيــه)١(. وتفــرع 

ــو الآتي)٢(: ــى النح ــي عل ــف ه ــبع وظائ ــاث، س ــبرى الث ــف الك ــن الوظائ ع

الوظيفــة النفعيــة Instrumental function، وهــي اللغــة المســتخدمة لتلبيــ�ة حاجــة، 	 
مثــل الحصــول علــى الطعــام أو الشــراب أو الراحــة، وتتضمــن عــادةً الأســماء الملموســة. 

.I want »ــد ــا أري ــارة »أن ــداي في عب ــا هالي ويلخصه

الوظيفــة التنظيميــة Regulatory function، وهــي اللغــة المســتخدمة للتأثــير في ســلوك 	 
الآخريــن بمــا في ذلــك الإقنــاع أو الأمــر أو الطلــب، وتســتعمل لإصــدار الأوامــر للآخريــن، 
ــل  ــارة »افع ــداي في عب ــا هالي ــذا(، ويلخصه ــل ك ــذا ولا تفع ــل ك ــلوكهم، )أفع ــه س وتوجي

Do as I tell you »كمــا أطلــب منــك

لتطويــر 	  تُســتخدم  الــتي  اللغــة  وهــي   ،Interactional function التفاعليــة  الوظيفــة 
العاقــات وتســهيل التفاعــل، واســتعمال اللغــة مــن أجــل تبــ�ادل المشــاعر والأفــكار بــين 
الفــرد والآخريــن، ويمكــن أن يشــمل ذلــك عبــارات مثــل »أحبــك يــا أمي« أو »شــكرًا 

Me and you »لــك«، ويلخصهــا هاليــداي في عبــارة »أنــا وأنــت

)١(  نحلة،٢٠٠١م، ص ٥٣.
(2)  Thwaite,2019, p44.
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الوظيفــة الشــخصية Personal function وبهــا تعــبّر اللغــة عــن الآراء والمواقــف والمشــاعر 	 
الشــخصية بمــا في ذلــك هويــة المتحــدث.

الوظيفــة الاستكشــافية Heuristic function، وتمثلهــا اللغــة المســتخدمة لاستكشــاف 	 
ــر،  ــباب الظواه ــن أس ــتفهام ع ــل الاس ــن أج ــة م ــتخدام اللغ ــي اس ــاف. وه ــم والاكتش والتعل
Tell me Why »والرغبــة في التعلــم منهــا، ويلخصهــا هاليــداي في عبــارة »أخــبرني عــن الســبب

الوظيفــة التخيليــة Imaginative function، وهــي اســتخدام اللغــة لروايــة القصــص 	 
الترفيهيــة.  الأنشــطة  أو  اللعــب  يصاحــب  مــا  عــادة  وهــذا  خياليــة،  بنيــ�ات  وإنشــاء 
ــم  ــه، وإن ل ــن إبداع ــورات م ــات وتص ــن تخي ــير ع ــة للتعب ــم اللغ ــا المتكل ــتعمل فيه ويس
ــص  ــعر والقص ــة الش ــال كتاب ــن خ ــع م ــن الواق ــروب م ــة أداة لله ــع، فاللغ ــق الواق تطاب
للتعبــير عــن الانفعــالات الشــخصية، وكذلــك للترويــح عــن النفــس مــن خــال الشــعر 

Let us pretend »والغنــاء، ويلخصهــا هاليــداي في عبــارة »دعنــا نتظاهــر أو ندعــي

الوظيفــة الإعلاميــة Informative function وهــي اللغــة المســتخدمة لنقــل المعلومــات 	 
والحقائــق أو طلبهــا، وتوظيــف اللغــة مــن أجــل تمثــل الأفــكار والمعلومــات، وإيصالهــا 
 I have got للآخريــن. ويلخصهــا هاليــداي في عبــارة »لــدي شيء أريــد إباغــك بــه 

.something to tell you

ــن أن  ــث يمك ــاني�ة، حي ــدارس اللس ــه الم ــزت علي ــذي رك ــة ال ــوم الكفاي ــيرا في مفه ــر أخ لننظ
ــوم  ــط مفه ــة، ويرتب ــة للغ ــة الاجتماعي ــة بالمعالج ــا عاق ــتي له ــص ال ــض الخصائ ــس بع نتلم
الكفايــة بــرأي تشومســكي أن كل البــى النحويــة، الــتي تجســد المعرفــة اللغويــة للبالغــين 
موجــودة في الأذهــان منــذ الــولادة، كمــا يرتبــط أيضــا بفكــرة تشومســكي للغــة علــى أنهــا 
»طائفــة مــن الجمــل المتن�اهيــة أو غــير المتن�اهيــة«)١(، فــكل جملــة متن�اهيــة في طولهــا، ومركّبــة 
ــا  ــأن م ــول ب ــي infinity إلى الق ــرة الاتن�اه ــؤول ظاه ــر، وت ــن العناص ــة م ــة متن�اهي ــن مجموع م
ــل،  ــت بالفع ــتي قيل ــولات ال ــن المق ــير م ــر بكث ــة، أك ــل الممكن ــن الجم ــه م ــم في ذهن ــه المتكل يحمل

(1)  Chomsky, 1957, p13.
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وهــذا يعــي أن المهــم في اللغــة، إنمــا هــو الجانــب الإبداعــي غــير المحــدود لمعرفــة المتكلــم 
ــميه  ــا يس ــق م ــن تطبي ــن م ــي التمك ــة ه ــة اللغوي ــا أن الكفاي ــي أيض ــا يع ــه، كم ــليقي للغت الس
تشومســكي “الكليــات اللغويــة” الــتي يــزود بهــا الإنســان بالفطــرة علــى جمــل لغــة بعينهــا، مــع 

ــة)١(. ــك اللغ ــات تل ــه مواضع ــا تقتضي ــاة م مراع

والمهتمــين  الاجتماعيــين  اللســانيين  بــين  متن�اميــا  شــعورا  ثمــة  فــإن  حــال،  أي  علــى 
ــة  ــت كافي ــا ليس ــة وحده ــة اللغوي ــأن الكفاي ــم ب ــين منه ــيما التداولي ــالا ولاس ــب إجم بالتخاط
ــ�ة أو كفايــة أشــمل  ــد مــن وجــود الكفايــة التخاطبي لنجــاح عمليــات التفاهــم اللغــوي، بــل لاب
التخاطــب  ـرى أن  يـ communicative competence، فالكثــير منهــم  التواصليــة  الكفايــة  هــي 
عمليــة لا تخلــو مــن إخبــار، أو اســتفهام، أو تســمية، أو نحــو ذلــك ممــا يســمونه بأفعــال الــكام، 
وبذلــك يتطــور المفهــوم الجامــد للــكام كمــا شــرحه دي سوســير إلى عمــل إيجــابي يأخــذ طابــع 
الاســتعمال، وهــو أمــر يتيــح إقحــام مصطلحــات دين�اميكيــة أخــرى تحــل محــل نظائرهــا 
الجامــدة في تــراث دي سوســير ربمــا كان مــن أهمهــا اســتخدام مصطلــح القصــد بــدلا مــن 

ــة)٢(. ــن الجمل ــدلا م ــص، ب ــة والن ــل المحادث ــة، تحلي ــوع الدراس ــح موض ــى، وأصب المع

تتضمــن دراســة اللغــة أكــر مــن مجــرد وصــف التراكيــب النحويــة للجمــل، أو تحديــد 
ــاوز  ــي أن تتج ــة ينبغ ــة اللغ ــون أن دراس ــانيون الاجتماعي ــد اللس ــتراضي. ويعتق ــا الاف محتواه
دراســة الجمــل، ويجــب أن تربطهــا بالســياق الاجتماعــي، ويجــب أيضــا أن تتعامــل مــع 
النصــوص الحقيقيــة الــتي تشــكل التواصــل الإنســاني، والحــالات الاجتماعيــة الــتي تســتخدم 

ــكامي)٣(. ــدث ال ــال والح ــل الاتص ــة إلى فع ــن الجمل ــام م ــز الاهتم ــل ترك ــا، وينتق فيه

ــداي،  ــون، وهالي ــان جاكبس ــطة روم ــت أولا بواس ــتي اقترح ــة ال ــاذج التواصلي ــى النم ــ�اء عل بن
يقــترح اللغــوي الاجتماعــي ديــل هايمــز أن الاســتخدام التواصلــي للغــة أو الحــدث الــكامي 

)١(  علي، ٢٠٠٤م، ص٤٥.
(2)  Wardhaugh and Fuller.2015. p.16.
(3)  Wardhaugh and Fuller.2015. p.20.
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يتكــون مــن ســبعة عوامــل ممــزة كل منهــا مرتبــط بوظيفــة مختلفــة. ويســتخدم مصطلــح 
الكفايــة التواصليــة لوصــف معرفــة كيفيــة اســتخدام اللغــة بطــرق مناســبة ثقافيــا. اقــترح هــذا 
ــز  ــذي رك ــكي ال ــد تشومس ــة عن ــة اللغوي ــاد للكفاي ــوم مض ــز ١٩٧٢م كمفه ــل هايم ــح دي المصطل
علــى المعرفــة المثاليــة للمســتمعين والمتحدثــين بالنحــو في لغتهــم الأم. حافــظ هايمــز علــى تلــك 
ــى  ــح عل ــذا المصطل ــز ١٩٧٢م ه ــح هايم ــير)١(. يوض ــك بكث ــن ذل ــر م ــا أك ــة وضمنه ــة اللغوي المعرف
النحــو التــالي: بينمــا تغطــي الكفايــة اللغويــة قــدرة المتحــدث علــى إنتــ�اج جمــل صحيحــة نحويــا، 
تصــف الكفايــة التواصليــة قدرتــه علــى اختيــ�ار مجموعــة التعبــيرات الصحيحــة نحويــا المتاحــة 
ــاءات  ــلوك في لق ــم الس ــتي تحك ــة ال ــير الاجتماعي ــب المعاي ــكل مناس ــس بش ــتي تعك ــغ ال ــه والصي ل
محــددة. إن تعلــم لغــة مــا شيء، لكــن تعلــم كيفيــة طلــب مشــروب بهــذه اللغــة شيء آخــر. فللقيام 
بــالأول تحتــاج إلى كفايــة لغويــة محــددة، لكنــك تحتــاج للقيــام بالأمــر الثــاني إلى كفايــة اتصاليــة)٢(. 
وكمــا يقــول ســافيل ترويــك ١٩٩٦م: »تمتــد الكفايــة التواصليــة إلى كل مــن المعرفــة وتوقــع مــن 
يتكلــم، ومــن لا يتكلــم في بيئــ�ات معينــ�ة ومــى يتكلــم، ومــى يبقــى صامتــا، ومــن الشــخص الــذي 
يمكــن التحــدث إليــه، وكيــف يمكــن للمــرء أن يتحــدث إلى أشــخاص في أوضــاع وأدوار مختلفــة، 
ــة،  ــراءات المحادث ــي إج ــا ه ــة، م ــياقات مختلف ــة في س ــة المائم ــير اللفظي ــلوكيات غ ــي الس وماه
كيفيــة طلــب المعلومــات وإعطائهــا، كيفيــة الطلــب، كيفيــة عــرض المســاعدة وكيفيــة رفضهــا، 
ــق  ــا يتعل ــار كل م ــابه. باختص ــا ش ــام وم ــق النظ ــة تطبي ــر، كيفي ــاء الأوام ــة إعط ــاون، كيفي أو التع

ــ�ة«)٣(. ــة معين ــ�ات اجتماعي ــرى في بيئ ــل الأخ ــاد التواص ــة وأبع ــتخدام اللغ باس

يذهــب هايمــز ١٩٧٢م إلى أنــه عنــد تعلــم اللغــة لا يجــب علــى الأطفــال تعلــم كيفيــة بنــ�اء 
الجملــة في هــذه اللغــة فقــط، ولكــن يجــب عليهــم أيضــا اكتســاب معرفــة مجموعــة مــن الطــرق 
الــتي تســتخدم بهــا الجمــل، فمــن تجربــة محــدودة لأفعــال الــكام وترابطهــا مــع الســمات 
الاجتماعيــة والثقافيــة، فإنهــم يطــورون نظريــة عامــة للتحــدث المناســب في مجتمعهــم، 

(1)  Hayms,1972, p204.
(2)  Hayms,1972, p205.
(3)  Saville 	 Troike.1996, p.363.
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ــ�اء وإدارة  ــة( في بن ــ�ة )الكفاي ــة الضمني ــة الثقافي ــن المعرف ــرى م ــكال الأخ ــل الأش ــا مث يوظفونه
وتفســير الحيــاة الاجتماعيــة)١(. ففــي تعلــم التحــدث نحــن نتعلــم أيضــا التواصــل بطــرق 
مناســبة للمجموعــة الــتي نقــوم بالتعلــم فيهــا، وهــذا يســى أحيانــا لغــة التنشــئة الاجتماعيــة، 
وتختلــف هــذه الطــرق مــن مجموعــة إلى أخــرى؛ ومــن ثــمّ عندمــا ننتقــل مــن مجموعــة إلى أخــرى 
ــة  ــك المجموع ــاج في تل ــا الاندم ــدة إذا أردن ــرق الجدي ــم الط ــب أن نتعل ــرى يج ــة إلى أخ ــن لغ أو م
ــة  ــة التواصلي ــإن الكفاي ــذا ف ــب؛ ل ــكل مناس ــدة بش ــة الجدي ــك اللغ ــتخدام تل ــدة، أو اس الجدي

ــة)٢(. ــة الاجتماعي ــاسي في الكفاي ــر أس ــي عنص ه

موقــع اللســانيات الاجتماعيــة بيــن اللســانيات النظريــة 
ــم اجتمــاع اللغــة وعل

تنــ�درج التوجهــات المختلفــة للبحــوث في اللســاني�ات الاجتماعية بدراســة اللغــة في عاقتها 
ــمّ  ــ�ة الاجتماعيــة؛ ومــن ث ــ�ة اللغويــة والبني ــ�اول بنيتــين مختلفتــين همــا البني بالمجتمــع، وتتن
ــة  ــة النظري ــم بدراس ــتي تهت ــة ال ــاني�ات العام ــا: اللس ــعين هم ــين واس ــع مجال ــق م ــي تتعال فه
اللغويــة، وعلــم الاجتمــاع ممثــا في علــم الاجتمــاع اللغــويThe sociology of language، حيــث 
ــين  ــات ب ــدرس العاق ــع؛ إذ ت ــا بالمجتم ــة في عاقته ــة اللغ ــاني�ات الاجتماعي ــف اللس تستكش
اللغــة والمجتمــع لأجــل فهــم أكــر عمقــا للبنيــ�ة اللغويــة، وكيــف تعمــل اللغــة في التواصــل)٣(.، 
ــة  ــات الاجتماعي ــف الفئ ــين مختل ــل ب ــتخدمة في التواص ــة المس ــم باللغ ــا تهت ــي أنه ــذا يع وه
ــاط  ــاف نق ــب اكتش ــه »يج ــز إلى أن ــل هايم ــير دي ــث يش ــة، حي ــف الاجتماعي ــف المواق في مختل
اللســاني�ات  اهتمــام  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم  والمجتمــع«)٤(.  اللغــة  بــين  محــددة  ارتبــ�اط 
الاجتماعيــة بالنظريــات الــتي تلقــي الضــوء علــى كيفيــة تفاعــل البــى اللغويــة والاجتماعيــة. 

(1)  Hayms,1972, p.279.
(2)  Wardhaugh and Fuller.2015. p.331.
(3)  Wardhaugh, R. 1992. p.11.
(4)  Hymes, D. 1974.
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ــ�ة  ــل للبني ــم أفض ــن فه ــف يمك ــاف كي ــو اكتش ــوي ه ــاع اللغ ــم الاجتم ــل في عل ــدف المقاب اله
ــ�ات  ــدم ترتيب ــة تخ ــمات اللغوي ــض الس ــف أن بع ــة، وكي ــة اللغ ــال دراس ــن خ ــة م الاجتماعي

ــ�ة. ــة معين اجتماعي

وعلمــاء  للغويــين  مشــتركة  أرضيــة  كونهــا  الاجتماعيــة،  اللســاني�ات  طبيعــة  مــن  وانطاقــا 
الاجتمــاع، فقــد اختلفــت اهتمامــات الطــرح، حيــث يســعى علمــاء الاجتمــاع اللغــوي لفهــم الجوانــب 

الاجتماعيــة للغــة، في حــين يعــى اللســانيون الاجتماعيــون بالجوانــب اللغويــة للمجتمــع)١(.

وفيمــا يتعلــق بعاقــة اللســاني�ات الاجتماعيــة باللســاني�ات النظريــة، فــإن الهــدف في 
اللســاني�ات النظريــة هــو تحديــد خصائــص اللغــة الطبيعيــة، ودراســة اللغــة بغــرض البحــث 
عــن نظريــة قواعــد اللغــة الكليــة، وفي هــذه العمليــة يهــدف المحلــل أو الــدارس إلى بنــ�اء قواعــد 
ــا  ــد م ــى تحدي ــا عل ــة تركزه ــاني�ات النظري ــع اللس ــة تض ــذه الطريق ــا. وبه ــة بعينه ــة للغ نحوي
هــي الأجــزاء المكونــة للغاتهــا وآليتهــا الداخليــة)٢(. ولتحقيــق ذلــك تميــل النمــاذج النظريــة إلى 
ــة، أو  ــة للغ ــة التداولي ــة أو الدلالي ــات المعجمي ــا إلى المكون ــات، وإحالته ــض المكون ــتبعاد بع اس

حــى خــارج اللغــة تمامــا)٣(.

اللغــة كحقيقــة  لدراســة  اســتبعادا  يعــد  النظريــة  اللســاني�ة  للدراســات  التوجــه  هــذا 
اجتماعيــة  وظاهــرة  كحقيقــة  اللغــة  بدراســة  الحقيقــي  الاعــتراف  يبــ�دأ  ولــم  اجتماعيــة، 
العشــرين  القــرن  مــن  المياديــة  الســتينيّ�ات  في  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  ظهــور  بعــد  إلا 
إذ  اللغويــة والاجتماعيــة؛  الدراســة  بــين كل مــن  الربــط  كمشــروع معــروف يعتمــد علــى 
ســعت اللســاني�ات الاجتماعيــة للجمــع بــين الاهتمــام بالهيــاكل اللغويــة والأبعــاد المجتمعيــة 
ــات  ــك العملي ــهم تل ــا تس ــة وم ــات الاجتماعي ــات والعاق ــة في العملي ــير اللغ ــة تأث ــم كيفي لفه

(1)  Wardhaugh.1992. p13.
(2)  Hudson. 1980. p.3.
(3)  Georgieva. 2014. p.4.
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والعاقــات في صنعــه)١(. ويؤكــد هــذه الرؤيــة كوبانــد وجاورســكي، اللــذان ذهبــا إلى أنــه بينمــا 
ــة،  ــه اللغ ــم في ــذي تتعل ــياق ال ــام بالس ــة دون الاهتم ــ�ة اللغ ــى بني ــة عل ــة اللغوي ــز النظري ترك
ــة  ــي ودراس ــياقها الاجتماع ــة في س ــة اللغ ــى دراس ــز عل ــة يرك ــاني�ات الاجتماعي ــم اللس ــإن عل ف
الحيــاة الاجتماعيــة مــن خــال اللســاني�ات)٢(. وأكــد تلــك الرؤيــة أيضــا جومبــيرز الــذي قــال 
إن اللســاني�ات الاجتماعيــة هــي محاولــة للعثــور علــى روابــط بــين البنيــ�ة الاجتماعيــة والبنيــ�ة 
اللغويــة ومراقبــة أي تغــيرات تحــدث)٣(. ويمكــن قيــاس البنيــ�ة الاجتماعيــة نفســها بالرجــوع 
إلى عوامــل ومتغــيرات اجتماعيــة مثــل الطبقــة الاجتماعيــة، والخلفيــة التعليميــة...، ويمكننــ�ا 

ــل. ــك العوام ــير تل ــي والأداء بت�أث ــلوك اللفظ ــط الس ــة رب ــك محاول ــد ذل بع

ــة« في  ــة »الواقعي ــا اللغ ــم بقضاي ــة تهت ــاني�ات الاجتماعي ــول إن اللس ــ�ا الق ــا يمكنن ــن هن وم
ــددة،  ــد مح ــق قواع ــطة وف ــة مبس ــة لغ ــاني�ات النظري ــي اللس ــا تب ــي. فبينم ــياق الاجتماع الس
تحــاول اللســاني�ات الاجتماعيــة التعامــل مــع فــوضى اللغــة كظاهــرة اجتماعيــة طبيعيــة. ويمكــن 
فهــم اللســاني�ات الاجتماعيــة علــى أنهــا محاولــة لأخــذ هــذه الحقيقــة علــى محمــل الجــد. 
ويختلــف مفهــوم اللغــة الــذي تســتن�د إليــه اللســاني�ات الاجتماعيــة في طــرق ممــزة عــن مفهــوم 
اللســاني�ات النظريــة. فبــدلًا مــن النظــر إلى اللغــة علــى أنهــا بنيــ�ة قائمــة بذاتهــا كمــا هــو الحــال 
في تلــك اللســاني�ات، تضــع اللســاني�ات الاجتماعيــة تغيــير اللغــة وتنوعهــا في قلــب مداولاتهــا)٤(.

ومــن هنــا ظهــرت اللســاني�ات الاجتماعيــة كفــرع جديــد متداخــل ضمــن علــم اللســاني�ات 
العامــة، حيــث يتعامــل مــع العاقــة الــتي أهملــت في الدراســات اللســاني�ة النظريــة بــين اللغــة 
ــا  ــين فيم ــين اللغوي ــاش ب ــز النق ــة ترك ــاني�ات الاجتماعي ــم اللس ــور عل ــذ ظه ــع)٥(. ومن والمجتم
ــو  ــر دارس ــة ينظ ــن ناحي ــوح: فم ــام مفت ــق أو نظ ــام مغل ــتها كنظ ــي دراس ــة ينبغ ــت اللغ إذا كان

(1)  Coulmas. 2008. p.564.
(2)  Coupland and Jaworski 1997.p1.
(3)  Gumperz,1971 
(4)  Coulmas. 2008. p.563 	 564.
(5)  Trudgill.1995.
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اللســاني�ات النظريــة إلى اللغــة علــى أنهــا نظــام مغلــق ينبغــي دراســته في ذاتــه ولذاتــه؛)١( 
واهتمــام اللغــوي النظــري هــو وضــع نظريــة قواعــد اللغــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف فإنــه لابــد 
مــن التغــاضي عــن الاختافــات بــين المتكلمــين، وفي هــذا المعــى يقــول تشومســكي ١٩٦٥م:” 
ــس  ــع كامي متجان ــالي في مجتم ــامع مث ــم - س ــام الأول بمتكل ــة في المق ــة اللغوي ــى النظري تع
ــود  ــل قي ــة مث ــير ذات الصل ــة غ ــروط النحوي ــر بالش ــد ولا يت�أث ــكل جي ــه بش ــرف لغت ــا يع تمام
الذاكــرة، والانحرافــات، وتحــولات الانتبــ�اه والاهتمــام والأخطــاء«)٢(. في حــين يتنــ�اول علــم 
اللســاني�ات الاجتماعيــة اللغــة علــى أنهــا نظــام مفتــوح دائــم التفاعــل مــع مجموعــة مــن 

ــة)٣(. ــل المجتمعي العوام

ويعتقــد هدســون أن هنــاك صلــة وثيقــة بــين اللغــة والمجتمــع وعواملــه المختلفــة؛ لأنــه لا 
يمكــن فصــل اللغــة عــن المجتمــع ويــرى أنــه ينبغــي دراســة اللغــة في ســياقها الثقــافي، انطاقــا 
مــن أن مســتخدمي اللغــة يأتــون مــن طبقــات اجتماعيــة مختلفــة؛ لذلــك تت�أثــر لغتهــم بالمعايير 

الاجتماعيــة والأنمــاط الثقافيــة المختلفــة)٤(.

ويذهــب لابــوف إلى القــول: “بالنســبة لنــا، هدفنــا مــن الدراســة هــو بنيــ�ة وتطــوّر اللغــة في 
الســياق الاجتماعــي الــذي شــكّله المجتمــع اللغــوي)٥(. ويبــ�دو أن لابــوف يثبــت صعوبــة فصــل 
اللغــة عــن المكــون الاجتماعــي الأســاسي فيهــا، حيــث أشــار إلى أهميــة ربط بنيــ�ة اللغة بالســياق 
الاجتماعــي العــام الــذي تنشــأ فيــه تلــك اللغــات، لدرجــة اســتبعد فيهــا أي إمكانيــ�ة للفصــل 
بــين اللســاني�ات العامــة واللســاني�ات الاجتماعيــة، وإذا كانــت اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة، فــإن 
اللســاني�ات ذات بعــد اجتماعــي)٦(. وإذا كانــت اللســاني�ات الاجتماعيــة تحــاول تحديــد الهيمنــة 

(1) Radford, A.1997. p.5.
(2)  Chomsky, N. 1965. p.3.
(3)  Radford, A.1997. p.5.
(4)  Hudson. 1980. p. 84.
(5)  Labov, 1972.p258.

)٦(  زروقي،٢٠١٨م، ص ١٠٠٦.
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اللغويــة لنمــط لغــوي علــى آخــر، واكتشــاف القوانــين والمعايــير الاجتماعيــة الــتي تحــدد المواقف 
اللســاني�ة ضمــن الجماعــة اللغويــة، فإنهــا تن�دمــج كثــيرا مــع اللســاني�ات بمفهومهــا الشــمولي، 
حيــث تهتــم في المقــام الأول بالوظائــف اللســاني�ة الــتي لهــا صلــة بالتطبيقــات داخــل المجتمــع، 
وإذا كانــت عاقــة اللغــة بالمجتمــع، تعــدّ واحــدة مــن الإشــكاليات الأساســية للســاني�ات 
ــة  ــة فعّال ــ�ة ومنهجي ــن تقني ــه م ــر علي ــا تتوف ــل م ــة وبفض ــاني�ات الاجتماعي ــإن اللس ــة، ف العام

تجــد نفســها مهتمــة بــذات الإشــكالية اللســاني�ة الاجتماعيــة)١(.

يــدرك اللغويــون النظريــون العاقــة بــين اللغــة والمجتمــع لكنهــم يتجاهلونهــا فقــط مــن 
ــة  ــى الكفاي ــم عل ــون تركزه ــا يك ــن هن ــوي، وم ــام اللغ ــق للنظ ــرة أعم ــى نظ ــول عل ــل الحص أج
اللغويــة تبســيطا ضروريــا قادهــم إلى الكثــير مــن التجريــد النظــري. مــن ناحيــة أخــرى يــدرك 
ــع  ــع في موق ــافي يق ــكل ثق ــام وكش ــة كنظ ــة اللغ ــة دراس ــة أهمي ــاني�ات الاجتماعي ــاء اللس علم
اجتماعــي، مــع الاعــتراف بتحليــل الرمــز اللغــوي والعمليــات المعرفيــة لمتكلميهــا وســامعيها)٢(.

إن الظهــور القــوي للمنظــور التوليــدي في اللســاني�ات قاد التيــ�ار الأعظم مــن اللغويين إلى أن 
يديــروا ظهورهــم للمجتمــع. وهــم يعترفــون بالتنــوع كحقيقــة واضحــة، ومــع ذلــك يذهبــون إلى 
أنــه لا مصلحــة للنظريــة اللغويــة في الانكبــاب علــى ذلــك)٣(. وإذا كان صحيحــا أنــه لا مصلحــة 
للنظريــة اللغويــة في التنوعــات، فــإن اللســاني�ات النظريــة ستفشــل في الإجابــة علــى مجموعــة 
مــن الأســئلة الــتي يرغــب في فهمهــا الكثــير عــن ماهيــة اللغــة، وكيفيــة عملهــا، وتأثــير تفاعلهــا، 
وكيــف يمكــن للغــة أن تفــي بوظيفــة التواصــل علــى الرغــم مــن تلــك الاختافــات )التنــوع(. 

وأســباب تغــير اللغــات، ومــاذا يعــي هــذا التغــير؟ ومــا هــي أهــداف ودلالات ذلــك التغــير؟

بتجاهــل مثــل هــذه الأســئلة، وتجاهــل النظــر في احتمــال أن العوامــل الاجتماعيــة يجــب أن 
يكــون لهــا دور في التحليــل اللغــوي، وباســتبعاد التب�ايــن باعتبــ�اره نقصــا بــدلا مــن الاعــتراف بــه 

)١(  صحراوي،٢٠٠٣م، ص١٧٣.
(2)  Saville 	 Troike.2003.
(3)  Trudgill, P.1995. p.20.
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــة العامــة قــد شــيدت اللغــة  ــاني�ات النظري ــإن اللس ــاني، ف كســمة متأصلــة في الســلوك الإنس
ككيــان مجــرد للغايــة؛ وبذلــك فــإن النظريــة اللغويــة ســتكون نظريــة حــول اللغــة بــدون بشــر، 
ونموذجــا لعاقــة منقطعــة عــن الخطــاب اللغــوي التواصلــي الفعلــي. وأيــا كانــت مزايــا هــذا 
النمــوذج، فــإن النمــوذج الــذي لا يســاعد علــى توضيــح الأســس التواصليــة للمجتمــع ســيكون 
ناقصــا. وبمــا أن جميــع المجتمعــات تظهــر تب�اينــ�ا في خطاباتهــا والغالبيــ�ة مــن النــاس تســتخدم 
ــارة إلى  ــدون الإش ــة، ب ــرة اللغوي ــم الظاه ــن فه ــه لا يمك ــة، فإن ــم اليومي ــة في حياته ــن لغ ــر م أك

العوامــل الاجتماعيــة كمــا ذهــب إلى ذلــك كثــير مــن اللغويــين)١(.

(1)  Romaine, S.1994. p.221.
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خاتمة الفصل
يتبــين لنــا ممــا ســبق أعــاه أن المقاربــة الوظيفيــة تهتــم بالمعرفــة العقليــة والتفاعــل 
والتواصــل الاجتماعــي، وأن موضــوع الدراســة الأســاسي فيهــا هــو التواصــل اللغــوي والعرفــان 
والتنــوع والتغــير، وأن هدفهــا الرئيــس هــو تفســير الخــواص البنيويــة للغــات بحســب آليــات 
العرفــان العامــة، ووظائــف التواصــل؛ إذ تنظــر إلى البنيــ�ة اللغويــة علــى أنهــا نظــام مــن 
ــد،  ــة التجري ــة عالي ــواع إنت�اجي ــزة، وأن ــة جاه ــارات اصطاحي ــين عب ــتراوح ب ــتي ت ــ�اءات ال الابتن
تعتمــد القيمــة فيهــا علــى التفســيرات العرفانيــ�ة والثقافيــة والتاريخيــة والتطوريــة للظواهــر 
الموجــودة في أنظمــة التواصــل اللغــوي، ومــا يكتســب فيهــا هــو نظــام للتواصــل اللغــوي، معــرفي 
بالأســاس ومتن�اقــل تن�اقــا ثقافيــا؛ ومــن ثــم فــإن الكفايــة التواصليــة فيهــا هــي عنصــر أســاسي 
في الكفايــة الاجتماعيــة، مــن حيــث إنهــا هــي الــتي تصــف قــدرة المتحــدث اللغويــة، والصيــغ 
الــتي تعكــس بشــكل مناســب المعايــير الاجتماعيــة الــتي تحكــم الســلوك اللغــوي. وبمــا أن 
دراســة اللغــة تتضمــن أكــر مــن مجــرد وصــف التراكيــب النحويــة للجمــل، أو تحديــد محتواهــا 
الافــتراضي، وبمــا أن علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة يهتمــون بالأشــياء المختلفــة الــتي يفعلهــا 
النــاس بتلــك اللغــة، ويعتقــدون أن دراســة اللغــة ينبغــي أن تتجــاوز دراســة الجمــل، وأن 
يتــم ربطهــا بالســياق الاجتماعــي، وينبغــي أن تتعامــل مــع النصــوص الحقيقيــة الــتي تشــكل 
التواصــل الإنســاني، والحــالات الاجتماعيــة الــتي تســتخدم فيهــا، وينتقــل تركــز الاهتمــام 
عندهــم مــن الجملــة إلى فعــل الاتصــال والحــدث الــكامي؛ فــإن اللســاني�ات الاجتماعيــة تجــد 
نفســها تتفــق مــع منطلقــات المدرســة الوظيفيــة، وتصــدر عنهــا، ويتفــق دارســوها مــع أفــكار 

ــن اتفاقهــم مــع منطلقــات وأفــكار المــدارس اللغويــة الأخــرى. تلــك المدرســة أكــر م
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تقديم
ــة،  ــاني�ات الاجتماعي ــور اللس ــى منظ ــوء عل ــي الض ــا يلق ــا نظري ــل مدخ ــذا الفص ــكل ه يش
معرّفــا بطبيعتهــا، وأهميتهــا، وبدايــات تشــكلها، ومفهومهــا عنــد أبــرز دارســيها، ويوضــح 
الفــرق بــين اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة واللســاني�ات الاجتماعيــة الكليــة في تن�اولهمــا 
للقضايــا اللغويــة مــن منظــور اجتماعــي، وين�اقــش مجــالات البحــث الرئيســة فيهــا، ويعــرض 
ــدد  ــث متع ــال بح ــا كمج ــة. ويعرضه ــاني�ات الاجتماعي ــا اللس ــتي تعالجه ــات ال ــم الموضوع أه
التخصصــات لدراســة الســلوك اللفظــي البشــري، يتنــ�اول مجــالا واســعا يقــوم علــى التاقــح 

ــة. ــات المختلف ــن التخصص ــة م ــ�ادل لمجموع المتب

كمــا يعــرض لمنهجيــة البحــث المســتخدمة في اللســاني�ات الاجتماعيــة، وهــي منهجيــة 
تســتهدف الحصــول علــى معلومــات عــن التوزيــع الجغــرافي للســمات اللغويــة ومعرفــة 
توزيعهــا الاجتماعــي، وكثافتهــا، وتداخــل تلــك الســمات وتمازجهــا، واكتشــاف الأنمــاط 
والتنوعــات اللغويــة الســائدة، ورســم الخريطــة اللغويــة الــتي تبــيّن كثافــة التوزيــع والانتشــار 

الطبيعــي للســمات اللغويــة.

ومناقشــة هــذه الموضوعــات توضــح ماهيــة هــذا العلــم، والمقصــود بــه، وحــدوده، ومســائله 
اللســاني�ات  موقــع  معرفــة  مــن  يمكّنــه  تصــورا  الــدارس  وتعطــي  ومنهجيتــ�ه  الرئيســة، 

الاجتماعيــة بــين فــروع اللســاني�ات المختلفــة.

منظور علم اللسانيات الاجتماعية
اللســاني�ات الاجتماعيــة كمــا وصفهــا واردهــو ٢٠٠٥م هــي دراســة العاقــة بــين اللغــة 
ــ�ا  ــور فإنن ــذا المنظ ــق ه ــي)١(، ووف ــياقها الاجتماع ــة في س ــة اللغ ــم بدراس ــث تهت ــع، حي والمجتم
ــا: مــن أيــن أتينــ�ا ومــع مــن نتواصــل،  نســتخدم اللغــة لتعريــف هويتنــ�ا والتعبــير عنهــا اجتماعيًّ

(1)  Wardhaugh. 2005. p.1.
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ونحكــم علــى شــخصية مــا مــن خــال وضــع افتراضــات حــول خلفيتهــا اللغويــة والاجتماعيــة 
اســتن�ادًا إلى الطريقــة الــتي تتحــدث بهــا، حيــث تــدرس اللســاني�ات الاجتماعيــة الطريقــة الــتي 
يتحــدث بهــا الشــخص بنــ�اءً علــى عوامــل ومتغــيرات اجتماعيــة مختلفــة مثــل العمــر والجنــس 
والعــرق والطبقــة الاجتماعيــة ومســتوى التعليــم والثقافــة؛ إذ يهتــم اللســانيون الاجتماعيــون 
ــتعملون  ــتي يس ــة ال ــال الطريق ــن خ ــة م ــة الاجتماعي ــخاص أو المجموع ــة الأش ــة هوي بدراس
بهــا اللغــة، ويتتبــع اللســانيون الاجتماعيــون الطــرق الــتي تؤثــر بهــا المتغــيرات الاجتماعيــة في 
اســتعمال اللغــة)١(، كمــا تهتــم اللســاني�ات الاجتماعيــة بدراســة العاقــة بــين اســتخدام اللغــة 
وبنيــ�ة المجتمــع، ودراســة عوامــل مثــل الخلفيــة الاجتماعيــة لــكل مــن المتحــدث والمخاطــب، 
التواصــل.  وســياق  المعرفيــة،  وخلفيتهمــا  الاجتماعيــة،  وطبقتهمــا  ونوعهمــا،  وأعمارهمــا، 
وهــي فــروع مــن فــروع اللســاني�ات تتطــور بســرعة كبــيرة لاستكشــاف الاختافــات الفرديــة، 
والاجتماعيــة للغــة، والاختافــات المحليــة، والإقليميــة والوطنيــ�ة، والخلفيــة الاجتماعيــة لــكل 
مــن المتكلــم والمســتمع، والطبقــة الاجتماعيــة والتعليــم، والمنشــأ الجغــرافي، والخلفيــة الإثنيــ�ة، 
ونــوع الجنــس، والعمــر، وكلهــا عوامــل ضروريــة تــدرس مــن أجــل فهــم اللغــة، مــن حيــث هــي 

عوامــل تؤثــر في لغــة المتكلمــين.

وتجتهــد اللســاني�ات الاجتماعيــة في البحــث عــن الكيفيــات التي تتفاعــل بها اللغة مــع المجتمع، 
ــع  ــة، م ــة المختلف ــا الاجتماعي ــتجابة لوظائفه ــة، اس ــ�ة اللغ ــب بني ــتي تصي ــيرات ال ــر في التغ والنظ
ــتي  ــة ال ــير الاجتماعي ــس أو المعاي ــاف الأس ــد في اكتش ــا تجته ــا. كم ــف وتحديده ــذه الوظائ ــ�ان ه بي
تحكــم الســلوك اللغــوي، وتوضيــح موقــع اللغــة في الحيــاة الإنســاني�ة. وهــو التوجــه الــذي يؤكــده 
ــتي  ــة ال ــث في الكيفي ــب البح ــة يتطل ــاني�ات الاجتماعي ــور اللس ــا: »إن منظ ــن بقولهم ــوم وغري بل
ــتي  ــة ال ــى الكيفي ــرف عل ــت التع ــس الوق ــا، وفي نف ــياقا اجتماعي ــس س ــة لتؤس ــا اللغ ــتعمل به تس

يؤثــر بهــا الســياق الاجتماعــي في اســتعمالات اللغــة، وإيصــال المعــى«)٢(.

)١(  بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ١٣٢.
(2)  Bloom and Green.2002. p.396.
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ــى  ــود عل ــير يع ــع كب ــة ذات نف ــ�ارات عملي ــن اعتب ــة م ــاني�ات الاجتماعي ــة اللس ــع أهمي وتنب
اللغــات، وعلــى مجموعــات الــكام، ومنهــا ســعيها إلى أن تمــد التحليــل اللغــوي ببعــد يتجــاوز 
ــة  ــاني�ات الاجتماعي ــتدركه اللس ــا تس ــك فيم ــة، وذل ــاني�ات العام ــم اللس ــه عل ــذي بلغ ــدى ال الم
علــى اللســاني�ات العامــة مــن مســائل مثــل إغفالها الســياق الــذي تســتعمل فيه اللغــة، وكيفية 
تفاعــل اللغــة مــع محيطهــا، ويتمثــل هــذا البعــد الأوســع في النظــر إلى العوامــل الخارجيــة الــتي 
تؤثــر في اســتعمالنا للغــة، وأبرزهــا التشــكيل الاجتماعــي، والمتغــيرات الاجتماعيــة كطبقــة 

المتكلــم، ومركــزه وطبيعــة الموقــف الــذي يتكلــم فيــه وغــير ذلــك)١(.

ــن  ــد الرائدي ــى ي ــة عل ــتينيّ�ات الميادي ــم في الس ــة كعل ــاني�ات الاجتماعي ــور للس كان أول ظه
باســل برنشــتاين في المملكــة المتحــدة وويليــام لابــوف في الولايــات المتحــدة. وباســل برنشــتاين 
عالــم اجتمــاع بــارز، قدمــت نظريتــ�ه في الرمــوز اللغويــة مفاهيــم ورمــوزا محــدّدة ومطــورة، وقــد 
ــى  ــم المع ــر نظ ــرة، وتكاث ــة، والأس ــة الاجتماعي ــين الطبق ــات ب ــة في العاق ــذه النظري ــت ه بحث
)يشــير الرمــز إلى المبــادئ المنظمــة لأنظمــة المعــى(. ويعــدّ عملــه الاجتماعــي اللغــوي إضافــة 
ممــزة حيــث ناقــش الاختافــات في الطبقــة الاجتماعيــة في اللغــة، وقــد مــز بــين المدونــة 

ــطى)٢(. ــة الوس ــة للطبق ــفرة المفصل ــة والش ــة العامل ــدة للطبق المقي

مؤســس  بأنــه  واســع  نطــاق  علــى  معــروف  أمريكــي،  لغــوي  فهــو  لابــوف  ويليــام  أمــا 
ــدف  ــا. وته ــة وتغيره ــن اللغ ــن تب�اي ــدة ع ــة رائ ــدّم دراس ــة، وق ــة الكمي ــاني�ات الاجتماعي اللس
فرضيــة الاختــاف عنــد لابــوف إلى تفســير جميــع الاختافــات اللغويــة الناجمــة عــن إشــراك 
ــة  ــيرات اللغوي ــة للتغ ــدّدات الاجتماعي ــة المح ــته أهمي ــرت دراس ــة، وأظه ــل الاجتماعي العوام
ــوي  ــه اللغ ــال نموذج ــن خ ــة م ــا للغ ــا اجتماعي ــترح نهج ــة، واق ــ�ة الاجتماعي ــا بالبني وارتب�اطه

الاجتماعــي، الــذي ترتبــط فيــه النظريــة اللغويــة بالمجتمــع)٣(.

(1)  Hudson. 1980. p.3.
(2)  Bernstein. 1971.
(3)  Labov. 1966.
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هــذان المفهومــان اللغويــان: نظريــة الرمــز عنــد برنشــتاين ومفهــوم التب�ايــن عنــد لابــوف، 
قــادا إلى أدوات منهجيــة مبتكــرة، وإطــار نظــري وعملــي أســس لعلــم اللســاني�ات الاجتماعيــة. 
ــعت  ــد وس ــة، ق ــاني�ات الاجتماعي ــال اللس ــوف في مج ــتاين ولاب ــاهمات برنش ــك أن مس ولا ش
نطــاق الدراســة للجيــل الــذي أتّى بعدهمــا، وشــجعت أعمالهمــا العديــد مــن العلمــاء لدراســة 
اللســاني�ات الاجتماعيــة مــع وجهــات نظــر جديــدة، تتعلــق بدراســة العاقــة بــين اللغــة 
والمجتمــع، فأصبــح مجــالا متعــدد التخصصــات تطــورت دراســاته لتشــمل التفاعــل بــين 
ــال  ــن خ ــة، م ــة الاجتماعي ــرى، وخاص ــة الأخ ــات الأكاديمي ــن التخصص ــدد م ــاني�ات وع اللس

ــة)١(. ــات الاجتماعي ــات والمؤسس ــة المجموع ــة في صياغ ــه اللغ ــذي تؤدي ــدور ال ال

ــة  ــ�ة الاجتماعي ــير البني ــة تأث ــوي، وكيفي ــلوك اللغ ــة في الس ــاني�ات الاجتماعي ــث اللس وتبح
بخصائصهــا المختلفــة في الاســتخدام؛ ومــن ثــمّ تســعى جاهــدة لربــط المتغــيرات اللغويــة 
التابعــة، بالمتغــيرات الاجتماعيــة المســتقلة)٢(. ويذهــب جومبــيرز ١٩٧١م إلى أن اللســاني�ات 
الاجتماعيــة تبحــث في إيجــاد عاقــات متب�ادلــة بــين البنيــ�ة الاجتماعيــة والبنيــ�ة اللغويــة 
وماحظــة أي تغيــيرات تحــدث)٣(، وقــد ذهــب جوشــوا أ فيشــمان ٢٠٠١م، إلى القــول: “لقــد مكّن 
ــتخدام  ــاف في اس ــوع الاخت ــاس ن ــق وقي ــن توثي ــين م ــة الباحث ــاني�ات الاجتماعي ــور اللس منظ
اللغــة والســلوك اللغــوي”.)٤( ويؤكــد بيــتر ترودجيــل ١٩٩٥م أن بحــوث اللســاني�ات الاجتماعيــة 
»تســاعد في الحصــول علــى فهــم أفضــل لطبيعــة اللغــة البشــرية مــن خــال دراســة اللغــة في 

ــع«)٥(. ــة والمجتم ــين اللغ ــة ب ــة العاق ــل لطبيع ــا أفض ــر فهم ــي، وتوف ــياقها الاجتماع س

ــاني�ات  ــم اللس ــاه، إلى أن عل ــون أع ــانيّون الاجتماعي ــا اللس ــتي ذكره ــرؤى ال ــك ال ــير تل تش
الاجتماعيــة هــو العلــم الــذي يــدرس اللغــة في عاقتهــا بالمجتمــع، والبحــث في العاقــات 

(1)  Hudson. 1980. p.5.
)٢(  بسيوني، ٢٠١٨م، ص:٨.

(3)  Gumperz,1971.
(4)  Fishman, 2001. p.65.
(5)  Trudgill, P.1995. p.21.
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ــوي؛  ــلوك اللغ ــل للس ــم أفض ــرض فه ــة، بغ ــ�ة الاجتماعي ــة، والبني ــ�ة اللغوي ــين البني ــة ب القائم
إذ يــدرس علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة العاقــة بــين اللغــة والمجتمــع، مــع اهتمامهــم بشــرح 
لمــاذا نتحــدث بشــكل مختلــف في ســياقات اجتماعيــة مختلفــة، ويســعون إلى تحديــد الوظائف 
ــة  ــص طريق ــن أن فح ــا م ــي، انطاق ــير الاجتماع ــتخدامها للتعب ــرق اس ــة وط ــة للغ الاجتماعي
اســتخدام الأشــخاص للغــة في ســياقات اجتماعيــة مختلفــة، يوفــر ثــروة مــن المعلومــات حــول 
طريقــة عمــل اللغــة، وكذلــك حــول العاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع، والطريقــة الــتي يشــكل 

بهــا النــاس جوانــب مــن هويتهــم الاجتماعيــة مــن خــال لغتهــم)١(.

وعليــه، فاللســاني�ات الاجتماعيــة هــي الدراســة التجريبيــ�ة لكيفيــة اســتخدام اللغــة في 
المجتمــع، مــن خــال الجمــع بــين النظريــات والأســاليب اللغويــة والاجتماعيــة، فهــي حقــل 
ــكال  ــات وأش ــدد اللغ ــة وتع ــوع اللغ ــى تن ــيرة عل ــة كب ــق أهمي ــات يعل ــدد التخصص ــث متع بح
اللغــة في مجتمــع معــين، ويتنــ�اول الموضوعــات الــتي تبحــث في بعــض جوانــب التفاعــل بــين 
ــل  ــا، مث ــف أنواعه ــة بمختل ــات الاجتماعي ــة بالفئ ــ�اط اللغ ــة ارتب ــل كيفي ــع، مث ــة والمجتم اللغ
الطبقــة الاجتماعيــة والعمــر والجنــس والعــرق، وحالــة الــكام، والشــبكات الاجتماعيــة...)٢(.

واللســاني�ات الاجتماعيــة واللغــة والمجتمــع مصطلحــان يســتخدمان في الغالــب بشــكل 
وعلــم  اللســاني�ات  فيــه  تجتمــع  التخصصــات  متعــدد  بحــث  مجــال  إلى  للإشــارة  متبــ�ادل، 
ــدم  ــري. ويق ــي البش ــلوك اللفظ ــة الس ــا، لدراس ــع بعضه ــرى م ــاني�ة أخ ــوم إنس ــاع وعل الاجتم
مصطلــح اللغــة والمجتمــع معــى واســعا يتضمــن جميــع مجــالات البحــث ويتكــرر اســتخدامه 
تــمّ  الأمــر،  بدايــة  في  المصطلــح  هــذا  ظهــور  ومنــذ  الاجتماعيــة.  اللســاني�ات  مــع  متبــ�ادلا 
ــد  ــتقرار بع ــم الاس ــم يت ــث ل ــع، حي ــتمر الوض ــا واس ــول بينه ــاني والتح ــن المع ــة م ــيّ مجموع تب
ــاني�ات  ــح اللس ــي مصطل ــا: »يع ــذا قائ ــز في ه ــل هايم ــب دي ــدد. كت ــف مح ــد تعري ــى تحدي عل
ــراءة أو  ــك ب ــد يمتل ــه لا أح ــال فإن ــة الح ــاس، وبطبيع ــن الن ــير م ــيرة لكث ــياء كث ــة أش الاجتماعي

(1)  Holmes, 1992. p.1.
(2)  Coulmas. 2008. p.563.
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ــا  ــى يومن ــه ح ــو علي ــا ه ــتمر كم ــال اس ــ�دو أن الح ــه«)١(. ويب ــك تعريف ــى تمل ــتراع عل ــك اخ ص
هــذا. ويســتخدم بوشــولز وهــال ٢٠٠٨م مصطلــح اللســاني�ات الاجتماعيــة الثقافيــة، ويؤكدان 
ــدة  ــات المتح ــاني�ات في الولاي ــال اللس ــد في مج ــكل مزاي ــتخدامه بش ــدأ اس ــح ب ــذا المصطل أن ه
لتحديــد دراســة كيــف أن التب�اينــ�ات والاختافــات في اللغــة يرتبــط بالظاهــرة الاجتماعيــة 
الثقافيــة وتتضمــن الموضوعــات الــتي يغطيهــا اللهجــات، والجنــس، والعمــر، ونمــاذج الحديث 

ــخ)٢(... ــ�ة ال ــات المهني ــة، والمصطلح الخاص

وتشــير إيزابيــ�ا بيولــتي ٢٠١١م في دراســتها الــتي راجعــت فيهــا أهــم مجــالات البحــث الرئيســة 
في اللســاني�ات الاجتماعيــة إلى أن مصطلــح اللســاني�ات الاجتماعيــة بــدأ اســتخدامه في الولايــات 
ــات  ــن الدراس ــع م ــال واس ــاسي إلى مج ــكل أس ــارة بش ــام ١٩٦٠م للإش ــة في الع ــدة الأمريكي المتح
التواصــل،  وإثنوجرافيــا  التفاعليــة،  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  تشــمل  والمجتمــع  اللغــة  في 
واللســاني�ات الإنروبولوجيــة، والتفاعــل الرمــزي، وتحليــل المحادثــة، وتحليــل الخطــاب، ومــا إلى 

ــذه)٣(. ــا ه ــات في أيامن ــدد التخصص ــف المتع ــذا التحال ــارة إلى ه ــرض الإش ــك، بغ ذل

ويشــير بوشــولز وهال ٢٠٠٨م إلى أن تطور اللســاني�ات الاجتماعية وانتشــارها، واللســاني�ات 
ــرى  ــيرة أخ ــج كث ــة ومناه ــل المحادث ــاب وتحلي ــل الخط ــع تحلي ــب م ــ�ا إلى جن ــة جنب الإنروبولوجي
ــالات لا  ــذه المج ــع. ه ــة والمجتم ــة والثقاف ــة اللغ ــات لدراس ــدد التخصص ــا متع ــت أساس خلق
تجتمــع تحــت رايــة تخصصيــة واحــدة، لكــن بــدلا مــن ذلــك تشــكل تحالفــا يعــزز الحــوار والتعــاون 

بــين المناهــج بشــكل تكاملــي)٤(.

(1)  Hymes. 1974. p.195.
(2)  Bucholtz and Hall. 2008. p 404.
(3)  Paoletti.2011. p.2 
(4)  Bucholtz and Hall. 2008. p. 403.
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

اللسانيات الاجتماعية الدقيقة، واللسانيات الاجتماعية الكلية
ــاسي  ــكل أس ــون بش ــن يهتم ــين الذي ــى للغوي ــة ملتق ــاني�ات الاجتماعي ــت اللس ــذ أن كان من
بالقضايــا اللغويــة للمجتمــع، وعلمــاء الاجتمــاع الذيــن يســعون إلى فهــم الجوانــب الاجتماعيــة 
للغــة، فإنــه ليــس مــن المســتغرب أن يكــون فيهــا مركــزان للجــذب، تعــرف علــى التــوالي 
باللســاني�ات الدقيقــة واللســاني�ات الكليــة، أو اللســاني�ات الاجتماعيــة بالمعــى الضيــق وعلــم 
اجتمــاع اللغــة. وتمثــل هــذه توجهــات وأجنــدات بحــث مختلفــة. فالقضايــا اللغويــة الدقيقــة 
تكــون أكــر تنــ�اولا بواســطة اللغويــين، ويتنــ�اول القضايــا الكليــة في الغالــب علمــاء الاجتمــاع، 

ــي. ــس الاجتماع ــم النف وعل

ــاني�ات  ــل للس ــر بدي ــح آخ ــ�ة كمصطل ــة التب�ايني ــاني�ات الاجتماعي ــح اللس ــتخدم مصطل يس
الاجتماعيــة الدقيقــة )الجزئيــ�ة( وكانــت هنــاك محــاولات لحصــر اللســاني�ات الاجتماعيــة في 
ــى  ــة، عل ــاني�ات الاجتماعي ــة للس ــب المنهجي ــإن الكت ــك ف ــع ذل ــة. وم ــات في اللغ ــة التنوع دراس
ســبي�ل المثــال، فاســولد، وهولمــز، وهدســون، ورومــين ومجــات اللســاني�ات الاجتماعيــة، 
ــام  ــاق ع ــاك الآن اتف ــا. وهن ــذه القضاي ــن ه ــعة م ــة واس ــج مجموع ــة، تعال ــرات العلمي والمؤتم
علــى كا المنظوريــن: اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة واللســاني�ات الاجتماعيــة الكليــة، وأنــه 

لا غــى عــن كليهمــا مــن أجــل الفهــم الكامــل للغــة كظاهــرة اجتماعيــة)١(.

لــدى علــم اللســاني�ات الاجتماعيــة الكثــير الذي يقدمه للإســهام في شــرح العاقة بــين اللغة 
ــاني�ة،  ــة الإنس ــا للحال ــ�ه إلى فهمن ــف رؤيت ــه، ويضي ــتخدم في ــذي تس ــي ال ــياق الاجتماع والس
فاهتمامــه الأســاسي بدراســة الارتب�اطــات بين اســتخدام اللغــة والبنيــ�ة الاجتماعيــة، ومحاولة 
إنشــاء الروابــط الســببي�ة بــين اللغــة والمجتمــع؛ إذ يســعى إلى اســتكمال أســئلة إســهام اللغــة في 
جعــل المجتمــع ممكنــا، وكيــف تشــكل المجتمعــات لغاتهــا مــن خــال اســتخدامها. وهــذا يمثــل 
توجهــات مختلفــة، وأجنــدات بحثيــ�ة مختلفــة، وقضايــا متنوعــة في المجــالات الــتي تركــز علــى 

(1) Coulmas. 2008. p.566 
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اللغــة، فليــس مــن المســتغرب أن يكــون هنــاك مــا يســى باللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة 
واللســاني�ات الاجتماعيــة الكليــة)١(.

ويمكننــ�ا القــول بأنــه يمكــن التحقــق في القضايــا الــتي استكشــفتها اللســاني�ات الاجتماعيــة 
ــكل  ــوي ل ــلوك اللغ ــردي، أو بالس ــكام الف ــأداء ال ــق ب ــت تتعل ــا إذا كان ــو م ــر، وه ــد آخ ــا لبع وفق
التشــكيات الاجتماعيــة، أو شــبكات الــكام، وبنــ�اء علــى ذلــك يتــم التميــز بــين اللســاني�ات 
الاجتماعيــة الدقيقــة واللســاني�ات الاجتماعيــة الكليــة)٢(. فالموضوعــات الــتي تهتــم بالســلوك 
ــى  ــة، وعل ــة الكلي ــاني�ات الاجتماعي ــت اللس ــا تح ــن إدراجه ــكام يمك ــات ال ــوي، أو مجتمع اللغ
ــجل  ــاليب، والس ــاف الأس ــة واخت ــير اللغ ــت تغ ــ�درج تح ــتي تن ــات ال ــك فالموضوع ــس ذل عك
ــا  ــج عموم ــين تعال ــر المتحدث ــم، وعم ــس، والتعلي ــة، والجن ــا للطبق ــ�ات وفق ــوي أو التب�اين اللغ

ــة)٣(. ــة الدقيق ــاني�ات الاجتماعي ــال اللس ــت مج تح

ــ�ة  ــير البني ــة تأث ــث في كيفي ــة تبح ــة الدقيق ــاني�ات الاجتماعي ــإن اللس ــدا ف ــة ج ــارة عام بعب
اللغويــة  ارتبــ�اط الاختافــات  النــاس، وكيفيــة  الــتي يتحــدث بهــا  الاجتماعيــة في الطــرق 
وأنمــاط الاســتخدام بالخصائــص الاجتماعيــة مثــل الطبقــة، والجنــس، والعمــر، والعــرق؛ 
ومــن ثــمّ يســعى جاهــدا لربــط المتغــيرات اللغويــة التابعــة بالمتغــيرات الاجتماعيــة المســتقلة.

ــو  ــة، فه ــة الكلي ــاني�ات الاجتماعي ــية للس ــم الأساس ــد المفاهي ــكام« أح ــع ال ــد »مجتم ويع
»مصطلــح يصــف مجتمعــا بشــريا يمكــن تحديــده اجتماعيــا أو إقليميــا، قابــا للتعريــف 
ــع  ــتركة، أو تنوي ــة مش ــة محكي ــتعمال لغ ــال اس ــن خ ــرّف م ــن أن يع ــا، يمك ــا واجتماعي محلي
ــن  ــيرة م ــة صغ ــن مجموع ــم، أي م ــث الحج ــن حي ــف م ــع أن يختل ــذا المجتم ــن له ــوي، ويمك لغ
إنســاني  تجمــع  »أي  أنهــا  إلى  ١٩٦٨م  جومبــيرز  ويشــير  بأكملهــا«)٤(،  أوطــان  إلى  المتحدثــين 

(1)  Coulmas. 2008. p.566.
(2)  Wardhaugh and Fuller.2015. p.15.
(3)  Coulmas. 2008. p.566.
(4)  Crystal,2008. p446.
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يمــزه تفاعــل منتظــم ومشــترك عــن طريــق مجموعــة مــن العاقــات اللغويــة، وتغايــره عــن 
اختافــات  »أن  إلى  ويذهــب  اللغــة«)١(،  اســتعمال  في  مهمــة  فــروق  المشــابهة  التجمعــات 
الحديــث المســتخدمة ضمــن مجتمــع الــكام تشــكل نظامــا؛ لأن المتحدثــين يرتبطــون بتقاســم 
ــز  ــة يم ــدة محلي ــز »وح ــد هايم ــكام عن ــع ال ــة«)٢(. ومجتم ــير الاجتماعي ــن المعاي ــة م مجموع
أفرادَهــا موقــع مشــترك وتفاعــل مباشــر«)٣(، ويذهــب لابــوف إلى القــول بأنــه »يتــم تعريــف 
ــن  ــة، أو م ــر اللغ ــتخدام عناص ــق باس ــا يتعل ــح فيم ــاق واض ــال اتف ــن خ ــة م ــة اللغوي الجماع
خــال المشــاركة الجماعيــة في مجموعــة مــن المعايــير، وهــذا يعــي أنــه مــن الخطــأ تصــور 
المجتمــع اللغــوي كمجموعــة مــن المتحدثــين باســتخدام نفــس الأشــكال، فمــن الأفضــل 
وصفهــا بأنهــا مجموعــة تشــترك في نفــس معايــير اللغــة«)٤( ومجتمــع الــكام عنــد لابــوف »لا 
ــة  ــتراك في مجموع ــدده الاش ــا يح ــة، وإنم ــر اللغ ــتعمال عناص ــوظ في اس ــاق ملح ــدده أي اتف يح
مــن المعايــير الــتي تلحــظ في نمــاذج صريحــة مــن الســلوك التقويــمي، وانتظــام نمــاذج تجريديــة 
مــن التغيــير تكــون ثابتــ�ة بالنظــر إلى مســتويات معينــ�ة مــن الاســتعمال«)٥(، ومجتمــع الــكام 
عنــد محمــود فهــمي حجــازي »الجماعــة الــتي تتشــابه فيهــا مجمــوع العبــارات الــتي يتعامــل بهــا 

ــ�ادل«)٦(. ــم المتب ــن الفه ــم م ــو يمكنه ــى نح ــا، عل أبن�اؤه

ــى  ــذا المع ــة في ه ــد اللغوي ــو أن القواع ــة ه ــاني�ات الاجتماعي ــة في اللس ــدروس المهم ــد ال أح
تتجــاوز المعايــير البنيويــة التقليديــة، حيــث إن اختيــ�ارات المتحدثــين للتنوعــات الكاميــة تتــم 
بنــ�اء علــى توقعــات مشــتركة ذات معــى. هــذا الســلوك لــه دلالاتــه مــن خــال كونــه محكومــا 
بقواعــد، والقواعــد تفــترض إطــارا اجتماعيــا يحكمهــا. وهــذا يجــب تحديــده مــن خــال دراســات 
اســتقصائي�ة واســتطاعات ومســوح محــددة مصممــة لجمــع البي�انــات عــن خصائــص اللغــة 

(1)  Gumperz,1968. p.114 	 116.
(2)  Gumperz,1972. p. 209.
(3)  Haymes,1962. p.30.
(4)  Labov,1972. p.187.
(5)  Wardhaugh,1992. p. 118.

)٦(  حجازي،١٩٧٣م، ص١٧.
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وكذلــك التعــدادات الــتي تشــمل أســئلة حــول اســتخدام اللغــة وكفايتهــا وهــي أدوات مهمــة 
ــ�ا  ــتخدم جنب ــتطاعات تس ــذه الاس ــل ه ــ�ائج مث ــة، ونت ــة الكلي ــاني�ات الاجتماعي ــوث اللس في بح
إلى جنــب مــع بي�انــات أخــرى لوصــف الوضــع اللغــوي في مجتمعــات الــكام وتعــيّن حدودهــا 

وتفاعلهــا بعضهــا مــع بعــض.

ووفــق منظــور مجتمــع الــكام فــإن اللغــة هــي إحــدى الممتلــكات الاجتماعيــة الــتي تعكــس 
ــمات  ــس الس ــز يعك ــتخدم كرم ــرية، وتس ــات البش ــة للمجتمع ــات الداخلي ــوح الاختاف بوض
ــاب  ــا في خط ــر وضوح ــك أك ــون ذل ــن أن يك ــدود، ويمك ــم الح ــن رس ــن م ــتي تمك ــتركة ال المش
المجتمعــات المتعــددة اللغــات؛ ولكــن هنــاك أيضــا التنوعــات اللغويــة في المجتمعــات الناطقــة 
ــذه  ــة. ه ــدلالات الاجتماعي ــ�ة بال ــا مليئ ــة كونه ــاني�ات الاجتماعي ــها اللس ــدة، تدرس ــة واح بلغ
التنوعــات لا تظهــر فقــط التقســيمات داخــل المجتمعــات، وولاء المجتمعــات، بــل تعكــس 
ــل  ــم عم ــون يمكنه ــراد، فالمتحدث ــين الأف ــة للمتحدث ــارات اللغوي ــوي والمه ــلوك اللغ ــا الس أيض
ــارات  ــض العب ــارون بع ــومي، ويخت ــي الي ــم الطبيع ــلوك تواصله ــ�ارات في س ــن الاختي ــير م الكث
ويتركــون ســواها للتعبــير عــن التقديــر والامتنــ�ان، ويختــارون أســاليب رســمية أو أقــل رســمية، 
مــن تنوعــات لهجيــة أو أســاليب فصيحــة. وعــدم القــدرة علــى القيــام بذلــك يســم المتحــدث 
بعــدم الكفايــة الاجتماعيــة. وعلــى أســاس البحــث واســع النطــاق داخــل التنوعــات اللغويــة 

ــة)١(. ــب تمايــزات لغوي ــة تتطل ــات الاجتماعي ــة أن الاختاف ــول بثق ــن الق ــت يمك ــتي تراكم ال

ـز اللغــوي للفئــات الاجتماعيــة هــو حقيقــة يمكــن ماحظتهــا في أي وقــت مــن  والتمايـ
الأوقــات، وهــو لا يعكــس البنيــ�ة الاجتماعيــة فقــط، وإنمــا هــو أيضــا جــزء مــن النســيج 
ــم)٢(.  ــع بعضه ــات م ــراد والجماع ــل الأف ــف يتفاع ــدد كي ــة يح ــذه الصف ــو به ــي، وه الاجتماع
ــون بالتقديــر  ــاس يحظ ــة، والن ــات الاجتماعي ــا الصراع ــل عليه ــتي تعم ــة ال ــر المرحل ــة توف فاللغ

(1)  Milroy, L. and Margrain, S. 1980. p. 26.
(2)  Edwards, J. 1985. 
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بنــ�اء علــى الطريقــة الــتي يتكلمــون بهــا)١(، ومواقفهــم نحــو لغاتهــم الأصليــة واللغــات الأخــرى 
هــي قضيــة عاطفيــة تتعلــق بالانتمــاء والهويــة )٢(، وكثــيرا مــا تكــون هــذه المواقــف قويــة جــدا 
خاصــة تلــك المرتبطــة بالمعتقــدات الدينيــ�ة، ولديهــم أفــكار نحــو الصفــاء اللغــوي والنقــاء، 

ــمي)٣(. ــا لا ينت ــم وم ــمي إلى لغته ــا ينت ــك م وكذل

قضايــا  مــع  وعاقاتهــا  الروابــط  هــذه  الكليــة  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  وتستكشــف 
اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة فبعضهــا يرتبــط ارتب�اطــا وثيقــا، وبعضهــا الآخــر لــه روابــط 
أوســع مــن ذلــك. بيــ�د أنــه لــم يتــم التحقــق بشــكل دقيــق أو رســم حــدود واضحــة بــين هذيــن 
الاتجاهــين )الدقيــق والكلــي(، فالعديــد مــن الأســئلة يمكــن مناقشــتها بتبريــر متســاو ضمــن 
مجــالي اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة والكليــة. وكثــير مــن مســائل التواصــل اللغــوي، 
والازدواجيــة والثن�ائيــ�ة اللغويــة تــتراوح بــين هذيــن المجالــين ومــن المســتحيل تمامــا أن نقــول 
دون اتخــاذ قــرارات تعســفية مــا إذا كان ينبغــي أن تــدرج في هــذا المجــال أو ذاك، أو أنهــا تــدرس 
تحــت موضوعــات اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة أو الكليــة. فالصلــة غــير القابلــة للذوبــان 
بــين القضايــا الجزئيــ�ة والكليــة مهمــة في تداعيــات أســئلة نظرية علــم اللســاني�ات الاجتماعية.

مجالات البحث الرئيسة في اللسانيات الاجتماعية
ــة  ــ�ة الاجتماعي ــير البني ــة تأث ــوي، وكيفي ــلوك اللغ ــة في الس ــاني�ات الاجتماعي ــث اللس تبح
بخصائصهــا المختلفــة في الاســتخدام، لأجــل اكتشــاف المعايــير الاجتماعيــة الــتي تحكــم الســلوك 
اللغــوي؛ ومــن ثــمّ تســعى جاهــدة لربــط المتغــيرات اللغويــة التابعــة، بالمتغــيرات الاجتماعيــة 
ــع،  ــع المجتم ــة م ــا اللغ ــل به ــتي تتفاع ــات ال ــث في الكيفي ــا إلى البح ــعى أيض ــتقلة)٤(. وتس المس
والنظــر في التغــيرات الــتي تصيــب بنيــ�ة اللغــة اســتجابة لوظائفهــا الاجتماعيــة المختلفــة. 

(1)  Fishman, J. A., (ed.) 1989. 
(2)  Williams, F. 1974. p.25.
(3)  Thomas, G. 1991.

)٤(  بسيوني، ٢٠١٨م، ص:٨.



الفصل الثالث

98

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــة  ــات متب�ادل ــاد عاق ــث في إيج ــة تبح ــاني�ات الاجتماعي ــيرز ١٩٧١م إلى أن اللس ــب جومب ويذه
ــدث)١(. ــيرات تح ــة أي تغي ــة وماحظ ــ�ة اللغوي ــة والبني ــ�ة الاجتماعي ــين البني ب

إن الشــاغل الأســاسي للســانيين الاجتماعيــين هــو دراســة الارتب�اطــات بــين اســتخدام 
ــة  ــتخدام اللغ ــف اس ــة بوص ــاني�ات الاجتماعي ــم اللس ــث تهت ــة، حي ــ�ة الاجتماعي ــة والبني اللغ
كظاهــرة اجتماعيــة، وحيثمــا أمكــن، تحــاول إنشــاء روابــط ســببي�ة بــين اللغــة والمجتمــع، 
ومتابعــة الأســئلة التكميليــة حــول ماهيــة اللغــة الــتي تســهم في جعــل المجتمــع ممكنًــا وكيــف 

تقــوم المجتمعــات بتشــكيل لغاتهــا باســتخدامها)٢(.

مــن المتفــق عليــه حاليــا علــى نطــاق واســع أن اللســاني�ات الاجتماعيــة هــي أحــد مجــالات 
بطريقــة  والمجتمــع  اللغــة  بــين  للعاقــات  العلميــة  بالدراســة  يهتــم  العامــة،  اللســاني�ات 
ــة  ــاني�ات الاجتماعي ــد اللس ــة؛ إذ تعتم ــوم الاجتماعي ــل العل ــير بعم ــكل كب ــرة بش ــة متأث مختلف
التجريــب، وتقــوم علــى الماحظــة، وتركــز بشــكل خــاص علــى كيفيــة اســتخدام البشــر فعليــا 
ــة في  ــة اللغ ــمّ بدراس ــة، وتهت ــة الواقعي ــاة اليومي ــف الحي ــي في مواق ــل الاجتماع ــة في التفاع للغ

ســياقها الاجتماعــي الطبيعــي)٣(.

واللســاني�ات الاجتماعيــة هــي فــرع مــن فــروع اللســاني�ات المتعــددة التخصصــات تــم 
ــا،  ــن الإثنوجرافي ــ�ا م ــا، وجزئي ــن الإنروبولوجي ــ�ا م ــاع، وجزئي ــم الاجتم ــن عل ــ�ا م تطويــره جزئي
وجزئيــ�ا مــن علــم اللهجــات باعتبــ�اره تراثــا معرفيــا طبيعيــا، وهــو الأمــر الــذي جعــل هــذا 
المجــال مجــالا نظريــا ومنهجيــا متعــدد التخصصــات. فأعمــال ديــل هايمــز وصياغتــه المعتمــدة 
علــى الإنروبولوجيــا والــتراث الشــعي )الفلكلــور(، وجــون جومبــيرز ودراســاته الإثنوجرافيــة 
التفاعليــة، وجوشــوا فيشــمان ودراســاته لاجتمــاع اللغــة، ووليــام لابــوف ودراســاته للتنوعــات 

ــال. ــذا المج ــات في ه ــددة التخصص ــات المتع ــكل المصفوف ــة تش اللغوي

(1)  Gumperz,1971.
(2)  Coulmas. 1998. p.5.
(3)  Hernández 	 Campoy. 2014. p.5.
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إنّ نطــاق بحــوث اللســاني�ات الاجتماعيــة واســع للغايــة، وهنــا بعــض القضايــا الــتي تشــكل 
جوهــر دراســات علــم اللســاني�ات الاجتماعيــة وتميــل إلى جــذب الكثــير مــن الاهتمــام:

اســتخدام اللغــة في الســياق الاجتماعــي، والعلاقــة بــين البــى الاجتماعيــة واللغويــة، حيــث 
يتــم دراســة اللغــة دراســة قائمــة علــى الاســتطاع والاستكشــاف مــن واقــع اســتخدامها 
الفعلــي، ووصفهــا، وتصنيفهــا، وتحديــد مامحهــا، ورســم أنماطهــا العامــة، ويتــم التركــز علــى 
ــة  ــيره الاجتماعي ــكام، ومعاي ــع ال ــى مجتم ــا يس ــراده وم ــع وأف ــين المجتم ــة ب ــة القائم العاق
ــة  ــير الاجتماعي ــل المعاي ــوي بفع ــلوك اللغ ــكل الس ــف يتش ــوي، وكي ــلوك اللغ ــا في الس وتأثيره
الســائدة الــتي تحكــم هــذا الاســتخدام، وماحظــة التغــيرات الــتي تحــدث لاســتخدام اللغــوي 
نتيجــة لهــذه العاقــة القائمــة بــين المعايــير الاجتماعيــة واســتخدام اللغــة، وكيفيــة تأثــير 
ــة  ــكام ناحي ــف ورؤى وأح ــن مواق ــه م ــا يمتلكون ــين، وم ــات الناطق ــة، واتجاه ــف اللغوي المواق

ــتخدمة. ــة المس ــيره في اللغ ــة، وتأث اللغ

التنوعــات اللغويــة المختلفــة، تــدرس اللســاني�ات الاجتماعيــة التنوعــات اللغويــة المختلفــة 
للغــة، مثــل اللغــة واللهجــة، حيــث تــولي الاهتمــام لدراســة الفــرق بــين اللغــة ولهجاتهــا 
التنوعــات  وتــدرس  والوطنيــ�ة،  والإقليميــة،  المحليــة،  المختلفــة  وتنوعاتهــا  وعامياتهــا، 

الاجتماعيــة والجغرافيــة وأنواعهــا المختلفــة وتأثيراتهــا في اســتخدام اللغــة)١(.

المتغــيرات الاجتماعيــة، واســتخدام اللغــة، حيــث تــدرس اللســاني�ات الاجتماعيــة تأثــير 
العوامــل الاجتماعيــة المســتقلة المختلفــة مثــل العمــر والجنــس، والتعليــم، والعــرق، والتحضــر، 
علــى المتغــيرات اللغويــة، لمــا لهــا مــن دور مؤثــر في اســتخدام التنوعــات اللغويــة المختلفــة، 
ــال  ــن خ ــاني م ــدارس اللس ــعى ال ــة، ويس ــتخدام اللغ ــوي واس ــ�ار اللغ ــير في الاختي ــا الكب ولتأثيره
دراســتها واستكشــافها إلى ربــط المتغــيرات اللغويــة التابعــة، بالمتغــيرات الاجتماعية المســتقلة)٢(.

(1)  Wardhaugh R (ed.) 2010.
(2)  Trudgill1995.
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المكانــة اللغويــة، وهــي ذات عاقــة لصيقــة بالتنوعــات اللغويــة، وتــدرس كونهــا أحــد 
العوامــل المؤثــرة في التغــيرات اللغويــة، ويقصــد بهــا المســتوى الــذي يُمنــح عــادة للغــة معينــ�ة 
ــوم  ــدم مفه ــث يق ــرى. حي ــات الأخ ــات أو اللهج ــة باللغ ــكام مقارن ــع ال ــل مجتم ــة داخ أو لهج
المكانــة prestige في اللســاني�ات الاجتماعيــة تفســيرا لظاهــرة التب�ايــن في الشــكل بــين المتحدثــين 

ــات)١(. ــة أو اللغ للغ

الأيديولوجيــة اللغويــة، ويمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا مجموعــة مــن الأفــكار والمعتقــدات 
ــات  ــو١٩٩٢م إلى أن الأيديولوجي ــب فيركل ــة)٢(. ويذه ــرد أو الجماع ــا الف ــتي يحمله ــداف ال والأه
هــي تلــك التركيبــ�ات مــن الواقــع المتضمنــة في أبعــاد متعــددة لصيــغ ومعــان في الخطابــات 
الاســتطرادية تســهم في إنتــ�اج وإعــادة صياغــة عاقــات التســيّد، وأن اللغــة هــي إحــدى الطــرق 
ــير  ــن غ ــه م ــا، وأن ــا تحديه ــا وأيض ــاظ عليه ــات والحف ــ�اء الأيديولوجي ــم بن ــا يت ــن خاله ــتي م ال
الممكــن قــراءة الأيديولوجيــات مباشــرة مــن النصــوص؛ لأنــه يتــم اســتنب�اط المعــاني مــن خــال 
ــة  ــة والثقافي ــار اللغوي ــة الآث ــاني�ات الاجتماعي ــ�اول اللس ــوص)٣(. وتتن ــك النص ــيرات تل تفس
المامــح  بــين  رابــط  هــي  اللغويــة  الأيديولوجيــة  إن  حيــث  مــن  اللغويــة  للأيديولوجيــات 
اللغويــة والعمليــات الاجتماعيــة؛ إذ تؤثــر الأيديولوجيــات اللغويــة في الجوانــب الهيكليــة 
ــز  ــير الرم ــوة تأث ــول إلى ق ــتراتيي للوص ــكل إس ــتخدامها بش ــة واس ــات اللغوي ــاف التنوع لأصن

ــات)٤(. ــذه الأيديولوجي ــوي له اللغ

الجماعيــة،  اللغويــة  المواقــف  علــى  اللغــوي  المجتمــع  يعتمــد  اللغويــة،  المواقــف 
ويســاعد التعــرف علــى مواقــف الأفــراد علــى التنبــؤ بســلوكهم الخــاص في عاقتهــم بهــذه 
المواقــف)٥(. وغالبــا مــا تكــون المواقــف تجــاه اللغــة انعكاســا للمواقــف تجــاه أفــراد الجماعــات 

(1)  Eckert& Rickford. 2002. p.2 	 4.
)٢(  بيكر، وايليج. ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٥٧.

(3)  Fairclough,1992. p 87.
(4)  Stadlbaue, 2010.p.16.
(5)  Labov. 1966. 
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المختلفــة، ولهــا أثــر في مــدى فهــم الأشــكال والتنوعــات اللغويــة)١(، ويعــدّ استكشــاف 
المواقــف اللغويــة في مجتمــع معــيّن أمــرا بالــغ الأهميــة لفهــم المعــى الاجتماعــي للتنوعــات 
واللهجــات المختلفــة ضمــن المجتمــع، ممــا يجعــل لدراســة المواقــف اللغويــة مكانــا مهمّــا في 

اللســاني�ات الاجتماعيــة)٢(.

ــة  ــ�ارات اللغوي ــوي، والاختي ــتخدام اللغ ــير الاس ــم وتفس ــر في فه ــل مؤث ــي عام ــة، وه الهوي
ــس  ــع، تعك ــل المجتم ــن قب ــة م ــة أو مركب ــتبطن لأدوار مفروض ــنّ واع ومس ــي ت ــة، فه المختلف
مفهــوم الانتمــاء، وهــي حالــة نفســية ثابتــ�ة ومســتقرة يبــوح بهــا النــاس حينمــا يتكلمــون 
عــن »مــن نحــن حقــا« )٣(. وتذهــب وودوارد إلى أن الهويــة »تعطينــ�ا فكــرة عمّــن نكــون نحــن، 
وكيــف نــرى الآخريــن، والعالــم الــذي مــن حولنــا. والهويــة ترســم الطــرق الــتي نكــون فيهــا علــى 
ــين  ــا مختلف ــون به ــتي نك ــرق ال ــاع، والط ــس الأوض ــاركونن�ا نف ــن يش ــن الذي ــواء، كالآخري الس

ــات)٤(«. ــي الفروق ــادة ه ــة ع ــدد الهوي ــا يح ــر م ــم، وأك عنه

تتعلــق  مؤشــرات  أو  ارتب�اطــات  تحمــل  الرمــوز  أنّ  إلى  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  وتذهــب 
ــتظهار  ــا باس ــة إلى اهتمامه ــوي، إضاف ــوق اللغ ــاب ف ــفوي والخط ــة الأداء الش ــالأداء، وخاص ب
الطــرق  مختلــف  عــبر  بالانتمــاء،  وعاقتهــا  وهوياتهــم  والأيديولوجيــات،  الأفــراد  مواقــف 

المباشــرة، وغــير المباشــرة)٥(.

الحداثــة والتحضــر وتأثيرهمــا في التنوعــات اللغويــة، وتــدرس اللســاني�ات الاجتماعيــة 
الــدور المؤثــر للهجــرة الداخليــة في النمــو الحضــري. فمثــل هــذا النمــو لــه تأثــير علــى التواصــل 
اللهــي، والتغــير والإحــال، ويــؤدي التوســع الحضــري إلى ظهــور أو تركــز العاميــات الحضريــة 

(1)  Wolff. 1959.

)٢(  فاسولد، ترجمة إبراهيم الفاي،٢٠٠٠، ص ٢٥٨.
(3)  Gleason.1983. p.918.

(4)  Woodward,1997. p. 1 	 2.

(5) Bassiouney, 2018.p.346.
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وإلى تغيــيرات لهجيــة عديــدة، وإلى التفاعــل بــين عاميــة تلــك المــدن والعاميــات الأخــرى الــتي 
انتقلــت إليهــا)١(.

وتشــكل المــدن العربيــ�ة ميدانــا مهمــا للدراســة اللغويــة الاجتماعيــة بســبب الأســئلة 
الحاســمة مثــل التمثيــ�ل المتعــارض للغــة، والحداثــة، والعاقــة بين اللغــة والســلطة، والهوية، 
وحالــة العاميــات مقابــل الفصــى، والــدور المحتمــل للعاميــات العربيــ�ة وخاصــة تلــك الــتي في 

ــة)٢(. ــ�ة والإقليمي ــتويات الوطني ــي في المس ــوق محل ــار ف ــم كمعي ــدن العواص الم

الازدواجيــة اللغويــة، وهــي حالــة يتــم فيهــا اســتخدام مســتويين لغويــين مــن قبــل مجتمــع 
لغــوي واحــد، فإضافــة إلى تنــوّع اللغــة اليوميــة أو العاميــة للمجتمــع يتــمّ اســتخدام مســتوى 
أعلــى في ســياقات اجتماعيــة محــددة، ولكنهــا غــير مســتخدمة في المحادثــة اليوميــة، ويعتمــد 
ــوع في  ــف كل تن ــمّ توظي ــا ويت ــا أدنى/منخفض ــا، وتنوع ــا عالي ــوي ازدواجي تنوع ــلوك لغ كل س

ظــروف بعينهــا، ويتــم اســتخدام التنوعــات العاليــة والمنخفضــة لوظائــف مختلفــة)٣(.

موضوعاتهــا  مــن  كواحــدة  اللغويــة  الازدواجيــة  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  وتتنــ�اول 
الأساســية، وتركــز علــى »المســافة اللغويــة« بــين التنــوع الأعلــى والتنــوع الأدنى، لأجــل تطويــر 

مقاييــس للمســافة في بنيــ�ة اللغــة، والاســتخدام اللغــوي)٤(.

ــه  ــث تواج ــة حي ــة اللغوي ــ�ة والتعددي ــة الثن�ائي ــبرز قضي ــة، وت ــة اللغوي ــ�ة والتعددي الثن�ائي
كثــير مــن البلــدان مشــكلة اســتخدام أكــر مــن نظــام لغــوي أو أكــر مــن لغــة، إضافــة إلى النظــام 
اللغــوي الأصلــي للمجتمــع؛ ولذلــك فــإن قضيــة اختيــ�ار اللغــة في المجتمعــات المتعــددة اللغــات 
ــي  ــان ه ــتخدمها الإنس ــتي يس ــة ال ــث إن اللغ ــة، حي ــاني�ات الاجتماعي ــية في اللس ــة أساس قضي
رمــز لهويتــ�ه ولانتمائــه ولعرقــه ولقوميتــ�ه ولأمتــه، والتعــدد اللغــوي هــو اجتمــاع أكــر مــن لغــة 

(1) Miller. 2004. p.179.
(2) Miller. 2007. p.14.
(3) Ferguson,1959. p. 322.

الفاي،٢٠١٦م.  )٤(
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ــن  ــول ع ــل. ونق ــواع التواص ــف أن ــتخدمها في مختل ــد ليس ــرد واح ــد ف ــد، أو عن ــع واح في مجتم
دولــة مــا إنهــا متعــددة اللغــات حينمــا يتــم التكلــم فيهــا بلغتــين مختلفتــين علــى الأقــل. ويحيــل 
ــة  ــى الوضعي ــة أو عل ــن لغ ــر م ــتعمال أك ــى اس ــراد عل ــدرة الأف ــوي إلى ق ــدد اللغ ــح التع مصطل

اللغويــة لمجتمــع أو أمــة كاملــة)١(.

التنــ�اوب اللغــوي وتب�ديــل الشــفرة، يحــدث تب�ديــل الشــفرة عندمــا يجمــع المتكلــم بــين 
اســتخدام كلمــات أو عبــارات أو عناصــر مــن لغتــين أو أكــر، أو أصنــاف اللغة، في ســياق محادثة 
ــددة  ــر متع ــة، عناص ــن لغ ــر م ــون بأك ــات المتحدث ــددو اللغ ــتخدم متع ــث يس ــدة=)٢(. حي واح
اللغــات أحيانًــا عنــد التحــدث بعضهــم مــع بعــض)٣(. وتــدرس اللســاني�ات الاجتماعيــة تب�ديــل 
الشــفرة لمعرفــة مــى يســتخدم النــاس هــذه الظاهــرة، ولمــاذا يفعــل النــاس ذلــك، وفي أي 
ظــروف يتحــول المتحدثــون بلغتــين مــن واحــدة إلى أخــرى، ومحاولــة تحديــد ســبب قيــام النــاس 
بذلــك. ويمكــن أن يحــدث تحويــل الشــفرة بــين التنوعــات اللغويــة داخــل اللغــة الواحــدة، 
وليــس فقــط بــين اللغــات المختلفــة كمــا أشــارت إلى ذلــك العديــد مــن الدراســات)٤(. وتــدرس 
ــين  ــل ب ــباب التحوي ــيرات لأس ــى تفس ــول عل ــفرة للحص ــل الش ــة تحوي ــاني�ات الاجتماعي اللس

ــة)٥(. ــه المختلف ــة ودوافع ــات المختلف ــات، واللغ التنوع

ــتعملها  ــتي يس ــة ال ــق باللغ ــية، ويتعل ــول الدراس ــوي في الفص ــلوك اللغ ــي والس ــاب الصف الخط
المعلمــون وتاميذهــم للتواصــل فيمــا بينهــم في الفصــل الــدراسي، حيــث يشــير إلى النــوع الأدبي وســياق 
اللغــة المســتعملة. وتحليــل الخطــاب الصفــي قــد لا يســتعمل فيــه تدويــن للحديــث الفعلــي، ولكــن 
قــد يتضمــن أيضــا الإفــادات وردود مقابــات المشــاركين ومناقشــة النصــوص الدراســية)٦(. ويتنــ�اول 

فاسولد، ترجمة إبراهيم الفاي،٢٠٠٠م.  )١(
(2) Gumperz,1982.

(3) Grosjean,1982. p. 152.
(4) Mejdell,2006. And Gumperz,1982. p. 59.
(5) Gumperz,1982.

بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ١٣.  )٦(



الفصل الثالث

104

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

الخطــاب الصفــي الكيفيــة الــتي يتســى فيهــا لنمــاذج اســتعمال اللغــة التأثــير فيمــا يعــد »معرفــة« 
ومــا يعــد »تعلمــا«، وكيفيــة تأثــير هــذه النمــاذج في تســاوي أو عــدم تســاوي الفــرص التعليميــة 

للطالــب، وتحديــد الكفايــة التواصليــة الــتي تفترضهــا هــذه النمــاذج أو الــتي تتبن�اهــا)١(.

الكفايــة الاجتماعيــة والثقافيــة في تعليــم اللغــة، ارتبــط وجــود اللغــة بالحاجــة الاجتماعيــة، 
وبهــذا تتجلــى المســألة التواصليــة والأداء الــكامي بــكل أبعــاده الاجتماعيــة والثقافيــة، واللغــة 
مرتبطــة بالثقافــة، وبمــا أن اللغــة منتــج إنســاني ثقــافي تراكــمي أنتجتــه ضــرورة تواصــل أهــل 
بيئــ�ة واحــدة بعضهــم مــع بعــض، فــإن الثقافــة في مجــال التعليــم تضفــي معــاني خاصــة علــى 
كل كلمــة وكل تركيــب لغــوي يســتخدمه أهــل اللغــة، إضافــة للمعــى القامــوسي. فمعرفــة 
ــكل  ــياقي ل ــافي والس ــتخدام الثق ــى والاس ــة المع ــا معرف ــل دونم ــب الجم ــات وتراكي ــاني الكلم مع
كلمــة وتركيــب، هــي معرفــة ناقصــة، وإن أجــاد متعلــم اللغــة التحــدث بطاقــة. فمتعلــم اللغــة 

بحاجــة إلى معرفــة الجانــب الثقــافي والحضــاري لامتــاك مهاراتهــا وفهمهــا وتداولهــا)٢(.

ــك  ــراد تل ــلّم أف ــتي يس ــم ال ــة والقي ــس الثقاف ــة تعك ــة أنّ اللغ ــاني�ات الاجتماعي ــد اللس تؤك
ــمّ  ــزء مه ــة ج ــس الثقاف ــأنّ تدري ــول ب ــك الق ــى ذل ــب عل ــا، ويترت ــون حوله ــا ويلتفّ ــة به الثقاف
مــن تدريــس اللغــات الأجنبيــ�ة، وأنّ دراســة اللغــة لا يتوقــف علــى معرفــة أنظمتهــا المعجميّــة 
ــة، وأن  ــك اللغ ــة تل ــص ثقاف ــم خصائ ــة أه ــك إلى معرف ــدى ذل ــل يتع ــة، ب ــة والنحوي والصرفي
ــوي  ــي أن يح ــصّ، ينبغ ــه أخ ــى وج ــ�ة عل ــة ثاني ــ�ة كلغ ــم العربي ــ�ة وتعلي ــات الأجنبي ــم اللغ تعلي
فضــا عــن إكســاب المتعلّــم كفايــات نحويــة ولســاني�ة وتواصليــة، إكســابه قــدرة أخــرى مهمــة 
بدونهــا يعجــز ذلــك الأجنــي عــن اســتعمال العربيــ�ة اســتعمالا موفقــا في مختلــف الســياقات 
التواصليــة الــتي يجــد نفســه فيهــا، علــى نحــو لا ينــ�أى كثــيرا عــن اســتعمال مــن يتكلمهــا بالفطرة 
ــكا  ــا ممتل ــم بفضله ــدو المتعلّ ــتي يغ ــة ال ــة الاجتماعي ــة الثقافي ــك الكفاي ــي بذل ــليقة، نع والس
قــدرا معينــ�ا مــن المعــارف المتعلقــة بمعتقــدات متكلــمي اللغــة العربيــ�ة وقيمهــم واحتفالاتهــم 

(1) Cazden. 2001. p.3.
الطاهر حسين،٢٠١١م، ص٢٧٧.  )٢(
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ــ�ة  ــات التلقائي ــاعة التفاع ــى س ــا تتجل ــن م ــى أحس ــتي تتجل ــ�ة ال ــة والديني ــم اليومي وعباداته
بــين المتكلمــين الــتي يفصــح عنهــا مــا يُعــرف باللباقــة والســلوك المهــذب جــزءا مهمــا مــن تلــك 
الثقافــة الــتي تعكســها اللغــة ويتعلمهــا الفــرد مــن جملــة مــا يتعلــم لامتــاك تلــك اللغــة)١(.

ويكــون تعليــم الثقافــة في دروس تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة أمــرا يتــمّ مــن داخــل اللغــة 
العامّــة  والمبــادئ  اســتعمالها  في  الخفيــة والمتحكمــة  القواعــد  تعلــم  خــال  ومــن  نفســها، 

والمجــردة الــتي تؤمّــن ســير التواصــل والتفاعــل بــين المتكلمــين)٢(.

إن اســتحضار الثقافــة في تدريــس اللغــة لــه عــدّة منافــع منهــا إثــارة فضــول الطــاب الذهــي تجــاه 
ــة  ــس الثقاف ــأنّ تدري ــول ب ــا الق ــك أيض ــن ذل ــا. وم ــع أفراده ــون م ــم يتعاط ــدف، وجعله ــة اله الثقاف
ــاني  ــد في المع ــا يوج ــم م ــل في فه ــمّ يتمث ــة مه ــتعمال اللغ ــن اس ــب م ــن جان ــف ع ــأنه أن يكش ــن ش م
الاجتماعيــة الثقافيــة مــن ضمنيّــ�ات، ومــن شــأنه أيضــا أن يعمّــق وعــي الطالــب بمــا يكــون لمتغــيرات 
الســن والجنــس والطبقــة الاجتماعيــة والمــكان الجغــرافي مــن أثــر في الطــرق الــتي يتكلــم بهــا النــاس 
ويتصرفــون. ومــن تلــك المنافــع مــا لــه بعــد حضــاري واتصــال وثيــق بطبيعــة الحقبــة الــتي يعيشــها 

ــة أو مذهــب أو لثقافــة)٣(. وتتســم بالدعــوة إلى إشــاعة روح التســامح حــى لا يتعصــب أحــد لملّ

لا بــدّ أن يفهــم متعلــم اللغــة الأجنبيــ�ة الســياق الثقــافي لمحــاوره، ويســتحضر نظامــه القيمي 
ومواقفــه وســلوكه، ويكــون قــادرا علــى أن يفــكّ رســائله، ويتخــذ ســاعة التفاعــل معــه الموقــع 
ــدرة إذا  ــة ق ــين الثقافي ــة ب ــاور. إن الكفاي ــك المح ــافي لذل ــياق الثق ــه الس ــذي يقتضي ــب ال المناس
ــرها  ــة ويفسّ ــين الثقافي ــات ب ــم المعطي ــامعا أن يفه ــا كان أو س ــتطاع متكلم ــرد اس ــا الف امتلكه

ويســتثمرها علــى نحــو إيجــابي في إطــار ســياق تواصلــي محــدد)٤(.

الطاهر حسين،٢٠١١م، ص٢٧٨.  )١(
عبي�د،٢٠١٥م، ص١٢٤.  )٢(

الطاهر حسين،٢٠١١م، ص٢٨٤.  )٣(
عبي�د،٢٠١٥م، ص١٣٠.  )٤(
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اســتجابة  اللغــوي  التخطيــط  إلى  يُلتجــأ  اللغــوي،  والتخطيــط  اللغويــة  السياســة 
لاحتي�اجــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة عندمــا يعيــش بلــد مــا تعــددا لغويــا يــؤدي إلى 
ــون  ــا يك ــا، وعندم ــمال إفريقي ــ�ة في ش ــدان العربي ــال في البل ــو الح ــا ه ــة مثلم ــرات اجتماعي توت
للغــة الرســمية القياســية لهجــة عاميــة أو لهجــات جغرافيــة إقليميــة مثلمــا هــو الحــال في كل 
بلــدان العالــم العــربي. واللغــة هــي أداة النفــاذ إلى مصــادر المعلومــات، وعندمــا تســعى الدولــة 
ــة  ــع اللغ ــه واق ــا تواج ــة، فإنه ــع المعرف ــات مجتم ــتجابة لمتطلب ــاني�ة اس ــة إنس ــق تنمي إلى تحقي
بازدواجــه وتعــدده، وهــي إشــكالية تواجههــا بلــدان العالــم العــربي بشــكل عــام. وفي مثــل هــذه 
الحــالات تت�دخــل الــدول أو ينبغــي لهــا أن تت�دخــل لإعــادة ترتيــب المشــهد اللغــوي)١(، فتلجــأ إلى 
التخطيــط اللغــوي لتحقيــق العدالــة بــين الناطقــين باللغــات الوطنيــ�ة المختلفــة، عــن طريــق 

ــا. ــمية ولهجاته ــة الرس ــين اللغ ــات أو ب ــذه اللغ ــين ه ــة ب ــين العاق تقن

والعاقــة بــين السياســة اللغويــة والتخطيــط اللغــوي عاقــة تازم حيــث يرتبــط كل منهما 
بالآخــر، ويذهــب فيشــمان ١٩٧٠م، إلى أن التخطيــط اللغــوي هــو تطبيــق سياســة لغويــة مــا)٢(. 
ــميّة  ــ�ات الرس ــات أو الهيئ ــل الحكوم ــن قِب ــة م ــود الموجه ــوي إلى الجه غ ــط اللُّ ــير التخطي ويش
ــيرة  ــيرة أو الصغ ــة الكب غوي ــات اللُّ ــوي للمجموع غ ــلوك اللُّ ــير في الس ــراد؛ للتأث ــبهها، أو الأف وش

غــة، أو بنيتهــا، أو وظيفتهــا، أو مكانتهــا داخــل مجتمــع مــا)٣(. فيمــا يتعلــق باكتســاب اللُّ

وتتنــ�اول اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة موضــوع السياســة اللغويــة والتخطيــط اللغــوي 
ــرق  ــة الع ــل قضي ــد مث ــربي الموح ــان الع ــة اللس ــع قضي ــابك م ــتي تتش ــات ال ــوء الموضوع في ض
ــا  ــة بحقوقه ــات العرقي ــة الأقلي ــربي، ومطالب ــم الع ــة في العال ــة اللغوي ــم السياس ــيره في رس وتأث
ــاداة  ــواء المن ــع ل ــ�ة في رف ــة العربي ــة ودور القومي ــة واللغوي ــا الثقافي ــتراف بهويته ــة والاع اللغوي

ــم العــربي المعاصــر)٤(. بسياســة التعريــب ورســم مشــهد السياســة اللغويــة في العال

القاسمي، ٢٠٠٩م، ص١٣.  )١(
(2) Fishman, 2001.

المحمود، ٢٠١٨م، ص: ١٢.  )٣(
(4) Miller, 2003.
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خلــق  في  كبــير  حــد  إلى  والفلســفة  الاجتمــاع  علــم  في  النظــر  وجهــات  بعــض  أســهمت 
الاهتمــام باللغــة ضمــن العلــوم الإنســاني�ة وخصوصــا فيمــا يتعلــق بالأهميــة المعطــاة للخطــاب 
والممارســات الواقعيــة، حيــث كان علــم اللســاني�ات الاجتماعيــة في المرحلــة المبكــرة مجــالا بحثيــ�ا 
ــون  ــا اللغوي ــون وخصوص ــوّر الدارس ــث ط ــف، حي ــدد التعري ــير مح ــات وغ ــدد التخصص متع
وعلمــاء الاجتمــاع، وعلــم النفــس، والفلســفة، والتربيــ�ة، وغيرهــا مجموعــة متنوعــة مــن 
ــن  ــض م ــل. بع ــث والتفاع ــى الحدي ــاسي عل ــكل أس ــة وبش ــى اللغ ــز عل ــث ترك ــوط البح خط
خطــوط البحــث هــذه ولــدت في حــدود تخصصــات مختلفــة في العلــوم الإنســاني�ة مشــكّلة 
مجــالات محــددة مــن البحــث مترابطــة بشــكل وثيــق مثــل الإنروبولوجيــا اللغويــة، إثنوجرافيــا 
التواصــل، التداوليــة، تحليــل المحادثــة، تحليــل الخطــاب،)١(؛ ولذلــك تن�اولــت اللســاني�ات 
الاجتماعيــة إضافــة إلى الموضوعــات المركزيــة التقليديــة التي اســتعرضناها أعــاه، موضوعات 
أكــر حداثــة ومعاصــرة نتيجــة للتفاعــل والتاقح مــع الدراســات الإنســاني�ة المختلفــة، نعرضها 

ــة: ــطر التالي في الأس

اللغــة والتفاعــل، ويعكــس التفاعــل اللفظــي قــدرة المتحدثــين علــى تصنيــف المواقــف 
والمحاوريــن والعاقــات الاجتماعيــة ثــمّ تقديــم الاســتنت�اجات والأحــكام، حــول المناســب 
وأشــكال الحديــث ذات الصلــة بالإنتــ�اج اللغــوي. وتقــترح الدراســات التفســيرية أن البحــث 
ــة  ــات اللغوي ــع العاق ــون م ــا المتفاعل ــل به ــتي يتعام ــة ال ــد الكفاي ــروري لتحدي ــرافي ض الإثنوج
إجــراء  في  المحلــل  مهمــة  اليومية.)٢(وتتمثــل  الحيــاة  في  العاديــة  أهدافهــم  علــى  للحصــول 
دراســة متعمقــة لحــالات مختــارة مــن التفاعــل اللفظــي، ومراقبــة مــا إذا كان الممثلــون يفهــم 
بعضهــم بعضًــا أم لا، واســتخراج تفســيرات المشــاركين لمــا يجــري، ثــم اســتنت�اج الافتراضــات 
الاجتماعيــة الــتي يجــب علــى المتحدثــين فعلهــا مــن أجــل أن يبــ�دوا كمــا فعلــوا، والتحديــد 

ــير)٣(. ــة التفس ــة في عملي ــات اللغوي ــل العام ــة تواص ــي لكيفي التجري

(1) Paoletti.2001. p.3.
(2) Gumperz. 1982. p 35 	 36.
(3) Maynard & Perakyla, 2003. p. 240.
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أصبحــت الدراســات التب�اينيــ�ة والمناهــج الكميــة ســائدة في حقــل اللســاني�ات الاجتماعيــة 
في الولايــات المتحــدة، حيــث كانــت الإثنوجرافيــا الحضريــة هــي نقطــة البدايــة في عمــل لابــوف 
ــا  ــو منهجي ــمّ فه ــن ث ــير؛ وم ــد كب ــا إلى ح ــه كمي ــوي وكان منهج ــوع اللغ ــن التن ١٩٧٢م، ٢٠٠١م ع
كان مختلفــا إلى حــد كبــير عــن معظــم المناهــج في اللســاني�ات الاجتماعيــة)١(. فاللغــة والســياق 
الاجتماعــي عنــده، همــا كيانــان منفصــان تربــط اللســاني�ات الاجتماعيــة فيهــا الحقائــق 
الجنــس،  )الطبقــة،  الاجتماعيــة  بالحقائــق  والنحــو(  والصــرف،  )الأصــوات،  اللغويــة 
والعمــر(، حيــث درس لابــوف كيفيــة تغــير اللغــة وفــق اســتخدامات وظيفيــة محــددة وفي 
ــة  ــا أهمي ــس له ــتي لي ــب لابــوف إلى أن التنوعــات ال ــ�ة. ويذه ــا بأنمــاط ثقافيــة معين عاقته
لغويــة، لهــا معــى اجتماعــي وتأثــيرات مهمــة، ويمكنهــا تميــز الشــخص علــى أنــه ينتــمي إلى 
طبقــة اجتماعيــة بعينهــا أو مجموعــة عمريــة أو فئــة جنســية)٢(. ويظــل الجانــب الأكــر ابتــكارا 
في عمــل لابــوف هــو تحديــد حــدوث التنوعــات في عينــ�ات مختلفــة للــكام باســتخدام دراســات 

ــات. ــات المقاب ــى بي�ان ــاسي عل ــكل أس ــد بش ــاق تعتم ــعة النط ــة واس كمي

تعتمــد دراســة التنوعــات اللغويــة في الوقــت الحاضــر علــى طــرق نظريــة ومنهجيــة مثــل 
تحليــل الخطــاب، وتحليــل المحادثــة تــم تطويرهــا مــن أجــل إظهــار كيــف تكــون الأشــكال 
وتحليــل  الخطــاب  )تحليــل  الحقــان  هــذان  ويقــع  وســياقيا.  اجتماعيــا  مضمّنــة  اللغويــة 
المحادثــة( في الوقــت الحاضــر ضمــن إطــار حقــل اللســاني�ات الاجتماعيــة، بــل إنهــا جــزء مــن 
برامــج اللســاني�ات الاجتماعيــة العامــة. وأصبحــت معظــم البحــوث المتعلقــة بالتنوعــات 
حاليــا تســتخدم مناهــج نوعيــة )كيفيــة(، وغــدت اللســاني�ات التب�اينيــ�ة مكوّنــا رئيســا في 
ــف  ــول منتص ــه بحل ــال ٢٠٠٨م إلى أن ــولز وه ــير بوش ــة)٣(. يش ــاني�ات الاجتماعي ــات اللس دراس
ــال  ــاق المج ــرورة إلى نط ــير بالض ــة يش ــاني�ات الاجتماعي ــح اللس ــن مصطل ــم يك ــ�ات ل الثمانينيّ
ــتخدم  ــح يس ــك كان المصطل ــن ذل ــدلا م ــرون، وب ــز وآخ ــل هايم ــوره في الأص ــذي تص ــع ال الواس

(1) Labov. 2001.
(2) Labov. 1972.
(3) Coupland and Jaworski, 2009b. p. 8 
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غالبــا في أقســام اللســاني�ات للإشــارة إلى المنهــج الكــمي لدراســة اللغــة والمجتمــع، ومــع ذلــك تــم 
تحديــد هــذا المصطلــح خــارج أقســام اللســاني�ات في الولايــات المتحــدة بشــكل مزامــن للدلالــة 

ــة)١(. ــات للغ ــدد التخصص ــع متع ــي واس ــافي اجتماع ــج ثق ــى نه عل

ويتن�اغــم مــع الــرأي أعــاه مــا ذكــره جامــبرز وكــوك جامــبرز ٢٠٠٨م مــن أن اللســاني�ات 
الاجتماعيــة  اللســاني�ات  بحــوث  تشــكيل  في  رئيســة  كقــوة  ظهــرت  التب�اينيــ�ة  الاجتماعيــة 
الأمريكيــة، مــع تقديرهــم في الوقت نفســه للــدور المهــمّ للســاني�ات الإنروبولوجيــة وإثنوجرافيا 

التواصــل في مســاهماتها في اللســاني�ات الاجتماعيــة المعاصــرة)٢(.

إثنوجرافيــا التواصــل، القيمــة الرئيســة لإثنوجرافيــا التواصــل في اللســاني�ات الاجتماعيــة 
هــي وضــع نهــج للغــة يتجــاوز بكثــير محاولــة تفســير الجمــل الفرديــة المكتوبــة أو المنطوقــة)٣(، 
ــل،  ــة الجم ــاوز دراس ــي أن تتج ــة ينبغ ــة اللغ ــون أن دراس ــانيون الاجتماعي ــد اللس ــث يعتق حي
وتربطهــا بالســياق الاجتماعــي، وأن تتعامــل مــع النصــوص الحقيقيــة الــتي تشــكل التواصــل 
الإنســاني والحــالات الاجتماعيــة الــتي تســتخدم فيهــا، وينتقــل تركــز الاهتمــام مــن الجملــة إلى 

فعــل الاتصــال والحــدث الــكامي.

أوضحــت إثنوجرافيــا التواصــل عــدّة اهتمامــات مركزية للســاني�ات الاجتماعيــة التفاعلية، 
ــة  ــن العملي ــزأ م ــزء لا يتج ــة كج ــة اللغ ــى معالج ــادرة عل ــة ق ــن نظري ــث ع ــاك البح ــكان هن ف
الاجتماعيــة الثقافيــة، إضافــة إلى الحاجــة إلى تطويــر طــرق ومفاهيــم تقنيــ�ة مناســبة لوصــف 
ذلــك. وإثنوجرافيــا التواصــل نهــج ومنظــور وطريقــة لدراســة معــاني التواصــل ووســائله الــتي 
تمــزه ثقافيــا. وقــد تــم اســتخدام هــذا النهــج لإنتــ�اج المئــات مــن التقاريــر البحثيــ�ة حــول 
أنمــاط ممارســات التواصــل المحليــة، وركــزت الانتبــ�اه في المقــام الأول علــى الاســتخدامات 
ــك  ــا في ذل ــرى بم ــل الأخ ــائل التواص ــ�اج مختلــف وس ــى إنت ــم تطبيقــه عل ــا ت ــة، كم ــددة للغ المح

(1) Bucholtz and Hall. 2008. p. 402 
(2) Gumperz and Cook Gumperz. 2008. p. 535.
(3) Spolsky.1998.
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ــ�ة،  ــارات المرئي ــة، والإش ــة الكتاب ــة، وأنظم ــام المذاع ــائل الإع ــوع ووس ــفوي والمطب الأدب الش
ــك. ــا إلى ذل ــت، وم والإنترن

وإثنوجرافيــا التواصــل مجــال بحــث يهــدف إلى وصــف كيفيــة انعــكاس جوانــب معينــ�ة مــن 
الخــبرة وفهــم العالــم في طــرق الحديــث المختلفــة. ويذهــب علمــاء إثنوجرافيــا التواصــل إلى أن 
ــه  ــه أنماط ــل ل ــث، فالتواص ــن الحدي ــة م ــاط مختلف ــص بأنم ــددة تخت ــة مح ــات ثقافي مجموع
ــذه في كل  ــ�اء ه ــاكلة البن ــى ش ــير عل ــو يس ــات، وه ــك المجموع ــل تل ــارس داخ ــتي تم ــددة ال المح
المجتمعــات الاجتماعيــة والثقافيــة. يتحــدث هايمــز ١٩٧٤م عــن الكفايــة التواصليــة بقولــه: 
“يكتســب الطفــل، نظــام اســتخدامه التواصلــي المتعلــق بالأشــخاص والأماكــن، وجميــع 
مكونــات الأحــداث التواصليــة، مــع المواقــف والمعتقــدات المتعلقــة بهــا، ضمــن المصفوفــة 

ــوي” )١(. ــام النح ــا النظ ــب فيه ــتي يكتس ــة ال الاجتماعي

تســتن�د  إذ  المشــاركين؛  مراقبــة  خــال  مــن  عــام  بشــكل  الإثنوجــرافي  البحــث  ينفــذ 
بيئتهــم  في  الأشــخاص  مــن  لمجموعــة  للســلوك  المباشــرة  الماحظــات  إلى  الإثنوجرافيــا 
الطبيعيــة. والإثنوجرافيــا هــي منهــج واســع للبحــث في القواعــد والمعايــير الثقافيــة والقيــم 
ــ�اء  ــه أثن ــمعونه ويرون ــا يس ــح م ــون بتوضي ــوم الدارس ــة؛ إذ يق ــتخدام اللغ ــع اس ــابكة م المتش

مراقبتهــم مــا يجــري حولهــم)٢(.

وأســهمت إثنوجرافيــا التواصــل قبــل كل شيء في فهــم الثقافــة كظاهــرة تواصــل ضروريــة 
تشــكلت محليــا مــن خــال الحديــث)٣(. وتــم تطبيــق دراســات الإثنوجرافيــا في ثقافــات 
مختلفــة وفي مجموعــة متنوعــة مــن الأوســاط الاجتماعيــة والمؤسســية )قاعــات المحاكــم، 
الخدمــات الصحيــة، المــدارس،...( لوصــف ممارســات تواصليــة محــددة)٤(. ويركــز هــذا 

(1) Hymes. 1974. p. 75.
(2) Duranti 1997. p. 85.
(3) Gumperz and CookGumperz. 2008.
(4) Bauman. 2004.
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المجــال بشــكل رئيــس علــى الاســتخدامات المحــدودة للغــة، ويصــف الأنمــاط المتشــكلة محليــا 
للممارســات التواصليــة بمــا في ذلــك الدين�اميكيــات الإيمائيــ�ة المختلفــة، ومواقــف الصمــت، 

ــك. ــا إلى ذل ــة وم ــائل التكنولوجي ــبر الوس ــل ع ــ�ة، والتواص ــات المرئي والعام

ــة  ــاني�ات الاجتماعي ــن اللس ــزءا م ــوي ج ــل اللغ ــة التواص ــين دراس ــن الدارس ــير م ــد كث يع
)كولمــاس٢٠٠٥م، كوبانــد وجاروســكي ٢٠٠٩م، هولمــز٢٠٠٨م، واردهــو ٢٠١٠م. ويبحــث هــذا 
ــات  ــة، واللغ ــة اللغوي ــل التعددي ــة مث ــات المختلف ــن الموضوع ــة م ــة متنوع ــال مجموع المج
الهجــين، التنــ�اوب اللغــوي أو تب�ديــل الشــفرة، والحقــوق اللغويــة، وسياســات اللغــة / 
السياســة اللغويــة. ويوضــح ماتــراس ٢٠٠٩م أهميــة التواصــل بقولــه: »مركــز التواصــل 
التواصلــي؛ ولذلــك فتفاعــل المتحــدث  التفاعــل  اللغــة في  المناســب هــو أدوات معالجــة 
دراســة  في  اهتمامنــا  تســتحق  ذلــك  تشــكل  الــتي  والدوافــع  والعوامــل  اللغــات  المتعــدد 

اللغــوي«)١(. التواصــل 

كان هنــاك اهتمــام مشــترك بالطــرق الإثنوجرافيــة لجمــع البي�انــات وطــرق تحليلهــا 
وتفســيرها، وتمــت مشــاركة جمــع البي�انــات مــن خــال المقابــات والماحظــة الإثنوجرافيــة 
واللســاني�ات،  الاجتمــاع،  علــم  في  عديــدة  طــرق  بواســطة  المشــاركين  ماحظــة  أو 
التحليــل  تفســير  طــرق  بــأن  مزايــد  بشــكل  الاعــتراف  وتــم  وغيرهــا.  والإنروبولوجيــا، 
أصبحــت قــادرة علــى الوصــف والفهــم بشــكل أفضــل للتجربــة البشــرية المعقــدة)٢(. فنظــرة 
ــزام  ــع ال ــق م ــل تتواف ــا في التفاع ــم إنت�اجه ــا يت ــة كم ــة اللغ ــين لدراس ــانيين الاجتماعي اللس
قــوي باســتخدام العمــل الميــداني وخصوصــا الأســاليب الإثنوجرافيــة لجمــع البي�انــات وعلــى 
وجــه الخصــوص في تحليــل المحادثــة »فالإصــرار علــى اســتخدام المــواد الــتي تــم جمعهــا مــن 
مناســبات طبيعيــة تحــدث في تفاعــل طبيعــي في الحيــاة اليوميــة«)٣(. ومــن منظــور لســاني، 

(1) Matras. 2009. p. 3.
(2) Atkinson et al. 2001.
(3) Atkinson and Heritage. 1984. p. 2.
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فــإن التركــز كمــا أشــار إلى ذلــك جومــبرز٢٠٠٨، تحــول إلى اللغــة كإنتــ�اج لتفاعــل مســتمر، وهــو 
»حديــث وأداء فعليــين«)١(.

نــوع  اللغــوي، وتحليــل الخطــاب، ويشــير مصطلــح الخطــاب إلى أي  دراســة الخطــاب 
ــددة  ــياقات مح ــا)٢(، أو إلى س ــدث به ــة المتح ــائدة، أو اللغ ــة الس ــتعملة، أو اللغ ــة المس ــن اللغ م
لاســتعمالات اللغــة)٣(، فمثــا يمكننــ�ا تصــور الخطــاب الســياسي )نــوع اللغــة الــتي تســتعمل 
الاتصــال  وســائل  في  اللغــة  )اســتعمال  الإعــامي  الخطــاب  أو  السياســية(  الســياقات  في 
نحــو  علــى  فوكــو  وعرّفــه  الاســتعماري.  الخطــاب  أو  البيــي،  الخطــاب  أو  الجماهــيري( 
أيديولــوجي باعتبــ�اره “الممارســات الــتي تؤســس الموضوعــات الــتي تتحــدّث عنهــا بانتظــام)٤(”. 
ويعرفــه بــير متوســعا في تعريــف فوكــو بأنــه “مجموعــة مــن المعــاني، والمجــازات، وألفــاظ 
ــا  ــع بعضه ــج م ــأنها أن تنت ــن ش ــك، م ــو ذل ــات ونح ــص والتصريح ــ�ل والتصاويــر والقص التمثي
رؤيــة معينــ�ة للأحــداث.. تحيــط بأيــة شيء بعينــ�ه أو حــدث أو شــخص...، قــد يكــون حيالهــا 
مجموعــة متب�اينــ�ة مــن الخطابــات، كا مــع قصــة مختلفــة ليرويهــا عــن عالمــه، وكا منهــا 

بطريقــة مختلفــة لتمثيلهــا في ذلــك العالــم”)٥(.

وعلــى غــرار مــا للخطــاب مــن معــان متعــددة، توجــد بالتســاوي تصــورات كثــيرة لتحليــل 
الخطــاب. فــبراون ويــول يشــيران إليــه باعتبــ�اره “الكيفيــة الــتي يســتعمل النــاس بهــا لغتهــم 
للتواصــل)٦(” ويشــير إليــه ســتابس باعتبــ�اره “محــاولات لدراســة تنظيــم اللغــة فــوق الجملــة 
التامــة والجملــة ثــمّ دراســة الوحــدات اللغويــة الضخمــة مثــل التبــ�ادلات المحادثاتيــ�ة أو النصوص 

(1) Gumperz and CookGumperz. 2008. p.536.
(2) Brown and Yule, 1983.
(3) Stubbs, 1983. p. 1.
(4) Foucault, 1972. p. 49.
(5) Burr, 1995. p. 48.
(6) Brown and Yule, 1983. p. ix
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المكتوبــة”)١(. ويركــز بعــض محللــي الخطــاب علــى الكيفيــة الــتي يكــون بهــا المعــى والمبــى قــد تــمّ 
ــدي  ــكل نق ــاب في ش ــل الخط ــتعمال تحلي ــرون لاس ــب آخ ــين ذه ــوص. في ح ــتيفاؤهما في النص اس
ــاب  ــل الخط ــة. وتحلي ــاواة، والأيديولوجي ــلطة والامس ــة بالس ــع ذات الصل ــة المواضي ــبر لدراس أك
النقــدي هــو نهــج مدفــوع بالتحــول الاجتماعــي الــذي يركــز علــى طــرق إعــادة إنتــ�اج الهيمنــة 
ــوق  ــة والحق ــة اللغوي ــال التعددي ــث. فمج ــص والحدي ــق الن ــن طري ــية ع ــة والسياس الاجتماعي
اللغويــة ترتبــط ارتب�اطــا وثيقــا جــدا بســعي النــاس وعلــى وجــه الخصــوص الشــعوب الأصليــة 
إلى طلــب الاعــتراف بحقوقهــم اللغويــة والثقافيــة)٢(. ومــع ذلــك، فــإن كل أشــكال تحليــل الخطــاب 
آثــرت إيــاء أهميــة لدراســة النصــوص المتوفــرة بطبيعــة الحــال، في ضــوء أخــذ التنــ�اص ومناهــج 
الإنتــ�اج والتلقــي والســياق التاريــي والاجتماعــي في الاعتبــ�ار. ويزعــم بــير أن المصطلــح بمزلــة 
»مظلــة تغطــي تب�اينــ�ات واســعة مــن الممارســات البحثيــ�ة الحقيقيــة الــتي لهــا أهــداف وخلفيــات 
تاريخيــة مختلفــة، وكلهــا تتخــذ مــن اللغــة مرتكــزا لهــا”)٣(، وتظــل اللســاني�ات الاجتماعيــة 

ــاب)٤(. ــل الخط ــن تحلي ــكالا م ــا أش ــدي كله ــاب النق ــل الخط ــرب تحلي ــع أض ــة، وجمي التفاعلي

التداوليــة اللغويــة، وتهتــم التداوليــة بدراســة الاســتعمال اللغــوي، حيــث تــدرس اللغــة في 
ســياقاتها الفعليــة، وهــي تلــك المنهجيــة الــتي تــدرس الجانــب الوظيفــي والتــداولي والســياقي في 
النــص أو الخطــاب، وتــدرس مجمــل العاقــات الموجــودة بــين المتكلــم والمخاطــب، مــع التركــز 
ــة  ــة لغ ــم بدراس ــث تهت ــص. حي ــل الن ــكام داخ ــال ال ــي وأفع ــاجي والإقناع ــد الحج ــى البع عل
ــول  ــاني الق ــة مع ــ�ة، ودراس ــدرة الخطابي ــن المق ــف ع ــرض الكش ــر، بغ ــومي المباش ــاب الي الخط
ــواري،  ــتلزام الح ــة، والاس ــارية أو الإحالي ــر الإش ــث في العناص ــ�ة. وتبح ــات التخاطبي في المقام

والأفعــال الكاميــة، ومتضمنــات القــول)٥(.

(1) Stubbs, 1983. p. 1.
(2) Fairclough. 1995.
(3) Burr, 1995. p. 163.

انظر في هذا، بيكر، وايليج. ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٢٩ - ٣٢.  )٤(
ناصر، ٢٠١٨م، ص ٥٣.  )٥(
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ــي  ــع الأصل ــدود الواق ــاوزة ح ــتعمال متج ــز الاس ــة في ح ــة اللغ ــة إلى دراس ــدف التداولي وته
المباشــر في بعــض الســياقات الــتي لا يقصــد فيهــا المتكلــم الدلالــة المباشــرة في الــكام، بــل 
يقصــد المعــى الســياقي غــير المباشــر؛ إذ إن الوضــع اللغــوي وحــده لا يكفــي لتحقيــق هــذا المعــى، 
ولا يمكــن الوصــول لهــذه المعــاني إلا مــن خــال فهــم اللغــة في ســياق الاســتعمال الســياقي 
الــذي يحــدد قصــد المتكلمــين، فبعــض المعــاني الثانويــة للتعبــير كالســخرية والاســتنكار والمــدح 

ــارجي)١(. ــياق الخ ــه بالس ــن عاقت ــتفاد م ــذم، تس وال

وتُعــى التداوليــة بدراســة المعــى الــذي يقــوم المتكلــم بإباغــه مــن جهــة، ويقــوم الســامع 
بت�أويلــه والتقاطــه مــن جهــة أخــرى اســتن�ادا إلى خلفيــة معرفية وثقافية مشــتركة. فمــدار الأمر 
هنــا علــى تحليــل مــا يقصــده ويعنيــ�ه المتكلمــون مــن الملفوظــات والتعابــير الــتي يســتعملون، لا 
علــى مــا تــدلّ عليــه الكلمــات والتراكيــب داخــل تلــك الملفوظــات في حــدّ ذاتهــا. فالمعــى الــذي 
تتن�اولــه التداوليــة بالــدرس ليــس مــن صنــو تلــك المعــاني الــتي تحــرص المعاجــم علــى التنصيص 
عليهــا، وتضبطهــا قواعــد اللغــة وتكفــي القــدرة اللغويــة لفهمهــا، بــل هــو معــى يزّلــه المتكلّــم 

في ســياق ثقــافّي، ويشــاركه الســامع في بن�ائــه والتفــاوض فيــه)٢(.

ــل  ــم داخ ــن ملفوظاته ــون م ــده المتكلم ــا يقص ــل م ــام بت�أوي ــه إلى الاهتم ــا موجّ ــث هن فالبح
ــن  ــين م ــك المتكلم ــوال أولئ ــر في أق ــن أث ــياق م ــك الس ــون لذل ــا يك ــة، وم ــن جه ــ�ه م ــياق بعين س
جهــة أخــرى. فالتداوليــة توجّــه اهتمامــا واضحــا إلى الكيفيــة الــتي يُبلــغ بهــا المتكلــم مــا يريــد 
قولــه وفقــا للأطــراف الــتي يخاطبهــا ومختلــف الظــروف الــتي تحــفّ بعمليــة القــول. وهــذا مــا 
يجعــل مــن مهــامّ التداوليــة دراســة المعــاني الســياقية، والكشــف عــن وجــوه الاســتدلال الــتي 
يقــوم بهــا الســامع ليصــل إلى المعــاني الــتي يقصدهــا المتكلــم انطاقــا ممــا قيــل. وفي ذلــك إشــارة 
واضحــة إلى أنّ مــا لــم يقــع التصريــح بــه في ظاهــر اللفــظ هــو جــزء مــن عمليــة التواصــل وممــا 
يقــوم المتكلــم بإباغــه إلى الســامع. فالتداوليــة تُعــى بتلــك المعــاني غــير المصــرح بهــا، لتبــيّن لنــا 

علوي،٢٠٠١م، ص٣، ص١٨.  )١(
عبي�د،٢٠١٥، ص١٣٢.  )٢(
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مــن خــال ذلــك كيــف أننــ�ا ننطــق بالقليــل لنقــول الكثــير، وأن مقاصدنــا وني�اتنــ�ا تفــوق حجــم 
مــا يجــري علــى ألســنتن�ا)١(.

اللســاني�ات الاجتماعيــة في  أنــه دراســات في  يتــم نشــره فعليــا علــى  وإذا نظرنــا إلى مــا 
الوقــت الحاضــر، فــإن الانطبــاع العــام هــو أن اللســاني�ات الاجتماعيــة ظلّــت إلى حــد كبــير 
ــاه  ــا أع ــ�ا عنه ــتي تحدثن ــث ال ــالات البح ــات، ومج ــدد التخصص ــعا متع ــالا واس ــي مج ــا ه كم
ــة  ــام والدراس ــى بالاهتم ــرة وتحظ ــزال حاض ــث لا ت ــتينيّ�ات، حي ــا في الس ــم تطويره ــتي ت ــي ال ه
حــى يومنــا هــذا، وهنــاك بعــض المجــالات الــتي ظهــرت حديثــ�ا وهــي مجــالات ناشــئة مثــيرة 
ــوي  ــهد اللغ ــات المش ــدز٢٠١٠م(، ودراس ــرعية )اي ــة الش ــاني�ات الاجتماعي ــل اللس ــام مث لاهتم
)لانــدري وبورهيــس١٩٩٧م(، والدراســات اللســاني�ة الاجتماعيــة للعولمــة )بلومــيرت٢٠١٠م(، 

واللســاني�ات الشــعبي�ة )بريســتون ١٩٩٣م(.

بــه  اهتمــت  جديــد  بحــث  مجــال  هــو  الشــرعية،  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  مجــال 
ــمل  ــة تش ــه الرئيس ــوني وموضوعات ــام القان ــة والنظ ــة اللغ ــة لدراس ــاني�ات التطبيقي اللس
لغــة القانــون المكتوبــة، ولغــة إجــراءات المحكمــة، واســتجوابات الشــرطة، وتقديــم الأدلــة، 
اللغويــة  للمعرفــة  يمكــن  كيــف  وين�اقــش  الفوريــة،  والترجمــة  القانونيــ�ة،  والترجمــة 
الاجتماعيــة أن تســهم في العمليــة القانونيــ�ة ويبحــث في دور اللغــة في إدامــة عــدم المســاواة 

خــال العمليــة القانونيــ�ة)٢(.

وســكولن  ليفــين  وبورهيــس١٩٩٧م،  )لانــدري  اللغــوي  المشــهد  دراســات  مجــال  أمــا 
٢٠٠٤م، باكهــاوس٢٠٠٧م، جورتــر٢٠٠٦م(، فيشــير بشــكل أســاسي إلى وجــود لغــة مــا في منطقــة 
بعينهــا، وعاقــة اللغــات في تلــك المنطقــة، وكيــف أن لغــة إشــارات الطــرق العامــة، واللوحــات 
الإعانيــ�ة، وأســماء الشــوارع، وأســماء الأماكــن، ولافتــات المحــات التجاريــة، والافتــات 
العامــة في المبــاني الحكوميــة، تتحــد لتشــكيل المشــهد اللغــوي لمنطقــة معينــ�ة أو إقليــم بعينــ�ه، 

عبي�د،٢٠١٥م، ص١٣٣.  )١(
(2) Eades. 2010.



الفصل الثالث

116

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــد  ــذي توج ــي ال ــياق الاجتماع ــا إلى الس ــوي غالب ــهد اللغ ــير المش ــري قائم)١(.ويش ــل حض أو تكت
ــر 

ّ
فيــه أكــر مــن لغــة واحــدة، وتستكشــف الدراســات كيــف أن المشــهد اللغــوي يمكــن أن يوف

المعلومــات عــن قــوة ومكانــة المجتمعــات اللغويــة الســاكنة في منطقة معينــ�ة وكيفيــة ارتب�اطها 
بالحيويــة اللغويــة. وتســعى دراســة المشــاهد الطبيعيــة المتعــددة اللغــات إلى تقديــم منظــور 
ــة  ــن سياس ــية ع ــات أساس ــير بي�ان ــة وإلى توف ــة اللغوي ــات التعددي ــات وسياس ــد إلى نظري جدي
ــاني�ات  ــد في اللس ــام مزاي ــى باهتم ــدا يحظ ــورا جدي ــوي تط ــهد اللغ ــة المش ــدّ دراس ــة. وتع اللغ

ــة)٢(. ــاني�ات التطبيقي ــة واللس الاجتماعي

وقــد ظهــر مصطلــح »المشــهد اللغــوي« أوّل مــرّة ســنة ١٩٩٧ في مقــال تأســييّ للباحثَــين 
الكنديّــيْن ريتشــارد بورهيــس ورودريــق لاونــدري (Landry & Bourhis, 1997)، وقــد أطلقــاه 
علــى اللغــة في المحيــط، أي علــى كلّ أشــكال الحضــور اللغــويّ في البيئــ�ة الحضريّــة بالخصــوص 
مــن خــال لافتــات المــرور، وأســماء الطرقــات والشــوارع والمياديــن، ولافتــات المؤسّســات 
ــ�ة، والكتابــة علــى الجــدران )الغرافيــتي(  العموميّــة، والمحــات التجاريّــة، واللوحــات الدعائيّ

ــة. ــ�ة أو منطق ــامّ في حّي أو مدين ــهد الع ــمي إلى المش ــتي تنت ــة ال ــارات اللغويّ وكل الإش

يعكــس المشــهد اللغــويّ التركيبــ�ة الاجتماعيّــة واللســانيّ�ة للمجموعــة البشــريّة المقيمــة في 
منطقــة معيّنــ�ة. واللوحــات ســواء أ كانــت أحاديّــة اللغــة أم ثن�ائيّــ�ة اللغــة أم متعــدّدة اللغــات، 
تعكــس مظاهــر التنــوّع والتعــدد اللغــويّ، ومــدى ســيطرة لغــة معيّنــ�ة علــى المشــهد اللغــوي 

وعلــى الثقافــة والمجتمــع والإدارة.

ــدري  ــمّيه لان ــا يس ــيًرا عمّ ــوي تعب ــهد اللغ ــة للمش ــات المكوّن ــل اللوح ــور تمثـِّ ــذا المنظ ــن ه م
ــن  ــير ع ــى التعب ــ�ة عل ــة معيّن ــة لغوي ــدرة جماع ــ�ة، أي ق ــانيّ�ة الإثني ــة اللس ــس الحيويّ وبورهي
ــا علــى قــدر كبــير مــن الأهميّــة؛  �ا وثقافيًّ ــا وســيميائيًّ هويّتهــا، كمــا تمثّــل الافتــات مخزونًــا لغويًّ
لهــذه الأســباب لا يتعامــل الدارســون للمشــهد اللغــويّ مــع الافتــات باعتب�ارهــا مجــرّد دوالّ 

(1) Landry and Bourhis. 1997. p. 25.
(2) Paoletti. 2011. p.8.
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ــات،  ــض المقارب ــم، في بع ــم وتحليله ــع وصفه ــا يتوسّ ــولات، وإنّم ــا بمدل ــة عرفيًّ ــة مرتبط لغويّ
ليشــمل كلّ مظاهــر التشــفير اللغــوي والســيميائّي المتعلّقــة بأماكــن عــرض اللوحــات، وأنــواع 
الحوامــل، وأشــكال الخطــوط وأحجامهــا وألوانهــا، وأنــواع الرمــوز والصــور المصاحبــة لهــا؛ لأنّ 
كلّ تلــك المكوّنــات تتفاعــل مــع المكــوّن اللغــوي فتُشــكّل الرســائل الــتي يريــد مصمّمــو الافتــات 

ــور)١(. ــا للجمه تبليغه

الأساســية  للمفاهيــم  جوهــري  نقــد  إلى  فتســعى  للعولمــة  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  أمــا 
ــة  ــة مرتبط ــة العولم ــد لغ ــم تع ــن ل ــير في زم ــع المتغ ــق بالواق ــا يتعل ــة فيم ــاني�ات الاجتماعي للس
ــير  ــود إلى تغ ــا يق ــم مم ــاء العال ــع أنح ــخاص في جمي ــل الأش ــث يتنق ــتقرة حي ــات المس بالمجتمع
ــيكية  ــا الكاس ــر في تميزاته ــادة النظ ــى إع ــة عل ــاني�ات الاجتماعي ــة اللس ــبر العولم ــة. وتج اللغ
وتحزاتهــا وإعــادة النظــر في نفســها كلســاني�ات اجتماعيــة لمصــادر متحركــة، تصــاغ في عاقاتهــا 
بت�دفقــات وشــبكات عــبر الســياقات وتتصــف بالتدفــق والحركــة)٢(. ويتــم استكشــاف مبــادئ 
عامــة موجــودة في العلــوم الاجتماعيــة مرتبطــة بالعولمــة مــن أجــل اســتنت�اج التضمنــات والآثــار 

ــة. ــة اللغ ــة لدراس ــة والمنهجي النظري

وتهتــم اللســاني�ات الشــعبي�ة)٣( بالتركــز علــى “ركام” الأحــكام والانطباعــات والمعتقــدات 
لــدى  اللغــة، وتمظهراتهــا  اللغويــة حــول  الــتي تحملهــا الجماعــة  والأســاطير والتصــورات 
الأفــراد إمّــا صراحــة في منطوقاتهــم، أو ضمنــا في ممارســاتهم التواصليــة، وتحزّاتهــم اللغويــة 
الاجتماعيــة. انطاقــا مــن أن تلــك التصــورات هــي طيــف واســع جــدا يبــ�دأ مــن الشــعور 
الميتــ�ا - لغــوي المــازم للملكــة اللغويــة الطبيعيــة لــدى كل إنســان، مــرورا بمــا لــدى الجماعــات 

(1) Landry & Bourhis, 1997.
(2) Blommaert. 2010. p. 1.

حــرّر الدكتــوران عقيــل الشــمري، ومنصــور ميغــري في عــام ٢٠١٧م، كتابــا عــن »التصــورات الشــعبي�ة   )٣(
عــن اللغــة العربيــ�ة: مفاهيــم، وقضايــا، وحــالات«، ضــم مجموعــة ممــزة مــن الدراســات لمجموعــة مــن 
ــورات  ــ�ة في التص ــور العربي ــاني�ة، وص ــ�ات اللس ــة في الأدبي ــن اللغ ــعبي�ة ع ــورات الش ــول التص ــين ح الباحث

ــ�ة. ــة العربي ــو اللغ ــوي نح ــي اللغ ــعبي�ة والوع ــورات الش ــائعة، والتص الش
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اللغويــة المختلفــة مــن اعتقــادات وقناعــات تمــسّ اللغــة وتتقاطــع معهــا، حــى تصــل إلى 
بعــض الآراء الــتي تدخــل في بــاب الخرافــة. فالاهتمــام بالتصــورات الشــعبي�ة ونقدهــا، يســاعد 
علــى تبــين الحــدود الفاصلــة بــين الخطابــات المعرفيــة المختلفــة، وتدرجاتهــا، إضافــة إلى فهــم 

ــا)١(. ــات وتعارضاته ــذه الخطاب ــوّن ه ــة لتك ــروط الموضوعي الش

ــادات  ــن الآراء والاعتق ــل م ــم الهائ ــل الك ــات داخ ــم المعطي ــون إلى أن تنظي ــب الدارس ويذه
والمواقــف والممارســات اللغويــة الموســومة بالشــعبي�ة مــن شــأنه أن يفتــح حقــل بحــث في 
ــة،  ــورات عفوي ــن تص ــون م ــه المتكلم ــا ينتج ــغلهم م ــن يش ــانيين الذي ــام اللس ــراء أم ــة ال غاي
ومــا يحملونــه مــن تمثّــات حــول الظواهــر اللغويــة مــن كل صعيــد. وعــادة مــا توســم المعــارف 
الشــعبي�ة بأنهــا »معــارف تقريبيّــ�ة« وتصــورات واعتقــادات عامــة هــي عبــارة عــن أدلــة للفعــل 
والممارســة الاجتماعيــين، وغالبــا مــا تخــزل في الحكــم والأمثــال الشــعبي�ة والأقــوال الســائرة. 
باللغــة إلى دائــرة  المتعلقــة  الشــعبي�ة  تنتــمي الآراء والمعتقــدات والممارســات  المعــى  وبهــذا 

ــا)٢(. ــا علم ــاني�ات باعتب�اره ــل اللس ــم، وتقاب الاعل

ــات  ــم والتعريف ــن المفاهي ــة م ــة" إلى مجموع ــعبي�ة للغ ــورات الش ــح "التص ــير مصطل ويش
والتعليقــات والممارســات الاجتماعيــة والمواقــف النفســية تجــاه لغــة أو لغــات بعينهــا وطريقــة 
اســتخدامها الــتي يتبن�اهــا الشــخص غــير المتخصــص في اللســاني�ات، وهــذه المفاهيــم الشــعبي�ة 
للغــة يمكــن أن تتعــارض أو تتقاطــع مــع المفاهيــم والتصــورات العلميــة للغــة في مجــال 
اللســاني�ات)٣(. وينصــبّ اهتمــام اللســاني�ات الشــعبي�ة علــى دراســة التعريفــات الثقافيــة 
لمفاهيــم مثــل اللغــة والكلمــة والجملــة، وكــذا دراســة مواقــف غــير المتخصصــين في اللســاني�ات 
مــن جهــة ظاهــرة التصويــب اللغــوي أو الماءمــة اللغويــة، وأفكارهــم حــول اللهجــات المرتبطــة 
بالهويــات الريفيــة والاجتماعيــة، وبيــ�ان مــدى تأثــير هــذه المواقــف والأفــكار الشــعبي�ة في عملية 

الشمري، وميغري،٢٠١٧م، ص١٧.  )١(
الشمري، وميغري،٢٠١٧م )٢(، ص ٤٦.  )٢(

.١ عبد الحي،٢٠١٧م، ص ٢٠  )٣(
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اكتســاب اللغــة الأولى أو الأجنبيــ�ة، كمــا تهتــم اللســاني�ات الشــعبي�ة بدراســة السياســات 
ــق  ــم تتل ــتي ل ــات ال ــخاص أو المجموع ــا الأش ــي تنفيذه ــا ويراع ــا ويتبن�اه ــتي يضعه ــة ال اللغوي
ــد  ــور تع ــذا المنظ ــر. وبه ــذا الأم ــميا ه ــا رس ــول إليه ــير الموك ــاني�ات أو غ ــال اللس ــ�ا في مج تدريب
التصــورات الشــعبي�ة أحــد مكونــات الثقافــة السياســية للمجتمــع، والوســيلة الــتي تعــبر بهــا 
الثقافــة عــن نفســها داخــل المجتمــع، انطاقــا مــن أن الأفــكار الشــعبي�ة حــول اللغــة تتجسّــد في 
الســلوك أو الممارســة اللغويــة، وهــو الأمــر الــذي يجعلهــا تت�أثــر وتؤثــر في العاقــات الاجتماعيــة 

ــع)١(. ــة في المجتم ــية والاقتصادي والسياس

وينتــج غــير اللســانيين، توصيفــات وتنظــيرات لغويــة بدائيــ�ة، كالأقــوال حــول عاقــة 
ــوي،  ــدد اللغ ــة، والتع ــد اللغ ــوب، وقواع ــفوي والمكت ــين الش ــة ب ــميات، والعاق ــماء بالمس الأس
ــين  ــة ب ــا، والمفاضل ــا وموته ــة وحياته ــل اللغ ــات، وأص ــين اللغ ــة ب ــة، والعاق ــاب اللغ واكتس
اللهجــات أو المســتويات اللغويــة، والأعمــال اللغويــة، وأنواع الخطــاب، كما ينتجــون وصفات 
ــن  ــة، تدي ــاق اللغ ــن عش ــة، ع ــف معياري ــن مواق ــادة ع ــدر ع ــويّ، تص ــوي الس ــلوك اللغ للس
ــفة  ــتقاقات المتعسّ ــا، والاش ــات بأنواعه ــة كالمقترض ــاء اللغ ــيء إلى صف ــر ت ــب ظواه في الغال
والمولــدات المشــوّهة الــتي غالبــا مــا تعــزى إلى قصــور لغــوي لــدى منتجيهــا ومســتهلكيها. 
ويبــ�دو هــذا الإنتــ�اج أيضــا في تدخــات التصويــب اللغــوي أو الماءمــة اللغويــة، تنصــبّ علــى 
ــة  ــود المبذول ــه الجه ــابي تكوّن ــد خط ــمي إلى تقلي ــة، وتنت ــتوياته المختلف ــوي بمس ــواب اللغ الص

ــ�ة)٢(. ــة والمرئي ــة المكتوب ــائعة في الصحاف ــاء الش ــة، أو الأخط ــه العام ــن ب ــا تلح ــى م ــ�ه عل للتنبي

إن دراســة التصــورات والأنمــاط الشــعبي�ة للغــة، هــو وســيلة لربــط اللغــة بقضايــا ثقافيــة 
ــة  ــي لمحاول ــي والتاري ــا الاجتماع ــة في فضائه ــييق« اللغ ــدف إلى »تس ــة، ته ــية معيش وسياس
فهــم الطريقــة الــتي ينظــر بهــا “رجــل الشــارع” إلى طبيعــة المــوارد اللغويــة المتاحــة وغــير المتاحــة 
لخدمــة وتوفــير احتي�اجاتــه التعليميــة والاقتصاديــة في بيئــ�ة اجتماعيــة معينــ�ة، ومقارنــة 

عبد الحي،٢٠١٧م، ص١٢١.  )١(
الشمري، وميغري،٢٠١٧م )٢(، ص ٤٦.  )٢(
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السياســات اللغويــة الرســمية بالأنمــاط الشــعبي�ة علــى أرض الواقــع، تلــك الــتي تقــوّم توزيــع 
ــ�اج  ــة في إنت ــم والمعرف ــذا التقوي ــير ه ــه. وتأث ــا وتحكم ــة ومعرفته ــوارد اللغوي ــذه الم ــتخدام ه اس
ــدة  ــة ومعق ــكال مختلف ــة لأش ــة إحالي ــد عام ــذي يع ــابي ال ــن التمايــز الخط ــ�ة م ــاط متب�اين أنم
مــن التراتبيــ�ة والاعدالــة الاجتماعيــة. فمــا يحــدد خيــارات الفــرد اللغويــة ليــس هــو طبيعــة 
التركيــب الداخلــي لمــن اللغــة، بــل الوظيفــة الــتي يســتخدم مــن أجلهــا هــذا المــن، فالوظائــف 
الاجتماعيــة للغــة تحكمهــا وتؤثــر فيهــا مجموعــة مــن التوقعــات والتصــورات الشــعبي�ة، وهــو 
الأمــر الــذي يســتوجب النظــر إلى هــذه التصــورات الشــعبي�ة ليــس باعتب�ارهــا »صــورا ذهنيــ�ة« 
فردانيــ�ة، بــل ضربــا مــن ضــروب »الفعــل الاجتماعــي« باعتبــ�ار أن الــرؤى الشــعبي�ة تتجســد في 
الممارســة اللغويــة، وأن الممارســة أو الســلوك اللغــوي هــو النقطــة الــتي يتقاطع فيها مــن اللغة 
مــع المجتمــع؛ إذ إن الأيديولوجيــات الشــعبي�ة هــي الســاحة الــتي تلتحــم فيهــا اللغــة مــع قضايــا 
الهويــة والســلطة والحقــوق الثقافيــة والماديــة، كفعــل خطــابي وممارســات اجتماعيــة، ممــا 
يجعلنــا نركــز علــى الأبعــاد الرمزيــة للتصــورات الشــعبي�ة للغــة، ودورهــا في تشــكيل عاقــات 
القــوة والتضامــن علــى مســتوى التفاعــل الاجتماعــي)١(. ويظــل المنظــور اللســاني الاجتماعــي 
لظاهــرة التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة بعــدا تكوينيــ�ا في الحــدث اللغــوي لا يمكــن اخزاله)٢(.

هــذه هــي بالضبــط الاهتمامــات الشــائعة في العمــل الميــداني أثنــ�اء التفاعــل والمنهجيــات 
النوعية/الكيفيــة الــتي خلقــت أرضيــة مشــتركة تاقحــت فيهــا طــرق ومناهــج مختلفــة بأســاليب 
اللغويــة  للعلــوم  المختلفــة  الحــدود  علــى  والحــوار  التعــاون  فيهــا  وأثبــت  ممكنــة،  أصبحــت 
والاجتماعيــة والإنســاني�ة أنــه مثمــر للغايــة، حيــث تتشــارك معظــم هــذه المناهــج عــبر حــدود 
التخصصــات في بعــض المامــح المشــتركة، علــى وجــه الخصــوص الاهتمــام بالعمــل الميــداني 
والتركــز علــى التفاعــل. ويمكــن هنــا أن نــبرز أهــم مــا ذكرنــاه حــول موضوعــات البحــث ومجالاتــه 
الــتي تضمّنتهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة كمــا ورد في مجموعــة كتــب منهجيــة متنوعــة وعنــد 
مجموعــة كبــيرة مــن الدارســين، بأنهــا تــدور في فلــك مــداره المناهــج الكميــة والنوعيــة )الكيفيــة( 

عبد الحي،٢٠١٧م، ص١٢٢.  )١(
الشمري، وميغري،٢٠١٧م )٢(، ص ٥٥.  )٢(
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لدراســة اللغــة، واللســاني�ات التب�اينيــ�ة، والمناهــج الإثنوجرافيــة والإنروبولوجيــة لدراســة اللغــة، 
والتواصــل اللغــوي: دراســة اللغــات الهجــين، تب�ديــل الشــفرات، مــوت اللغــة وبقائهــا، الحقــوق 

ــرى. ــاني�ة الأخ ــوم الإنس ــاع والعل ــم الاجتم ــ�ة لعل ــج الخطابي ــة، والمناه ــة اللغ ــة، سياس اللغوي

وبمتابعــة مــا نشــرته أهــم مجــات اللســاني�ات الاجتماعيــة نســتنتج أن فلــك الارتــكاز 
لدراســات اللســاني�ات الاجتماعيــة يــدور حــول المجــالات المذكــورة، وللتمثيــ�ل علــى ذلــك 
ــة  ــا مجل ــها، وهم ــة لنفس ــاني�ات الاجتماعي ــات اللس ــم مج ــن أه ــين م ــف اثنت ــر في تعري ننظ
المجتمــع في  اللغــة  ومجلــة   ،The Journal of Sociolinguistics)١( الاجتماعيــة  اللســاني�ات 

ــة  ــا “مجل ــة بأنه ــاني�ات الاجتماعي ــة اللس ــد مجل ــرأ في تحدي ــث نق )٢(Language in Society، حي

للســاني�ات الاجتماعيــة تقــدّم اللســاني�ات الاجتماعيــة باعتب�ارهــا مســعى لغويــا ومســعى 
علميــا اجتماعيــا شــاما”)٣(، وتهتــم المجلــة باللغــة في جميــع أبعادهــا الكلية والجزئي�ة كســمات 
ــة  ــد مجل ــرأ في تحدي ــوب. ونق ــص المكت ــث أو الن ــع الحدي ــا يق ــردة كم ــات مج ــمية أو خطاب رس
ــة  ــاني�ات الاجتماعي ــة للس ــة دولي ــع مجل ــة في المجتم ــأتي: “اللغ ــا ي ــا م ــع لهويته ــة في المجتم اللغ
تهتــم باللغــة والخطــاب كجوانــب للحيــاة الاجتماعيــة...”)٤(، وكا المجلتــين تقــدم اللســاني�ات 

الاجتماعيــة كمشــروع واســع متعــدد التخصصــات.

مجلــة اللســاني�ات الاجتماعيــة هــي مجلــة أكاديميــة تغطي موضوعــات في اللســاني�ات الاجتماعية. يشــمل   )١(
نطاقهــا مجموعــة واســعة مــن اللغــات الــتي يتــم التعامــل معهــا مــن وجهــة نظــر متعــددة التخصصــات. 
ــا  ــرأس تحريره ــنة، وت ــرات في الس ــع م ــل، أرب ــي باكوي ــر وايل ــرها دار نش ــام ١٩٩٧م، وتنش ــت في ع تأسس

حاليــا مونيــكا هيلــر.
اللغــة في المجتمــع هــي مجلــة دوليــة للســاني�ات الاجتماعيــة، تأسســت في عــام ١٩٧٢م وتنشــر خمــس   )٢(
مــرات في الســنة مــن قبــل مطبعــة جامعــة كامبريــدج. ويــرأس تحريرهــا حاليــا، ســوزان إرليــش، وتوماســو 
ميــاني، تهتــم باللغــة والخطــاب كجوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة. تنشــر المجلــة مقــالات تجريبيــ�ة ذات 
أهميــة نظريــة عامــة أو مقارنــة أو منهجيــة للطــاب والعلمــاء في اللســاني�ات الاجتماعيــة والإنروبولوجيــا 

ــة. ــالات ذات الصل ــة والمج اللغوي
(3) The Journal of Sociolinguistics.
(4) Language in Society.
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وبمتابعــة المقــالات الــتي نشــرت بالمجلتــين منــذ صدورهمــا يتبــين أن معظــم المقــالات 
يمكــن تصنيفهــا في المجــالات الــتي تحدثنــ�ا عنهــا أعــاه - مــع اختــاف بينهمــا في عــدد المقــالات 
بحســب المجــال -، ففــي مجلــة اللســاني�ات الاجتماعيــة نجــد أن مقــالات التب�ايــن اللغــوي هــي 
أكــر بكثــير مــن تلــك المتعلقــة بإثنوجرافيــا اللغــة، أو تلــك المتعلقــة باللغــة في التواصــل، ومــع 
ذلــك تتضمــن هــذه المجلــة عــددا كبــيرا مــن المقــالات الــتي تركــز علــى مجــال المناهــج الخطابيــ�ة 
لعلــم الاجتمــاع وغــيره مــن العلــوم الإنســاني�ة الأخــرى)١(. مــن جهــة أخــرى فــإن المقــالات الــتي 
نشــرت في مجلــة اللغــة في المجتمــع، المتعلقــة بدراســة التب�ايــن اللغــوي ليســت بكــرة المقــالات 
الــتي نشــرت عــن إثنوجرافيــا اللغــة، والإنروبولوجيــا اللغويــة. ومجــال اللغــة في التواصــل 
ممثّــل فيهــا بشــكل جيــد، ولكــن نســبة كبــيرة مــن المقــالات يمكــن تصنيفهــا في مجــال المناهــج 
الخطابيــ�ة للعلــوم الإنســاني�ة: تحليــل الخطــاب، تحليــل الخطــاب النقــدي، التداوليــة، تحليــل 
المحادثــة، التحليــل الســردي، اللغــة والتعليــم، اللغــة والجنــس...)٢( مــع ماحظــة أن تصنيــف 
المقــالات داخــل هــذه المجــات ليــس واضحــا دائمــا؛ لأن العديــد مــن هــذه المجــالات غالبــا مــا 

تكــون مترابطــة ومتداخلــة.

نحصــل علــى نفــس النتــ�ائج مــن خــال فحــص نصــوص الكتــب المنهجيــة الرئيســة المصــادر 
العــام  منــذ  طباعتهــا  المعــاد  أو  المنشــورة  الاجتماعيــة  باللســاني�ات  وعرفــت  قدمــت  الــتي 
ــاس٢٠٠٥م،  ــين٢٠٠٠م، كولم ــل٢٠٠٠م، روم ــون١٩٩٦م، ترودجي ــذا )هدس ــا ه ــى تاريخن ٢٠٠٠م ح
وجاورســكي٢٠٠٩م،  كوبانــد  تشــامبرز٢٠٠٩م،  هولمــز٢٠٠٨م،  وكوبانــد٢٠٠٦م،  جاورســكي 
بلومــيرت ٢٠١٠م، واردهــو٢٠١٠م( حيــث تــتراوح موضوعاتهــا في المجــالات الــتي ذكرناهــا أعــاه، 
وهــي موجــودة في كل الكتــب المذكــورة مــع اســتثن�اءات قليلــة فقــط، فهــي تتضمــن فصــولا عــن 
التب�ايــن اللغــوي وهــي موجــودة غالبــا، ومجــال المناهــج الخطابيــ�ة في العلــوم الإنســاني�ة كثــيرا 
مــا يتــم تضمينهــا، كمــا أن مجــال إثنوجرافيــا اللغــة، والإنروبولوجيــا اللغويــة موجــودة أيضــا، 
وإن كانــت أقــل إلى حــد مــا، في حــين نجــد أن مجــال اللغــة في التواصــل ممثــل فيهــا بشــكل جيــد، 

(1) The Journal of Sociolinguistics, see also, Paoletti,2011. p.7.
(2) Language in Society, see also, Paoletti,2011, p.7.
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ونجــد أن موضوعــات اللغــات الهجــين، وتب�ديــل الشــفرات، واللهجــات، ومــوت اللغــة وبقائهــا، 
والحقــوق اللغويــة، ودراســات سياســة اللغــة حاضــرة في معظــم هــذه المصــادر.

ــة  ــدوة دائم ــذه الن ــد أن ه ــة)١(، نج ــاني�ات الاجتماعي ــ�ة للس ــدوة الأوروبي ــا إلى الن ــر أيض وبالنظ
ــون  ــا يك ــات، وربم ــدد التخصص ــع متع ــال واس ــة كمج ــاني�ات الاجتماعي ــح اللس ــج لمصطل التروي
هــذا أحــد الأســباب الرئيســة للنمــو الســريع لهــذا المصطلــح بمامــح متعــددة المشــارب والمصادر.

ومــن خــال هــذا الفحــص التجريــي يتضــح أن دراســات اللســاني�ات الاجتماعيــة تتنــ�اول 
بشــكل متســق مجــالا واســعا متعــدد التخصصــات مشــابها لتلــك الدراســات الــتي تــم تطويرها 
ــا إلى القــول بتعــدد  قبــل ٦٠ عامــا، مــع ظهــور بعــض المجــالات الجديــدة الناشــئة. ممــا يقودن
مجــالات اللســاني�ات الاجتماعيــة، وأن القــوة الرئيســة لهــا تكمــن في أنهــا مجــال بحــث يعتمــد 

علــى التاقــح المتبــ�ادل لمجموعــة مــن التخصصــات المختلفــة.

منهجية البحث في اللسانيات الاجتماعية
يســعى الباحثــون في اللســاني�ات الاجتماعيــة إلى دراســة موضوعاتهــم، انطاقــا مــن أســاس 
تخصــي بيــيّ واســع يتضمــن جميــع المجــالات الاجتماعيــة. فيعمــدون إلى اختيــ�ار منهجيــات 
ــع  ــة أدوات جم ــن حزم ــا م ــات انطاق ــك الموضوع ــة تل ــب دراس ــتي تن�اس ــه ال ــث وطرائق البح
البي�انــات الــتي تتضمــن: الاســتب�انات المســحية، وبي�انــات الإحصــاء والبي�انــات الديموغرافيــة 
التشــاركي،  الإجــرائي  والبحــث  بالمشــاركة،  والماحظــة  والمقابــات،  اللغويــة،  والمدونــات 
ــة  ــاني�ات الاجتماعي ــة. فاللس ــ�ة، والإثنوجرافي ــ�ة والتجريبي ــات الإحصائي ــل البي�ان ــة تحلي وحزم

النــدوة الأوروبيــ�ة للســاني�ات الاجتماعيــة The European Sociolinguistics Symposium يقيمهــا منــذ   )١(
الســبعينيّ�ات )١٩٧٦م( مجموعــة مــن اللســانيين الاجتماعيــين في بريطانيــ�ا بعنــوان )المؤتمــر الــدولي حــول 
اللغــة في المجتمــع( وتعــد واحــدة مــن أهــم المؤتمــرات الدوليــة للســاني�ات الاجتماعيــة، ونــدوة اللســاني�ات 
الاجتماعيــة هــي التجمــع العالــمي الرئيــس لعلمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة علــى مســتوى العالــم. ينعقــد 
ــول  ــث ح ــ�ائج البح ــكار ونت ــ�ادل الأف ــر وتب ــ�دى لتطوي ــدة ومنت ــة فري ــد فرص ــين ويع ــدث كل عام ــذا الح ه

اللغــة والمجتمــع في صاتــه ومظاهــره المتعــددة.
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علــم تجريــي يعتمــد علــى مجموعــة واســعة مــن المصــادر، وتتطلــب العلــوم التجريبيــ�ة مطالب 
صارمــة فيمــا يتعلــق بجمــع البي�انــات وتحليلهــا، وتقنيــ�ات جمــع المعلومــات، وتقديــر الأخطــاء، 

ومســتوى الثقــة ومســتوى الدلالــة الــتي يمكــن بهــا إصــدار بي�انــات معينــ�ة)١(.

ــاد  ــة لإيج ــة في محاول ــاني�ة والاجتماعي ــكات الإنس ــى المش ــ�ة عل ــوث التجريبي ــز البح وترك
ــوث  ــين بح ــام ب ــكل ع ــي بش ــرف البح ــوث في الع ــتراوح البح ــة، وت ــكات الواقعي ــول للمش حل
كميــة وبحــوث كيفيــة؛ إذ تنظــر البحــوث الكميــة إلى الحقيقــة بطريقــة موضوعيــة تكــون 
ــث  ــدف البح ــل ه ــيرات. ويتمث ــم في المتغ ــاس والتحك ــة والقي ــا الماحظ ــث فيه ــة الباح وظيف
فيهــا في التعميــم والتنبــؤ والكشــف عــن العاقــات الســببي�ة، ويتــم صياغــة الأســئلة في 

البحــوث الكميــة بطريقــة اســتنت�اجية مصممــة لاختبــ�ار الفرضيــات)٢(.

أمــا البحــوث الكيفيــة فتنطلــق مــن أن الحقيقــة متعــددة؛ ومــن ثــمّ فهــي تــدرس بطريقــة 
الهــدف فيهــا هــو  المتغــيرات، ويكــون  الباحــث أن يتحكــم في  شــمولية، لا يســتطيع فيهــا 
ربــط الظاهــرة بســياقها مــع تفســيرها، وتفســير مــا شــوهد ولوحــظ في هــذا الســياق علــى 
ــف  ــا توظي ــم فيه ــتقرائي�ة يت ــة اس ــة بطريق ــوث الكيفي ــئلة البح ــاغ أس ــد. وتص ــه التحدي وج
البي�انــات الــتي تجمــع للوصــول إلى خاصــة عامــة. وحالمــا يتــم جمــع البي�انــات يبــ�دأ الباحــث 
ــات  ــيمها إلى فئ ــع تقس ــات م ــيري للبي�ان ــل التفس ــتخدما التحلي ــرة، مس ــاط الظاه ــع الأنم بتتب

ــة)٣(. ــة وصفي ــا بلغ ــن عرضه ــث م ــن الباح ــتخلصة ليتمك مس

لا تخــرج مناهــج البحــث المســتخدمة في اللســاني�ات الاجتماعيــة عــن مناهــج البحــث 
وطبيعــة  نوعيــة  بمقــدار  إلّا  الأخــرى،  والاجتماعيــة  الإنســاني�ة  العلــوم  في  المســتخدمة 
البحــث  بمنهجيــة  الاهتمــام  تخصيــص  أردنــا  إذا  ولكــن  وأهدافهــا،  الدراســة  وخصوصيــة 
باللســاني�ات الاجتماعيــة، فإنّــه يمكننــ�ا القــول بــأنّ باحــي اللســاني�ات الاجتماعيــة يعنــون 

(1) Fasold, R. 1990.
بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص١٥.  )٢(
بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص١٦.  )٣(
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برصــد الوضــع اللغــوي في ســياقات معينــ�ة يســعون إلى فهمهــا وإيضاحهــا، وباللغــات بوصفهــا 
ممارســات تواصليــة وذخــيرة قائمــة. وتهتــم منهجيــة اللســاني�ات الاجتماعية بســلطة الباحث 
في تفســير البي�انــات أثنــ�اء تقريــر نتــ�ائج البحــث. وتتبــى المنهجيــة اللســاني�ة الاجتماعيــة وجهــة 
النظــر البن�ائيــ�ة الاجتماعيــة الــتي تــرى أن الواقــع الإنســاني يعــاد إنت�اجــه ويتشــكل مجــددا 
بشــكل مكثــف في أنشــطة محــددة اجتماعيــا وتاريخيــا مــن الحيــاة اليوميــة، وذلــك لــه آثــار في 

ــي)١(. ــياق الاجتماع ــتن�ا للس ــة دراس كيفي

قــدّم فيشــمان ١٩٧١م نموذجــا اســتدلاليا للتحليــل الاجتماعــي اللغــوي يتنــ�اول مــن الــذي 
يبحــث؟ ومــن الذيــن يبحثهــم؟ ومــاذا يبحــث؟ وأيــن؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟ والقضيــة الجوهريــة 
في هــذا النمــوذج هــي احــترام المفحوصــين والتعامــل معهــم بوصفهــم مركــز الاهتمــام)٢(. 
وقــد رفــع كامــيرون١٩٩٢م شــعار »إجــراء البحــث علــى المشــاركين، ولهــم ومعهــم«؛ لتحقيــق 
التــوازن بــين حاجــات الميــدان المعرفيــة والاهتمــام بالنــاس الذيــن يجــرى عليهــم البحــث وتمثي�ل 
حياتهــم، واســتخدامهم اللغــوي مــن خــال اســتخدام التفاعــل والأســاليب الحوارية وإشــراك 

المفحوصــين في ردود الفعــل، والتشــاور وتطويــر أخاقيــات العاقــة معهــم)٣(.

والازدواج  اللغويــة،  التنوعــات  بدراســة  عــادة  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  دارســو  ويهتــم 
ــية،  ــول الدراس ــل، والفص ــن العم ــي، وأماك ــياق المجتمع ــة في الس ــة اللغوي ــوي، والتعددي اللغ
ويجــرون دراســاتهم علــى المســتوى المحلــي والإقليــمي والوطــي، وفي الأوضــاع المؤسســية 
ـر وعــدم  والعائليــة والمجتمعيــة، وهــي أوضــاع وحــالات ســمتها الأساســية التنــوع والتغايـ
التجانــس، ممــا يجعــل إحــدى النقــاط المهمــة في منهجيــة الدراســة، هــي كيفيــة التعامــل مــع 
ــون الحــالات النمطيــة مجــال اهتمــام الباحثــين  ــا مــا تك الحــالات النمطيــة والمتغايــرة. وغالب
ــت دائمــا الهــدف الوحيــد؛  ــم، غــير أنهــا ليس الذيــن يســعون إلى التعميــم مــن خــال أبحاثه

(1) Rompton,2000, p.10 
(2) Fishman,1971, p.219.
(3) Cameron,1992.
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ـرة مجــالا لاستكشــاف الــرؤى المحتملــة الــتي تعرضهــا.  إذ يمكــن أن تكــون الحــالات المتغايـ
ــانيين  ــبة للس ــر بالنس ــا، فالجوه ــة منهجي ــاط المهم ــن النق ــس م ــدم التجان ــدّ التغايــر وع ويع
الاجتماعيــين هــو الطبيعــة المتغــيرة، والفهــم العميــق لمجتمــع الخطــاب بوصفــه بيئــ�ة بحثيــ�ة 
للدراســة اللســاني�ة الاجتماعيــة ولاســتخدام اللغــة، ممــا جعــل التحليــل اللســاني الاجتماعــي 
لمجتمــع الخطــاب يتحــرك نحــو إقــرار أكــبر للمــوارد اللغويــة المتحركــة حيــث ينظــر إلى المــوارد 
ــن  ــى، م ــ�ة والمع ــة والبني ــول في الوظيف ــع التح ــات، م ــبر النطاق ــة ع ــا متحرك ــى أنه ــة عل اللغوي
خــال اختــاف الترتيــب، وهــو أمــر أحــدث تحــوّلا في طريقــة المعالجــة، حيــث تحــوّل الاهتمــام 
مــن التركــز علــى مجتمــع الخطــاب، وتجــاوزه إلى التركــز التكاملــي علــى مجتمعــات الممارســة 

ــرة)١(. ــا المتغاي ــها وطبيعته ــدم تجانس ــا وع ــة بتنوعاته ــات التواصلي والممارس

المتب�اينــ�ة  الطبيعــة  حيــال  تــبرز  الاجتماعيــة  اللســاني�ة  المنهجيــة  في  المهمــة  النقطــة  إن 
فيهــا  تجــرى  الــتي  للنطاقــات  المتنوعــة  المجموعــة  تلــك  حيــال  تــبرز  كمــا  للغــة،  والمتغــيرة 
الدراســات اللســاني�ة الاجتماعيــة. ولمواجهــة هــذه النقطــة الناشــئة عــن عــدم التجانــس 
والتحــرك والتنــوع، والنطــاق الطبقــي، والدلائــل، والتعدديــة المركزيــة لنطاقــات البحــث، 
فــإنّ اللســاني�ات الاجتماعيــة تتجــه نحــو نزعــة أكــر محليــة تأخــذ بعــين الاعتبــ�ار حــدّة التوتــر 
ــم  ــعيا للفه ــة س ــة الاجتماعي ــات اللغوي ــة، والهوي ــاءات اللغوي ــات الانتم ــوض، ومفارق والغم

ووصــف الواقــع بطريقــة مائمــة)٢(.

وبالنســبة للكيفيــة الــتي تعتمــد عليهــا منهجيــة اللســاني�ات الاجتماعيــة لجمــع البي�انــات 
البحثيــ�ة وتحليلهــا وتفســيرها، فــإن البي�انــات تجمــع مــن خــال اســتجابات الاســتب�انات، 
ونصــوص  اللغويــة،  البي�انــات  وقواعــد  الديموغرافيــة،  والبي�انــات  التعــداد  وإحصــاءات 
ــك.  ــير ذل ــ�ة وغ ــ�ة والمرئي ــجيات الصوتي ــ�ة، والتس ــات الميداني ــق، والماحظ ــات، والوثائ المقاب
ــة  ــة أو مكتوب ــة منطوق ــن لغ ــا م ــزءا مقتطع ــة ج ــات الأولي ــون البي�ان ــالات تك ــن الح ــير م وفي كث

هولت وجونسون،٢٠١٥، ترجمة محمود المحمود،٢٠١٨م، ص١٩.  )١(
هولت وجونسون،٢٠١٥، ترجمة محمود المحمود،٢٠١٨م، ص٢٠.  )٢(
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تشــكل نصوصــا وخطابــات وممارســات لغويــة، ويتــم جمــع هــذه البي�انــات في المقــام الأول مــن 
ــق)١(. ــع الوثائ ــتنب�اط وجم ــجيل والاس ــة، والتس ــال الماحظ خ

وأيّــا كانت أســاليب جمــع البي�انات وتحليلهــا، أو الأطر المفاهيمية المســتخدمة، فــإن النقطة 
المنهجيــة المهمــة تــبرز بانتظــام حيــال كفايــة البي�انــات البحثيــ�ة بوصفهــا أساســا لاســتدلال، 
كمــا تــبرز حيــال العاقــة الاســتنت�اجية بــين النظريــة والبي�انــات، وهــي قضايــا مركزيــة في جميع 
ــتخاص  ــث لاس ــا الباح ــتي يحتاجه ــات ال ــم البي�ان ــة في حج ــر خاص ــث. وتظه ــات البح منهجي
اســتنت�اجات ذات مصداقيــة، وكيفيــة تنقّــل الباحــث مــا بــين النظريــة والبي�انــات والعكــس؛ 

إذ إن أســس عمليــات الاســتنت�اج هــي موضــع دائــم للنقــاش في منهجيــات البحــث)٢(.

تعالجهــا،  الــتي  والاســتقرائي�ة  التفســيرية  وللطروحــات  أعــاه  للقضيــة  الاســتجابة  إن 
ــانيين  ــث إن اللس ــا حي ــج داخلي ــك النه ــدّ ذل ــمولي، ويع ــج الش ــة والنه ــرة الداخلي ــن في النظ تكم
والعمــل،  المعرفــة،  طــرق  لوصــف  المحليــة  النظــر  وجهــة  اســتنت�اج  يحاولــون  الاجتماعيــين 
والمواقــف، والأحــداث كمــا يفهمهــا الأفــراد ويشــاركون فيهــا، وتحمــل معــى بالنســبة لهــم. 
ــوض  ــل الغم ــة تزي ــورة كامل ــاد ص ــعى لإيج ــي يس ــاني الاجتماع ــث إن اللس ــمولي حي ــه ش ــا أن كم
وتحــاول أن تكشــف عــن الارتبــ�اط القائــم بــين جميــع المكونــات. إن مــن القضايــا الحاســمة 
للدراســة اللســاني�ة الاجتماعيــة هــي الضلــوع الــذاتي للباحــث اللســاني الاجتماعــي في الوســاطة 
بــين النظريــة والبي�انــات، وذلــك حاســم في تحقيــق النظــرة الشــمولية والداخليــة في عمليــات 
الاســتدلال والتفســير والاســتقراء، وفي نهايــة المطــاف فــإن النهــج النوعــي الشــمولي والداخلــي 
للباحــث اللســاني الاجتماعــي يأخــذ في الحســبان أنــه أســاس التفســير ويتيــح قابليــة التعميــم)٣(.

ــ�ارات  ــن الاعتب ــم م ــة للتعمي ــإن القابلي ــث، ف ــات البح ــع منهجي ــال في جمي ــو الح ــا ه وكم
المهمــة الــتي تســعى لهــا بعــض البحــوث مــن خــال نهــج بعــض التقاليــد البحثيــ�ة باســتخدام 

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٧٧.  )١(
هولت وجونسون،٢٠١٥، ترجمة محمود المحمود،٢٠١٨م، ص٢٠.  )٢(
هولت وجونسون،٢٠١٥، ترجمة محمود المحمود،٢٠١٨م، ص٢١.  )٣(
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الإحصائيــ�ة  الضوابــط  أو  ممثلــة،  أو  عشــوائي�ة  عينــ�ات  واســتخدام  كبــيرة،  بحــث  عينــ�ة 
 )transferability( المحكمــة. ويســعى الباحثــون إلى القابليــة للتعميــم مــن خــال القابليــة للنقــل
والخصوصيــة )particularity(، حيــث تســند القابليــة للنقــل المســؤولية إلى القــارئ لتقريــر مــا 

إذا كانــت النتــ�ائج تنطبــق علــى ســياق آخــر)١(.

إن المتغــيرات عــبر الســياقات أمــر مفــروغ منــه، لكــن إن قــدّم الباحــث اللســاني الاجتماعــي 
مــا يكفــي مــن الوصــف المكثــف الــري والمفصــل والتحليــل لســياق معــين، فإنــه مــن الممكــن 
ــذا  ــ�ائج. وفي ه ــن نت ــه م ــن نقل ــا لا يمك ــن وم ــا يمك ــدد م ــر أن يح ــياق آخ ــى س ــع عل ــارئ المطل للق
الصــدد فــإنّ زيــادة التخصيــص للوصــف والتفســير هــو مــا يســاعد القــارئ علــى أن يكــون لديه 

قــدرة لتحديــد مــا إذا كانــت تلــك النتــ�ائج المحــددة يمكــن تطبيقهــا علــى ســياق آخــر)٢(.

ونعــرض هنــا لبعــض المعطيــات الأساســية الــتي ينبغــي أن تتوفــر في المنهجيــة المســتخدمة 
عمليــا  أكدتهــا  كمــا  الاجتماعيــة  اللســاني�ة  القضايــا  لدراســة  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  في 

الدراســات اللســاني�ة الاجتماعيــة الحديثــ�ة ومــن أهمهــا:

أولا: ضرورة الحصول على معلومات لغوية دقيقة وممثلة لضمان نت�ائج موضوعية.

ثانيــ�ا: اعتبــ�ار المتغــيرات الاجتماعيــة عنــد وصــف الســلوك اللغــوي ودراســة التوزيــع 
اللغــوي جغرافيــا؛ إذ إنّ اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تتغــير بتغــير المجتمــع وتت�أثــر بما يت�أثــر به، فهي 
انعــكاس للتطــورات والمتغــيرات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة للمجتمــع، 
وهــو الأمــر الــذي يحتــم ربــط الاختــاف اللغــوي والاجتماعــي والجغــرافي والتاريــي، فــكل 
ــاط  ــددان الأنم ــا يح ــذان أيضً ــرافي، وه ــه الجغ ــه وموقع ــه وضع ــرية ل ــات البش ــرد في المجتمع ف
اللغويــة الــتي يســتعملها. فقــد أدّى انتهــاء العزلــة الجغرافيــة للمجتمعــات البشــرية إلى انتهــاء 
العزلــة اللغويــة، وخاصــة داخــل المجتمــع الواحــد الــذي يشــترك في تنــوع لغــوي واحــد، وأصبــح 

(1) Duff,2006, p.75.
هولت وجونسون،٢٠١٥، ترجمة محمود المحمود،٢٠١٨م، ص٢٢.  )٢(
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ــيرات  ــد أدّت المتغ ــزة، فق ــدود مم ــة ذات ح ــة متجانس ــات لغوي ــد مجتمع ــب تحدي ــن الصع م
الاجتماعيــة إلى تغيــير في معالــم الخريطــة اللغويــة والحــدود والفواصــل اللغويــة وزاد الاتصال 
والتمــازج اللغــوي، وهــذا يــؤدي إلى انتشــار الســمات اللغويــة مــن مجتمــع إلى مجتمــع عــبر تلــك 

الحــدود اللغويــة)١(.

ثالثــا: التقــارب اللغــوي ونشــوء التنوعــات اللغويــة في المــدن كنقــاط التقــاء للتنوعــات 
اللغويــة المحليــة، وقــد بــيّن لابــوف أنــه تبعــا للتغــيرات الاجتماعيــة كهجــرة كثــير مــن ســكان 
الريــف إلى المــدن، أصبحــت التنوعــات المحليــة الجغرافيــة تتحــول إلـــى تنوعــات مدنيــ�ة 
ـر اللغــوي  اجتماعيــة “Social urban dialect”)٢(، ويصاحــب ذلــك كثــير مــن التنــوع والتغايـ
ــن  ــك م ــم ذل ــدة ويت ــ�ة الجدي ــع البيئ ــف م ــاول التكي ــا يح ــي مث “Linguistic variation” فالريف

خــال إخفــاء ســماته اللغويــة وتبــي الســمات اللغويــة للتنــوع اللغــوي في المدينــ�ة)٣(.

ومــا يحــدث في كثــير مــن المــدن والعواصــم العربيــ�ة مثــال واضــح علــى ذلــك، حيــث يصبــح 
ـر، الأرقى اجتماعيــا  التنــوع والتغايـ اللغــوي المحكــي في تلــك المــدن والمتمــز بكثافــة  التنــوع 
ــدد  ــن الج ــك المهاجري ــع ذل ــة، ويدف ــة الاجتماعي ــة والحرك ــارة والثقاف ــز الحض ــه بمرك لارتب�اط
إلى تقليــد أو تبــي ذلــك التنــوع اللغــوي علــى حســاب تنوعاتهــم اللغويــة المحليــة، وهــذا يؤثــر 

ــرافي)٤(. ــوي الجغ ــع اللغ ــة التوزي ــر في خارط ــكل مباش بش

ــر  ــ�ة أم ــة العربي ــات اللغوي ــة للتنوع ــة بحت ــل جغرافي ــدود وفواص ــن ح ــث ع ــا إن البح عموم
صعــب التحقيــق، ولا بــد مــن ربــط ذلــك بالتوزيــع الاجتماعــي للغــة، كمــا أن البحــث عــن 
تنــوع لغــوي متجانــس متحــد الســمات لا طائــل تحتــه، فمــا يمــز التنوعــات اللغويــة الحديثــ�ة 
القــدر الكبــير مــن التنــوع والتغايــر اللغــوي الــذي لا يمكــن الإحاطــة بــه ووصفــه وصفــا علميــا 

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٨٧.  )١(
(2) Champers&Trudgill,1980.

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٨٨.  )٣(

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٨٩.  )٤(
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ــوي في  ــوع اللغ ــة التن ــة لدراس ــه الاجتماعي ــل متغيرات ــع بكام ــوع إلى المجتم ــا إلا بالرج موضوعي
ــا)١(. ــرافي مع ــي والجغ ــاره الاجتماع إط

ومــن هنــا تســعى منهجيــة اللســاني�ات الاجتماعيــة إلى البحــث في أســاليب جديــدة لوصــف 
الأنمــاط اللغويــة الســائدة وتحليلهــا، واكتشــاف الأنظمــة اللغويــة المتوفــرة والمتاحــة للأفــراد 
ــة  ــت الأنظم ــا إذا كان ــوي، وم ــدد لغ ــا ذات ازدواج، أو تع ــة بأنه ــاع الموصوف ــا، وفي الأوض عموم
ــد،  ــام الواح ــل النظ ــوي داخ ــير اللغ ــوع والتغ ــن التن ــلة م ــاك سلس ــة أم أن هن ــة متازم اللغوي
وكيفيــة اســتعمال الأفــراد لمثــل هــذا التنــوع والتغايــر داخــل النظــام الواحــد، وكيفية اســتعمال 

الأفــراد مثــل هــذا التنــوع والتغايــر اللغــوي لتحســين التواصــل.

العمــوم، إلى بحــوث مســحية كمّيــة  البحــث علــى وجــه  البحــوث فيمــا يتعلــق بطــرق  تنقســم 
تســتخدم الاســتب�انات والمقابــات، وبحــوث كيفيــة تعتمــد علــى دراســة الحالــة، والمنهــج الإثنوجــرافي:

1 - البحوث المسحية
بخصائــص  تتعلــق  بي�انــات  الباحــث  فيهــا  يجمــع  دراســة  كلّ  هــي  المســحية  البحــوث 
المفحوصــين وآرائهــم الــتي تتصــل بطبيعــة اللغة مــن خــال اســتعمال الاســتب�انات التحريرية، 

أو المقابــات الشــفهية.

1 - 1. الاستبانات التحريرية
تزودنــا البحــوث المســحية المتمثلــة في الاســتب�انات التحريريــة بمعلومــات حقائقيــة حول إشــكالية 
الدراســة، ومعلومــات ســلوكية ومعلومــات تتعلــق بالمواقــف والتوجهــات، وتعــد هــذه الطريقــة 

وســيلة فعالــة في جمــع عــدد كبــير مــن المعلومــات في وقــت قصــير وتكلفــة محــدودة)٢(.

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٩٣.  )١(
مكاي، ترجمة صالح الشويرخ،٢٠١١م، ص٥٨.  )٢(
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وهنــاك نوعــان رئيســان للأســئلة الــتي تســتعمل في الدراســات المســحية: الأســئلة المطلقــة، الــتي 
تتيــح الفرصــة للمجيــب أن يصــوغ إجاباتــه بطريقتــه الخاصــة، مــن خــال مــلء الفــراغ، والإجابــات 
القصــيرة الــتي تســتعمل لتشــجيع المفحــوص علــى تقديــم معلومــات مفصلــة عــن مشــكلة الدراســة. 
ــا  ــه، إم ــددة أمام ــات المح ــدى الفئ ــ�ار إح ــوص اختي ــن المفح ــا م ــب فيه ــتي يطل ــدة، ال ــئلة المقي والأس

بواســطة وضــع دائــرة حــول الجــواب المختــار أو وضــع عامــة “صــح” أمــام الفئــة الــتي اختارهــا)١(.

تتمثــل الخطــوة الأولى في التحليــل، بعــد الانتهــاء مــن تجميــع وعــرض نتــ�ائج المســح، في تحديد 
فئــات الترمــز، بحيــث يعطــي الباحــث لــكل إجابــة قيمــة رقميــة، وبعــد أن يحــدد الباحــث الرمــز 
ــم  ــات يت ــع المعلوم ــد جم ــات. وبع ــذه البي�ان ــجيل ه ــا لتس ــة م ــار طريق ــات، يخت ــمي للبي�ان الرق
ــة Frequency، ووصــف  عرضهــا بعــدّة طــرق مــن أبرزهــا: تســجيل عــدد مــرات تكــرار كل إجاب
النتــ�ائج مــن خــال النســب المئويــة Percentages. وعــرض النتــ�ائج في أشــكال بي�اني�ة باســتعمال 

الأعمــدة البي�انيــ�ة أو الرســوم الدائريــة)٢(.

ــتعمال  ــة باس ــس الفئوي ــات في المقايي ــف البي�ان ــا، وص ــات أيض ــرض المعلوم ــرق ع ــن ط وم
الزعــة المركزيــة Central tendency، ومــن أكــر أنــواع الزعــة المركزيــة شــيوعا الوســط الحســابي 
Mean، والمنــوال Mode، والوســيط Median، وينبغــي في هــذه الحالــة اســتخراج درجــة التشــتت 

Dispersion عــن المتوســط الحســابي، بحســاب الانحــراف المعيــاري Standard deviation الــذي 

يقصــد بــه متوســط مســافة جميــع الإجابــات عــن المتوســط الحســابي)٣(.

1 - ٢. المقابلات
ــن  ــف ع ــدف إلى الكش ــئلة ته ــال أس ــن خ ــددة، م ــراض متع ــق أغ ــة إلى تحقي ــدف المقابل ته
ســلوك المفحوصــين، وآرائهــم حــول قضيــة مــا، وتوجهاتهــم، ومشــاعرهم. وتطــرح في المقابلــة 

بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص١٠٧.  )١(
بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص١٦.  )٢(

مكاي، ترجمة صالح الشويرخ،٢٠١١م، ص٥٨.  )٣(
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ـردّ بطريقتــه الخاصــة وتمكّنــه مــن طــرح رأيــه حــول  أســئلة مطلقــة تتيــح للمجيــب أن يـ
المســألة، يتــم فيهــا تجنــب الأســئلة الــتي يجــاب عنهــا بنعــم أو لا؛ لأنهــا لا تعطــي الفرصــة 

للمجيــب لتفصيــل إجابتــ�ه.

وهنــاك طريقتــان لتحليــل المقابلــة: الأولى تحليــل كل حالــة علــى حــدة، أي وضــع حالــة 
دراســية لــكل شــخص تمــت مقابلتــه. وهــذه الطريقــة مناســبة إذا كان الباحــث يرغــب في إبــراز 
الأفــراد الذيــن شــملتهم دراســته والوقــوف عنــد الاختافــات فيمــا بينهــم. أمــا الطريقــة الثاني�ة 
ــات  ــا للموضوع ــين وفق ــدّة مفحوص ــات ع ــم إجاب ــم تنظي ــث يت ــع، بحي ــل المتقاط ــي التحلي فه
الــتي أثــيرت في المقابــات. ويســهل تنفيــذ هــذه الطريقــة في حالــة اســتعمال المقابلــة المعياريــة، 

وهــي كذلــك مناســبة لمــن يرغــب في إبــراز جوانــب معينــ�ة مــن موضــوع البحــث.

يبــ�دأ تحليــل المحتــوى التفصيلــي، ويشــمل هــذا تحديــد الموضوعــات الرئيســة الــتي تضمهــا 
البي�انــات وترمزهــا. ولتنفيــذ ذلــك ينبغــي علــى الباحــث قــراءة البي�انــات عــدة مــرات، للبحــث 
ــن  ــدد م ــة بع ــول إلى قائم ــكار للوص ــذه الأف ــة ه ــية وعنون ــات الأساس ــكار والموضوع ــن الأف ع
ــن  ــر ع ــرف النظ ــات بص ــا البي�ان ــتي تضمّه ــكار ال ــط الأف ــات، وضب ــن البي�ان ــتقاة م ــات مس الفئ

الطريقــة المختــارة للتحليــل)١(.

٢ 	 البحوث الكيفية
يهــدف البحــث الكيفــي إلى التفتيــش عــن أغــى بي�انــات ممكنــة، والوصــول إلى أعمــاق مــا 
يجــري في جميــع جوانــب الســلوك الاجتماعــي، ويــزع إلى أن يقــوم بذلــك في بيئــ�ات اجتماعيــة 
 Case مخصوصــة، ممــا يعــد بمزلــة ثقافــات لأنشــطة معينــ�ة)٢(. ومــن أمثلتهــا دراســة الحالــة

Ethnography approach ــرافي ــج الإثنوج study والمنه

مكاي، ترجمة صالح الشويرخ،٢٠١١م، ص٧٩.  )١(
بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص٦٢.  )٢(
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٢ - 1. دراسة الحالة
يعــد منهــج دراســة الحالــة مــن أكــر منهجيــات البحــث العلــمي صعوبــة في تعريفهــا، 
ــة  ــا. والحال ــج منه ــتي تنت ــات ال ــه وفي البي�ان ــز علي ــا ترك ــة فيم ــات الحال ــاوت دراس ــبب تف بس
عبــارة عــن مثــال منفــرد يمثــل نظامــا مقيــدا، وهــذا المثــال قــد يكــون فــردا أو فصــا أو مدرســة، 
بــل قــد يكــون مجتمعــا بأكملــه)١(. أمــا البي�انــات الــتي يتــم جمعهــا في دراســات الحالــة فتشــمل 
المقابــات، والحكايــات الســردية، والماحظــة الصفيــة، وأدوات التلفــظ، والوثائــق المكتوبــة، 
ــذي  ــري ال ــاس النظ ــب في جمعهــا وفقــا للأس ــتي يرغ ــوع البي�انــات ال ــث ن ــث يختــار الباح حي
يوجــه البحــث، فيختــار الباحثــون منهــج دراســة الحالــة إذا كانــوا يؤمنــون بــأن للظــروف 
الســياقية عاقــة بموضــوع البحــث؛ إذ يســاعد منهــج دراســة الحالــة في الحصــول علــى 
وصــف غــي ودقيــق للأحــداث ذات الصلــة بالحالــة المدروســة، ويقــدم ســردا زمنيــ�ا للأحــداث 
ــيين في  ــين الأساس ــى الاعب ــز عل ــا، ويرك ــداث بتحليله ــف الأح ــزج وص ــا، ويم ــة به ذات الصل
الحــدث مــن الأفــراد والمجموعــات ويســعى إلى فهــم إدراكهــم للأحــداث، ويــبرز منهــج دراســة 
الحالــة أحداثــا معينــ�ة ذات صلــة بالحالــة المدروســة، ويحــاول أن يصــور الحالــة تصويــرا غنيــ�ا 

ــ�ائج)٢(. ــة النت ــ�اء صياغ أثن

٢ - ٢. الدراسة الإثنوجرافية
ــخاص  ــرؤى الأش ــا ل ــدث وفق ــا يح ــير م ــة إلى تفس ــوث الإثنوجرافي ــث في البح ــعى الباح يس
الذيــن ينتمــون إلى الســياق أو الثقافــة المدروســة مــن خــال الاندمــاج والاتصــال الطويــل 
ــواع  مــع المفحوصــين والســياق المــدروس. ويمكــن تميــز البحــوث الإثنوجرافيــة عــن بقيــة أن
ــث  ــاق الباح ــى التص ــرافي عل ــج الإثنوج ــد المنه ــا. أولا، يعتم ــدة زواي ــن ع ــة م ــوث الكيفي البح
بســياق الدراســة فــترات طويلــة، بحيــث يتمكــن مــن الحصــول علــى فهــم عميــق لمــا ياحظــه. 

.١ بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص٤٧  )١(
مكاي، ترجمة صالح الشويرخ،٢٠١١م، ص١٠٨.  )٢(
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ــارك. إن  ــظ مش ــو ماح ــذا فه ــة؛ ول ــ�ة المفحوص ــطا في البيئ ــاركا نش ــث مش ــد الباح ــ�ا، يع ثاني
أســئلة البحــث في البحــوث الإثنوجرافيــة كغــيره مــن البحــوث الكيفيــة تكــون أســئلة عامــة، 
ــات)١(. ــا البي�ان ــتقي منه ــددة ليس ــادر متع ــتعمال مص ــرافي إلى اس ــث الإثنوج ــا الباح ــأ فيه يلج

ويســعى الباحــث الإثنوجــرافي عنــد دراســة ثقافــة مــا أو ســياق اجتماعــي وثقافي معــين للحصول 
علــى رؤيــة داخليــة ونظــرة شــمولية للظاهرة الخاضعــة للدراســة. والرؤيــة الداخلية تعي مشــاهدة 
الثقافــة أو المجتمــع محــل الدراســة مــن الداخــل. فيســعى الباحــث الإثنوجــرافي أيضــا، إلى دراســة أي 
ــياق  ــه في س ــا يفعلون ــاس وم ــه الن ــا يقول ــص م ــال فح ــن خ ــمولي، م ــو ش ــى نح ــي عل ــياق اجتماع س

محــدد، وكذلــك في ســياقات أخــرى للوصــول إلى رؤيــة وصــورة كاملــة عمــا يحــدث)٢(.

ويعــد القيــاس الثــاثي مــن أهــم مكونــات المنهــج الإثنوجــرافي، وهــو يعي اســتعمال طــرق أو 
مصــادر متعــددة للبي�انــات بغــرض المصادقــة علــى تفســير الباحــث للمجتمــع المــدروس. فــإذا 
أراد الباحــث علــى ســبي�ل المثــال دراســة مجموعــة محــددة مــن متعلــمي اللغــة، يمكنــه ماحظة 
الطــاب في فصولهــم، ومــع أقرانهــم خــارج الفصــول، ومــع عائاتهــم في منازلهــم، كمــا يمكنــه 
ــك  ــم؛ كل ذل ــم وأقرانه ــاء أموره ــم وأولي ــع معلميه ــم وم ــة معه ــات متعمق ــراء مقاب ــا إج أيض

لأجــل الحصــول علــى مصــادر متعــددة يبــي عليهــا الباحــث تفســير الظاهــرة المدروســة)٣(.

وتســتفيد اللســاني�ات الاجتماعيــة مــن منهجيــة البحــث المتبعــة في العلــوم الإنســاني�ة 
ــا  ــة وربطه ــة المختلف ــيرات اللغوي ــة المتغ ــخيرها لدراس ــات وتس ــع المعلوم ــة في جم والاجتماعي
بالمجتمــع ومتغيراتــه الاجتماعيــة، وبــذا تــدرس التنوعــات اللغويــة في إطارهــا الاجتماعــي 
الصحيــح. ومــن أهــم معالــم تلــك المنهجيــة اتبــ�اع أســلوب التحليــل الكــمي في دراســة المتغيرات 
اللغويــة، وهــو منهــج اقترحتــه ســانكوف، واســتخدمه معظــم العاملــين في حقــل اللســاني�ات 

ــير)٤(. ــم كث ــل وغيره ــوف وترودجي ــل لاب ــة مث الاجتماعي

مكاي، ترجمة صالح الشويرخ،٢٠١١م، ص١١٧.  )١(
بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص١٦٧.  )٢(

مكاي، ترجمة صالح الشويرخ،٢٠١١م، ص١١٧.  )٣(
(4) Sankoff,1974, pp 47 	 79.
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والمنهجيــة الأساســية الــتي تتبن�اهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة منهجيــة تعتمــد أســاليب 
علميــة تتيــح دراســة التنوعــات اللغويــة علــى أســس حديثــ�ة متطــورة بطريقــة منهجيــة 
اســتن�ادا إلى ماحظــات موضوعيــة وفي إطــار نظريــة شــاملة ومتكاملــة. وتعتمــد منهجيــة 
ــة  ــرية ممثل ــ�ات بش ــن عين ــة م ــات اللغوي ــع المعلوم ــى جم ــذه، عل ــة ه ــاني�ات الاجتماعي اللس
للمجتمــع وتحليلهــا تحليــا كميــا لتحديــد طبيعــة التوزيــع اللغــوي جغرافيــا واجتماعيــا وتحديــد 
كثافــة هــذا التوزيــع لمعرفــة طبيعــة الانتشــار اللغــوي واتجاهاتــه ورســم صــورة لهــذا الانتشــار، 
ــا  ــة، مم ــيرات الاجتماعي ــة كالمتغ ــة المختلف ــل الخارجي ــار بالعوام ــع والانتش ــذا التوزي ــط ه ورب

ــرافي)١(. ــار الجغ ــة إلى الإط ــة إضاف ــي للغ ــار الاجتماع ــن الإط ــع ضم ــة التوزي ــي دراس يع

ولتوضيــح المنهجيــة اللســاني�ة الاجتماعيــة المســتخدمة في دراســة التنوعــات اللغويــة 
يمكــن تقســيمها إلى العناصــر التاليــة:

أولًا: تحديد المنطقة جغرافيا واجتماعيا
تختلــف الحــدود مــن منطقــة إلى أخــرى، ففــي الريــف مثــا يمكــن اعتبــ�ار القريــة بأبعادهــا 
الجغرافيــة وحــده واحــدة، واختيــ�ار عينــ�ة منهــا علــى هــذا الأســاس، وقــد تكــون هــذه الوحــدة 
مكونــة مــن أكــر مــن قريــة تقــع ضمــن منطقــة جغرافيــة واحــدة تربطهــا عاقــات اجتماعيــة 
مختلفــة، وأحيانــا تشــكل نفــس القريــة وحدتــين أو أكــر. أمــا في المــدن فــإن الأمــر أكــر تعقيــدا، 
لاختافهــا في طبيعــة تركيبهــا وعــدم التجانــس الاجتماعــي والســكاني)٢(، ممــا خلــق أكــر مــن 

مدخــل يتبعــه الدارســون اللســانيون الاجتماعيــون ومــن أبــرز تلــك المداخــل:

المجموعــة  تلــك  وتعــي   ،Speech Community اللغويــة  الجماعــة  أو  المجموعــة  مدخــل 
الســكاني�ة الــتي يشــترك أفرادهــا في اســتعمال تنــوع لغــوي مــا، ويشــتركون في اســتعمال قواعده 
اللغويــة، وبجانــب ذلــك يشــتركون في نفــس الأنمــاط الثقافيــة والحضاريــة والاجتماعيــة 

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٩٥.  )١(

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٩٦.  )٢(
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ــة  ــاط اللغوي ــن الأنم ــم م ــم ومواقفه ــابهون في تقويمه ــد ويتش ــادات والتقالي ــس الع ــم نف وله
ــا  ــ�ة مث ــاء المدين ــد أحي ــ�ار أح ــن اعتب ــث يمك ــة حي ــك المجموع ــم تل ــف حج ــائدة)١(. ويختل الس
ــل  ــا فع ــة كم ــة لغوي ــا جماع ــ�ة بأكمله ــ�ار المدين ــك واعتب ــيع ذل ــم توس ــد يت ــة، وق ــة لغوي جماع

ــورك)٢(. ــ�ة نيوي ــى مدين ــته عل ــوف في دراس لاب

الشــبكة أو التركيبــ�ة الاجتماعيــة Social Network الــذي اعتمدتــه ميلــروي حيــث يتــم اتخــاذ 
الفــرد الواحــد مركــز انطــاق بحــث، ورســم خارطــة لعاقاتــه واتصالاتــه الاجتماعيــة، وينتــج 
عــن ذلــك شــبكة اجتماعيــة بشــرية تربطهــا عاقــات اجتماعيــة ممــزة، وهــذا مــا يجعــل أفــراد 
تلــك المجموعــات أكــر تجانســا وأقــرب إلى بعضهــم، ويجعلهــم يشــتركون في اســتعمال الأنمــاط 
ــدى  ــا تتع ــيرا م ــة كث ــة الاجتماعي ــبكة اللغوي ــك الش ــل تل ــيرها، ومث ــابهة وتفس ــة المتش اللغوي

الحــدود الجغرافيــة للتنوعــات اللغويــة)٣(.

تقســيم المدينــ�ة إلى مناطــق جغرافيــة حيــث يتــ�ازم التوزيــع الجغــرافي للســكان وتوزيعهــم 
الاجتماعــي، وقــد يتــم تقســيم المنطقــة المــراد دراســتها إلى مســاحات جغرافيــة منتظمــة 
)أشــكال هندســية( مثلمــا فعــل ترودجيــل الــذي افــترض أن المناطــق المتجــاورة ســكني�ا تتشــابه 

ــا)٤(. ــا ولغوي اجتماعي

وتلتقــي كل هــذه المداخــل في نقطــة أساســية وهــي أنهــا جميعــا تحــاول البحــث عــن جماعــة 
ســكاني�ة تشــترك في مامــح وطبائــع اجتماعيــة معينــ�ة وتتعايــش مــع بعضهــا بحيــث يحصــل 

التواصــل والتبــ�ادل اللغــوي ثــم الاشــتراك في الأنمــاط اللغويــة.

(1) Hudson,1980.
(2) Labov,1966.
(3) Milroy,1980.
(4) Trudgill,1980.
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ثانياً: تحديد المتغيرات الاجتماعية
الباحــث  يقــوم  واجتماعيــا،  جغرافيــا  دراســتها  المــراد  اللغويــة  الجماعــة  تحديــد  وبعــد 
إلى  وتــؤدي  اللغــوي  الســلوك  في  تؤثــر  قــد  الــتي  المختلفــة  الاجتماعيــة  المتغــيرات  بتحديــد 
الاختــاف والتنــوع اللغــوي. وتختلــف تلــك المتغــيرات الاجتماعيــة باختــاف المجتمعــات ومــن 
ــات أن  ــت الدراس ــد أثبت ــس فق ــي، الجن ــاني الاجتماع ــث اللس ــرة في البح ــيرات المؤث ــرز المتغ أب
ــاء  ــال؛ إذ إنّ النس ــاء والرج ــين النس ــائدة ب ــة الس ــاط اللغوي ــين الأنم ــة ب ــا واضح ــاك فروق هن
أكــر حساســية للضغــوط الاجتماعيــة واهتمامــا بالمظهــر الاجتماعــي؛ ولــذا فإنهــن يملــن دائمــا 
إلى اســتعمال الســمات اللغويــة ذات المكانــة الاجتماعيــة كاســتعمال التنــوع الفصيــح الــذي 

يعــد الأرقى اجتماعيــا، أو التنوعــات اللهجيــة المدنيــ�ة ذات المكانــة)١(.

العمــر كذلــك، متغــير مهــمّ في الدراســات اللســاني�ة الاجتماعيــة المهتمــة بالتنــوع والتوزيــع 
ــن  ــدرا م ــم مص ــن اعتب�اره ــا يمك ــن مث ــار الس ــاره، فكب ــد مس ــير وتحدي ــة التغ ــوي ودراس اللغ
المصــادر لمحافظتهــم علــى الســمات الأصليــة للتنوعــات اللغويــة واعتب�ارهــم المعيــار لقيــاس 
ــون  ــم، ويمثّل ــن غيره ــر م ــة أك ــيرات اللغوي ــباب التغ ــس الش ــوي، ويعك ــوع اللغ ــير والتن التغ

ــوي)٢(. ــوع اللغ ــات التن ــير في دراس ــار التغ مس

وكذلــك الطبقــة الاجتماعيــة، الــتي تعــي تقســيم المجتمــع إلى فئــات أو طبقــات اجتماعيــة 
حســب الوضــع الاجتماعــي، كالطبقــة العليــا أو الوســطى، ويختلــف الباحثــون في تحديــد المعايير 
المســتعملة في التقســيم الاجتماعــي، لاختــاف هــذه المعايــير باختــاف المجتمعــات، وأنماطهــا 
ــي في  ــيم الاجتماع ــة التقس ــد طبيع ــث تحدي ــى الباح ــا. وعل ــة، وتقاليده ــة، والثقافي الحضاري
المجتمــع المــراد دراســته، واتخــاذ القــرار فيمــا إذا كان مثــل هــذا التقســيم ينعكــس علــى الســلوك 
اللغــوي. وقــد وجــدت الدراســات الحديثــ�ة في اللســاني�ات الاجتماعيــة عاقــة وثيقــة بــين 

(1) Labov,1966.
١ه، ص١٢٦. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )٢(
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الفئــة الــتي ينتــمي إليهــا الفــرد وأنماطــه اللغويــة، فعلــى ســبي�ل المثــال كلمــا ارتفعــت الطبقــة 
الاجتماعيــة زاد اســتعمال التنــوع الفصيــح)١(.

التعليــم كذلــك لــه أثــر في الســلوك اللغــوي؛ إذ تحــدد درجــة التعليــم الوظيفــة الــتي يحصــل 
عليهــا الفــرد، وكثــيرا مــا يملــي المركــز الوظيفــي علــى صاحبــه أســلوبا ونمطــا اجتماعيــا معينــ�ا، 
وعلــى الفــرد أن يعيــش ضمــن ذلــك الإطــار الجديــد ويتكيــف معــه، واللغــة غالبــا مــا تكــون 
ــكاكا  ــر احت ــون أك ــد، والمتعلم ــع الجدي ــس الوض ــا تعك ــا م ــا غالب ــف؛ لأنه ــر التكي ــد مظاه أح
ــور  ــك إلى ظه ــود ذل ــا، ويق ــتخداما له ــر اس ــم أك ــمّ فه ــن ث ــ�ة؛ وم ــة والمدني ــات الفصيح بالتنوع

أنمــاط لغويــة تمزهــم عــن غيرهــم)٢(.

ــة  ــا في دراس ــير مهم ــذا المتغ ــدّ ه ــة، ويع ــيرات الاجتماعي ــد المتغ ــل أح ــرق أو الأص ــل الع يمث
التنوعــات اللغويــة في المجتمعــات ذات التركيبــ�ة الســكاني�ة المعقــدة الــتي تتكــون مــن أفــراد مــن 
ــد  ــ�ان. وق ــوريا، ولبن ــراق، وس ــا، والع ــمال إفريقي ــد في ش ــا نج ــة مثلم ــول مختلف ــيات وأص جنس
أثبتــت دراســات لابــوف المختلفــة العاقــة الوثيقــة بــين هــذا المتغــير والتغــير والتنــوع اللغــوي، 
ــة  ــة الحضاري ــل والخلفي ــب الأص ــيرة حس ــيمات كث ــاد تقس ــربي اعتم ــم الع ــ�ا في العال ويمكنن

مثــل التقســيم إلى حضــر وريــف وبــدو)٣(.

وتــبرز كذلــك العوامــل السياســية والاقتصاديــة الــتي تســيّرها وتحكمهــا العولمــة، كمتغــيرات 
مهمــة في دراســة التنــوع والتغــير اللغــوي وخصوصــا في ظواهــر التعــدد اللغــوي، ومثــال ذلــك 
اللغــة  وتأثــير  العــربي،  الوطــن  في  الســياسي  والانقســام  والثقــافي  الاجتماعــي  الانفصــال 
ــية في  ــة الفرنس ــربي، أو اللغ ــج الع ــطية ودول الخلي ــرق أوس ــ�ة الش ــدول العربي ــة في ال الإنجلزي

ــا. ــمال إفريقي ــ�ة في ش ــدول العربي ال

(1) Trudgill. 1983.
(2) Al 	 Wer.2009. p. 634.
(3) Eckert,2000. p. 35.
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ثالثاً: تحديد المتغيرات اللغوية
ــراد  ــة، الم ــة المختلف ــات اللغوي ــكال التنوع ــد أش ــون بتحدي ــة يك ــيرات اللغوي ــد المتغ وتحدي
دراســتها، وتحديــد موقعهــا في الــكام والســمات اللغويــة المجــاورة، وتحديــد وظيفتهــا اللغويــة، 
ــا  ــع، مم ــش في المجتم ــة تتعاي ــات اللغوي ــلوبي، فالتنوع ــي والأس ــوي والاجتماع ــا اللغ ومدلوله
يجعــل للفــرد الخيــار في اســتعمال التنــوع والشــكل اللغــوي الــذي يتــ�اءم مــع وضعــه الجغــرافي 

والاجتماعــي أو مــع الأســلوب أو الموقــف)١(.

رابعاً: اختيار العينة الممثلة
الممثلــة  العينــ�ات  اختيــ�ار  هــي  الاجتماعيــة  اللســاني�ة  المنهجيــة  في  الأساســية  الركــزة 
ــى  ــ�ار عل ــذا الاختي ــد ه ــخاص، ويعتم ــدد الأش ــرية وع ــ�ة البش ــم العين ــد حج ــة، وتحدي للدراس
تحديــد وتعريــف المجتمــع المــراد دراســته جغرافيــا واجتماعيــا، وتحديــد وتعريــف الأبعــاد 
ــع  ــيرات)٢(، م ــك المتغ ــف تل ــة، وتصني ــر في اللغ ــتي تؤث ــة ال ــيرات والاجتماعي ــة، والمتغ الجغرافي
ــد هنــا  ــة والجغرافيــة المؤثــرة، ولا ب ــيرات الاجتماعي ــكل المتغ ــ�ة ممثلــة ل مراعــاة أن تكــون العين
مــن رســم خارطــة لتوزيــع أفــراد العينــ�ة بحيــث يضمــن الباحــث التغطيــة الكاملــة والســليمة 
للمجتمــع المــراد دراســته. وأن يكــون عــدد المخبريــن اللغويــين مناســبا بحيــث يتمكــن الباحــث 
مــن إجــراء المقابــات الازمــة معهــم، وجمــع المعلومــات بكميــات كافيــة بحيــث يضمــن قدرتــه 

ــا. ــى تحليله عل

ينبغــي كذلــك، ضمــان تأثّــر المخبريــن اللغويــين بالعــادات والأنمــاط الاجتماعيــة الســائدة 
ــر شــروط 

ّ
في تلــك المنطقــة وأن تتوفــر فيهــم ســمات التنوعــات اللغويــة المــراد دراســتها، وتوف

الموضوعيــة والابتعــاد عــن التحــز في اختيــ�ار العينــ�ة، وأن يكــون اختي�ارهــا عشــوائي�ا بحيــث 

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص٢٠٤.  )١(
عبد الجواد،١٩٨٦م، ص١٩٥.  )٢(
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المنطقــة)١(.  في  الاجتماعيــة  الفئــة  نفــس  مــن  فــرد  أي  لاختيــ�ار  متســاوية  الفرصــة  تكــون 
ويختلــف الباحثــون في تحديــد حجــم العينــ�ة الممثلــة، وينتهــي لابــوف إلى أن حجــم العينــ�ة 
الازمــة لدراســة الســلوك اللغــوي لمجتمــع مــا، هــي أصغــر مــن العينــ�ة الازمــة لدراســة أنمــاط 

ــرى)٢(. ــي الأخ ــلوك الاجتماع الس

خامساً: جمع المعلومات
تبــ�دأ مرحلــة جمــع المعلومــات، مــن خــال تطبيــق الأدوات البحثيــ�ة المختــارة، وإجــراء 
ــأن  ــه ب ــع معلومات ــادر جم ــوع مص ــث أن ين ــتطيع الباح ــة، ويس ــروطها المنهجي ــات بش المقاب
يحــاول الحصــول علــى معلومــات إضافيــة مــن البرامــج التلفزيونيــ�ة والإذاعيــة المحليــة، 
وتســجيل الأحاديــث الــتي تــدور في المجالــس الجماعيــة، والأمثــال والقصــص الشــعبي�ة.

سادساً: التحليل
ــك  ــا وذل ــ�دأ بتحليله ــة، يب ــة الازم ــات اللغوي ــع المعلوم ــن جم ــث م ــي الباح ــد أن ينته وبع
باســتعمال أســلوب التحليــل الكــمي، ويقــي ذلــك بإيجــاد نســب تكــرار المتغــير الواحــد مــن كل 
المتغــيرات اللغويــة وربــط ذلــك بالمتغــيرات الاجتماعيــة. ويســتطيع الباحــث تحديــد المتغــيرات 
اللغويــة بشــكل فــردي ودراســة توزيــع كل منهــا جغرافيــا واجتماعيــا في جميــع أقطــار الوطــن 
العــربي، ممــا يســاعده علــى دراســة التنــوع والتغــير اللغــوي واتجاهاتــه ومعرفــة أثــر التنوعــات 

اللغويــة وتفاعلهــا بعضهــا مــع بعــض.

وبعــد ذلــك يرصــد الباحــث النســب المئويــة الــتي تبــيّن توزيــع المتغــيرات اللغويــة وكثافتهــا 
ووصــف  بي�انيــ�ة،  أشــكال  في  النتــ�ائج  وعــرض  المختلفــة  الاجتماعيــة  بالعوامــل  وعاقتهــا 
البي�انــات في المقاييــس الفئويــة باســتعمال الزعــة المركزيــة كالوســط الحســابي والمنــوال 

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص٢٠٥.  )١(
(2) Labov,1966.
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ــاري)١(.  ــراف المعي ــاب الانح ــابي بحس ــط الحس ــن المتوس ــتت ع ــة التش ــة درج ــيط ومعرف والوس
وهــذا يســهم في إعطــاء صــورة حقيقيــة ودقيقــة للتنوعــات اللغويــة الســائدة في مجتمــع مــا، 
ــة  ــيرات اللغوي ــن كل المتغ ــث ع ــات والحدي ــك التنوع ــه لتل ــة وصف ــث في كتاب ــاعد الباح ويس

ــع. ــك المجتم ــز لذل ــوي المم ــير اللغ ــوع والتغ والتن

ــاط  ــاف الأنم ــن اكتش ــث م ــن الباح ــة، تمكّ ــاني�ات الاجتماعي ــث في اللس ــة البح إنّ منهجي
ــن  ــه م ــرى، وتمكّن ــات الأخ ــائدة في المجتمع ــاط الس ــع الأنم ــة م ــن المقارن ــه م ــائدة وتمكّن الس
رســم الخريطــة اللغويــة المنشــودة الــتي تبــيّن كثافــة التوزيــع والانتشــار الطبيعــي للتنوعــات 
والســمات اللغويــة، وتداخــل وتمــازج تلــك الســمات، وتصنيــف التنوعــات ووضعهــا في مكانها 
الصحيــح علــى الخريطــة اللغويــة. ويذهــب ترودجيــل إلى أن مثــل هــذه المنهجيــة هــي الطريــق 
الوحيــد للحصــول علــى معلومــات عــن التوزيــع الجغــرافي للســمات اللغويــة بشــكل دقيــق ذي 
قيمــة، فنحــن لا نريــد أن نحــدد فقــط الموقــع الجغــرافي للســمات اللغويــة، بــل نحتــاج أيضــا إلى 

معرفــة توزيعهــا الاجتماعــي وكثافتهــا)٢(.

الاجتماعيــة  اللســاني�ات  في  البحــث  العامــة لمنهجيــات  المامــح  رصــد  يمكــن  وختامــا، 
الأولى  الموجــة  ففــي  الثــاث:  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  بموجــات  يســى  فيمــا  الحديثــ�ة 
اســتخدمت الدراســات المســحية والأســاليب الكميــة لفحــص العاقــة بــين التنــوع اللغــوي 
والفئــات الديموغرافيــة الرئيســة )الطبقــة، العــرق، التعليــم العمــر، الجنــس(. وقــد تضافــرت 
نتــ�ائج هــذه الدراســات لتتطــور »الصــورة الكبــيرة« لانتشــار الاجتماعــي للتغــير اللغــوي، 
حيــث يشــكل التسلســل الهــرمي الاجتماعــي خريطــة للفضــاء اللغــوي الاجتماعــي، وينتشــر 

التغيــير اللغــوي مــن الطبقــة ذات الأســاس المحلــي إلى الخــارج)٣(.

بالتريج، وفاكيي،٢٠١٥، ترجمة د. عقيل الشمري،٢٠٢١م، ص٤٠.  )١(
(2) Trudgill,1980, p.62.
(3) Eckert, 2012. p. 87 	 90.
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وتســتخدم الموجــة الثانيــ�ة مــن دراســات التنــوع الأســاليب الإثنوجرافيــة للبحــث عــن 
العاقــة بــين التنــوع والفئــات والتشــكيات المحليــة. تعطــي هــذه عــادةً المعــى المحلــي للفئــات 
الديموغرافيــة الأكــر تجريــدًا والموضحــة في الموجــة الأولى. وتركــز كل مــن دراســات الموجــة 
الأولى والثانيــ�ة علــى نــوع مجتمــع الــكام، وتــدرس الخصائــص اللغويــة المعتمــدة في التميــز 
ــات  ــذه الدراس ــرض ه ــ�ة. وتع ــة، ووطني ــة، وإقليمي ــات محلي ــة: تنوع ــات اللغوي ــين التنوع ب
ــا)١(. ــتخداما له ــر اس ــات الأك ــرة بالمجموع ــة مباش ــة مرتبط ــات هوي ــيرات كعام دلالات المتغ

بنــ�اء علــى نتــ�ائج الموجــات الأولى والثانيــ�ة مــن دراســات التب�ايــن، تركــز الموجــة الثالثــة علــى 
المعــى الاجتماعــي للمتغــيرات. وهــي تنظــر إلى الأنمــاط، وليــس المتغــيرات، باعتبــ�ار ارتب�اطهــا 
ــن  ــاط)٢(. ويمك ــيرات في الأنم ــاهمات المتغ ــف مس ــة، وتستكش ــات الهوي ــر بفئ ــكل مباش بش
الماحظــة أن دراســات اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة، لا تــزال في نطــاق الموجتــين الأولى 
والثانيــ�ة مــن موجــات دراســات اللســاني�ات الاجتماعيــة المعاصــرة، الــتي تــدرس مجتمــع 
ــين  ــة ب ــة، والعاق ــات اللغوي ــين التنوع ــز ب ــدة في التمي ــة المعتم ــص اللغوي ــكام، والخصائ ال
التنــوع اللغــوي والمتغــيرات الاجتماعيــة، ورســم صــورة الانتشــار الاجتماعــي للتغــير اللغــوي، 
ولــم تتجاوزهــا بعــد إلى نطــاق الموجــة الثالثــة الــتي تركــز علــى طبيعــة مؤشــرات التنــوع اللغــوي 
التغــير  في  ودورهــا  معناهــا  المتغــيرات  تكســب  الــتي  اللغويــة  الممارســة  وعلــى  الاجتماعــي 

ــزه. ــده وتمي ــي وتحدي الاجتماع

(1) Eckert, 2012. p. 90 	 93.
(2) Eckert, 2012. p. 93 	 100.
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خاتمة الفصل
تنــ�اول هــذا الفصــل المســائل الرئيســة للســاني�ات الاجتماعيــة، فألقــى الضــوء علــى منظــور 
اللســاني�ات الاجتماعيــة، وأوضــح مجــال اهتمامهــا، وبدايــات تشــكلها، ومفهومهــا، والمقصــود 
بعلــم اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة وعلــم اللســاني�ات الاجتماعيــة الكليــة، معرّفــا بمجالات 

وموضوعــات اللســاني�ات الاجتماعيــة، موضحــا منهجيــة علــم اللســاني�ات الاجتماعيــة.

ــتخدمة  ــة المس ــاني�ات باللغ ــوم اللس ــين عل ــن ب ــى م ــة تع ــاني�ات الاجتماعي ــح أن اللس ويتض
الفئــات الاجتماعيــة في مختلــف المواقــف الاجتماعيــة، وتســهم  بــين مختلــف  التواصــل  في 
اللســاني�ات الاجتماعيــة في شــرح العاقــة بــين اللغــة والســياق الاجتماعــي الــذي تســتخدم 
فيــه، فاهتمامهــا الأســاسي هــو دراســة الارتب�اطــات بــين اســتخدام اللغــة والبنيــ�ة الاجتماعيــة، 
ومحاولــة إنشــاء الروابــط الســببي�ة بــين اللغــة والمجتمــع. وهــي مجال بحــث متعــدد التخصصات 
لدراســة الســلوك اللفظــي البشــري، وتتنــ�اول بشــكل متســق مجــالا واســعا تكمــن قوتــه في أنــه 

ــة. ــات المختلف ــن التخصص ــة م ــ�ادل لمجموع ــح المتب ــى التاق ــد عل ــث يعتم ــال بح مج

وتــدور اللســاني�ات الاجتماعيــة في فلــك مــداره المناهــج الكميــة والكيفيــة لدراســة اللغــة، 
اللغــوي،  والتواصــل  والإنروبولوجيــة،  الإثنوجرافيــة  والمناهــج  التب�اينيــ�ة،  واللســاني�ات 
ــهم في  ــة تس ــي منهجي ــرى. وه ــاني�ة الأخ ــوم الإنس ــاع والعل ــم الاجتم ــ�ة لعل ــج الخطابي والمناه
الحصــول علــى معلومــات عــن التوزيــع الجغــرافي للســمات اللغويــة بشــكل دقيــق، ومعرفــة 
توزيعهــا الاجتماعــي وكثافتهــا، وتمكّــن مــن اكتشــاف الأنمــاط والتنوعــات اللغويــة الســائدة، 
ومقارنتهــا مــع الأنمــاط الســائدة في المجتمعــات الأخــرى، وترســم الخريطــة اللغويــة المنشــودة 
الــتي تبــيّن كثافــة التوزيــع والانتشــار الطبيعــي للســمات اللغويــة، وتداخــل وتمــازج تلــك 
الســمات. وهــو أمــر لــه انعكاســاته ودلالاتــه علــى التطبيــق حيــث يفســر التغــيرات الــتي تحــدث 
للغــة ويفســر تطورهــا، ومــا يحــدث لهــا، ويوضــح كيفيــة تأثــير العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــة. ــا المختلف ــتخدامها، وتطبيقاته ــى اس ــها عل ــة وانعكاس في اللغ
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تقديم
يشــير “التنــوع اللغــوي” إلى الاختافــات اللغويــة بــين المتحدثــين ضمــن مجتمــع الحديــث 
الواحــد أو منطقــة جغرافيــة محــددة. ومــن هــذا المنطلــق، يعــد مفهــوم “التنــوع اللغــوي” أحــد 
المفاهيــم الأساســية في اللســاني�ات الاجتماعيــة، تدرســه كأحــد قضاياهــا الرئيســة، محققــة في 

التنوعــات اللغويــة، وفي العوامــل المختلفــة الــتي تؤثــر في كيفيــة التحــدث باللغــة.

ــل بــين مصطلــحي اللغــة  ــ�اول هــذا الفصــل اللغــة مــن حيــث هــي تنــوع لغــوي، فيقاب ويتن
واللهجــة ويبــين مفهومهمــا، وعوامــل نشــوئهما، ثــم يحــاول التحــرر مــن حمولتهمــا المعياريــة 
اللســاني�ة  الدراســات  نهــج  مــع  تتفــق  لا  أيديولوجيــة  تقويميــة  شــحنات  إلى  تقــود  الــتي 
الاجتماعيــة الحديثــ�ة، وذلــك مــن خــال الــزوع إلى مصطلــح وصفــي محايــد يتحــرر مــن 
ــات  ــود بالتنوع ــرّف أولا بالمقص ــة، فيع ــات اللغوي ــح التنوع ــو مصطل ــة، وه ــة المعياري الحمول
اللغويــة والقضايــا المتصلــة بهــا والمؤثــرة فيهــا، ثــم يشــرح المقصــود بالتنــوع اللغــوي القيــاسي 
والتنوعــات اللغويــة غــير القياســية، وين�اقــش التنــوع في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة 
مــن الإرهاصــات الأولى إلى المرحلــة الراهنــة، يعــرض بعــد ذلــك للعوامــل الفاعلــة والمؤثــرة 
ــر في  ــة والتحض ــير الحداث ــش تأث ــا ين�اق ــا، كم ــة فيه ــش دور المكان ــة، فين�اق ــات اللغوي في التنوع
التنوعــات اللغويــة، وتأثــير المواقــف اللغويــة في اســتخدامها، ويــدرس أخــيرا العاقــة بــين 

المتغــيرات الاجتماعيــة والتنوعــات اللغويــة)١(.

يســتخدم هــذا الكتــاب عــدّة مصطلحــات تشــير إلى التنوعــات اللغويــة، تت�داخــل في كثــير مــن الأحيــان وإن   )١(
كان بينهــا اختافــات دقيقــة. ولعلــه مــن الضــروري أن نبينهــا هنــا، لتكــون واضحــة للقــارئ الكريــم.

ــة  ــة المنطوق ــارة إلى اللغ ــوي للإش ــوع اللغ ــح التن ــتخدم مصطل ــوي )Language variety(: يس ــوع اللغ التن  
مجتمــع  ضمــن  المتحدثــين  بــين  اللغويــة  والاختافــات  المتكلمــين،  مــن  خاصــة  مجموعــة  قبــل  مــن 
الحديــث الواحــد أو منطقــة جغرافيــة محــددة. وهــو مفهــوم يســمح لنــا بالتعامــل مــع لغــات المتكلــم 
ــور  ــن منظ ــوي م ــوع اللغ ــة. فالتن ــة متماثل ــات لغوي ــا تنوع ــى أنه ــات عل ــددة اللغ ــة متع ــرد، أو الجماع الف
اللســاني�ات الاجتماعيــة مفهــوم وصفــي محايــد يمكــن اســتخدامه للخــروج مــن النظــرة المعياريــة للغــة، 
وتجنــب الشــحنات المعياريــة ذات الــدلالات التقويميــة عنــد الحديــث عــن مســتويات اللغــة مثــل اللغــة 
واللهجــة. والتنــوع اللغــوي يمكــن أن يكــون شــيئ�ا أكــبر مــن اللغــة أو شــيئ�ا أقــل مــن اللهجــة، فنســمي اللغــة 
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برمتهــا تنوعــا لغويــا، ونســمي مجموعــة الاســتعمالات اللغويــة الــتي ترتبــط بهــا منطقــة خاصــة أو جماعــة 
اجتماعيــة تنوعــا لغويا.

الرمــز اللغــوي )Language code(: مصطلــح يســتخدم في اللســاني�ات الاجتماعيــة في تســمية التنوعــات   
اللغويــة وهــو اســتعمال محايــد بشــكل مقصــود فــا يحــدد مــا إذا كان التنــوع لهجــة معينــ�ة )علــى 
ســبي�ل المثــال، “التنــوع الحجــازي، أو التنــوع النجــدي”( أو فئــة أوســع )علــى ســبي�ل المثــال، العربيــ�ة، أو 

الإنجلزيــة(.
الصنــف اللغــوي )Language variety(، يســتخدم اللســانيون الاجتماعيــون الأصنــاف كمصطلــح بديــل   
للتنوعــات اللغويــة، يقصــدون بــه الأشــكال اللغويــة فيتحدثــون عــن الأصنــاف القياســية وغــير القياســية 
للغــة، والأصنــاف اللهجيــة، وذهــب لابــوف علــى ســبي�ل المثــال إلى أن الرجــال يســتخدمون أصنافــا أكــر 
ــم  ــن نظرائه ــر م ــية أك ــات القياس ــتخدمن التنوع ــاتي يس ــاء ال ــل النس ــية، في مقاب ــير القياس ــة غ ــن اللغ م
الرجــال، وجميــع أصنــاف اللغــة مــن وجهــة نظــر اللســاني�ات الاجتماعيــة، منهجيــة في اســتخدامها، ولديهــا 
عــدد كبــير مــن المتحدثــين؛ ومــن ثــم لهــا الحــق في الوجــود. والصنــف أو النــوع )genre( مــن مصطلحــات 
الأحــداث  مســيرة  في  والتفاعــل  الفعــل  طــرق  مــن  الخطــابي  الجانــب  بــه  ويقصــد  الخطــاب،  تحليــل 
الاجتماعيــة. فالمقابلــة والمحاضــرة، والتقريــر الإخبــاري علــى ســبي�ل المثــال كلهــا أصنــاف. وتبــي الأصنــاف 
كالعنــوان،  يمزهــا:  عــام  بنــ�اء  المثــال،  ســبي�ل  علــى  الإخباريــة  فللتقاريــر  محــددة،  بطــرق  النصــوص 
ومقطــع التوطئــة الــذي يلخــص القصــة، إضافــة إلى مقاطــع تعطــي التفاصيــل. ونحــن عندمــا نحلــل نصّــا 
ــل  ــل والتفاع ــن الفع ــوره ضم ــة حض ــن كيفي ــاءل ع ــوي، نتس ــوع لغ ــف / ن ــو صن ــث ه ــن حي ــا م أو تفاع
الاجتماعيــين في الأحــداث الاجتماعيــة، وإســهامه فيهمــا بخاصــة، وهنــا يتــم الاهتمــام بالأصنــاف وســمات 
ــال  ــوار، والأفع ــة، والح ــ�ة العام ــل، والبني ــ�ة التواص ــة وتقني ــات الاجتماعي ــاني�ة، والعاق ــوص اللس النص
التواصليــة والإســتراتيجية، وتخطّــي الرســميات الاجتماعيــة، ونطــاق الحيــاة العامــة، والتغــير الاجتماعــي، 

والأيديولوجيــة.
الســجل )register(: الســمات اللغويــة المرتبطــة بمهنــة أو مجموعــة نشــاط معينــ�ة، ويســتخدم للتميــز   
ــدث  ــكل متح ــى أن ل ــتخدام، بمع ــا لاس ــات وفقً ــتخدم، والاختاف ــا للمس ــة وفقً ــات في اللغ ــين الاختاف ب
مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات والاختيــ�ارات فيمــا بينهــا في أوقــات مختلفــة، وينصــب التركــز في 
اللســاني�ات  اللغــة في مواقــف معينــ�ة. والســجل في  المفهــوم علــى طريقــة اســتخدام  اســتخدام هــذا 
تواصــل  موقــف  في  أو  معــين،  لغــرض  اللغويــة  الاســتخدامات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الاجتماعيــة 
ا أو في مــكان عــام، قــد يكــون المتحــدث أكــر ميــاً لاتبــ�اع القواعــد الإلزاميــة  معــين، فعنــد التحــدث رســميًّ
لاســتخدام الرســمي أكــر مــن الوضــع غــير الرســمي، واختيــ�ار الكلمــات الــتي تعــد أكــر “رســمية”، 

والامتنــ�اع عــن اســتخدام الكلمــات الــتي تعــد غــير قياســية.
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النــوع )genre(: هــذا المصطلــح جــزء مــن بحــوث إثنوجرافيــا التواصــل، وهــو نــوع مــن الممارســات اللغويــة   
ــا أو وظيفــة معينــ�ة في الــكام. ويشــير المصطلــح إلى أنــواع محــددة بوضــوح مــن الــكام،  يســتحضر حدثً
مثــل القصائــد والأحــاجي، والخطــب، والصلــوات، والمحاضــرات، والافتت�احيــات، يتــم تميزهــا بطــرق 
محــددة علــى عكــس الــكام العــادي. وتصبــح خصائــص تلــك الأنــواع الرســمية ذات صلــة بتحليلهــا؛ إذ 

ــك. ــا لذل ــا وفق ــم تحليله ــكام، ويت ــن ال ــدد م ــوع مح ــة كن ــم الممارس ــن فه يمك
اللغــة )language(: يســتخدم مصطلــح اللغــة عــادة للإشــارة إلى “المعيــار” المثــالي لمجموعــة متنوعــة مــن   
ــا  ــل منه ــا يجع ــير، مم ــ�ة في التعب ــد معين ــزم بقواع ــتي تل ــة ال ــى والدلال ــوز ذات المع ــك الرم ــي تل ــكام، وه ال
ــة  ــ�ة، أو طبق ــة معين ــة جغرافي ــا، بمنطق ــين به ــدى المتحدث ــط ل ــتركة، ولا ترتب ــص مش ــدة ذات خصائ وح
اجتماعيــة خاصــة. واللغــة أوســع وأشــمل مــن اللهجــة، فاللغــة تشــتمل علــى عــدة لهجــات، لــكل منهــا مــا 
ــتي  ــة ال ــادات الكامي ــة، والع ــات اللغوي ــن الصف ــة م ــترك في مجموع ــات تش ــذه اللهج ــع ه ــا، وجمي يمزه

تؤلــف لغــة مســتقلة عــن غيرهــا مــن اللغــات. 
اللغــة القياســية )standard language(: تنــوع لغــوي محــدد يعــد متفوقــا علــى التنوعــات اللغويــة الأخرى   
ــابي،  ــكل كت ــين في ش ــوي مع ــوع لغ ــتخدام تن ــ�دأ اس ــا يب ــية عندم ــات القياس ــأ اللغ ــة. وتنش ــس اللغ ــن نف م
عــادةً في منطقــة أوســع مــن مســاحة التنوعــات اللهجيــة نفســها. ويقصــد بتقييــس اللغــة إخضاعها لــع

مليات تهيئ�ة وتنميط وتقعيد اســتجابة لحاجــات المجتمــع والمؤسســات الرســمية، وهــي العمليــات الــتي 
تنتقــل بهــذه اللغــة مــن وضعية التنوعــات اللهجيــة الــتي تتــ�داول في إطــار التقليــد الشــفوي، إلى مســتوى 

ــات.  ــة، والمؤسس ــتخدم في الكتابة، والمدرس ــية المس ــة القياس اللغ
اللغــة المشــتركة )lingua franca(: لغــة مشــتركة يتــمّ التحــدّث بهــا علــى نطــاق دولي واســع، وتعمــل كلغــة   
مشــتركة عالميــة، تســتخدم للتواصــل في المواقــف الــتي يتفاعــل فيهــا متحدثــو لغــات مختلفــة لجعــل 
ــورت  ــد تط ــة. وق ــة الأصلي ــاركون اللغ ــن لا يتش ــخاص الذي ــن الأش ــات م ــين مجموع ــا ب ــل ممكنً التواص
اللغــة المشــتركة في جميــع أنحــاء العالــم عــبر التاريــخ لأســباب تجاريــة، ولأغــراض ثقافيــة، ودينيــ�ة، 
ودبلوماســية، وإداريــة، وكوســيلة لتبــ�ادل المعلومــات بــين العلمــاء مــن جنســيات مختلفــة، وغيرهــم. 
ــين أو  ــين مجموعت ــور ب ــيطة تتط ــة وس ــل كلغ ــال، تعم ــيلة اتص ــين )pidgin language(: وس ــة الهج اللغ  
ــا مــا يتــم اســتخاصها  أكــر لا تشــتركان في لغــة، وعــادةً مــا تكــون مفرداتهــا، وقواعدهــا، محــدودة، وغالبً
مــن عــدة لغــات، ويتــم إنشــاؤها للتواصــل بشــكل مبســط مــن مجموعــة مــن الأصــوات، والكلمــات مــن 
العديــد مــن اللغــات، إضافــة إلى اســتخدام لغــة الجســد، والمحــاكاة الصوتيــ�ة. ويتــم اســتخدامها بشــكل 
ــن  ــة ع ــات مختلف ــات بلغ ــدث المجموع ــث تتح ــ�ة، أو حي ــال المهني ــارة، والأعم ــل التج ــف مث ــائع في مواق ش
ــطة  ــيلة مبس ــين وس ــة الهج ــد اللغ ــم. وتع ــتركة بينه ــة مش ــد لغ ــه، ولا توج ــون في ــذي يقيم ــد ال ــة البل لغ
ــن  ــات م ــراد أو مجموع ــين الأف ــرف، ب ــق الع ــن طري ــالي، أو ع ــكل ارتج ــ�ة بش ــا مبني ــوي؛ لأنه ــل اللغ للتواص

ــ�ة.  ــة ثاني ــا كلغ ــم تعلمه ــن يت ــث، ولك ــع حدي ــة الأم لأي مجتم ــت اللغ ــي ليس ــاس، وه الن
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اللغة واللهجة:
يســتخدم مصطلــح اللغــة عــادة للإشــارة إلى »المعيــار« المثــالي لمجموعــة متنوعــة مــن الــكام، مثــل 
ــة  ــد اللغ ــا تع ــادة م ــواحيلية، أو الأوردو. وع ــويدية، أو الس ــة، أو الس ــة، أو التركي ــ�ة، أو الإنجلزي العربي
ــة  ــة فرعي ــى مجموع ــة عل ــة لهج ــق كلم ــم تطبي ــا يت ــا م ــرى. وغالبً ــة أخ ــين بلغ ــة للمتحدث ــير مفهوم غ

تابعــة للغــة، والافــتراض الشــائع هــو أنــه يمكننــ�ا فهــم شــخص يتحــدث لهجــة أخــرى بلغتنــ�ا.

اللهجــة )dialect(: اللهجــة طريقــة في الاســتعمال اللغــوي لمجموعــة قليلــة مــن مجموعــة أكــبر مــن   
النــاس تتكلــم لغــة واحــدة، توجــد في بيئــ�ة خاصــة مــن بيئــ�ات اللغــة الواحــدة، وهــي تنــوع لغــوي تتقاســمه 
مجموعــة مــن النــاس ترتبــط بنطــاق جغــرافي معــين أو طبقــات اجتماعيــة مختلفــة، وتحتــوي علــى بعــض 
الأنمــاط النحويــة والكلمــات الــتي تختلــف عــن اللغــة القياســية، إضافــة إلى النطــق غــير القيــاسي. وتتمــز 
ــ�ا  ــة صوتي ــ�ة اللغوي ــح البني ــال مام ــن خ ــة م ــس اللغ ــرى لنف ــات الأخ ــن اللهج ــس ع ــكل رئي ــة بش اللهج
وقواعديــا وكذلــك علــى مســتوى الوحــدات المعجميــة. وتعــد اللهجــات مــن صــور التنــوع اللغــوي؛ إذ إن 
ــتي  ــات ال ــذه اللهج ــة. ه ــات اجتماعي ــة، ولهج ــة أو محلي ــات جغرافي ــات: لهج ــن اللهج ــين م ــاك نوع هن

ــه.  ــة ووضع ــ�ه المحلي ــدد هويت ــأنها أن تح ــن ش ــا، م ــان م ــا إنس ــا أو يعرفه يمتلكه
ــة  ــة عرقي ــاء مجموع ــا أعض ــدث به ــتي يتح ــة ال ــز للغ ــكل المم ــة )ethnic dialects(: الش ــات العرقي اللهج  
معينــ�ة، وتســى أيضًــا باللهجــة الاجتماعيــة الإثنيــ�ة. وهــي ليســت مجــرد لهجــات أجنبيــ�ة للغــة الأغلبيــ�ة؛ 

ــ�ة. ــة الأغلبي ــة للغ ــاديي اللغ ــين أح ــون متحدث ــد يكون ــا ق ــين به ــن المتحدث ــد م لأن العدي
اللهجــة الاجتماعيــة )social dialect(: اللهجــة الاجتماعيــة هــي مجموعــة متنوعــة مــن الــكام المرتبــط بطبقــة   
ــة  ــاني�ات الاجتماعي ــة في اللس ــة الاجتماعي ــد اللهج ــع، وتع ــل المجتم ــ�ة داخ ــة مهني ــ�ة أو مجموع ــة معين اجتماعي
شــكاً مــن أشــكال اللغــة )لهجــة غــير قياســية، ســجل مقيــد( أو مجموعــة مــن العناصــر المعجميــة المســتخدمة 

ــ�ة، أو فئــة عمريــة، أو فئــة اجتماعيــة أخــرى.  ــة، أو مهني مــن قبــل طبقــة اجتماعيــة اقتصادي
اللهجــة الإقليميــة )regional dialect(: طريقــة التحــدث الــتي ترتبــط بســكان منطقــة جغرافيــة معينــ�ة،   

وهــي شــكل ممــز للغــة منطوقــة في منطقــة جغرافيــة معينــ�ة.
ــة  ــدًا أو منطق ــكنون بل ــن يس ــخاص الذي ــه الأش ــدث ب ــذي يتح ــوي ال ــوع اللغ ــة )vernacular(: التن العامي  
معينــ�ة، وعــادةً مــا تكــون اللغــة العاميــة هــي اللغــة الأم، ويتــم التحــدث بهــا بشــكل غــير رســمي بــدلًا مــن 
التنــوع اللغــوي القيــاسي المكتــوب. واللغــة العاميــة نــوع مــن تنــوع الــكام، يســتخدم عمومًــا للإشــارة إلى 
لغــة أو لهجــة محليــة، علــى أنهــا مختلفــة عمــا يُنظــر إليــه علــى أنــه لغــة قياســية. وهــي لغة لــم تطــور صنفًا 
ــا ولــم تخضــع للتدويــن وليــس لهــا تقليــد أدبي. ويتــم اســتخدام المصطلحــين “العاميــة” و“اللهجــة  معياريًّ

العاميــة” أيضًــا كتســميات بديلــة لـــ “اللهجــة غــير القياســية”.
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

واللغــة هــي تلــك الرمــوز ذات المعــى والدلالــة الــتي تلــزم بقواعــد معينــ�ة في التعبــير، 
ــة  ــا، بمنطق ــين به ــدى المتحدث ــط ل ــتركة، ولا ترتب ــص مش ــدة ذات خصائ ــا وح ــل منه ــا يجع مم
جغرافيــة معينــ�ة، أو طبقــة اجتماعيــة خاصــة. أمــا اللهجــة فهــي رمــوز ذات معــى ودلالــة 
ترتبــط بنطــاق جغــرافي معــين أو طبقــات اجتماعيــة مختلفــة، واللهجــة تمــز منطقــة جغرافيــة 
عــن الأخــرى. واللهجــة في أبســط تعريــف لهــا هــي تنــوع لغــوي تتقاســمه مجموعــة مــن النــاس 
)عــادة مــا تكــون محــددة مــن حيــث المنطقــة أو العــرق( وتحتــوي علــى بعــض الأنمــاط النحويــة 
والكلمــات الــتي تختلــف عــن اللغــة القياســية، إضافــة إلى النطــق غــير القيــاسي)١(، ممــا يجعلــك 
ــدر  ــير إلى المص ــا تش ــا أنه ــئ)٢(، كم ــق خاط ــات نط ــد أن اللهج ــولد تعتق ــف فاس ــول رال ــا يق كم
ــن  ــة( ولك ــة إقليمي ــا )لهج ــرة جغرافي ــذه الفك ــر ه ــا تفسّ ــادة م ــخص، فع ــه الش ــاء من ــذي ج ال
لهــا أيضــا بعــض التطبيقــات فيمــا يتعلــق بالخلفيــة الاجتماعيــة للشــخص )لهجــة طبقية( أو 
مهنيــ�ة )لهجــة مهنيــ�ة( وتتمــز اللهجــة بشــكل رئيــس عــن اللهجــات الأخــرى لنفــس اللغــة من 
خــال مامــح البنيــ�ة اللغويــة صوتيــ�ا وقواعديــا وكذلــك علــى مســتوى الوحــدات المعجميــة.

بالعــام،  الخــاص  عاقــة  هــي  بينهمــا  والعاقــة  اللهجــة،  مــن  وأشــمل  أوســع  واللغــة 
فاللهجــة هــي جــزء مــن اللغــة الــتي هــي بيئــ�ة أوســع وأشــمل، حيــث تضــم عــدة لهجــات، لــكل 
ــر  ــتي تيس ــة، ال ــر اللغوي ــن الظواه ــة م ــا في مجموع ــترك جميع ــا تش ــا، ولكنه ــا خصائصه منه
اتصــال أفــراد هــذه اللغــة بعضهــم ببعــض فاللغــة تشــتمل عــادة علــى عــدة لهجــات، لــكل منهــا 
ــادات  ــة، والع ــات اللغوي ــن الصف ــة م ــترك في مجموع ــات تش ــذه اللهج ــع ه ــا، وجمي ــا يمزه م

ــات)٣(. ــن اللغ ــا م ــن غيره ــتقلة ع ــة مس ــف لغ ــتي تؤل ــة ال الكامي

واللهجــة طريقــة في الاســتعمال اللغــوي توجــد في بيئــ�ة خاصــة مــن بيئــ�ات اللغــة الواحــدة، 
وهــي العــادات الكاميــة لمجموعــة قليلــة مــن مجموعــة أكــبر مــن النــاس تتكلــم لغــة واحــدة. 

(1) Ingham, 1982.
(2) Fasold, R. 1990.

أنيس، ١٩٧٣م، ص١٦.  )٣(
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وهــذه الطريقــة أو العــادة الكاميــة تكــون صوتيــ�ة في غالــب الأحيــان، مــن ذلك لهجــات العرب 
القديمــة كالعنعنــة، وهــي قلــب الهمــزة المبــدوء بهــا عــين، وكذلــك الكشكشــة، وهــي إضافــة 
الشــين بعــد كاف الخطــاب في المؤنــث، وكذلــك الجعجعــة، وهــي جعــل اليــاء المشــددة جيمــا، 
وهــذه الظواهــر مــا تــزال متحققــة في أغلــب اللهجــات العربيــ�ة، في كل مناطــق العالــم العــربي. 
ــا كان يطلــق علــى اللهجــة مســى اللغــة  ولــم تســتعمل اللهجــة بمعناهــا الاصطــاحي  وقديمً
الســابق إلا حديثًــ�ا فــكان يقــال »لغــة« القبيلــة بــدلًا مــن »لهجــة« القبيلــة فيقــال لغــة قريش 

ولغــة طــئ ولغــة تميــم وهكــذا.

ــغلها  ــتي يش ــاحة ال ــيرا في المس ــا كب ــض اختاف ــن بع ــا ع ــة بعضه ــات المحلي ــف اللهج وتختل
كل منهــا، وتعمــل كل لهجــة علــى الاحتفــاظ بشــخصيتها وكيانهــا فتقــوم بمحاربــة عوامــل 
التغيــير داخــل منطقتهــا نظــرا لترابــط الناطقــين بهــا بعضهــم ببعــض داخــل مجتمعهــم. وتعــد 
اللهجــات مــن صــور التنــوع اللغــوي؛ إذ إن هنــاك نوعــين مــن اللهجــات: لهجــات جغرافيــة أو 
ــأنها  ــن ش ــا م ــان م ــا إنس ــا أو يعرفه ــات الــتي يمتلكه ــذه اللهج ــات اجتماعيــة. ه ــة، ولهج محلي
أن تحــدد هويتــ�ه المحليــة ووضعــه، أي أننــ�ا عندمــا نقابــل هــذا الإنســان لأول مــرة نســتطيع أن 

نحــدد موقعــه في مجتمعــه.

وهنــاك معايــير تمــز اللغــة مــن اللهجــة، فــالأولى لغــة الأدب والكتابــة، وكذلــك مــن 
ــن  ــة بالدي ــي المرتبط ــة ه ــع، واللغ ــع الرفي ــة المجتم ــي لغ ــة ه ــة، فاللغ ــة الاجتماعي ــة المزل ناحي
والسياســة، وهنــاك فــرق مــن ناحيــة الحجــم، حيــث تكــون اللغــة أضخــم مــن اللهجــة، 
ــا  ــة علي ــة مزل ــون للغ ــث تك ــة، حي ــق بالمزل ــرق يتعل ــاك ف ــر، وهن ــا أك ــا ومصطلحاته وكلماته
تفتقــر إليهــا اللهجــة، فالفصــى تحــترم اجتماعيــا وتحــترم قواعدهــا عنــد المثقفــين، وهــو مــا لا 
يتوفــر للهجــة، ويمكــن التميــز بــين اللغــة واللهجــة مــن حيــث التوحيــد اللغــوي، والحيويــة، 

والتاريــخ، والاســتقالية، والاختصــار، والامــزاج، والمعايــير)١(.

السيد،١٩٩٥م، ص٤٤.  )١(
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وتنشــأ اللهجــات عــن اللغــات المختلفــة وتنحــرف عنهــا شــيئً�ا فشــيئً�ا، وعندمــا يصبــح هــذا 
الانحــراف كبــيًرا عــن اللغــة الأم ترتقــي اللهجــة لتصبــح لغــةً قائمــةً بحــدّ ذاتهــا، وهكــذا تنشــأ 
اللغــات المختلفــة عــن اللغــات الأم، مــرورًا بمرحلــةٍ كانــت تســىّ بــه لهجــاتٍ مختلفــة. وتت�أثــر 
اللهجــات واللغــات بالعديــد مــن العوامــل المختلفــة، كتأثــر اللغــة بالبيئــ�ة الــتي يســكنها أهلهــا، 
إلّا أنّ العديــد مــن العوامــل المختلفــة تــؤدي إلى تغيــير اللغــة وتطوّرهــا وتطــوّر اللهجــات أيضًــا.

والعراقيــة،  الســعودية،  فالعربيــ�ات  المختلفــة  العربيــ�ات  علــى  ينطبــق  نفســه  والأمــر 
والمصريــة والســورية، والمغربيــ�ة مــا هــي إلا تنوعــات لغويــة للتنــوع الفصيــح أو القيــاسي، 
وداخــل هــذه التنوعــات تنوعــات إقليميــة أخــرى أصغــر، فلهجــة الريــاض والقصيــم والحجــاز 
والجنــوب مــا هــي إلا تنوعــات عربيــ�ة للتنــوع القيــاسي الفصيــح، وعربيــ�ة الــدار البيضــاء 
للتنــوع  ودكالــة، وفــاس ومراكــش، ووجــدة والداخلــة وطنطــان...، هــي تنوعــات لغويــة 

القيــاسي كذلــك، ومــن يعتقــد عكــس هــذا ين�اقــض حقيقــة لغويــة ثابتــ�ة.

التنوعات اللغوية:
يفضّــل فيشــمان اســتخدام مصطلــح “التنــوع اللغــوي Varity”، بــدلا مــن المصطلحــات 
ــددة  ــة ومتع ــات مختلف ــتراف بنوعي ــي الاع ــوي يع ــوع اللغ ــوم التن ــة. ومفه ــة المعروف التقليدي
ــانيون  ــم اللس ــد. ويهت ــد الواح ــل البل ــة داخ ــق الجغرافي ــدد المناط ــاف وتع ــات باخت ــن اللغ م
الاجتماعيــون بالتنــوع اللغــوي بــين جميــع المتكلمــين، ولا يربطــون التنــوع بــأي تقويــم معيــاري 
لطريقــة معينــ�ة لاســتعمال اللغــة، فالمتكلمــون يختلفــون في كامهــم مــن موقــف إلى آخــر، 
والتمكّــن مــن اللغــة غــير الرســمية لا يقــل عــن أهميــة التمكّــن مــن اللغــة الرســمية حســب مــا 
يقتضيــه الموقــف. ويســتخدم مصطلــح التنــوع اللغــوي ليشــير إلى اللغــة المنطوقــة مــن قبــل 

ــة)١(. ــحنات تقويمي ــة أو ش ــل دلالات معياري ــين دون أن يحم ــن المتكلم ــة م ــة خاص مجموع

(1)	 Fishman,1997,	p.25،	Wardhaugh	and	Fuller.2015.	p.33.
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وتذهــب اللســاني�ات الاجتماعيــة إلى أن التنــوع اللغــوي يعــود إلى الأســلوب الذي نســتخدم به 
اللغــة ضمــن نطــاق مجموعــة اجتماعيــة معينــ�ة، وتنظــر إلى التنوعــات اللغويــة الاجتماعيــة على 
أنهــا محكومــة بعوامــل ذات صلــة بخصائــص الفــرد وخصائــص المجموعــة وخصائــص التفاعــل 
ذاتــه، وتنظــر أيضــا إلى التنــوع اللغــوي علــى أنــه لا يمكــن وصفــه إلا مــن خــال عوامــل متعــددة 
لــكل منهــا تأثيرهــا في اســتعمال اللغــة، وأنــه ينبغــي النظــر إلى الســياق اللغــوي الاجتماعــي بصفــة 

كليــة وشــمولية بحيــث يضــم عــددا مــن العوامــل الاجتماعيــة والفرديــة واللغويــة)١(.

يقصــد بالتنــوع اللغــوي مجموعــة مــن المــواد اللغويــة ذات توزيــع مماثــل، وهــو مفهــوم 
يســمح لنــا بالتعامــل مــع لغــات المتكلــم الفــرد، أو الجماعــة المتعــددة اللغــات علــى أنهــا تنوعــات 
لغويــة، مادامــت كل المــواد اللغويــة المعنيــ�ة ذات توزيــع اجتماعــي مماثــل. فالتنــوع اللغــوي مــن 
منظــور اللســاني�ات الاجتماعيــة مفهــوم وصفــي محايــد يمكّــن اســتخدامه مــن الخــروج مــن 
النظــرة المعياريــة للغــة، وتجنــب الشــحنات المعياريــة ذات الــدلالات التقويميــة عنــد الحديــث 
عــن مســتويات اللغــة مثــل اللغــة واللهجــة، فمصطلــح لغــة فصــى علــى ســبي�ل المثــال مصطلــح 
مشــحون بــدلالات معياريــة تــوحي بأنــه الأصفــى والأنقــى والأوضــح والأبلــغ، وعلــى عكــس ذلــك 
يحمــل مصطلــح اللهجــة دلالات موســومة بالدونيــ�ة، وهــو توجــه لا يتســق كثــيرا مــع منظــور 
اللســاني�ات الاجتماعيــة؛ ولذلــك فالتنــوع اللغــوي يمكــن أن يكــون شــيئ�ا أكــبر مــن اللغــة أو شــيئ�ا 
أقــل مــن اللهجــة، فنســمي اللغــة برمتهــا تنوعــا لغويــا، ونســمي مجموعــة الاســتعمالات اللغويــة 

الــتي ترتبــط بهــا منطقــة خاصــة أو جماعــة اجتماعيــة تنوعــا لغويــا)٢(.

إن مفهــوم التنــوع اللغــوي مفهــوم أســاسي في اللســاني�ات الاجتماعيــة، حيــث تختلــف اللغــة 
ــل  ــاف داخ ــم الاخت ــد فه ــة. ويع ــ�ة، والعالمي ــة والوطني ــة، والإقليمي ــتويات الفردي ــى المس عل
اللغــة والدرايــة باللهجــات الاجتماعيــة والإقليميــة المختلفــة، وأنــواع مختلفــة مــن اللغــة، 
أمــرًا مهمًــا لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع. وتحقــق اللســاني�ات الاجتماعيــة في كل هــذه التنوعــات 

١ه.، ص٨٤. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )١(
السيد،١٩٩٥م، ص٣٣.  )٢(



الأبعاد الاجتماعية للتنوعات اللغوية

155

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

اللغويــة، وفي العوامــل المختلفــة الــتي تؤثــر في كيفيــة التحــدث بلغــة مــا داخــل البلــد؛ إذ يمكــن 
أن تكــون هــذه العوامــل، عوامــل إقليميــة )جغرافيــة(، وعوامــل إثنيــ�ة )قوميــة وعرقيــة(، 

وعوامــل اجتماعيــة )فئــة، عمــر، جنــس، حالــة اجتماعيــة اقتصاديــة وتعليــم(.

يشــرح البحــث في التنــوع اللغــوي لمــاذا يتحــدث النــاس مــن مناطــق مختلفــة بطــرق 
ــاذا  ــض، ولم ــن بع ــا ع ــف بعضه ــرق تختل ــ�ة بط ــعوب العربي ــدث الش ــاذا تتح ــل لم ــة، مث مختلف
يتحــدث النــاس في الولايــات المتحــدة بطريقــة مختلفــة عــن الطريقــة الــتي يتحدث بها الشــعب 

ــة. ــة المختلف ــات اللغوي ــق التنوع ــتي تخل ــل ال ــن العوام ــددا م ــاك ع ــث إن هن ــاني؟ حي البريط

ــث  ــع الحدي ــن مجتم ــين ضم ــين المتحدث ــة ب ــات اللغوي ــوي إلى الاختاف ــوع اللغ ــير التن ويش
الواحــد أو منطقــة جغرافيــة محــددة. ويتحقــق التنــوع اللغــوي والتغــير عــبر الممارســات اللغويــة 
للمتحدثــين ضمــن إطــار اجتماعــي معــين، وهــؤلاء غالبــا يت�أثــرون بالمواقــف اللغويــة للمتحدثين 
ــتي  ــة ال ــات الاجتماعي ــع الفئ ــير م ــوع والتغ ــذا التن ــل ه ــك يتفاع ــة إلى ذل ــم، إضاف وأيديولوجياته
تحــدد الهويــات الفرديــة والاجتماعيــة للمتحدثــين، كأفــراد وكأعضــاء في الجماعــات الاجتماعيــة. 
وتعمــل العوامــل الاجتماعيــة مجتمعــة وليــس بشــكل مســتقل؛ ولذلــك فإنــه ليــس مــن الســهل 
عــزل تأثــير أحــد المتغــيرات عــن العوامــل الأخــرى. ومــن المضلــل أحيانــا التنبــؤ بالتنــوع الاجتماعــي 
ــذا  ــض، وه ــن البع ــا ع ــزل بعضه ــة وع ــيرات الاجتماعي ــل المتغ ــال فص ــن خ ــوي م ــير اللغ والتغ
مــرده أن حقيقــة الواقــع الاجتماعــي معقــدة جــدا وفي تطــور دائــم؛ ولذلــك فــإن الفهــم الســياقي 
ــة  ــية المحيط ــة والسياس ــة والتاريخي ــل الاجتماعي ــف العوام ــى كش ــد عل ــوي يعتم ــوع اللغ للتن
بالتطــور اللغــوي والاســتخدام. وقــد أوضــح العديــد مــن علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة أن 
بعــض هــذه المتغــيرات قــد لا تعمــل بشــكل منفصــل وتكــون متأثــرة بعوامــل اجتماعيــة أخــرى، 

ــر ٢٠٠٧م)٣((. ــز ٢٠٠١م)٢(، والوع ــز١٩٩٥م)١(، وأوي ــة )هول ــذه النقط ــر في ه انظ

(1) Holes, 1995.
(2) Owens, 2001.
(3) Al 	 Wer, 2007.
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ــهد  ــد ش ــم، وق ــة في العال ــات اللغوي ــون التنوع ــا تك ــزى إليه ــة يع ــل رئيس ــدة عوام ــاك ع وهن
ــعب  ــ�ات الش ــزال في بيئ ــة لانع ــدة نتيج ــة الواح ــن اللغ ــتقلة م ــات مس ــدة لغ ــوء ع ــخ نش التاري
الواحــد، والصــراع اللغــوي نتيجــة الغــزو أو الهجمــات الأجنبيــ�ة. فحــين نتصــور لغــة مــن اللغــات 
ــتطيع  ــة، نس ــة أو اجتماعي ــل جغرافي ــا عوام ــزاء أراضيه ــين أج ــت ب ــا وفصل ــعت رقعته ــد اتس ق
الحكــم بإمــكان تشــعب التنــوع الأســاسي إلى تنوعــات لهجيــة عــدة. ويترتــب عــن هــذا الانفصــال 

ــض)١(. ــن بع ــم ع ــم بعضِه ــض أو انعزاله ــم ببع ــد بعضه ــعب الواح ــ�اء الش ــكاك أبن ــة احت قل

ويتبــع هــذا الانعــزال في البيئــ�ات اللغويــة أن لغــة الشــعوب أو القبائــل الــتي كانــت مــن أصــل واحــد لا تلبــث 
بعــد مــرور قــرن أو قرنــين أن تتطــور وتصبــح مســتقلة علــى مســتوى نطــق الأصــوات وصفاتهــا، مما يشــعب اللغة 
الأم إلى تنويعــات لغويــة هــي مــا يســميه عامــة النــاس »لهجــات« أو تنوعــات لغويــة حســب مفهــوم اللســاني�ات 
الاجتماعيــة. فمــن طبيعــة الــكام التطــور والتغــير مــع مــرور الزمــن، ولكــن الطريــق الــذي يســلكه الــكام في هــذا 

التطــور يختلــف مــن بيئــ�ة إلى أخــرى، مــا يعطينــ�ا في النهايــة تنويعــات لغويــة عديــدة للغــة الأم نفســها)٢(.

ــ�ات  ــاف البيئ ــم، اخت ــة في العال ــات اللغوي ــون التنوع ــا تك ــزى إليه ــتي يع ــل ال ــن العوام وم
والأنهــار  والبحــار  والبحــيرات،  كالجبــال  الطبيعيــة  التضاريــس  تؤثــر  حيــث  الجغرافيــة: 
والجــزر في طــرق الهجــرة ومواقــع الاســتيطان، وكذلــك العزلــة النســبي�ة للمســتوطنات. فــا 
ــن  ــم م ــن غيره �ا ع ــبيًّ ــين نس ــزر معزول ــض الج ــة وفي بع ــق الجبلي ــض المناط ــاس في بع يــزال الن
ــة  ا مقارن ــوا يتحدثــون تنوعــات لهجيــة تبــ�دو قديمــة جــدًّ المتكلمــين لســنوات عديــدة ومــا زال
ــد  ــعودية أح ــ�ة الس ــة العربي ــن المملك ــ�ة م ــة الجنوبي ــل في المنطق ــل القبائ ــس ولع ــ�ار الرئي بالتي
الأمثلــة علــى ذلــك؛ إذ لازالــت تلــك القبائــل تحافــظ علــى كثــير مــن الســمات الأصليــة للقبائــل 
القديمــة. ومــن تلــك العوامــل التفاعــات مــع مجموعــات لغويــة أخــرى، حيــث يواصــل 
ســكان الريــف اســتخدام تعبــيرات قديمــة مقارنــة بســكان الحضــر، الذيــن لديهــم اتصــال أكــر 

ــة)٣(. ــكام المتنوع ــات ال ــرة ومجتمع ــاة المعاص ــاط الحي ــع أنم م

أنيس، ١٩٧٣م، ص٢١.  )١(

أنيس، ١٩٧٣م، ص٢٢.  )٢(
زروقي،٢٠١٨م، ص ١٠٠٠.  )٣(
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وليــس لانعــزال الجغــرافي وحــده كل الأثــر في تكــون التنوعــات اللهجيــة، بــل يجــب أن نضــم 
إليــه الانعــزال الاجتماعــي، واختــاف الظــروف الاجتماعيــة بــين البيئــ�ات المنعزلــة داخــل الأمة 
الواحــدة. وهنــاك عوامــل تشــترك بينهمــا جميعــا وقــد ترجــع إلى رابطــة سياســية أو قوميــة أو 
اتجــاه خــاص في التفكــير. إن عوامــل الانفصــال وعوامــل الاتصــال بــين الشــعوب هــي مــا أدى 
في الأصــل إلى تنويعــات لغويــة مــن لغــة أم واحــدة، لكــن الغلبــة في جميــع الأمثلــة التاريخيــة - 
كمــا يشــير إبراهيــم أنيــس - كانــت دائمــا لعوامــل الانفصــال في آخــر الأمــر، فتتشــعب اللغــة أو 

التنــوع الأســاسي إلى تنوعــات لهجيــة وتســتقل بنفســها ويتمــز بعضهــا عــن بعــض)١(.

وبالنســبة للتنوعــات الاجتماعيــة فــإن نشــأتها تعــود إلى مــا يوجــد بــين طبقــات النــاس مــن 
ــد  ــد... وق ــادات والتقالي ــرة والع ــاة الأس ــة وحي ــتوى المعيش ــم ومس ــة والتعلي ــروق في الثقاف ف
ــير  ــاليب التعب ــردات وأس ــا في المف ــن أخواته ــا ع ــف كل منه ــة وتختل ــات اللهجي ــعب التنوع تتش
وتكويــن الجمــل ودلالــة الألفــــاظ... ومــا إلى ذلــك. ولا تظــل هــذه التنوعــات اللهجيــة جامــدة 
ــة  ــات اللهجي ــه التنوع ــير في ــذي تس ــه ال ــاء ذات ــبي�ل الارتق ــير في س ــل تس ــدة، ب ــة واح ــى حال عل
ــل  ــم بأه ــاطهم واحتكاكه ــغ نش ــا، ومبل ــين به ــؤون الناطق ــاع ش ــا باتس ــع نطاقه ــة فيتس المحلي

ــم)٢(. ــن مواطنيه ــرى م ــات الأخ الطبق

ومــن العوامــل أيضــا الهجــرة والاســتيطان: ويمكــن أن نجــد أمثلــة علــى ذلــك مــن رحــات 
الفتوحــات  مــع  وكذلــك  وخارجهــا،  العربيــ�ة  الجزيــرة  داخــل  المختلفــة  العربيــ�ة  القبائــل 
الإســامية. والاســتيطان في الوقــت الحاضــر يأخــذ أشــكالا مختلفــة مــن أبرزهــا توطــين 
التجمعــات الجديــدة بســبب عوامــل اقتصاديــة وصناعيــة وتعليميــة عديــدة)٣(، ويمكــن 
التمثيــ�ل علــى ذلــك بالاســتيطان في المنطقــة الشــرقية للمملكــة العربيــ�ة الســعودية في الدمــام 
والخــبر ورأس تنــورة بعــد اكتشــاف النفــط وتأســيس شــركة الزيــت أرامكــو؛ إذ انتقــل كثــير مــن 

أنيس، ١٩٧٣م، ص٢٢.  )١(
زروقي،٢٠١٨م، ص ١٠٠٠.  )٢(
زروقي،٢٠١٨م، ص ١٠٠٠.  )٣(
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ســكان القــرى في مناطــق المملكــة المختلفــة للعمــل هنــاك ثــم الاســتيطان؛ ممــا خلــق تنوعــات 
لغويــة مختلفــة بســبب تــاقي وتاقــح التنوعــات اللهجيــة المختلفــة لهــؤلاء الســاكنين الجــدد. 
ومــن الأمثلــة علــى الاســتيطان أيضــا أن جلــب المســتوطنين الإنجلــز الأوائــل إلى أمريــكا 
ــزر  ــن الج ــة م ــزاء مختلف ــن أج ــتوطنون م ــدث المس ــم. وتح ــة معه ــم اللهجي ــمالية تنوعاته الش
البريطانيــ�ة بتنوعــات لغويــة مختلفــة )ومــا زالــوا يفعلــون ذلــك(، وكانــوا يميلــون إلى التجمع في 
وطنهــم الجديــد. ولا تــزال إلى يومنــا هــذا التنوعــات اللهجيــة النموذجيــة لأشــخاص في مناطــق 
ــس  ــيرزي ودياويــر، تعك ــ�ا ونيوج ــد وفرجيني ــو إنجان ــل ني ــدة، مث ــات المتح ــن الولاي ــة م مختلف
مواقــع التوطــين الأصليــة هــذه، علــى الرغــم مــن أنهــا بالتأكيــد تغــيرت عــن أشــكالها الأصليــة.

ــة  ــة الاجتماعي ــات الطبق ــا اختاف ــة أيض ــات اللغوي ــود إلى التنوع ــتي تق ــل ال ــن العوام وم
وتأثيراتهــا المختلفــة، ومرجعياتهــا مثــل هويــة المجموعــة والعــرق والأصــل القــومي. وهــذه 
العوامــل لا تعمــل في عزلــة، فــأي اختــاف في اللغــة هــو نتيجــة لعــدد مــن العوامــل الاجتماعيــة 

ــي. ــكل جماع ــردي بش ــر في الأداء الف ــد تؤث ــتي ق ــة ال ــة واللغوي والتاريخي

التنوع اللغوي القياسي والتنوعات اللغوية غير القياسية
إحــدى الخصائــص المحــددة حــول التميــز بــين »اللهجــة« و“اللغــة” لهــا عاقــة بالتوحيــد 
القيــاسي؛ ومــن ثــمّ فــإن عمليــة التوحيــد القيــاسي والأيديولوجيــة المتضمنــة في الاعــتراف 
بمعيــار مــا، هــي جوانــب رئيســة لكيفيــة تفكيرنــا في اللغــة واللغــات بشــكل عــام؛ إذ يميــل 
واعتبــ�ار  بموضوعيــة  وصفــه  يمكــن  وثابــت  شــرعي  كنظــام  اللغــة  في  التفكــير  إلى  النــاس 
اللهجــات انحرافــات عــن هــذه القاعــدة. هــذه هــي أيديولوجيــا اللغــة المعياريــة، إنهــا طريقــة 

ــا)١(. ــة وأنواعه ــير في اللغ ــا التفك ــن خاله ــ�ا م ــط يمكنن ــدة فق واح

مــن الخطــأ التفكــير في لغــة معياريــة علــى أنهــا تنــوع محــدد بوضــوح يمكــن تحديــده بشــكل 
ــاس  ــم الن ــية«، أن معظ ــة القياس ــطورة اللغ ــن »أس ــن ٢٠١٢، ع ــي قري ــت لي ــي. كتب موضوع

(1) Wardhaugh and Fuller.2015. p.33.
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ــتي  ــها ال ــة نفس ــير بالطريق ــد كب ــية إلى ح ــة القياس ــي اللغ ــا ه ــون م ــم يعرف ــوة أنه ــعرون بق يش
يمكــن أن يرســم بهــا معظــم النــاس تصوراتهــم للأشــياء. وذهبــت إلى أننــ�ا نــرى المعيــار علــى أنــه 
طريقــة موحــدة للتحــدث؛ علــى الرغــم مــن أنــه قــد يُســمح ببعــض الاختافــات الإقليميــة. 
وغالبًــا مــا يُنظــر إلى الصنــف القيــاسي أيضًــا علــى أنــه لغــة طبيعيــة ومناســبة لأولئــك الذيــن 
إنــه جــزء مــن تراثهــم وهويتهــم، شيء يجــب  يســتخدمونها - أو يجــب أن يســتخدموها - 
حمايتــ�ه، وربمــا حــى تبجيلــه)١(. ويتحــدث ميلــرروي ٢٠٠١م عــن هــذه الأيديولوجيــة، بــأنّ 
الشــكل القانــوني للغــة هــو مــيراث ثمــين تــم بنــ�اؤه عــبر الأجيــال، ليــس مــن قبــل المايــين مــن 
المتحدثــين الأصليــين، ولكــن مــن قبــل قلــة مختــارة ممــن أغدقــوا المحبــة علــى هــذه التنوعــات 
اللغويــة، واهتمــوا بهــا وبحمايتهــا وبصقلهــا وإثرائهــا حــى تصبــح أداة تعبــير جيــدة. هــذه 
وجهــة نظــر يتبن�اهــا النــاس في العديــد مــن منــاحي الحيــاة، ومــن المعتقــد أنــه إذا لــم يكــن التنــوع 

ــ�اشى)٢(. ــا وتت ــة حتمً ــتتراجع اللغ ــا، فس ــا ومحميًّ ــوني مدعومً القان

ــا مزامنًــا لجميــع المتحدثــين وشــيئ�ا تــم إنشــاؤه 
ً
هــذا الارتبــ�اط بالمعيــار باعتبــ�اره هدف

بواســطة النخبــة المتعلمــة فقــط، الــتي يمكنهــا الوصــول إليــه، تــم ماحظتــه أيضًــا بواســطة 
ــع،  ــدًا في الواق ــده أب ــم تحدي ــم يت ــم« ل ــة »متعل ــود بكلم ــارت إلى أن المقص ــتي أش ــن، ال ــي قري لي
وهــو في نظرهــا عمليــة دائريــة تمامًــا؛ لأن المعيــار يتحــدث بــه المتعلمــون، ونعدّهــم متعلمــين؛ 

ــار)٣(. ــون المعي ــم يتحدث لأنه

ويســير اتصــال التقييــس بالتعليــم في كا الاتجاهــين؛ لأنــه بمجــرد توحيــد اللغــة يكــون 
ــذ  ــة، يأخ ــين باللغ ــير الناطق ــين وغ ــين الأصلي ــن المتحدث ــكل م ــه ل ــم تدريس ــذي يت ــوع ال التن
أبعــادًا أيديولوجيــة - اجتماعيــة وثقافيــة وأحيانًــا سياســية - تتجــاوز الأبعــاد اللغويــة البحتة، 

ــافي)٤(. ــياسي والثق ــادي والس ــد الاقتص ــن التوحي ــير م ــع بكث ــة أوس ــن عملي ــزءًا م ــح »ج وتصب

(1) Lippi 	 Green. 2012: p. 57.
(2) Milroy.2001. p. 537.
(3) Lippi 	 Green. 2012: p. 57.
(4) Fairclough.2001, p.47.
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ومــن أجــل تطويــر نمــوذج معيــاري، يجــب قبــول المعيــار، هــذا المعيــار هــو معيــار مثــالي، 
مــع  بالفعــل  يتوافــق  معيــار  مــن  بــدلًا  إليــه  يطمحــوا  أن  اللغــة  مســتخدمي  مــن  يُطلــب 
ــون  ــد يك ــوح. وق ــددة بوض ــة مح ــه مجموع ــى أن ــه عل ــر إلي ــك، يُنظ ــع ذل ــوظ. وم ــلوكهم الملح س
ــك  ــل أولئ ــي تفضي ــدة، يع ــد كقاع ــوي واح ــوع لغ ــ�ار تن ــا؛ لأن اختي ــرًا صعبً ــدة أم ــ�ار القاع اختي
ــام  ــكاس للنظ ــرد انع ــا مج ــى أنه ــة عل ــر إلى اللغ ــن النظ ــا يمك ــوع. ف ــذا التن ــون ه ــن يتحدث الذي
الاجتماعــي، ولكــن باعتب�ارهــا شــيئً�ا يســاعد في إنشــاء التسلســات الهرميــة الاجتماعيــة؛ ومــن 
ــة  ــة بهوي ــا مرتبط ــار؛ لأنه ــوذج للمعي ــة كنم ــة متنوع ــ�ار مجموع ــى اختي ــر عل ــر الأم ــم لا يقتص ث
اجتماعيــة مرموقــة، ولكنهــا أيضًــا تعــزز المكانــة القويــة لأولئــك الذيــن يتحدثــون بهــا، في حــين 
تقلــل مــن جميــع الأصنــاف الأخــرى، الــتي يتــم الحديــث بهــا، وأي قواعــد منافســة محتملــة)١(.

ونظــرًا لأن المعيــار هــو تجريــد، فــإن المواقــف تجــاه الأشــكال المعياريــة والارتبــ�اط بهــا كلهــا 
مهمــة. وتكــون المجموعــة الــتي تشــعر بالتضامــن الشــديد علــى اســتعداد للتغلــب علــى 
ــذا  ــا ه ــس لديه ــتي لي ــة ال ــين أن المجموع ــار، في ح ــع معي ــيرة في وض ــة الكب ــات اللغوي الاختاف
ــير  ــون غ �ا وتك ــبيًّ ــيرة نس ــات الصغ ــى الاختاف ــب عل ــى التغل ــادرة عل ــير ق ــون غ ــد تك ــعور ق الش

ــد)٢(. ــار واح ــة ومعي ــة متنوع ــى مجموع ــاق عل ــى الاتف ــادرة عل ق

تــؤدي عمليــة التقييــس نفســها مجموعــة متنوعــة مــن الوظائــف، إنــه يوحّــد الأفــراد 
والجماعــات داخــل مجتمــع أكــبر؛ لذلــك يمكــن توظيفهــا لتعكــس وترمــز إلى نــوع مــن الهويــة: 
إقليميــة، أو اجتماعيــة، أو عرقيــة، أو دينيــ�ة. ويمكــن أيضًــا اســتخدام مجموعــة متنوعــة موحدة 
لمنــح مكانــة المتحدثــين، وتميــز أولئــك الذيــن يســتخدمونها مــن أولئك الذيــن لا يســتخدمونها، 
أي أولئــك الذيــن يســتمرون في التحــدث بمجموعــة متنوعــة غــير قياســية؛ لذلــك يمكــن أن 

يكــون بمزلــة نــوع مــن الهــدف لأولئــك الذيــن لديهــم معايــير مختلفــة إلى حــد مــا)٣(.

(1) Heller,2010.
(2) Wardhaugh and Fuller.2015. p.35.
(3) Mathiot & Garvin. 1975.
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التوحيــد القيــاسي هــو أيضًــا مســألة مســتمرة، وعمليــة التقييــس هــي بالضــرورة عمليــة 
ــه.  ــوع أو إزالت ــل التن ــا تقلي ــاول إم ــة تح ــي عملي ــس ه ــة التقيي ــة. فعملي ــات الحي ــتمرة للغ مس
ــ�دو أن هــذا التنــوع “طبيعــي” لجميــع اللغــات، كســمة مــن ســمات حيويتهــا؛  ومــع ذلــك، يب
ولذلــك يفــرض التوحيــد ضغوطًــا علــى اللغــات، أو إن لــم يكــن علــى اللغــات نفســها، فعلــى 
أولئــك الذيــن يتولــون مهمــة التوحيــد. وقــد يكــون هــذا أحــد الأســباب الــتي جعلــت العديــد 
مــن الأكاديميــات والمجامــع اللغويــة تواجــه العديــد مــن الصعوبــات في عملهــا: فهــم يحاولــون 
دائمًــا »إصــاح« عواقــب التغيــيرات الــتي لا يمكنهــم منعهــا، ويضطــرون باســتمرار إلى القيــام 
ــا مــا يكــون أولئــك  بذلــك، وإصــدار قوانــين جديــدة في المســائل اللغويــة. ولســوء الحــظ، غالبً
الذيــن يعتقــدون أنــه يمكنــك توحيــد لغــة مــا و“إصاحهــا” في كل الأوقــات مؤثريــن جــدًا مــن 
حيــث المواقــف الشــائعة حــول اللغــة. مثــل هــذه المواقــف حــول اللغــات لا تتمــاشى مــع نظــرة 
ــل  ــي متأص ــن الداخل ــون إلى أنّ التب�اي ــن يذهب ــة؛ الذي ــة إلى اللغ ــاني�ات الاجتماعي ــاء اللس علم
ــاغ  ــير مستس ــي غ ــن الاجتماع ــل التب�اي ــتمرار. ويظ ــير باس ــات تتغ ــات، وكل اللغ ــع اللغ في جمي

ضمــن أي نظــرة معياريــة)١(.

إن محاولــة تحديــد مــا إذا كان شيء مــا، لغــة أم لا، يمكــن أن يكــون أمــرًا مزعجًــا للغايــة. ومــع 
ذلــك، فإننــ�ا عــادة مــا نواجــه مشــاكل أقــل مــن نفــس النــوع فيمــا يتعلــق بالتنوعــات اللهجيــة. 
فعــادة مــا يكــون هنــاك القليــل مــن الجــدل حــول حقيقــة أنهــا إمــا تنــوع إقليــمي أو اجتماعــي 
لــيء معــترف بــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه لغــة. وهــذا يعــي أن التنوعــات اللهجيــة عــادة 

مــا ترتبــط بســهولة بالتنــوع القيــاسي بســبب بــروز عــدّة عوامــل اجتماعيــة وسياســية)٢(.

يــدرك بعــض النــاس أيضًــا أن التنــوع القيــاسي لأي لغــة هــو في الواقــع فقــط التنــوع اللهــي 
ــة  ــة متنوع ــية أو مجموع ــة الفلورنس ــية أو الإيطالي ــية الباريس ــة: الفرنس ــك اللغ ــل لتل المفض
مــن اللغــة الســواحيلية الزنجباريــة في تزانيــ�ا. إنــه التنــوع الــذي تــم اختيــ�اره لســبب مــا، ربمــا 

(1) Wardhaugh and Fuller.2015. p.37.
(2) Wardhaugh and Fuller.2015. p.37.
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ــة  ــون بمزل ــرى، لتك ــباب الأخ ــض الأس ــادي، أو لبع ــي، أو اقتص ــي، أو دي ــياسي، أو اجتماع س
ــى  ــق عل ــك، لا يُطل ــة لذل ــن؛ نتيج ــف الممكّ ــه الصن ــرى. إن ــاف الأخ ــدة للأصن ــوذج أو القاع النم
المعيــار في كثــير مــن الأحيــان لهجــة علــى الإطــاق، ولكــن يُنظــر إليــه علــى أنــه اللغــة نفســها؛ 
ــا ويصبــح اللغــة »الصحيحــة« و“المناســبة” لمجموعــة مــن النــاس،  إذ يأخــذ بعــدًا أيديولوجيًّ
للتعبــير عــن كيانهــم. إحــدى النتــ�ائج هــي أن جميــع الأصنــاف الأخــرى أصبحــت مرتبطــة بهــذا 

المعيــار ويُنظــر إليهــا علــى أنهــا لهجــات مــن هــذا المعيــار، ولكــن ليــس لهــا مــن قوتهــا)١(.

نــرى مثــالًا جيــدًا لهــذه العمليــة في اللغــة الإنجلزيــة الحديثــ�ة. يعتمــد المعيــار الجديــد علــى 
التنــوع اللهــي للمنطقــة المحيطــة بلنــدن، الــتي كانــت مجــرد واحــدة مــن عــدة لتنوعــات لهجية 
في اللغــة الإنجلزيــة القديمــة، وليســت الأكــر أهميــة حيــث كانــت كل مــن التنوعــات اللهجيــة 
الغربيــ�ة والشــمالية علــى نفــس القــدر مــن الأهميــة. ومــع ذلــك، في العصــر الحديــث، أصبــح 
التنــوع اللهــي المســتخدم في هــذه المنطقــة هــو الأســاس لمــا نعتقــد الآن أنــه اللغــة الإنجلزيــة 
أكســفورد  وجامعــتي  العليــا،  المحكمــة  مقــر  كانــت  لنــدن   ّ أن  إلى  ذلــك  ويرجــع  القياســية، 
وكامبريــدج، وهــي المنطقــة الــتي كانــت تعيــش فيهــا أكــبر نســبة مــن الســكان الإنجلــز في ذلــك 
ــة،  ــة مهم ــة وتجاري ــة زراعي ــدز منطق ــت ميدلان ــة إيس ــت منطق ــك، كان ــة إلى ذل ــت، إضاف الوق
وكانــت لنــدن مركــزًا للتجــارة الدوليــة والصــادرات إلى كاليــه. وكانــت أيضًــا مركــز الحيــاة 
السياســية والاجتماعيــة والفكريــة في إنجلــترا. وبصفتــه التنــوع المســتخدم في العاصمــة، فقــد 
ــا في جميــع التنوعــات  أخــذ الشــكل القيــاسي، وبــدأ هــذا التنــوع اللهــي يمــارس تأثــيًرا قويًّ

ــترا)٢(. ــرى في إنجل ــة الأخ اللهجي

يوضــح تطويــر اللغــة الإنجلزيــة القياســية المعايــير الأساســية الــتي تمــز اللغــة المعيــار: لقــد 
ــا، وقــد تــم تدوينــ�ه واســتقراره 

ً
كان التنــوع المســتخدم في العاصمــة لنــدن تنوعًــا مؤثــرًا أو مرموق

ولــلأدب  المحكمــة  في  للتواصــل  اســتخدامه  تــم  حيــث  العليــا،  الوظائــف  في  واســتخدامه 

(1) Wardhaugh and Fuller.2015. p.38.
(2) Holmes.2013. p. 79.
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ــب  ــين اكتس ــوي مع ــوع لغ ــو تن ــية ه ــة قياس ــه كلغ ــير إلي ــا نش ــا أن م ــح أيض ــلإدارة. ويتض ول
التنــوع  هــذا  والسياســية.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للتأثــيرات  نتيجــة  الخاصــة  مكانتــ�ه 
القيــاسي لا يتمتــع بمزايــا لغويــة معينــ�ة تمــزه عــن ســائر التنوعــات اللغويــة الأخــرى، ســواء في 
المفــردات أو القواعــد أو النطــق، ســوى إنــه ببســاطة التنــوع اللغــوي لأولئــك الذيــن يتمتعــون 
بالســلطة السياســية والمكانــة المرموقــة اجتماعيًــا. وبمجــرد أن يتــم اتخــاذه لغــة قياســية، فإنــه 
يصبــح لغــة معيــارا للتنوعــات اللغويــة الأخــرى، ويصبــح مــن المرجــح أن تطــور مفرداتــه 

ــة)١(. ــة للخدم ــدة المطلوب ــف الجدي ــن الوظائ ــير ع ــة للتعب الازم

معيــار أي لغــة هــو شــكل مصطنــع مثــالي للغــة، وقضيــة اللغــة المعياريــة مقابــل مجموعــة 
متنوعــة مــن اللغــات غــير المعياريــة ليســت قضيــة لغويــة، بــل هــي قضيــة سياســية، حيــث 
ترتبــط التنوعــات اللغويــة القياســية مــع مفهــوم المكانــة في المجتمــع. وهــذا هــو الســبب في أن 
الكثــير مــن النــاس يفضلونهــا علــى الأنــواع الأخــرى غــير القياســية. حيــث يحــاول الكثــير مــن 
ــض  ــل بع ــا يفض ــع. فيم ــد المجتم ــع قواع ــق م ــذي يتواف ــاسي ال ــوع القي ــتخدام التن ــاس اس الن
المتحدثــين بتنــوع غــير قيــاسي اســتخدام تنوعهــم اللهــي لإظهــار إحساســهم بالانتمــاء إلى 

ــة)٢(. ــم العرقي ــم أو جماعته مجتمعه

واللغــة القياســية هــي طريقــة اســتخدام اللغــة في الوضــع الرســمي كمــا هــو الحــال في الصحــف 
والخطــب العامــة، والصنــف القيــاسي عمومًــا هــو النــوع المكتــوب الــذي خضــع لدرجــة معينــ�ة مــن 
التنظيــم أو التدويــن، يتــم التعــرف عليــه علــى أنــه تنــوع أو رمــز مرمــوق مــن قبــل المجتمــع، ويتــم 

اســتخدامه لوظائــف عليــا، جنبًــ�ا إلى جنــب مــع مجموعــة متنوعــة مــن أصنــاف دنيــ�ا)٣(.

والفكــرة الأساســية للغــة المعياريــة هــي تدويــن لغــة عامــة، خاصــة اللغــة المكتوبــة بحيــث 
يكــون في متنــ�اول كل متحــدث باللغــة اســتخدامها في التعليــم والإعــام والعلــوم، ويشــير 

(1) Holmes.2013. p. 79.
مورو،٢٠١٥م، ص ١٦٠.  )٢(

(3) Holmes.2013. p. 79.
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التوحيــد القيــاسي إلى العمليــة الــتي يتــم مــن خالهــا تدويــن اللغــة بطريقــة مــا. تتضمــن هــذه 
ــا  ــس، وربم ــة، والقوامي ــب التهجئ ــة، وكت ــد اللغوي ــل القواع ــياء مث ــادة تطويــر أش ــة ع العملي
ــاسي.)١(  ــد القي ــ�ة بالتوحي ــداث معين ــر أو أح ــط عناص ــان رب ــن الأحي ــير م ــ�ا في كث الأدب. يمكنن
ــا  وعــادة مــا يتحقــق التدويــن مــن خــال القواعــد النحويــة والقواميــس الــتي تســجل، وأحيانً
تصــف الأشــكال القياســية للغــة. ويتعــين علــى مؤلفــي القامــوس )أو مؤلفــي المعاجــم( 
تحديــد الكلمــات الــتي ســيتم تضمينهــا في القامــوس كجــزء مــن الصنــف القيــاسي، وأيهــا 
ــا. وعــادة مــا يُتّخــذ  يتــم تميزهــا علــى أنهــا تنــوع لهــي غــير قيــاسي، وأيهــا يجــب حذفهــا تمامً

ــم)٢(. ــار له ــا كمعي ــين اجتماعيًّ ــين والمرموق ــع المتعلم ــاء المجتم ــتخدام أعض اس

تنشــأ اللغــات القياســية عندمــا يبــ�دأ اســتخدام تنــوع لغــوي معــين في شــكل كتــابي، عــادةً 
في منطقــة أوســع مــن مســاحة التنوعــات اللهجيــة نفســها. الطــرق الــتي تســتخدم بهــا هــذه 
ــؤدي إلى  ــة - ت ــال، في المســائل الإداريــة والأدب والحيــاة الاقتصادي ــبي�ل المث ــى س ــة - عل اللغ
تقليــل التب�ايــن اللغــوي. إن المكانــة الاجتماعيــة المرتبطــة بخطــاب موحّــد يحــول لغتهــم إلى 
نمــوذج للآخريــن؛ كمــا أنــه يســهم في القضــاء علــى الأشــكال اللغويــة الأخــرى. إحــدى الطــرق 
الشــائعة لإنشــاء لغــة قياســية هــي الترويــج لتنــوع لغــوي واحــد لهــذا المنصــب، ففــي كثــير مــن 
الأحيــان يكــون المرتكــز الأســاسي للغــة القياســية للبلــد هــو التنــوع اللغــوي الأصلــي للمنطقــة 
ــد  ــيا، أو ق ــكو في روس ــا، وموس ــس في فرنس ــترا، وباري ــدن في إنجل ــل لن ــة( مث ــة )العاصم المهيمن
ــا  ــادة م ــا، وع ــا في إيطالي ــوي كفلورنس ــافي الق ــادي والثق ــز الاقتص ــوي للمرك ــوع اللغ ــون التن يك
يكــون التنــوع اللغــوي المســتخدم بــين الطبقــة العليــا، وقــد تكــون اللغــة عبــارة عــن مزيــج مــن 

عــدة تنوعــات لهجيــة إقليميــة)٣(.

مّــا ومعيرتهــا إخضاعها لعمليات تهيئ�ة وتنميط وتقعيد اســتجا ويقصــد بتقييــس لغــة 
بــة لحاجــات المجتمــع والمؤسســات الرســمية، في ســياق تاريــي معــين، وهــي العمليــات الــتي 

(1) Wardhaugh and Fuller.2015. p.33.
(2) Holmes.2013. p. 79.
(3) Holmes.2013. p. 79.
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تنتقــل بهــذه اللغــة مــن وضعية التنوعــات اللهجيــة الــتي تتــ�داول في إطــار التقليــد الشــفوي، 
إلى مســتوى لغة الكتابة والمدرســة والمؤسســات)١(.

ــة  ــذه اللغ ــع ه ــ�ة وض ــط بتهيئ ــتويين، الأول يرتب ــة علــى مس ــة المعــيرة اللغوي ــم عملي وتت
عــبر إصدار قوانين تحــدّد وضعها ووظائفهــا في مؤسســات الدولــة وفي الحيــاة العامــة، أمــا 
المســتوى الثــاني فيتعلــق بتهيئ�ة متنهــا. ويتــولى التهيئــ�ة علــى المســتوى الثــاني أخصائيــون 
في نحو ومعجم وأصوات تلــك اللغــة وكل التخصصــات ذات الصلة بعلــم اللغــة. كمــا تتــمّ 
هــذه العمليــات داخــل مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة، وبمزانيــ�ة مــن المــال العــام، إشــارة 
إلى أنّ الدولــة ترعــى رســميا هــذه اللغــة وتتبــىّ مــا تصــير إليــه، وتحــدّد لهــا وظائف جديــدة لا 
تنحصــر في الوظائــف التقليديــة للتنوعــات اللهجيــة المنطوقة المتداولــة بــين عامــة النــاس في 

ــة)٢(. ــاة اليومي الحي

لا توجــد لغــة معيــار نشــأت ممعــيرة منــذ البدايــة، بــل لا بــد مــن تلــك العمليــات المذكــورة 
ــ�اه،  ــة وتتبن ــرّه الدول ــدّد تق ــياسي مح ــروع س ــار مش ــاص في إط ــل الاختص ــا أه ــا به ــتي يتولاه ال
فــكل اللغــات بمــا فيهــا اللغــات المعروفــة علــى الصعيــد الدولي كالإنجلزيــة، والفرنســية، 
والألماني�ة والعربيــ�ة، هــي في الأصــل تنوعــات لغويــة خضعــت لمسلســل طويــل مــن التهيئــ�ة 
ــى  ــين ح ــرف الأخصائي ــن ط ــات م ــات وتدقيق ــع لمراجع ــت تخض ــمية، ومازال ــد رس عبر معاه

ــذا)٣(. ــا ه يومن

والمعــيرة لا تعــي صنــع لغــة »مختبريــة«، أي لغــة يتــم طبخهــا على اســتعجال بشــكل مفارق 
كليــا وبالمطلــق لواقــع النــاس ولأشــكال التعبــير المنطوقــة، بــل يُقصــد بهــا مسلســل طويــل المــدى 
ــروع  ــترك بين الف ــذع المش ــق من الج ــتي تنطل ــة، ال ــ�ة التدريجي ــل والتهيئ ــات التحوي ــن عملي م
ــة  ــن اللغ ــع وتدوي ــولا إلى جم ــة، وص ــد ممكن ــة التوحي ــل عملي ــذي يجع ــة، ال ــات اللهجي والتنوع

(1) Trudgill.1995, 5–6.
(2) https://ar.wikipedia.org/wiki

مورو،٢٠١٥م، ص ١٦١.  )٣(
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مــن كل المناطــق وبــكل فروعهــا، مــع الاســتعانة بالمعاجــم المتوفــرة واســتعادة الكلمــات المنســية 
أو المهملــة بســبب تضــرّر التنوعــات اللهجيــة وتراجعهــا وانمحائهــا، مــرورا عــبر اســتخراج 
الجانــب  علــى  الاشــتغال  أي  واصفــة،  لغــة  باســتعمال  وتوضيحهــا  وتدقيقهــا  القواعــد 
الفونولــوجي لتحييــ�د الاختافــات الســطحية ثــم الجانــب المورفولــوجي بالــغ التعقيــد، وانتهــاء 
إلى الإبــداع المعجــمي، الــذي لا غــى عنــه لأيــة لغــة تريــد الاســتجابة للحاجــات المســتجدّة 

ــع)١(. ــر وللمجتم للعص

ويتــم تطويــر مجموعــة متنوعــة قياســية مــن مجموعــة مــن التنوعــات اللهجيــة عــن طريــق 
رفــع تنــوع لهــي واحــد، مثــل التنــوع المحلــي لمركــز الحكومــة أو الثقافــة. وعــادةً يتــم إنشــاء إماء 
ــال  ــن خ ــة، أو م ــة والنحوي ــس المعياري ــا في القوامي ــري تدوينه ــا يج ــف. كم ــة الصن ــت لكتاب ثاب
مجموعــة متفــق عليهــا مــن النصــوص النموذجيــة، وســواء أكانــت هــذه القواميــس والقواعــد 
منجــزة مــن قبــل أفــراد عاديــين )مثــل قامــوس ويبســتر( أو مــن قبــل مؤسســات الدولــة، فإنهــا 
تصبــح قياســية إذا تمــت معاملتهــا كســلطات »لتصحيــح« اللغــة. إن الشــكل المكتــوب الثابت 
ــر  ــة، ويوف ــاف المنطوق ــن الأصن ــتقرارًا م ــر اس ــاسي أك ــح القي ــل المصطل ــق يجع ــن الاح والتدوي
ــراض  ــتخدم لأغ ــة، ويس ــدة للكتاب ــو القاع ــوع ه ــذا التن ــح ه ــن التطويــر، ويصب ــد م ــدة لمزي قاع

رســمية، وفي الإعــام، وهــو النمــوذج الــذي يتــم تدريســه للمتعلمــين غــير الأصليــين)٢(.

ــن  ــبر م ــة أك ــة وظيفي ــة وأهمي ــاسي مكان ــف القي ــب الصن ــة، يكتس ــذه العملي ــال ه ــن خ م
الأصنــاف اللهجيــة الأخــرى. وقــد تتــم هــذه العمليــة علــى مــدار فــترة طويلــة دون تدخــل مــن 
الحكومــة. وفي حــالات أخــرى، قــد يتــم توجيههــا عــن عمــد مــن قبــل المؤسســات الرســمية، مثــل 

المجامــع اللغويــة، والأكاديميــات المتخصصــة مثــل الأكاديميــة الفرنســية.

ــاف  ــألة الأصن ــم مس ــدم فه ــا، ع ــة م ــين بلغ ــم المتحدث ــوء فه ــتركة لس ــباب المش ــد الأس أح
القياســية وغــير القياســية للغــة. حيــث يعــدون الأشــخاص الذيــن يتحدثــون بالأصنــاف 

المائكة،١٩٩٠م، ص ٥٠.  )١(

المائكة،١٩٩٠م، ص ٤٩.  )٢(
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غــير القياســية أقــل شــأنًا مــن المتحدثــين بمجموعــة متنوعــة قياســية. وتفســير ذلــك، أن 
بعــض التنوعــات اللغويــة أقــرب إلى المعيــار مــن غيرهــا، ويتمتــع الأشــخاص الذيــن يمتلكــون 
مســتويات تعليــم عاليــة بإمكانيــ�ة أكــبر للوصــول إلى المعيــار، لكنهــم عــادة مــا يعــودون إلى 
تنوعهــم اللهــي الأول كســجل مناســب في ســياق وضــع غــير رســمي مــع الأصدقــاء والعائلــة، 
بمــا يعــي أنــه لا يوجــد تنــوع لغــوي أفضــل أو أســوأ بطبيعتــه، وأن التصنيــف يعتمــد علــى 
المواقــف الاجتماعيــة، حيــث يصنــف النــاس بعــض الأصنــاف اللغويــة علــى أنهــا »الأفضــل« 
أو »الأكــر مناســبة«. وترتبــط التنوعــات اللغويــة غــير القياســية غالبــا بالنــاس الذيــن لديهــم 
مســتويات تعليميــة متدنيــ�ة ممــا يحــول بينهــم وبــين الوصــول إلى اللغــة المعياريــة القياســية، 
وهــو الأمــر الــذي يجعلهــا تبــ�دو في الغالــب مرتبطــة مــع مجموعــات مــن النــاس لديهــم قــدر أدنى 

ــة)١(. ــز الوظيفي ــم والمراك ــة بالتعلي ــة المرتبط ــة الاجتماعي ــن المكان م

ــو  ــاسي ه ــوع القي ــاد أن التن ــة الاعتق ــاني�ات الاجتماعي ــر اللس ــة نظ ــن وجه ــأ م ــن الخط ــه م إن
»الصحيــح«، حيــث إن لــكل لغــة مــن اللغــات تنوعاتهــا اللغويــة، ولا يوجــد تنــوع لغــوي دون 
ــ�ا  ــا تنوعاتن المســتوى في التنوعــات اللغويــة الأخــرى، فكلنــا نتكلــم تنوعــات لغويــة، ولدينــ�ا جميعً
اللهجيــة الخاصــة بنــ�ا؛ وعليــه فــإن جميــع أصنــاف اللغــة مــن وجهــة نظــر اللســاني�ات الاجتماعيــة، 

ــود. ــق في الوج ــا الح ــم له ــن ث ــين؛ وم ــن المتحدث ــير م ــدد كب ــا ع ــتخدامها، ولديه ــة في اس منهجي

التنوع في اللسانيات الاجتماعية العربية من الإرهاصات 
الأولى إلى المرحلة الراهنة

علــم اللهجــات dialectology مجــال فرعي للســاني�ات الاجتماعيــة يدرس التنوعــات اللهجية، 
والاختافــات في اللغــة القائمــة أساســا علــى التوزيــع الجغــرافي والاجتماعــي والمامــح المرتبطــة 
بهــا، ويعالــج مواضيــع مثــل اختــاف لهجتــين مــن أصــل واحــد والتغــير المزامــن لهمــا)٢(. وقــد بدأ 

(1) Lippi 	 Green. 2012: p. 57.
(2) Trudgill, 1983.
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علــم اللهجــات في الظهــور كتخصــص في القــرن التاســع عشــر مــع تطــور دراســة القواعــد اللغوية 
والقواميــس للهجــات الإقليميــة في أوربّــا الغربيــ�ة، وتكــوّن معظــم العمــل في اللهجــات مــن جمــع 
ــة  ــس اللغوي ــ�اء الأطال ــة وبن ــات المختلف ــدث في اللهج ــتي تح ــوع ال ــروب التن ــول ض ــات ح المعلوم

الــتي تبــين أنمــاط التوزيــع لسلســلة مــن المامــح المتنوعــة للغــة)١(.

قبــل ذلــك كان هنــاك دراســات عديــدة تن�اولــت نشــوء اللهجــات العربيــ�ة في مرحلــة مبكــرة، 
وبحثــت في أســباب تكونهــا وفي خصائــص تلــك اللهجــات. ويمكننــ�ا أن نختصــر مجمــل مــا 
ــون  ــين يتفق ــول إن الباحث ــا، بالق ــوء لهجاته ــرب ونش ــات الع ــال لغ ــات في مج ــه الدراس تن�اولت
علــى أن اللغــة العربيــ�ة في العصــر الجاهلــي كانــت علــى مســتويين: مســتوى شــعي يتمثــل في 
ــ�اء الجزيــرة في بيئ�اتهــم المختلفــة، ومســتوى رفيــع يتمثــل  لهجــات الخطــاب الســائدة بــين أبن
في لغــة أدبيــ�ة فصــى اتخذهــا الصفــوة مــن شــعراء العــرب وبلغائهــا، فصيغــت بهــا قصائدهــم 
ــى  ــع المس ــتوى الأدبي الرفي ــم بالمس ــرآن الكري ــزل الق ــا ن ــم. وعندم ــم وحكمه ــت خطبه وحيك
بالمســتوى الفصيــح ازدادت هــذه اللغــة الرفيعــة رســوخا في أذهــان الناس واحتراما في نفوســهم، 
فعاشــت لغــة للثقافــة والعلــم والأدب ووســيلة مــن وســائل التواصــل بــين العــرب، إلى جانــب 
تنوعاتهــم اللهجيــة الأخــرى الــتي يتكلمونهــا في بيئ�اتهــم المحليــة. وبينمــا كان التنــوع الفصيــح 
يتقيــد بنظامــه الخــاص، وقانونــه المنظــم، كانــت التنوعــات اللهجيــة للخطــاب تتطــور في 
بيئ�اتهــا المحليــة المختلفــة، وتتشــكل بتشــكل الأوعيــة الــتي تصــب فيهــا، وتت�أثــر بمــا يقابلهــا أو 
يفــد عليهــا مــن ظــروف حضاريــة، واجتماعيــة وسياســية وطبيعيــة وغيرهــا)٢(. وعندمــا انطلق 
الفاتحــون الأوائــل مــن الجزيــرة إلى الأقطــار المجــاورة حملــوا لغتهــم معهــم، وكان مــن الطبيعــي 
أن تت�أثــر هــذه اللغــة بالبيئــ�ة الــتي تنتقــل إليهــا، وأن يكــون لهــا في كل قطــر وجــه يختلــف قليــا 
أو كثــيرا في مامحــه عــن وجههــا في القطــر الآخــر)٣(. ولعــل مــن أســباب هــذه التغــيرات، أنهــا 
اســتقرت في بلــدان ذات تــراث قديــم وحضــارة عريقــة لهــا لغاتهــا وعاداتهــا الكاميــة وطــرق 

(1) Preston,1988.
الضبيب،١٩٧٥م، ص٥.  )٢(

ابن خلدون، ص١٠٨٠.  )٣(
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معيشــتها، فــكان لابــد للعربيــ�ة أن تمتــص آثــار هــذه الموروثــات وتتمثــل العوامــل الحضاريــة 
الــتي وجدتهــا، متأثــرة بهــذه الحضــارات، في العــراق، وبــاد الشــام، ومصــر، وبــاد شــمال 
إفريقيــا، ولهــذا وجدنــا اختافــات واضحــة بــين التنوعــات اللهجيــة للخطــاب في كل قطــر 
ــ�ات  ــذه البيئ ــة في ه ــات اللهجي ــت التنوع ــا كان ــق)١(. وبينم ــذه المناط ــة في ه ــار العروب ــن أقط م
تتطــور بفعــل هــذه المؤثــرات، كانــت التنوعــات اللهجيــة داخــل الجزيــرة العربيــ�ة تتطــور أيضــا 
ــت إلى  ــد كان ــل، فق ــير دخي ــى تأث ــز عل ــورا لا يرتك ــا تط ــا بينه ــل فيم ــي وتتفاع ــا الأصل في مهده
عهــد قريــب معزولــة عــن العالــم عزلــة تامــة، فكانــت بمنــأى عــن التأثــيرات الأجنبيــ�ة. فكانــت 
ــوع  ــة بالتن ــ�ة العاق ــ�ة الأم، قريب ــة بالعربي ــة الصل ــا وثيق ــة في معظمه ــات اللهجي ــذه التنوع ه
ــادف  ــم تص ــ�ات مغايــرة، ول ــور في بيئ ــم تتط ــ�ة، ول ــارات أجنبي ــف حض ــم تخل ــي ل ــح، فه الفصي

ــرى)٢(. ــ�ات الأخ ــ�ة في البيئ ــا العربي ــتي لقيته ــيرات ال ــك التأث ــادة كتل ــيرات مض تأث

بــدأت دراســة التنوعــات اللهجيــة في العصــر الحديــث علــى أيــدي الغربيــين، حيــث أخــذ عــدد 
ــ�ة  ــ�ة الحديث ــة العربي ــات اللهجي ــاذج للتنوع ــون نم ــجلون ويدرس ــر يس ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــم من منه
في مناطــق مختلفــة مــن العالــم العــربي، وقــد حظيــت أقطــار الشــمال الإفريقــي، وســوريا، وفلســطين 
والعــراق بالجهــد الأكــبر مــن هــذه الدراســات، ولعــل أول أطلــس ظهــر عــن التنوعــات اللهجيــة في العالــم 
العــربي هــو ذلــك الــذي ألفــه برجشستراســر بعنــوان “أطلــس لهجــات ســوريا وفلســطين”، والمستشــرق 

الفرنــي كانتينــو الــذي أصــدر كتابــا عــن اللهجــة العربيــ�ة في تدمــر، وكتــاب آخــر عــن لهجــة حــوران.

أعقــب ذلــك قيــام مجموعــة مــن الدارســين العــرب بدراســة التنوعــات اللهجيــة العربيــ�ة 
في الجامعــات الغربيــ�ة الأوروبيــ�ة والأمريكيــة؛ وذلــك لوفــرة الاســتعدادات في هــذه الجامعــات 
ممــا يعــين علــى الدراســة في هــذا المجــال، فقــدم مجموعــة مــن الدارســين أطروحاتهــم في تلــك 
ــنة  ــوب س ــن أي ــد الرحم ١٩م، وعب ــس ٤١ ــم أني ــدم إبراهي ــم، فق ــات باده ــن لهج ــات ع الجامع
ــائل  ــت الرس ــدن، وتوال ــة لن ــة إلى جامع ــائل علمي ــنة ١٩٦٥م، رس ــدوي س ــعيد ب ١٩م، والس ٤٩

الضبيب،١٩٧٥م، ص٦.  )١(
الضبيب،١٩٧٥م، ص٧   )٢(
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التأليــف في التنوعــات اللهجيــة العربيــ�ة خــارج نطــاق  بــدأ  والأطروحــات بعــد ذلــك، ثــم 
ــة. ــائل الجامعي الرس

ــن  ــير م ــتينيّ�ات في كث ــذ الس ــة من ــه المختلف ــي وتب�اين�ات ــل الله ــات التواص ــدأت دراس ــد ب وق
البلــدان مــع تطــور مهــم في الســبعينيّ�ات والثمانينيّــ�ات والتســعينيّ�ات حيــث أجريــت دراســات 
وصفيــة عديــدة، واســتب�انات وأنجــزت أطالــس في كل مــن مصــر، وســوريا، وتونــس، واليمــن...، 
أعطــت هــذه الجهــود صــورة أفضــل لحالــة التنــوع اللهــي في العالــم الناطــق باللغــة العربيــ�ة بمــا 
في ذلــك المناطــق الهامشــية مثــل مالطــا، ومناطــق جنــوب الصحــراء بإفريقيــا، وآســيا الوســطى، 
إضافــة إلى تنويعــات العربيــ�ة المحكيــة للأقليــات العربيــ�ة في أوربّــا وتركيــا، وإفريقيــا، والولايــات 
المتحــدة، وأمريــكا الجنوبيــ�ة وغيرهــا)١(. وفي المقابــل، تن�اولــت الدراســات الغربيــ�ة التنوعــات 
اللهجيــة العربيــ�ة مــن عــدة زاويــا حيــث درس بيــتر بيهنســتي�دت ٢٠٠٦م)٢(، جغرافيــة اللهجــات 
العربيــ�ة مســتعرضا أطالــس اللهجــات العربيــ�ة وحدودهــا ومفســرا خرائطهــا وراســما جغرافيــة 
لمفرداتهــا، كمــا تحدثــت عنهــا كاثريــن ميلــر٢٠٠٦م)٣(، في عصورهــا الأولى والحاليــة، ودرســت 
الدرامــا  في  الحاضــر  العصــر  وفي  المــاضي  في  مصــر  في  اللهجــات  ٢٠٠٦م)٤(،  ديفــس  هامفــري 
المصريــة، وفي الشــعر العــامي وكذلــك درســت اللهجــات في لبنــ�ان وتونــس والمغــرب، كمــا درســها 
حقــي بالفــا ٢٠٠٦م)٥(، مقابــا بــين لهجــات الشــرق والغــرب العربيّــين واللهجــات البدويــة 
المجموعــة  في  المســتقرة  اللهجــات  وكذلــك  لهــا،  الممــزة  المامــح  بعــض  راســما  والحضريــة 
الشــرقية للعالــم العــربي مثــل اليمــن وبــاد مــا بــين النهريــن وســوريا الكــبرى، ومصــر، وصنّــف 
اللهجــات العربيــ�ة وفقــا للتنوعــات الدينيــ�ة، وحدّدهــا وفقــا للحــدود الشــرقية والغربيــ�ة، ووفــق 

ــاد. ــة في تش ــك المحكي ــة كتل ــات المعزول ــام باللهج ــع اهتم ــدن، م ــر والتم ــاري التحض معي

(1) Palva, 2006.p.605.
(2) Behnstedt, 2006. p. 583 	 593 
(3) Miller, 2006.p. 593 	 597.
(4) Davies, 2006.p. 597 	 604 
(5) Palva, 2006.p. 604 	 613.
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هــذا التطــور في الدراســات اللهجيــة كان قويــا بشــكل خــاص في أوروبــا بفضــل أســماء 
مشــهورة مثــل: بــروس انجهــام في بريطانيــ�ا وبالفــا في فنلنــدا والســويد وآلــن كاي، وباركنســون، 
وأويــز في الولايــات المتحــدة وعــدد مــن العلمــاء العــرب الذيــن وصفــوا اللهجــات العربيــ�ة مثــل 
محمــد حســن بــاكا في المملكــة العربيــ�ة الســعودية، وابــن ياســين، ومحمــد إبراهيــم، وحســن 
عبــد الجــواد في الأردن، والســعيد بــدوي، والجبــالي في مصــر، وعبــد العزيــز مطــر في الكويــت، 

ــس. ــوش في تون ــب البك ــرب، والطي ــفي في المغ ــعودي، واليوس والمس

ــرت هــذه الدراســات صــورة متجانســة لــكل تنــوع مــن التنوعــات اللغويــة ويمكــن 
ّ
وف

الاطــاع علــى أمثلــة لهــذه الدراســات الواصفــة في موســوعة اللغــة العربيــ�ة واللســاني�ات 
الصوتيــ�ة  المامــح  اللهجيــة  التنوعــات  دراســات  وصفــت  حيــث  ٢٠٠٦م)١(،  لفريســتيج 
ــي  ــاني الاجتماع ــل اللس ــق للتحلي ــدت الطري ــة ومه ــزت كل لهج ــتي م ــة ال ــة والنحوي والصرفي
لدراســة اســتخداماتها مــن قبــل المتحدثــين المختلفــين في ســياقات مختلفــة، وبشــكل خــاص 
داخــل المراكــز الحضريــة. ولا شــك أن الكــم المزايــد مــن البي�انــات أســهم بشــكل أفضــل في فهــم 

التاريــخ الاجتماعــي لظاهــرة العربيــ�ة المتحدثــة والتواصــل اللهــي.

ـزال علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة في أيامنــا هــذه يعتمــدون بشــكل كبــير  ولا يـ
علــى عمــل علمــاء اللهجــات، ذلــك أنّ علــم اللهجــات العربيــ�ة لا يــزال نابضــا بالحيــاة مــع عــدد 
مهــمّ مــن البحــوث الجديــدة الــتي تنشــر علــى أســاس منتظــم في جميــع أنحــاء العالــم الناطــق 
بالعربيــ�ة. فعلــى ســبي�ل المثال ســعت ليلى الســبعان ٢٠٠٠م، في دراســتها إلى رصد أهــم التغيرات 
الــتي طــرأت علــى بنيــ�ة اللغــة العربيــ�ة الفصــى التراثيــ�ة والمعاصــرة، في مســتوياتها المختلفــة، 
بت�أثــير التنوعــات اللهجيــة العربيــ�ة قديمــا وحديثــ�ا)٢(، وســعى بيهنســتي�دت وودش٢٠١٣م)٣(، 
وتركزهــا،  انتقالهــا،  ومناطــق  المعاصــرة،  العربيــ�ة  اللهجيــة  للتنوعــات  حــدود  لتأســيس 

(1) Versteegh, 2006.
السبعان،٢٠٠٠م، ص١٦٩.  )٢(

(3) Behnstedt &Woidich.2013.
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ــة  ــة ودراس ــق جغرافي ــة في مناط ــح اللغوي ــع المام ــع وجم ــال تتب ــن خ ــي م ــتمرار الله والاس
تلــك المامــح بحســب توزيعهــا.)١( ويظهــر الاعتمــاد في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة علــى 
ــدة  ــل ع ــا قب ــم جمعه ــتي ت ــة ال ــاف النحوي ــوص والأوص ــتخدام النص ــة في اس ــد اللهجي التقالي
عقــود. وهــذا صحيــح علــى وجــه الخصــوص عندمــا يعمــل علمــاء اللغــة علــى أصنــاف العربيــ�ة 
ــار  ــي إجب ــة ه ــنّ النتيج ــل. ولك ــت طوي ــاء لوق ــام العلم ــزا لاهتم ــن مرتك ــم تك ــتي ل ــة ال المختلف
علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة علــى الاعتمــاد علــى مصــادر وصفيــة قديمــة بشــكل مأســاوي، 
وقــد تكــون غــير متوفــرة، وقــد نتــج عــن ذلــك أن العديــد مــن التنوعــات العاميــة العربيــ�ة بقيــت 
غــير موصوفــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن كثــيرا مــن العمــل الــذي تــم إنجــازه في الســنوات 
ــم  ــدة ت ــات جدي ــى بي�ان ــير عل ــكل كب ــد بش ــ�ة يعتم ــاف في العربي ــوع والاخت ــول التن ــيرة ح الأخ
جمعهــا بواســطة الدارســين مــن خــال المقابــات اللغويــة الاجتماعيــة والإثنوجرافيــات 

الموســعة، ومــا شــابه ذلــك مــن الطــرق المعاصــرة.

لقــد تطــور وصــف التنوعــات اللهجيــة العاميــة العربيــ�ة بشــكل هائــل في العقــود الأخــيرة 
ــت  ــة، واتّبع ــات الاجتماعي ــام بالتفاع ــمل الاهتم ــة ليش ــت للأنظم ــف الثاب ــن الوص ــا م متنق
اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة الاتجاهــات العامــة للســاني�ات الاجتماعيــة مــع تحــول مــن البــى 
إلى المعــاني، ومــن المنظــورات التطوريــة إلى المقاربــات الســياقية والتفاعليــة. وذهبــت كاثريــن ميلــر 
ــه لا يــزال  ــيّر، إلى أن ــور والتغ ــث التط ــن حي ــ�ة م ــة العربي ــات الحضري ــتها للهج ٢٠٠٧م)٢(، في دراس
ــتي  ــات ال ــي الدراس ــة ه ــوي قليل ــتوى البني ــى المس ــالات، فعل ــن المج ــد م ــق في العدي ــين التحق يتع
تتنــ�اول النحــو وبنــ�اء الجملــة، وهنــاك أيضــا حاجــة للنهــج الإنروبولــوجي الــذي يهتــم بــدور بنيــ�ة 
الأســرة والمــكان، ودور الفــرد مقابــل المجموعــة، وتقويــم حالــة الجنــس، ووضــع المــرأة في المجــال 

ــة. ــو العولم ــاه نح ــ�ة، والاتج ــة والمدني ــارب للحضري ــ�ل المتض ــة والتمثي ــة المعياري ــام، وقضي الع

(1) Behnstedt, & Woidich. 2013.
(2) Miller,2007. p. 49.
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وقــد بــدأت الدراســات اللســاني�ة الاجتماعيــة العربيــ�ة تنحــو نحــو دراســة التحــول اللهــي، 
في  وتجــادل  اللهــي،  التحــول  لدراســة  جديــدا  منهجــا  ٢٠١٠م)١(،  ســكوتون  ـرز  مايـ وتقــترح 
ــل في  ــن ذي قب ــر م ــا أك ــح مألوف ــات أصب ــية والعامي ــ�ة القياس ــين العربي ــي ب ــول الله أن التح
وســائل الإعــام، وتحــاول تقديــم نمــوذج يمكــن تطبيقــه علــى تب�ديــل الشــفرة والتحــول بــين 
عــدة لغــات مختلفــة، وعلــى التب�ديــل اللهــي بــين العاميــات. هــذا النمــوذج يضبــط ويشــرح 
قواعــد التب�ديــل بــين التنــوع القيــاسي الفصيــح والتنوعــات العاميــة المختلفــة. وتعتمــد هــذه 
ــن  ــتها. وم ــم دراس ــتي يت ــادة ال ــكام في الم ــر في ال ــتي تحض ــ�ة ال ــر الصوتي ــى العناص ــد عل القواع
خــال إحصــاء المامــح الصوتيــ�ة يمكــن للمــرء أن يقــرر أســاس التنــوع اللغــوي المســتخدم مــن 

ــح. ــى الفصي ــاسي المس ــوع القي ــة أو للتن ــات العامي ــابه للتنوع ــث انتس حي

وتهتــمّ دراســة نجــاء الغامــدي ٢٠١٤م، »بـــــالتواصل اللهــي في الجزيرة العربيــ�ة: المهاجرون 
الغوامــد في مكــة«)٢(، فتنظــر في التغــيرات الــتي تحــدث في حديــث المهاجريــن مــن قبيلــة غامــد 
في إطــار التواصــل اللهــي. فالغوامــد المعنيــون بالدراســة هاجــروا مــن منطقــة قرويــة في 
الإقليــم الجنــوبي الغــربي للمملكــة العربيــ�ة الســعودية إلى مدينــ�ة مكــة في إقليــم الحجــاز، وتــم 
ــة  ــص خمس ــم فح ــة، وت ــر والمنطق ــس والعم ــي الجن ــة ه ــيرات اجتماعي ــة متغ ــتخدام ثاث اس
متغــيرات لغويــة تمثــل بعــض الســمات البــارزة الــتي تمــز بــين التنــوع اللهــي التقليــدي 
الغامــدي للمهاجريــن والتنــوع اللهــي لمنطقــة مكــة. وأظهــرت النتــ�ائج أن هنــاك تغــيرا حــدث 
للتنــوع اللهــي الغامــدي علــى مســتويات عــدة حيــث خلــت مــن مامــح الإدغــام الغامديــة 
لصالــح المقطــع الصــوتي الواحــد الخــاص بأهــل مكــة. وتدافــع الدراســة عــن ظهــور تنــوع لهــي 

ســعودي يتــم فيــه القضــاء علــى جميــع المامــح الإقليميــة تقريبــ�ا.

في  ٢٠١٧م  خربــاش  فاطمــة  دراســة  تبحــث  اللهــي،  بالتنــوع  الاتصــال  إطــار  وضمــن 
“التواصــل اللهــي والإقامــة في بــي ســنوس بالجزائــر”)٣(، وتنظــر في النتــ�ائج اللغويــة لاتصــال 

(1) Myers 	 Scotton,2010. p.82.
(2) Alghamdi, 2014.
(3) Kherbache, 2017.p. 238.
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طويــل المــدى بالتنوعــات اللهجيــة لثــاث مجموعــات ريفيــة مهاجــرة اســتقرت في قريــة بــي 
ــة  ــير المحلي ــة وغ ــيرات المحلي ــض المتغ ــاط بع ــى في اخت ــير تجلّ ــ�ائج أن التغي ــفت النت ــو. كش حم
ــال  ــى الرج ــين يتب ــي في ح ــن الأصل ــى خطابه ــن عل ــاء يحافظ ــيط وأن النس ــو التبس ــاه نح والاتج

ــير. ــذا التغي ــر في ه ــة تؤث ــف اللغوي ــدة، وأن المواق ــمات الجدي ــض الس بع

ــول  ــة التح ــات مناقش ــت الدراس ــفرة، تن�اول ــل الش ــي وتب�دي ــول الله ــار التح ــن إط وضم
اللغــوي مــن التنــوع اللهــي البــدوي إلى التنــوع اللهــي الحضــري ومعرفــة المجــالات الــتي 
يُتحــدث فيهــا بالتنــوع اللهــي البــدوي وتلــك الــتي يتــم فيهــا التحويــل إلى التنــوع اللهــي 
ــؤدي  ــتي ت ــباب ال ــدوي والأس ــي الب ــوع الله ــفرة إلى التن ــل الش ــاه تب�دي ــف تج ــري والمواق الحض
إلى تب�ديــل الشــفرة ومثــال ذلــك دراســة عبــدالله المهــيرات٢٠١٥م)١(، عــن “التحــول اللهــي مــن 
ــين  ــب إلى أن المتحدث ــث ذه ــان”، حي ــة في عمّ ــة الحضري ــ�ة إلى اللهج ــة الأردني ــة البدوي اللهج
ــالات  ــم المج ــري في معظ ــي الحض ــوع الله ــين التن ــ�ه وب ــون بين ــدوي يتنقل ــي الب ــوع الله بالتن
ــع  ــيران وم ــع الج ــل وم ــكان العم ــي في م ــم الله ــون تنوعه ــدو يحول ــة إلى أن الب ــان، إضاف في عمّ
الأصدقــاء والأقــارب، في حــين أنهــم أقــل تحــولا مــع أعضــاء الأســرة في البيــت وأثنــ�اء التعبــيرات 
العاطفيــة الشــعورية. وذهــب إلى أن النســاء يعمــدن إلى التحــول اللغــوي وتغيــير الشــفرة أكــر 
ــان يعتقــدون أن التنــوع اللهــي البــدوي يتحــول إلى  مــن الرجــال، وأن المتحدثــين البــدو في عمّ
ــين  ــين المتحدث ــة ب ــة القوي ــب إلى أن العاق ــا ذه ــل، كم ــس أق ــري والعك ــي الحض ــوع الله التن

ــرة. ــذه الظاه ــدوث ه ــى ح ــاعد عل ــتي تس ــل ال ــم العوام ــي أه ــرة ه ــزواج والهج وال

في هــذا الإطــار أيضــا، درس إبراهيــم أبــو شــهاب ٢٠١٥م)٢(، “قضيــة اللهجــة والتواصــل الثقافي 
بــين الأردنيــين الذيــن يعيشــون في مدينــ�ة إربــد”؛ لمعرفــة مقــدار التحــول الثقــافي واللهــي فيمــا 
بينهــم في ضــوء متغــيرات العمــر والجنــس والخلفيــة التعليميــة. وأظهــرت نتــ�ائج دراســته أن 
الأردنيــين يمارســون تحــولا متواصــا في تنوعاتهــم اللهجيــة وثقافتهــم نحــو التنوعــات اللهجيــة 

(1) Almhairat, 2015.p. 69.
(2) Abushihab, 2015.p. 84.
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ــر أن  ــذا يظه ــد. وه ــتخدمة في إرب ــة المس ــر الثقافي ــات والعناص ــازج اللهج ــة لتم ــة نتيج الحضري
ــل  ــد يص ــا وق ــي عنه ــم التخل ــد ت ــ�ة إرب ــتخدمة في مدين ــة المس ــة الأصلي ــات اللهجي ــض التنوع بع

بهــا الأمــر في نظــره إلى حــد الانقــراض بعــد وفــاة كبــار الســن الذيــن لازالــوا يســتخدمونها.

في نطــاق الاتصــال بــين التنوعــات اللهجيــة القرويــة والحضريــة، درس شــريف الربايعــة 
ــواحي  ــي في ض ــي الريف ــوع الله ــاف في التن ــل الق ــكاف مقاب ــتخدام ال ــع في اس ٢٠١٨م)١(، التراج

ــين. ــين القروي ــر في المتحدث ــير يذك ــا تأث ــن له ــم يك ــيرات ل ــب إلى أن التغ ــالأردن وذه ــد ب إرب

يمكــن الرجــوع بالدراســة المنهجيــة للتنــوع اللغــوي إلى الســتينيّ�ات عندمــا قــام وليــام 
لابــوف١٩٦٣م)٢(، بإجــراء عــدد مــن الدراســات عــن العاقــة بــين المامــح اللغويــة والمتغــيرات 
ــكل  ــات في الش ــوف الاختاف ــط لاب ــم يرب ــس. ل ــوع الجن ــر ون ــة والعم ــل الطبق ــة مث الاجتماعي
اللغــوي بالعوامــل الاجتماعيــة وتأثيراتهــا فقــط، ولكنــه أوضــح بــأن الوقــت يؤثــر في العمليــات 
اللغويــة بمعــى أن لابــوف لــه الفضــل في تطويــر مجالــين مترابطــين في اللســاني�ات الاجتماعية: 
التنــوع اللغــوي، والتغــير اللغــوي. فبينمــا يتركــز التنــوع اللغــوي غالبــا علــى طريقــة بحــث 
تزامنيــ�ة لأشــكال اللغــة المختلفــة وســابقاتها الاجتماعيــة، فــإن التغــير اللغــوي يركــز علــى 
ــن  ــا يتضم ــوي دائم ــير اللغ ــن. فالتغ ــط بالزم ــكل مرتب ــة بش ــكال اللغوي ــار الأش ــور وانتش ظه
ــة  ــو نتيج ــربي ه ــم الع ــوي في العال ــوع اللغ ــيرا)٣(. والتن ــد تغ ــوع يع ــس كل التن ــن لي ــوع، ولك التن

ــة. ــة مختلف ــية وديموغرافي ــة، وسياس ــة، وتاريخي ــل اجتماعي لعوام

بعــد عمــل لابــوف ركّــز عــدد كبــير مــن الباحثــين علــى دراســة العاقــة بــين الجوانــب 
الرســمية للغــة العربيــ�ة والمتغــيرات الاجتماعيــة، وقــد اعتمــدت معظــم دراســاتهم نهجــا كميــا 
لدراســة التنــوع والتغــير اللغويّــين مستكشــفة الارتب�اطــات الممكنــة بــين المتغــيرات اللغويــة 
والمتغــيرات الاجتماعيــة مثــل نــوع الجنــس، والطبقــة الاجتماعيــة، والعمــر، والعــرق، والهويــة 

(1) Alrabab, 2018.p. 59.
(2) Labov, 1963.
(3) Chambers,2013. p. 7.
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الدينيــ�ة، والمــكان، فقــد ذهــب ثيودوربولــو ٢٠١٨م)١(، إلى أن الوضــع الاجتماعــي عامــل ضــروري 
ــى  ــه عل ــز في نقاش ــو يرك ــربي وه ــم الع ــق بالعال ــا يتعل ــي فيم ــوي الاجتماع ــوع اللغ ــم التن في فه
التفاعــل بــين التنــوع والأيديولوجيــا والموقــف في ســياق العولمــة. وناقــش بعــض القضايــا 
والموضوعــات المهمــة الــتي تشــكل أبعــادا مهمــة للســياق الاجتماعــي الســياسي الأوســع في 
اللغــة، والمجتمــع كالاســتعمار، والعولمــة، والتحضــر.  بــين  العــربي تفســر العاقــة  العالــم 
ــين:  ــين مختلفت ــ�ة بطريقت ــة العربي ــة للغ ــاف المختلف ــث في الأصن ــن البح ــه يمك ــب إلى أن وذه
عموديــة وأفقيــة، فناقــش الوضــع الاجتماعــي والتنــوع الاجتماعــي اللغــوي العمــودي حيــث 
تختلــف الســياقات والوظائــف لــازدواج اللغــوي بــين الفصــى والعاميــات، وكذلــك الوضــع 
الاجتماعــي والتنــوع الاجتماعــي اللغــوي الأفقــي حيــث الاختافــات الجغرافيــة الــتي تشــكل 
ــر باقترانهــا بظواهــر الاســتعمار والعولمــة والتحضــر. ــ�ة الــتي تت�أث اللهجــات المشــرقية والمغاربي

وقدمــت فيســنتي ٢٠١٨م)٢(، لمحــة عامــة عــن البحــوث الحاليــة حــول تنــوع اللغــة في العالــم 
العــربي مــن خــال تســليط الضــوء علــى المناهــج النظريــة والأنمــاط المســتخدمة لفهــم تنــوع 
ــوي في  ــوع اللغ ــة التن ــة لدراس ــاك حاج ــ�ة، وأن هن ــين بالعربي ــياقات الناطق ــة في س ــير اللغ وتغ
ــم  ــب أن يت ــة يج ــوق اللغوي ــا ف ــة وم ــل اللغوي ــا وأن العوام ــة مع ــفوية والمكتوب ــياقات الش الس

اعتب�ارهــا عنــد دراســة التنــوع، وقــد اعتمــدت أمثلــة مــن المغــرب لتوضيــح مناقشــاتها.

ــة  ــل الاجتماعي ــا العوام ــعودي محل ــباب الس ــة الش ــة ٢٠١٥م)٣(، عامي ــر جمع ودرس ياس
المؤثــرة في اســتخدامها، وملقيــا الضــوء علــى المصــادر الــتي يكتســب منهــا الشــباب الســعودي 
التعبــيرات العاميــة الجديــدة، والموضوعــات الرئيســة الــتي يركــز عليهــا الشــباب الســعودي، 
والأســباب الــتي دعتهــم إلى اســتخدامها. وخلــص إلى أن العمــر وعاميــات الشــباب الســعودي 
مطــردة عكســيا، فكلمــا كان الشــخص أصغــر ســنا ارتفــع مســتوى اســتخدامه للتنــوع العــامي، 
ــوع  ــة أن التن ــرر جمع ــاء. ويق ــن النس ــر م ــة أك ــيرات العامي ــتخدمون التعب ــال يس ــا أن الرج كم

(1) Theodoropoulou, 2018.p. 371 	 382.
(2) Vicente, 2018.p. 359 	 367.
(3) Gomaa, 2015.p.105.
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ــة  ــد اللغ ــم بقواع ــعودي، وتزوده ــباب الس ــة الش ــى تنمي ــاعد عل ــف تس ــؤدي وظائ ــامي ي الع
الخاصــة بهــم، وبعالمهــم الشــخي، فهــو يســاعدهم علــى تنميــة شــعور الفردانيــ�ة والانتمــاء 
معــا، ويســتخدمه الشــباب الســعودي لرســم صــورة حيّــة لعواطفهــم حــى يتمكن المســتمعون 
مــن فهــم مــا يشــعرون بــه؛ ولذلــك يمكــن أن يعــد اســتخدامه إشــارة هويــة ودليــا مهمّــا علــى 

ــة الاجتماعيــة. ــم في المجموع عضويته

ــوي  ــة البل ــي لقبيل ــوع الله ــيرات في التن ــوي للتغ ــد البل ــة هن ــأتي دراس ــير، ت ــاق التغ وفي نط
العربيــ�ة البدويــة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية بــين ١٩٨٥ - ٢٠١٥م )١(، مــن خــال مجموعتين 
عمريتــين همــا فئــة الشــباب والكبــار، وقــد رصــدت تغــيرات في الوجهــات الصوتيــ�ة والصرفيــة 
والمعجميــة دون البــى النحويــة الــتي تظــل ثابتــ�ة بــين متحــدثي المجموعتــين العمريتــين. 
وبشــكل عــام فــإن معظــم التغــيرات حدثــت في العناصــر المعجميــة، وكثــير منهــا تــم اقتراضــه 
ــ�ة مختلفــة خــارج نطــاق القبيلــة، وتوصلــت إلى أن التنــوع اللهــي البلــوي  مــن تنوعــات عربي

ليــس متغــيرا فقــط، ولكنــه متأثــر أيضــا بمجموعــة مــن التنوعــات اللغويــة الحديثــ�ة.

ــيرات  ــق بالمتغ ــا يتعل ــير فيم ــاق التغ ــس نط ــ�ة في نف ــيرات صوتي ــدة متغ ــل ع ــرى تحلي ــد ج لق
الهويــة  بــين  الاجتماعيــة: كالعــرق والعمــر والجنــس والشــبكات الاجتماعيــة والارتبــ�اط 
والمســتوى اللهــي في دراســة حنــان تــاجي ٢٠١٠م)٢(، للتب�ايــن الصــوتي والتغــير في الكويــت في 
حديــث ثاثــة أجيــال في مجموعتــين عرقيتــين كويتيتــين )نجديــة وعجميــة(، فالمتغــير الصــوتي 
الجيــم عــادة مــا يتحقــق في نطــق المجموعــة العرقيــة ذات الأصــول النجديــة في حــين تنطقهــا 
المجموعــة ذات الأصــول الأعجميــة الإيرانيــ�ة )ي(. ظهــر التغيــير الأكــر عــبر أجيــال مجموعــة 
العجــم وخصوصــا الشــباب حيــث يتجنبــون تحققــات العجــمي الأصليــة بســبب دلالاتهــا 
الاجتماعيــة، وظهــر أن جيــل الشــباب مــن العجــم يســتخدمون اللكنــة النجدية الأكر شــيوعا، 
والأنــى العجميــة هــي في طليعــة هــذا التغيــير، يليهــا الشــباب العجــمي مــن الذكــور. وانتهــت 

(1) Albalawi, 2015.p. 71 	 81.
(2) Taqi, 2010.p. 225.
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إلى أن اللكنــة النجديــة هــي عمومــا أكــر اســتقرارا مــن العجميــة، وأن اللهجــة العجميــة تتجــه 
نحــو اللهجــة النجديــة.

وفي ضــوء التغــير الصــوتي اللســاني الاجتماعــي، درس عبــد المحســن دشــتي٢٠١٧م)١(، تحــول 
الصــوت الســاكن )جــش( إلى صــوت الــكاف في حديــث الكويتيــين ودرس الاختــاف بــين 
البــدو والســكان المســتقرين الحضــر، وفحــص العينــ�ات مــن خــال متغــيرات الجنــس والعمــر 
ــش(  ــير )ج ــته إلى أن المتغ ــ�ائج دراس ــارت نت ــد أش ــا، وق ــا وكمي ــا نوعي ــم وحلله ــتوى التعلي ومس

يشــهد تغــيرا بســبب التغــيرات والمؤشــرات الاجتماعيــة المرتبطــة بالمكانــة.

ــية  ــع الجاروش ــث مجتم ــهاب ٢٠١٦م)٢(، في حدي ــدان وش ــه قع ــه درس ــوتي نفس ــير الص المتغ
ومســتوى  التعليــم  ومجــال  ومســتوى  والعمــر  الجنــس  بمتغــيرات  بفلســطين في عاقتــه 
الدخــل، وأشــارا إلى أن النســاء يملــن إلى اســتخدام أشــكال صوتيــ�ة أكــر مــن اللغــة القياســية، 
وأن الجنــس هــو المجتمــع الرئيــس الأكــر تأثــيرا الــذي يحكــم اختيــ�ار الــكاف ومتغــيره )جــش( 
ــيس  ــر وتأس ــب والعم ــة والمخاط ــة والاقتصادي ــدث الاجتماعي ــة المتح ــع حال ــل م ــه يت�داخ لأن

ــة. ــات الاجتماعي ــن الطبق ــدة م ــاط معق أنم

ونجــد دراســة أخــرى عــن نفــس المتغــير في نفــس النطــاق أجراهــا محمــد الســلمان ٢٠١٦م)٣(، 
علــى التنــوع اللهــي لقبيلــة عــزة البدويــة في المملكــة العربيــ�ة الســعودية، وأوضــح أن صــوت 
)جــش( يســتخدم بشــكل قاطــع في حديــث أعضــاء هــذه القبيلــة داخــل نطــاق القبيلــة، ظهــر 
ــت  ــباب، وبيّن ــك الش ــنا وكذل ــبر س ــث الأك ــة في حدي ــبة عالي ــان في نس ــن الأحي ــير م ــذا في كث ه
الدراســة أن اســتخدامه انخفــض بشــكل كبــير لصالــح متغــير الــكاف في المجتمعــات المســتقرة.

وفي نفــس النطــاق أيضــا، ناقشــت نــوره أبوعــين ٢٠١٦م)٤(، التنــوع في ملمحــين نُطقيــين 

(1) Dashti, 2017.p. 27.
(2) Qadan, & Shehab.2016.
(3) El Salman, 2016.
(4) Abu Ain, 2016.p. 161.
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حورانيــين تقليديــين في لهجــة ســحام في شــمال الأردن في عاقــة مــع ثاثــة عوامــل اجتماعيــة: 
العمــر والجنــس، وكميــة الاتصــال، وثاثــة عوامــل لغويــة هــي: مركــز المقطــع، والبيئــ�ة 
الســابقة، والبيئــ�ة التاليــة وحللــت مادتهــا في إطــار نمــوذج التنــوع باســتخدام المنهــج الإحصــائي 
Rbrul، وتوصلــت إلى تنــوع وتغــير واســع في التطــور في اســتخدام كا الملمحــين مقيــدة بالعوامــل 

ــي  ــوع المحل ــو التن ــير نح ــدن التغي ــيرات يق ــاث الصغ ــدت أن الإن ــين وج ــة. وفي الملمح الاجتماعي
مفســرة ذلــك بالتغــيرات الــتي مارســها المجتمــع المحلــي كنتيجــة للتحضــر والتمــدن.

ــث  ــاء)١(، حي ــ�ة الإحس ــي في عربي ــاني الاجتماع ــوع اللس ــارك،٢٠١٦م التن ــة المب ــت غالي ودرس
ركّــزت علــى كيفيــة تأثــير عوامــل اجتماعيــة مثــل الانتمــاء الطائفــي، والعمــر، والجنــس، 
والتعليــم علــى التنــوع اللغــوي في المســتويين الصــوتي والصــرفي في حديــث عينــ�ة مــن متحــدثي 
منطقــة الإحســاء بالمملكــة العربيــ�ة الســعودية، ووجــدت أن بعــض التغــيرات هــي مؤشــر يحــدد 
ــض  ــة، وأن بع ــة الاجتماعي ــى القيم ــة عل ــو عام ــا ه ــين أن بعضه ــة في ح ــات الاجتماعي الطبق
التغــيرات يُقيّــد اســتخدامها بحســب الجنــس وخاصــة الذكــور لارتب�اطهــا بالمكانــة في حــين أنّ 
الإنــاث يســتخدمن نمطــا لغويــا يميــل إلى التحضــر، كمــا أن هنــاك اختافــات لغويــة مرتبطــة 

بالمجموعــات الطائفيــة وخاصــة عنــد كبــار الســن.

مــن خــال اســتخدام منهجية التنوع والطــرق اللســاني�ة الاجتماعية الكمية لفهــم التطورات 
اللغويــة التاريخيــة عمــدت خيريــة القحطــاني ٢٠١٥م، في دراســتها اللســاني�ة الاجتماعيــة للتنــوع 
اللهــي لتهامــة قحطــان في عســير جنــوب غــرب المملكــة العربيــ�ة الســعودية)٢(، إلى إجــراء تحقيــق 
اجتماعــي لغــوي يــدرس الاختــاف في اســتخدام ملمحــين صوتيــين ســاميين قديمــين احتفــظ 
اللهــي لتهامــة قحطــان في قريــتي الجــوه في المرتفعــات والفرســة في الأراضي  التنــوع  بهمــا 
المنخفضــة في عســير وهمــا )الضــاد( وأداة التعريــف )إم( وهمــا مــن المامــح الســامية القديمة، 
 Rbrul ــائي ــوذج الإحص ــتخدام النم ــي باس ــاني الاجتماع ــوع اللس ــوذج التن ــار نم ــك في إط ــم ذل وت

(1) Al 	 Mubarak, 2016. p. 410 	 412.
(2) Alqahtani, 2015.p. 224 	 228.
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إضافــة إلى البيئــ�ة اللغويــة والعمــر والجنــس كمتغــيرات مســتقلة. وقــد حللــت الدراســة تأثــير 
ــتخدام  ــيرا في اس ــا كب ــاك اختاف ــرت أن هن ــة وأظه ــير اللغ ــار تغي ــ�ة ومس ــرافي في بني ــع الجغ الموق
كا المتغيريــن، حيــث تأثــرت بنيــ�ة هــذا التنــوع بالعوامــل الاجتماعيــة واللغويــة والمكانيــ�ة، كمــا 
أظهــر التحليــل الكــمي أن هــذا التغيــير تقــوده النســاء الأصغــر ســنا في كا المجتمعــين في حــين 
ــير في  ــر التغ ــير، واقتص ــذا التغي ــوراء في ه ــنا إلى ال ــبر س ــاء الأك ــام والنس ــكل ع ــال بش ــف الرج تخلّ
أداة التعريــف )إم( علــى الأراضي المنخفضــة فقــط وكانــت القيــادة أيضــا فيــه للنســاء الأصغــر 
ســنا. وأظهــر التحليــل الكيفــي أن الطمــوح، والمواقــف والهويــة القبليــة، والتنقــل تؤثــر في 

الاختــاف في اســتخدام الســمات اللغويــة التقليديــة.

ــة  ــات اللغوي ــ�ار التنوع ــة أن اختي ــاه إلى ماحظ ــوي أع ــوع اللغ ــات التن ــ�ائج دراس ــا نت تقودن
للمتغــيرات الاجتماعيــة ليســت عشــوائي�ة، حيــث تعتمــد علــى التفاعــل بــين التنــوع اللغــوي 
ــر، وأن  ــة والتحض ــاء، والحداث ــعور بالانتم ــة، والش ــة والهوي ــة، والمكان ــف، والأيديولوجي والموق
أنمــاط التنــوع اللغــوي تحــدث علــى وجــه التشــابه وليــس التطابــق بالضــرورة في المجتمعــات 
والمناطــق العربيــ�ة، ومثــل هــذه الأنمــاط تعــرض اتجاهــات التقــارب والاختــاف ليــس بحســب 
المتغــيرات اللغويــة الاجتماعيــة فقــط، ولكــن أيضــا بحســب العوامــل الســائدة الــتي يبــ�دو أنهــا 
تؤثــر في تشــكيل الحالــة اللغويــة في العالــم العــربي )الحالــة السياســية، الحــروب، الاحتــال، 
الســام، الزاعــات الداخليــة، تغــير الســلطة، الربيــع العــربي، العرقيــات، الجوانــب الاجتماعيــة 
كالتحضــر، والهجــرة، والحالــة الاقتصاديــة، والعوامــل الثقافيــة، والإعــام، والعولمــة(، وعلــى 
ــة في  ــة اللغوي ــة الأرضي ــد طبيع ــل في تحدي ــذه العوام ــه ه ــذي تؤدي ــارز ال ــدور الب ــن ال ــم م الرغ
العالــم العــربي، فإنهــا لا يمكــن أن تقــود بســهولة إلى تحليــل كــمي قيــاسي؛ ولذلــك فــإن هنــاك 
ــ�ا إلى جنــب مــع المؤشــرات الكميــة والارتب�اطــات عنــد  حاجــة إلى تفســيرات نوعيــة تســير جنب
دراســة طبيعــة التنــوع اللغــوي في العالــم العــربي. وتتوافــق هــذه الرؤيــة مــع طــرح حســن عبــد 
ــن  ــات م ــدة طبق ــون ع ــين يمتلك ــان أن المتكلم ــث يري ــوان ٢٠١٣م، حي ــو رض ــادل أب ــواد وع الج
العناصــر اللغويــة الــتي يمكنهــم الاختيــ�ار منهــا والمــزج فيمــا بينهــا وفقــا لمجموعــة مــن العوامــل 
الاجتماعيــة واللغويــة والأســلوبي�ة، كمــا أنّ اختيــ�ار هــذه العناصــر اللغويــة وترتيبهــا يتــم وفــق 



الأبعاد الاجتماعية للتنوعات اللغوية

181

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

التسلســل الهــرمي بحســب الحساســية الاجتماعيــة، والطبيعــة اللغويــة؛ ولذلــك يدعــوان إلى 
إعــادة الاعتبــ�ار لمفهــوم المجــالات كمــا اقترحــه فيرجســون ١٩٥٩م، مــن خــال تقســيم فرعــي 
للمجــالات المختلفــة إلى وحداتهــا التفاعليــة الصغــرى للتحليــل باتبــ�اع وحــدات تحليــل هايمــز 
ــا  ــا غالب ــه تحددهم ــوع واتجاه ــة التن ــأن طبيع ــين ب ــل( محتج ــدث، الفع ــة، الح ١٩٧٤م، )الحال
ــد  ــاه عب ــذي يتوخ ــوي ال ــوع اللغ ــوذج التن ــول إن نم ــن الق ــة)١(. ويمك ــيمات الفرعي ــذه التقس ه
الجــواد ورضــوان ٢٠١٣م، يقــترح وجــود طبقــات منفصلــة تحددهــا قواعــد حــدوث صارمــة 
مختلفــة وظيفيــا، ووجــود متغــيرات إضافيــة تحددهــا التنوعــات والعناصــر اللغويــة؛ وعليــه 
فإنــه يبــ�دو أن كل متغــير لغــوي لــه حياتــه الخاصــة بــه، ولديــه عــادةً مجموعــة مــن القيــم حيــث 

إنــه يتضمــن تكــرار الحــدوث لتنوعــات فرديــة في الخطــاب الموســع.

نقطــة أخــرى مهمــة ينبغــي الإشــارة إليهــا في المنهجيــة النظريــة الــتي اعتمدتهــا الدراســات 
أعــاه في قيــاس متغــير التنــوع والتغــير اللغويّــين بالتقاطــع مــع المتغــير الاجتماعــي وهــو الطبقة 
ــف في  ــ�ة تختل ــة الغربي ــاني�ة الاجتماعي ــات اللس ــة في الدراس ــة الاجتماعي ــة، فالطبق الاجتماعي
مفهومهــا عــن نظــام الطبقــة الاجتماعيــة القائــم في عالمنــا العــربي الــذي يعتمــد علــى القبيلــة؛ 
ومــن ثــمّ فــإن التحضــر في مفهومــه العــربي قائــم علــى الانتقــال مــن البــداوة إلى المدنيــ�ة في حــين 
يحمــل في العالــم الغــربي دلالات أيديولوجيــة أخــرى مختلفــة ممــا يجعــل التغيــير مختلفــا، حيــث 
ــوع  ــرة في موض ــة مؤث ــة قضي ــة الاجتماعي ــكيل الطبق ــا في تش ــة وتأثيره ــة الأيديولوجي إن قضي
التنــوع والتغــير اللغويّــين مــن حيــث إن الإيديولوجيــة اللغويــة هــي رابــط بــين المامــح اللغوية 

والعمليــات الاجتماعيــة.

وقــد حاولــت بســيوني ٢٠١٤م)٢(، البحــث في العاقــة بــين اللغــة والهويــة في مصــر وذهبــت 
إلى أن اللغــة والهويــة لا يمكــن فهمهمــا بالكامــل عــبر دراســة الممارســات اللغويــة فقــط. 
فاللغــة عبــارة عــن مســتخلصات وهــي تعامــل علــى أنهــا متغــير اجتماعــي خالــص دون اعتبــ�ار 

(1) Abdeljawad, & Abu Radwan, 2013. p. 24 
(2) Bassiouney,2014.
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ــربي  ــوع الع ــر إلى التن ــط وينظ ــد متراب ــز واح ــري كرم ــامي المص ــوع الع ــر إلى التن ــا. فينظ وظيفته
القيــاسي كرمــز مثــالي صــاف، في حــين تشــكل الأيدولوجيــا في العــادة نمطــا معقــدا خاصــة 
ــ�ل  ــأن تمثي ــادل ب ــة. وتج ــة المختلف ــادات اللغوي ــان والع ــض الأحي ــة في بع ــف المتن�اقض في المواق
المصــدر اللغــوي يتــم في عمليتــين مختلفتــين: عمليــة التجريــد وعمليــة التجلــي، وتذهــب إلى أن 
عمليــة التجريــد تمثّلــت في شــكل الحديــث عــن اللغــة في الخطــاب العــام، والصــراع للوصــول 
إلى اللغــة بشــكل مثــالي مجــرد. وتشــير عمليــة تجلــي اللغــة إلى كيفيــة اســتخدام اللغــة للربــط 

بــين الأفــراد في كيــان قــوي ومترابــط يمثــل الهويــة.

ــدأت  ــ�ة ب ــة العربي ــاني�ات الاجتماعي ــابق أن اللس ــرض الس ــن الع ــتخلص م ــ�ا أن نس يمكنن
وصفيــة مــن خــال جمــع التنوعــات اللهجيــة، وتســجيلها، واســتعراضها، وتحديــد أنماطهــا، 
وحدودهــا؛ ومــن ثــم بــدأت التحــول إلى منهجيــة أكــر حداثــة مــن خــال الانتقــال إلى دراســة 
التحــول اللهــي والثقــافي في المجتمعــات وقيــاس متغــير التحضــر والتأثــيرات الــتي نشــأت 

ــة. ــات اللهجي ــذه التنوع ــه ه بفعل

ويتضــح مــن الدراســات التجريبيــ�ة الســابقة التحــول الــذي يطــرأ علــى التنوعــات اللهجيــة 
في  وخاصــة  المدنيــ�ة  اللهجيــة  التنوعــات  مامــح  لصالــح  التحضــر  متغــير  بفعــل  العربيــ�ة 
المســتويات الصوتيــ�ة. وهــو ملمــح عــام للتنوعــات اللهجيــة العربيــ�ة حيــث إن هــذه الدراســات 

ــة. ــ�ة مختلف ــدان عربي ــت في بل أجري

ــة  ــتخدام اللغ ــفّ باس ــه تح ــث أن ــذا المبح ــه في ه ــا ب ــا مررن ــتخلص مم ــ�ا أن نس ــا يمكنن عموم
ــ�ه علــى الاختافــات اللغويــة  عوامــل ومتغــيرات اجتماعيــة تؤثــر في التنــوع اللغــوي الــذي ينبّ
بــين المتحدثــين ضمــن مجتمــع الحديــث الواحــد أو منطقــة جغرافية محــددة. ويتحقــق التنوع 
عــبر الممارســات اللغويــة للمتحدثــين ضمــن إطــار اجتماعــي معــين، إضافــة إلى ذلــك يتفاعــل 
هــذا التنــوع والتغــير مــع الفئــات الاجتماعيــة الــتي تحــدد الهويــات الفرديــة والاجتماعيــة 
للمتحدثــين، كأفــراد وكأعضــاء في الجماعــات الاجتماعيــة)١(. ولعــل المبحــث القــادم يلقــي 

الغالي، ٢٠١٨، ص١١٣٨   )١(
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الضــوء علــى هــذا بتركــز شــديد علــى العوامــل الفاعلــة في التنوعــات اللغويــة، وعاقــة التنــوع 
اللغــوي بالمتغــيرات الاجتماعيــة وتحديــدا الطبقــة الاجتماعيــة، والتعليــم، والعمــر، والجنــس.

العوامل الفاعلة في التنوعات اللغوية

1.  المكانة في التنوعات اللغوية
يقــدم مفهــوم المكانــة prestige في اللســاني�ات الاجتماعيــة تفســيرا لظاهــرة التب�ايــن في الشــكل 
بــين المتحدثــين للغــة أو اللغــات. والمكانــة هــي المســتوى الــذي يُمنــح عــادة للتنــوع اللغــوي داخــل 
مجتمــع الــكام مقارنــة بالتنوعــات الأخــرى)١(. وتتجلــى المكانــة اللســاني�ة الاجتماعيــة في الحــالات 
الــتي تُســتخدم فيهــا لغتــان مختلفتــان أو أكــر، وفي مناطــق حضريــة ذات طبقــات اجتماعيــة 
متنوعــة حيــث مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك متحدثــون بتنوعــات لغويــة تتفاعــل بشــكل دائــم. 
إنّ الــرأي الســائد بــين اللغويــين الاجتماعيــين المعاصريــن هــو أنــه - بغــض النظــر عــن التصورات 
بــأن تنوعــا لغويــا مــا أفضــل أو أســوأ مــن نظيراتــه - عندمــا يتــمّ تقويــم التنوعــات اللغويــة علــى 
أســس لغويــة بحتــة، تكــون لــكل التنوعــات اللغويــة نفــس القيمــة)٢(. فليــس هنــاك تنــوع لغــوي 
أفضــل مــن تنــوع آخــر ســواء نُظِــر إليــه علــى أنــه تنــوع لغــوي قيــاسي أو تنــوع غــير قيــاسي؛ لأن كل 
تنــوع يخــدم غرضــه بمــا يســمح بــه مــن تواصــل بــين مســتخدميه)٣(. ولكــنّ هــذا الــرأي الســائد 
بــين مجتمــع اللغويــين الاجتماعيــين ليــس هــو الــرأي المفضّــل لــدى عمــوم جمهــور المتحدثــين؛ إذ 
إن تنوعــات المكانــة - في نظرهــم - هــي الــتي يعدهــا المجتمــع، الأكــر صوابــا أو الأكــر تفوقــا عــن 
ــكل  ــو الش ــالات، ه ــن الح ــير م ــة في كث ــوع ذو المكان ــرى. فالتن ــة الأخ ــات اللغوي ــن التنوع ــا م غيره
القيــاسي للغــة مــع وجــود اســتثن�اءات وخصوصــا في حالــة المكانــة الخفيــة covert prestige، عندمــا 

يكتســب التنــوع غــير القيــاسي قيمــة خاصــة)٤(.

(1) Eckert & Rickford.2002. p. 2 	 4.
(2) Fasold & Connor 	 Linton. 2006. p.387.
(3) Wardhaugh.2006. p.335.
(4) O’Grady et all. 2001. p.70.
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وتخضــع شــروط المكانــة المعطــاة للتنــوع اللغــوي وأحكامهــا للتغــير حســب المتحــدث، 
ــع  ــس الوض ــل نف ــين، لا يحم ــياق مع ــة في س ــد ذا مكان ــذي يع ــوع ال ــياق. فالتن ــة، والس والحال
ــر  ــة، والعناص ــور، والحال ــا للجمه ــة وفق ــات اللغوي ــي للتنوع ــع النس ــر)١(، فالوض ــياق آخ في س
الســياقية الأخــرى هــو محلــي بدرجــة كبــيرة. وتشــير المكانــة الخفيــة إلى القيمــة الخاصــة 
الموضوعــة في الشــكل غــير القيــاسي للغــة)٢(. وتمنــح اللغــات المختلفــة المكانــة لتنوعاتهــا 
اللغويــة علــى أســاس عوامــل تتضمــن: الــتراث الأدبي الغــي، الدرجــة العاليــة لحداثــة اللغــة، 
ــل  ــن المحتم ــات م ــذه الصف ــل ه ــود مث ــا)٣(، ووج ــة متحدثيه ــيرة، أو مكان ــة الكب ــة الدولي المكان
ــة.  ــة عالي ــوي ذو مكان ــوع لغ ــه تن ــى أن ــه عل ــر إلي ــن النظ ــوي يمك ــوع اللغ ــذا التن ــي أنّ ه أن يع
وبالمثــل فــإن التنــوع اللغــوي الــذي لــه القليــل مــن هــذه الصفــات أو ليــس لــه شيء منهــا ســوف 
يعــد ذا مكانــة أقــل، فهنــاك عاقــة قويــة بــين مكانــة مجموعــة مــن النــاس والمكانــة الممنوحــة 
للتنوعــات اللغويــة الــتي يتحدثــون بهــا أو يســتخدمونها حيــث تت�داخــل اللغــة مــع الثقافــة)٤(.

ــالات  ــض الح ــا في بع ــة، ولكنه ــة منخفض ــادة ذات مكان ــية ع ــير القياس ــات غ ــد التنوع وتع
تتمتــع بمكانــة خفيــة بــين الذكــور في الطبقــة الدنيــ�ا العاملــة)٥(. وتحــدث هــذه الحــالات عندمــا 
يريــد المتحــدث اكتســاب التمــز، أو القبــول، أو التضامــن مــع مجموعــة معينــ�ة، وتبيــ�ان 

ــة)٦(. ــك المجموع ــه لتل انتمائ

ويعــد وليــام لابــوف أول مــن قــدم فكــرة المكانــة الخفيــة. فقــد لاحــظ أن المتحدثــين الذيــن 
مقارنــة  رديئــ�ة  أو  ســيئ�ة  تنوعاتهــم  أن  غالبــا  يعتقــدون  قياســية  غــير  تنوعــات  يســتخدمون 
ــوف  ــك. وأدرك لاب ــى ذل ــرون عل ــتخدامها ويص ــكون باس ــك يتمس ــم ذل ــية ورغ ــات القياس بالتنوع
أنــه يجــب أن يكــون هنــاك بعــض الأســباب الكامنــة وراء تمســكهم باســتخدامهم لهــذه التنوعــات، 

(1) Trudgill.1972. p. 194.
(2) Labov.2006. p. 58.
(3) Kloss.1966. p. 143 	 144.
(4) Kahane.1986. p. 498.
(5) Leith.1997. p. 96.
(6) Chambers.1998. p. 85.
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وذهــب إلى أن ذلــك يتمثــل في رغبتهــم في الإشــارة إلى هويــة المجموعــة وبيــ�ان الانتمــاء إليهــا. وعلــى 
نحــو مماثــل لاحــظ بيــتر ترودجيــل أن أغلــب النســاء مــن الطبقــة العاملــة يتحدّثــن التنــوع القيــاسي 
البريطــاني أكــر مــن الرجــال)١(. وفي ســياق العربيــ�ة ذهبــت أبــو حيــدر أيضــا إلى أن النســاء يســتخدمن 
التنــوع القيــاسي البغــدادي أكــر مــن الرجــال)٢(. ويفسّــر ترودجيــل ذلــك بأنــه، بالنســبة للرجــال، 
ــذا  ــا له ــة. ووفق ــ�ا أو العامل ــة الدني ــوي للطبق ــوع اللغ ــث بالتن ــة بالحدي ــة مرتبط ــة خفي ــاك مكان هن
التفســير فــإن المــرأة تســتخدم التنــوع القيــاسي المرتبــط بالمكانــة الصريحــة المتفقــة مــع ترتيــب النظام 
الاجتماعــي اللغــوي المألــوف، في حــين ينحــرف الرجــال عمــا هــو متوقــع مســتخدمين نوعــا آخــر مــن 

المكانــة الــتي ترتبــط بمامــح يرغبــون في إبرازهــا.

٢.  الحداثة والتحضر وتأثيرهما في التنوعات اللغوية
أحــد المامــح الرئيســة لاتجاهــات التحضــر في العالــم العــربي في النصــف الثــاني مــن القــرن 
العشــرين هــو الــدور المؤثــر للهجــرة الداخليــة في النمــو الحضــري. لقــد تمــت الهجــرة مــن القرى 
والمناطــق القرويــة والبدويــة إلى المــدن الرئيســة والمناطــق الحضرية بســبب التعليــم، ومركزية 
المجــاورة.  الــدول  مــن  واللجــوء  الاقتصــادي،  والتطــور  النفطيــة  والصناعــات  الوظائــف، 
وظهــرت الهجــرة في البدايــة موجهــة نحــو العواصــم، أو المــدن والمراكــز المهيمنــة اقتصاديــا، ثــم 
بعــد ذلــك بــدأت في التوســع والانتشــار في العديــد مــن المراكــز الحضريــة الإقليميــة والثانويــة. 
ومثــل هــذا النمــو لــه تأثــير في التواصــل اللهــي، والتغــير والإحــال، ويــؤدي التوســع الحضــري 
إلى ظهــور أو تركــز التنوعــات العاميــة الحضريــة وإلى تغيــيرات لهجيــة عديــدة، وإلى التفاعــل 

بــين التنوعــات العاميــة لتلــك المــدن والتنوعــات العاميــة الأخــرى الــتي انتقلــت إليهــا.

وتشــكل المــدن العربيــ�ة ميدانــا مهمــا للدراســة اللغويــة الاجتماعيــة بســبب الأســئلة 
الحاســمة مثــل التمثيــ�ل المتعــارض للغــة والحداثــة والعاقــة بــين اللغــة والســلطة والهويــة، 

(1) Trudgill.1972. p.179.
(2) Abu 	 Haidar.1989. p. 471.
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ــدور  ــح، وال ــوم بالفصي ــاسي الموس ــوع القي ــل التن ــة مقاب ــومة بالعامي ــات الموس ــة التنوع وحال
ــي في  ــوق محل ــار ف ــم كمعي ــدن العواص ــتي في الم ــك ال ــة تل ــ�ة وخاص ــات العربي ــل للعامي المحتم
المســتويات الوطنيــ�ة والإقليميــة. ومــن بــين حجــج الذيــن دافعــوا عــن حيويــة العاميــات 
الحضريــة ومكانتهــا، فكــرة أن التنوعــات العاميــة الحضريــة في المــدن العواصــم تمثــل معيــارا 
ــاسي  ــوع القي ــير التن ــن تأث ــر م ــرى أك ــة الأخ ــة المحلي ــات العامي ــر في التنوع ــ�ا، يؤث ــا وطني لغوي

الموســوم بالفصيــح)١(.

العربيــ�ة  التنوعــات  بــين  الاتصــال  علــى  تركــز  الســتينيّ�ات  في  الدراســات  كانــت  لقــد 
القياســية والتنوعــات اللهجيــة غــير القياســية أكــر منــه علــى الاتصــال بــين التنوعــات 

والإقليميــة)٢(. الوطنيــ�ة  اللهجيــة 

ــ�ات شــرع عــدد مــن الدراســات في التركــز علــى التواصــل اللهــي في  ــ�داءً مــن الثمانينيّ وابت
ــن  ــواد ١٩٦٨م( وفي البحري ــد الج ــطين والأردن )عب ــا في فلس ــة وخصوص ــياقات الحضري الس
ــرق  ــاذج وط ــم تطويــر نم ــل وت ــة في التواص ــح اللغوي ــة المام ــعت دراس ــز١٩٨٧م(. وتوس )هول
منهجيــة في المغــرب والمشــرق، وبشــكل عــام فــإن الدراســات الفرنكفونيــ�ة في مــدن شــمال 
ــا  ــة)٣(، أم ــات الحضري ــكيل اللغ ــى تش ــزت عل ــة، ركّ ــة لهجي ــة تاريخي ــت طريق ــا فضّل إفريقي
في مــدن الشــرق الأوســط فــإن معظــم الدراســات اتبعــت منهجيــة التب�ايــن ودرســت التب�ايــن 
اللغــوي بنــ�اء علــى العمــر والجنــس والطبقــة الاجتماعيــة والتعليــم مــع تحــول حديــث إلى 

ــة)٥(. ــة اجتماعي ــن كممارس ــل والتب�اي ــياق التفاع ــى س ــز عل ــع الترك ــ�ة)٤( م ــة الإثني الطريق

(1) Miller. 2004. p. 179.
(2) Miller. 2007. p. 14.
(3) Miller. 2007. p. 17.

ــا  ــرف بعضه ــة يع ــكل مجموع ــتي تش ــة ال ــات العرقي ــات المجموع ــة لغ ــ�ة دراس ــة الإثني ــود بالدراس المقص  )٤(
بعضــا علــى أســاس أوجــه الشــبه مثــل الســلف، اللغــة، المجتمــع، الثقافــة، وعــادة مــا تكون الإثني�ة حالــة 

موروثــة علــى أســاس المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد.
(5) Miller. 2007. p. 17.
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ويتفــاوت الأثــر اللغــوي للهجــرة في المشــرق بســبب أنــواع مختلفــة للتحضــر يتعايــش بعضهــا 
ــداد  ــة في بغ ــة مهيمن ــوا جماع ــدو ليصبح ــرة الب ــال، هج ــبي�ل المث ــى س ــك، عل ــن ذل ــض. م ــع بع م
ــيعية  ــة الش ــات الحضري ــى الجماع ــني�ة عل ــة الس ــات القبلي ــيطرة الجماع ــك ١٩٦٤م(، وس )بان
في البحريــن )هولــز ١٩٨٧م(، وفي فلســطين والأردن قــادت الهجــرة واللجــوء إلى تداخــل التنوعــات 
اللهجيــة البدويــة مــع الحضريــة. وقــد خلّــف كل ذلــك أنماطــا معقــدة مــن التنــوع مرتبطــة 
بالجنــس والعــرق والديــن إضافــة إلى اســتخدامات ســياقية مختلفــة. ومــن بــين الاتجاهــات 
المختلفــة الــتي تــمّ تســجيلها أن النســاء يملــن إلى اســتخدام التنوعــات الحضريــة في حــين يتحــول 
ــد  ــة عن ــا خاص ــة عليه ــارة ٢٠٠٥م(، أو المحافظ ــح )أم ــى الفصي ــاسي المس ــوع القي ــال إلى التن الرج
المجموعــات الريفيــة والبدويــة الأردنيــ�ة )عبدالجــواد١٩٨٦م(، ومحافظــة المســيحيين علــى 
ــتيطان  ــات الاس ــر أن موج ــر الوع ــارة ٢٠٠٥م(. وتذك ــم )أم ــت لح ــا في بي ــة كم ــات الحضري التنوع
جلبــت نخبــة حضريــة مــن المــدن الفلســطيني�ة والســورية المجــاورة، أعقبهــا قــدوم ســكان ريفيــين 
عددهــم أكــبر بكثــير إضافــة إلى الأردنيــين المحليــين. وتوضّــح الكيفيــة الــتي قــاد بهــا تطــور الهويــة 
الأردنيــ�ة في الحيــاة السياســية إلى إعــادة تعريــف المعــاني الاجتماعيــة للمامــح اللغويــة المحليــة. 
فبينمــا كانــت المامــح الحضريــة الفلســطيني�ة تســيطر في العقــود الأولى، أصبحــت المامــح 
الريفيــة البدويــة الأردنيــ�ة مرتبطــة بالنفــوذ الســياسي والهويــة الأردنيــ�ة؛ ولذلــك بــدأ رجــال 
الحضــر الفلســطينيون في اســتخدام خصائــص ومامــح التنوعــات اللهجيــة الأردنيــ�ة في الأماكــن 
دينيــ�ة  خطــوط  إلى  وقسّــمتها  الســكاني  التــوازن  ديموغرافيــة  حوّلــت  بــيروت  وفي  العامــة)١(. 

ــيّ)٢(. ــطها س ــيحي ووس ــا مس ــيعيّ وغربه ــيروت ش ــرق ب ــة: ش طائفي

في المملكــة العربيــ�ة الســعودية ذهبــت نجــاء الغامــدي ٢٠١٤م، إلى القــول بظهــور تنــوع 
ــير  ــال التغ ــن خ ــ�ا، م ــة تقريب ــح الإقليمي ــع المام ــى جمي ــاء عل ــه القض ــمّ في ــعودي يت ــوي س لغ
الــذي وجدتــه في مســتويات عــدة حدثــت للتنــوع اللهــي الغامــدي)٣(. ومثــل ذلــك أيضــا 

(1) Miller. 2007. p. 29.
(2) Miller. 2007. p. 30.
(3) Alghamdi. 2014.



الفصل الرابع

188

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

اللهجــة البلويــة الســعودية، فهــي ليســت متغــيرة فقــط، ولكنهــا متأثــرة بمجموعــة مــن 
ــات  ــن تنوع ــة م ــر المعجمي ــن العناص ــير م ــتراض كث ــك باق ــ�ة، وذل ــة الحديث ــات اللغوي التنوع
عربيــ�ة مختلفــة خــارج نطــاق القبيلــة)١(. وفي التنــوع اللهــي لقبيلــة عــزة البدويــة في المملكــة 
ــ�ة الســعودية أيضــا يظهــر أن اســتخدام صــوت ]ts[ قــد انخفــض بشــكل كبــير لصالــح  العربي
متغــير الــكاف في المجتمعــات المســتقرة)٢(. وذهبــت غاليــة المبــارك،٢٠١٦م الــتي درســت التنــوع 
اللســاني الاجتماعــي في عربيــ�ة الإحســاء، إلى أن بعــض التغــيرات الــتي طالــت هــذا التنــوع هــي 
مؤشــر يحــدد الطبقــات الاجتماعيــة في حــين أنّ بعضهــا هــو عامــة علــى القيمــة الاجتماعيــة، 
وأن بعــض التغــيرات يُقيّــد اســتخدامها بحســب الجنــس وخاصــة الذكــور لارتب�اطهــا بالمكانــة 
في حــين أنّ الإنــاث يســتخدمن نمطــا لغويــا يميــل إلى التحضــر)٣(. وفي الكويــت درس عبــد 
المحســن دشــتي٢٠١٧م، تحــول الصــوت الســاكن ]ts[ إلى صــوت الــكاف في حديــث الكويتيــين 
ودرس الاختــاف بــين البــدو والســكان المســتقرين الحضــر، وأشــارت نتــ�ائج دراســته إلى أن 
المتغــير )جــش( يشــهد تغــيرا بســبب التغــيرات والمؤشــرات الاجتماعيــة المرتبطــة بالمكانــة)٤(.

ــين  ــورة أبوع ــر ن ــي، وتفس ــوع المحل ــو التن ــير نح ــدن التغي ــيرات يق ــاث الصغ ــ�دو أن الإن ويب
٢٠١٦م ذلــك بالتغــيرات الــتي يمارســها المجتمــع المحلــي كنتيجــة للتحضــر والتمــدن)٥(. ويشــرح 
عبــد الله المهــيرات٢٠١٥م، التحــول اللهــي مــن اللهجــة البدويــة الأردنيــ�ة إلى اللهجــة الحضرية 
في عمّــان، بــأن المتحدثــين بالتنــوع اللهــي البــدوي يتنقلــون بينــ�ه وبــين التنوع اللهــي الحضري 
ــل  ــكان العم ــي في م ــم الله ــون تنوعه ــدو يحول ــة إلى أن الب ــان، إضاف ــالات في عمّ ــم المج في معظ
ومــع الجــيران ومــع الأصدقــاء والأقــارب، في حــين أنهــم أقــل تحــولا مــع أعضــاء الأســرة في البيــت 

وأثنــ�اء التعبــيرات العاطفيــة الشــعورية)٦(.

(1) Albalawi. 2015. p. 71 	 81.
(2) El Salman. 2016.
(3) Al 	 Mubarak. 2016. p. 410 	 412.
(4) Dashti. 2017.p.27.
(5) Abu Ain. 2016.p. 161.
(6) Almhairat. 2015.p. 69.
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وذهــب إبراهيــم أبــو شــهاب ٢٠١٥م، إلى أن الأردنيــين الذيــن يعيشــون في مدينــ�ة إربــد 
يمارســون تحــولا متواصــا في لهجاتهــم وثقافتهــم في اتجــاه التنوعــات اللهجيــة الحضريــة 
الثقافيــة  والعناصــر  اللهجيــة  التنوعــات  لتمــازج  نتيجــة  وهــو  المباشــر  الاتصــال  بســبب 
المدنيــ�ة  اللهجيــة  التنوعــات  اســتخدام  إلى  الشــباب  معظــم  ويميــل  إربــد.  في  المســتخدمة 
الحضريــة؛ لأنهــا تتمتــع بمكانــة مرموقــة عليــا وبمزيــد مــن الاحــترام، حيــث أوضــح أن معظــم 
المشــاركين الشــباب في المقابــات صرحــوا أن التنوعــات اللهجيــة الحضريــة المدنيــ�ة تمنحهــم 

الثقــة، بســبب مكانتهــا الاجتماعيــة المرموقــة)١(.

وعلــى نحــو مماثــل يبــ�دو أن التغيــير في التنوعــات اللهجيــة في الجزائــر تجلّــى في اختــاط 
بعــض المتغــيرات المحليــة وغــير المحليــة والاتجــاه نحــو التبســيط، وأن المواقــف اللغويــة والمكانــة 
ــرأ  ــذي يط ــول ال ــابقة التح ــ�ة الس ــات التجريبي ــن الدراس ــح م ــير)٢(. ويتّض ــذا التغي ــر في ه تؤث
علــى التنوعــات اللهجيــة العربيــ�ة بفعــل متغــيّر التحضــر لصالــح مامــح التنوعــات اللهجيــة 

ــ�ة)٣(. ــتويات الصوتي ــة في المس ــ�ة وخاص المدني

وتشــكل الحداثــة عامــا أيديولوجيــا قويــا في تشــكيل مواقــف المتكلمــين وتحديــد المواقــع، 
ففــي المغــرب تــم تقديــم قضيــة الحداثــة بصــورة بديهيــة في تحفــز المواقــف تجــاه اللغــة 
ــل بــن تاهيــا ١٩٨٣م، أساســيا حــول مواقــف  الفرنســية ولغــات محليــة أخــرى. ويعــد عم
اللغــة الصريحــة والخفيــة فيمــا يتعلــق بالثن�ائيــ�ة اللغويــة في المغــرب مــن حيــث تحديــد الدوافــع 
الموقفيــة الــتي توجــه حضــور العربيــ�ة القياســية واللغــة الفرنســية في المغــرب. يبــ�دو أن التوزيــع 
ــ�ة القياســية والفرنســية يتمحــور ضمــن إطــار الحداثــة؛ إذ ترتبــط العربيــ�ة  التواصلــي للعربي
القياســية بنطاقــات وظيفيــة منخفضــة وبأهــداف اتصاليــة تمثــل الثقافــة والهويــة العربيــ�ة، 
في حــين ترتبــط الفرنســية بالمؤسســات والمجــالات الوظيفيــة العاليــة، وتلخــص النظــرة 

ــ�ة)٤(. ــة الغربي ــادات الثقافي ــس الع ــة، وتعك ــة الفعّال ــع، والدافعي ــ�ة للمجتم الحديث

(1) Abushihab. 2015.p. 84.
(2) Kherbache. 2017.p. 238.

.١١ انظر في هذا الغالي، ٢٠١٨، ص٤٢  )٣(
(4) Bentahila.1983. p. 165.
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ــال  ــين في مج ــن الباحث ــد م ــال العدي ــة في أعم ــة الصريح ــف اللغوي ــي للمواق ــيم الطبق ــر التقس وظه
اللســاني�ات الاجتماعيــة بشــكل مشــابه، فأعمــال النــاجي ٢٠٠٥م)١(، ومــارلي ٢٠٠٤م)٢(، علــى ســبي�ل المثــال 
أظهــرت التفاعــل بــين العربيــ�ة القياســية والفرنســية كرمزيــن لغويــين يحكمهمــا الإصــرار القديــم علــى 
الحفــاظ علــى الأصالــة الثقافيــة والحاجــة الحديثــ�ة لاحتضــان التقــدم، وإمــاء الضــرورة لتحقيــق حراك 
اجتماعــي. ونجــد خطــا مماثــا عنــد محســن ١٩٩٥م)٣(، الــتي وجــدت في دراســتها مواقــف متن�اقضــة تجــاه 
العربيــ�ة القياســية، في مقابــل اللغــة الفرنســية الــتي جسّــدت المعاصــرة)٤(. وذكــر النــاجي ١٩٨٨م، أنــه تــم 
التركــز في المغــرب علــى اكتســاب العربيــ�ة القياســية، وكان التعريــب مدفوعــا بالانتمــاء الثقــافي أكــر مــن 
اكتســابه بوصفــه أداة لغويــة، وأن محــاولات التعريــب في المغــرب فشــلت بســبب تركزهــا علــى عناصــر 

مــن المــاضي، في حــين أن الطريــق للمعاصــرة تركــت مــن غــير منــازع للغــة الفرنســية)٥(.

٣.  المواقف اللغوية وتأثيرها في التنوعات اللغوية العربية
ــرد  ــف الف ــا مواق ــإذا عرفن ــة، ف ــة الجماعي ــف اللغوي ــى المواق ــوي عل ــع اللغ ــد المجتم يعتم
فتغــير  المواقــف)٦(.  بهــذه  عاقتــه  في  الخــاص  بســلوكه  التنبــؤ  علــى  قادريــن  فســنكون 
ــة  ــاه اللغ ــف تج ــوي)٧(. والمواق ــع اللغ ــه المجتم ــا يفضل ــر بم ــا، يت�أث ــكام مث ــ�اء ال ــوت أثن الص
غالبــا مــا تكــون انعكاســا للمواقــف تجــاه أفــراد الجماعــات المختلفــة، ولهــا أثــر في مــدى فهــم 
ــة  ــر الاجتماعي ــف والظواه ــين المواق ــات ب ــذه الارتب�اط ــت ه ــة)٨(، وإذا كان ــات اللغوي التنوع
الأخــرى حقيقيــة، فــإن لدراســة المواقــف اللغويــة مكانــا مهمّــا في اللســاني�ات الاجتماعيــة)٩(.

(1) Ennaji.2005.
(2) Marley.2004.
(3) Mouhssine.1995.
(4) Mouhssine.1995. p. 53.
(5) Ennaji.1988. p. 35.
(6) Labov. 1966. 
(7) Cooper & Fishman,1974. p.5.
(8) Wolff. 1959.

فاسولد، ترجمة إبراهيم الفاي،٢٠٠٠م، ص ٢٥٨.  )٩(
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ــى  ــم المع ــة لفه ــغ الأهمي ــرا بال ــيّن أم ــع مع ــة في مجتم ــف اللغوي ــاف المواق ــد استكش ويع
٢٠م إلى  الاجتماعــي للتنوعــات اللغويــة المختلفــة ضمــن المجتمــع، وقــد أشــار أوبيولــس ٠٢
أهميــة البحــث في المواقــف اللغويــة في اللســاني�ات الاجتماعيــة الــتي تشــمل التنبــؤ بســلوك لــه 
ــة  ــوي، أو بالمكان ــولاء اللغ ــات، أو بال ــددة اللغ ــات متع ــ�ة في مجتمع ــة معيّن ــ�ار لغ ــ�اط باختي ارتب
اللغويــة)١(. وذهــب لامــبرت وآخــرون ١٩٦٠م إلى أن الموقــف تجــاه أعضــاء مجموعــة لهجيــة 
معيّنــ�ة يجــب أن يعمّــم إلى اللغــة الــتي يتحدّثونهــا حيــث إن “اللغــة المحكيــة هــي ملمــح ممــز 
لأعضــاء مجموعــة قوميــة أو ثقافيــة)٢(“. وعــرّف البريــي ٢٠١٦م المواقــف اللغويــة بأنهــا “ردود 

ــة)٣(”. ــك اللغ ــدثي تل ــاه متح ــ�ة، أو تج ــة معين ــو لغ ــية نح ــة ونفس ــة اجتماعي ــل تقويميّ فع

واهتــم اللســانيون الاجتماعيــون بالمواقــف اللغويــة؛ لأن اعتقــادات المجموعــة حــول اللغــة هــي 
دائمــا في قلــب الإحســاس بهويــة المجموعــة)٤(. وغالبيــ�ة البحــث الحديــث في هــذا الموضــوع يقــع 
ــول  ــكار ح ــافي للأف ــام الثق ــا »النظ ــن ١٩٨٩م، بأنه ــا إيرف ــتي يعرفه ــة)٥(، ال ــا اللغ ــن أيديولوجي ضم
العاقــة اللغويــة الاجتماعيــة جنبــ�ا إلى جنــب مــع تضمناتهــا الأخاقيــة والسياســية)٦(”. ويلقــي 
تعريــف إيرفــن الضــوء علــى عّــدة جوانــب مهمــة للأيديولوجيــات اللغويــة، فهــي لا تمثــل مواقــف 
منفصلــة أو معزولــة، ولكنهــا تعمــل كأنظمــة وتربــط جوانــب اللغــة مــع التنظيــم الاجتماعــي. 
وهكــذا فــإن أعضــاء مجتمــع مــا يمكــن أن يســود بينهــم اعتقــاد بــأن لغــة معينــ�ة أو تنوعــا لغويــا مــا، 
هــو الأنســب لوظائــف بعينهــا أو ســياق معــين، وعلــى نحــو مشــابه يمكــن أن يــروا أنّ تنوعــا لغويــا 
بعينــ�ه يقــود إلى الحداثــة أو الوحــدة في كيــان معــين، ممــا دعــا اللســانيين الاجتماعيــين إلى الاهتمــام 
بأنظمــة الاعتقــادات حــول بنيــ�ة اللغــات وكيفيــة تنظيــم المجتمــع لها)٧(.وقــد أوضحــت جاريــت 

(1) Obiols.2002. p. 1.
(2) Lambert, et al. 1960. p. 80.
(3) Albirini. 2016. p. 28.
(4) Kroskrity.2004. p. 511.
(5) Walters. 2006. p. 651.
(6) Irvine.1989. p. 255.
(7) Walters. 2006. p. 651.
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ــدثي  ــو متح ــا نح ــة ردود أفعالن ــومي لصياغ ــا الي ــرا في تواصلن ــون حاض ــوي يك ــف اللغ ٢٠١٠م أنّ الموق
اللغــات الأخــرى، ويســاعدنا لتوقــع ردود فعــل أخــرى نحــو اختي�اراتنــ�ا اللغويــة)١(.

وللمواقــف دور مهــمّ في مســاعدتن�ا علــى فهــم مــا يشــعر بــه المتحدثــون باللغــة، حيــث 
إنّ الموقــف اللغــوي يقرّبنــ�ا أكــر إلى فهــم الأيديولوجيــات اللغويــة للمتحدثــين وكيــف 
ــ�ة  ــة إيجابي ــدثي اللغ ــر متح ــة نظ ــون وجه ــا تك ــة. فعندم ــات في اللغ ــذه الأيديولوجي ــر ه تؤث
أو ســلبي�ة فــإن الباحثــين - كاللســانيين الاجتماعيــين - يشــيرون إلى وجهــات النظــر هــذه 
كمواقــف لغويــة، وفي بعــض الأحيــان كأيديولوجيــات تلقــي الضــوء علــى القيــم الــتي 
يمتلكهــا المتحــدث نحــو اللغــة الــتي يتحدثهــا أو اللغــات الأخــرى. وتشــير هــيري ١٩٩٧م، إلى 
أهميــة الموقــف اللغــوي عنــد دراســة اللغــة في ســياقها الاجتماعــي بقولهــا »إنّ جــزءا مهمّــا 
ــات  ــن تنوّع ــين م ــف المتحدث ــتقراء مواق ــو اس ــي ه ــياقها الاجتماع ــة في س ــة اللغ ــن دراس م
الحديــث المتاحــة في الذخــيرة اللغويــة في مجتمعاتهــم«)٢(. ويتضمــن الموقــف اللغــوي كلّ 
القيــم غــير الواعيــة الــتي يربطهــا المتحــدث باللغــة، وهــذه القيــم تقــود المتحدثــين لصياغــة 
آرائهــم حــول مــا يعــد مائمــا أو غــير مائــم مــن طــرق الحديــث. وهكــذا، فــإن اســتقصاء 
مواقــف النــاس حــول اللغــة هــو مجــال مثــير لاهتمــام، يمكننــ�ا مــن خالــه فهــم التوزيــع 
ــة  ــ�ا لطبيع ــا يقرّبن ــه أيض ــا أن ــة، كم ــور اللغ ــات تط ــة واتجاه ــات اللغوي ــي للتنوع الاجتماع
قابليــة التغــير اللغــوي في مجتمــع بعينــ�ه، حيــث إن الاتجاهــات نحــو التنوعــات اللغويــة 
ــا في  ــات بعينه ــتخدام تنوع ــبب وراء اس ــال الس ــبي�ل المث ــى س ــون عل ــن أن تك ــة يمك المختلف
مجــالات معينــ�ة، كمــا أن وجهــات نظــر المتحدثــين حــول اللغــة تربــط أيديولوجياتهــم 
اللغويــة بســلوكهم اللغــوي، ممــا يعــي أن تعليــم اللغــة والنجــاح وحــى الفشــل يمكــن أن 

ــة)٣(. ــون باللغ ــا المتعلم ــعر به ــتي يش ــة ال ــرة للكيفي ــة مباش ــون نتيج تك

(1) Garrett. 2010. 
(2) Haeri.1997. p.193.
(3) Walters. 2006. p. 652.
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والمواقــف اللغويــة موضــوع متشــابك في البلــدان الناطقــة بالعربيــ�ة بســبب الطيــف الكبــير 
ــت  ــذا انصرف ــات؛ ول ــكار والأيديولوجي ــن الأف ــة م ــه مجموع ــذي تحكم ــوي ال ــوع اللغ ــن التن م
عنايــة اللغويــين الاجتماعيــين إضافــة إلى التركــز علــى التنــوع اللغــوي إلى دراســة مواقــف 
ــم  ــا. ويقسّ ــا حوله ــتي ينموّنه ــات ال ــة، والأيديولوجي ــات اللغوي ــكال والتنوع ــن الأش ــاس م الن
أويــز٢٠٠١م في مراجعتــه للدراســات اللســاني�ة الاجتماعيــة العربيــ�ة، الدراســات حــول المواقــف 
في اللغــة العربيــ�ة إلى قســمين: مجموعــة شــرق البحــر الأبيــض المتوســط ومصــر حيــث تنمــو 
المواقــف اللغويــة ويتــم التحقيــق فيهــا في إطــار العاقــة بــين التنــوع العــربي القيــاسي الموســوم 
ــات في  ــم الدراس ــرى تض ــة الأخ ــة، والمجموع ــة العامي ــ�ة المنطوق ــات العربي ــح والتنوع بالفصي
شــمال إفريقيــا وغــرب البحــر الأبيــض المتوســط حيــث تســيطر اللغــة الفرنســية فتطغــى على 
العربيــ�ة القياســية والعربيــ�ة المنطوقــة؛ ومــن ثــم توصــل إلى أن مشــاكل اللغــة الــتي نوقشــت في 

المجموعتــين مختلفــة جــدا)١(.

ــش  ــي تعاي ــربي ه ــم الع ــة في العال ــة اللغوي ــن الحال ــروزا ضم ــر ب ــة الأك ــرة اللغوي إنّ الظاه
التنوعــات  العديــد مــن  بالفصيــح جنبــ�ا إلى جنــب مــع  القيــاسي الموســوم  العــربي  التنــوع 
اللهجيــة الوطنيــ�ة والتنوعــات الإقليميــة الــتي تســى في العربيــ�ة بالتنوعــات العاميــة. ولقــد 
المعــروف تشــارلز فيرجســون ١٩٥٩م، اهتمامــا خاصــا  اللغــوي الاجتماعــي الأمريكــي  أولى 
ــواب  ــرّع الأب ــة ش ــول الازدواجي ــز ح ــه المم ــربي، فعمل ــم الع ــف في العال ــوي والمواق ــوع اللغ بالتن

ــل. ــذا الحق ــات في ه ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــده لإج ــن بع ــين م ــعة للباحث واس

ورســم فيرجســون تميــزا ثن�ائيــ�ا بــين الصيغــة القياســية العاليــة، واللهجــة الدنيــ�ا المنخفضــة 
والمواقــف  الآراء  هــذه  علــى  واصطلــح  بالعربيــ�ة  الناطقــين  وآراء  اللغويــة  المواقــف  ودرس 
بالأســاطير )myths(، وأوضــح المواقــف العامــة تجــاه اللغــة العربيــ�ة الــتي يمكــن تميزهــا بمشــاعر 
أثــيرة نحــو العربيــ�ة القياســية بســبب جمالهــا، وثــراء مفرداتها بشــكل اســتثن�ائي، وبنيتهــا النحوية 
المتماســكة، وقدســيتها كونهــا لغــة للقــرآن. أمــا بالنســبة لمختلف أشــكال اللغــة العربيــ�ة اللهجية 

(1) Owens.2001. p. 455.
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وتنوعاتهــا العاميــة الأخــرى، فقــد أشــار فيرجســون إلى طبيعتهــا الموصومــة بالدونيــ�ة، والطريقــة 
الــتي ينظــر بهــا المتحدثــون إليهــا، مقارنــة بالتنــوع القيــاسي الفصيــح.

ــل  ــيد الكام ــل التجس ــ�ة تمث ــتي وجــدت في العربي ــب إلى أنّ الازدواجيــة ال ــ�ا أن نذه ويمكنن
ــة  ــوة عاطفي ــبعة بق ــى مش ــية. فالفص ــة القياس ــل اللغ ــل في تبجي ــة المتمث ــا اللغ لأيديولوجي
وأيديولوجيــة، حيــث إن هنــاك قلقــا دائمــا مــن التلــوث اللغــوي بســبب الاقــتراض المعجــمي 
مــن اللغــات الأخــرى، ومــن التنوعــات اللغويــة للغــة نفســها، ومــن التأثــير البنيــوي والأســلوبي 
المجلــوب مــن تلــك اللغــات ومــن تنوعــات العربيــ�ة نفســها. وهــذا القلــق يوفــر دليــا قويــا علــى 
ــام ردة  ــف الع ــذا الموق ــد ه ــرى ولّ ــة أخ ــن جه ــا. م ــة وقمعه ــات اللغوي ــاف التنوع ــة في إيق الرغب
فعــل لــدى مســتخدمي هــذه التنوعــات أو المدافعــين عنهــا، تذهــب إلى الدفــاع عــن اللهجــات 
والتنوعــات اللغويــة المختلفــة، والدعــوة إلى تطويرهــا كطريقــة للتغلــب علــى التحديــات 
العمليــة الحقيقيــة الــتي جــاءت بهــا الازدواجيــة العربيــ�ة ســواء مــن حيــث تقييــس التنوعــات 

ــرة)١(. ــ�ة المعاص ــة الوطني ــة والثقاف ــاة اليومي ــزّز الحي ــة تع ــا لغ ــا، أو جعله ــة وتعلّمه اللهجي

وفهــم مثــل هــذه التشــكيات البنيويــة للمواقــف والأيديولوجيات يســاعد علــى معرفة 
ــتطاعات  ــة، فاس ــا اللغوي ــ�ة وتنوعاته ــة العربي ــن اللغ ــف م ــن المواق ــث ع ــ�ائج في البح النت
المواقــف المســتن�دة علــى الاســتب�انات ســواء باســتخدام الأســئلة المباشــرة أو الأداء المقــارن 
بــين التنــوع القيــاسي المســى الفصيــح والتنوعــات العربيــ�ة الأخــرى غــير القياســية تظهــر 
ــتي  ــي ١٩٨٩م ال ــين والعل ــة حس ــك بدراس ــى ذل ــ�ل عل ــن التمثي ــح الأول. ويمك ــ�ائج لصال نت
صنفــت عينتهــا العربيــ�ة القياســية أعلــى وضعــا في مقابــل ثــاث لهجــات عربيــ�ة محليــة 
متحدثــة)٢(. وكذلــك دراســة الســواعي ١٩٩٤م، الــتي صنفــت عينتهــا المتغــير المرتبــط 
بالفصــى)ك( بالأكــر أناقــة مقارنــة بتلــك المرتبطــة بث�اثــة تنوعــات لهجيــة محليــة 
ــبة  ــا بالنس ــى كان رائع ــوع الفص ــق ١٩٩٨م أن تن ــد الح ــة عب ــرت دراس ــ�ة)٣(. وأظه للعربي

(1) Walters. 2006. p. 655.
(2) Hussein & El 	 Ali. 1989. 
(3) Sawaie. 1994.
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للتنوعــات الأخــرى بســبب جمــال المســتوى الفصيــح وأنــه يشــير إلى أن الشــخص متعلــم 
بشــكل جيّــد، ممّــا قــاد عبــد الحــق ليســتنتج أن “اســتخدام العاميــة يعــد وظيفيــا ولا 
ــه  ــتنت�اج بأن ــذا الاس ــى ه ــترز ٢٠٠٦م، عل ــث وال ــق كي ــد علّ ــولاء”)١(. وق ــق وال ــتلزم التعل يس
مفــرط في التبســيط وبأنــه مــن خــال النظــر إلى نتــ�ائج البحــوث الأخــرى، يتبــيّن أنّ العــرب 
ــو  ــرى، وه ــق أخ ــ�ة في مناط ــات العربي ــن اللهج ــر م ــ�ة أك ــم الوطني ــون لهجاته ــا يفضّل عموم

ــن)٢(. ــد الكثيري ــولاء عن ــق وال ــى التعل ــح عل ــل واض دلي

أمّــا مــا يتعلــق بالمواقــف مــن الاختافــات الإقليميــة والتنوعــات الاجتماعيــة للعربيــ�ة 
المنطوقــة، فــإن الناطقــين الأصليــين في كل بلــد مــن بلــدان العالــم العــربي يبــ�دون مواقــف 
قويــة مــن كيفيــة نطــق التنوعــات اللغويــة الأخــرى، والمجموعــات الاجتماعيــة، ومجتمعــات 
الحديــث داخــل بادهــم والناطقــين في الأقاليــم المختلفــة. وكثــيرا مــا تصبــح المواقــف اللغويــة 
مكونــات لأنمــاط موقفيــة وصــورا نمطيــة يكوّنونهــا حــول هــذه المجموعــات المختلفــة، وفي هــذا 
الســياق تــأتي دراســة هيربلــش ١٩٧٩م، الــتي قارنــت الاســتجابات للتنوعــات اللهجيــة المصريــة 
والســورية والســعودية والليبيــ�ة، مــن خــال عيّنــ�ة مــن ثمانــين مقوّمــا مــن الذكــور والإنــاث 
مــن الدارســين بالجامعــات المصريــة. وقــد رتّبــوا التنوعــات اللهجيــة علــى النحــو التــالي: 
المصريــة، فالســورية، فالســعودية، فالليبيــ�ة. وأوضــح هيربلــش أن المقوّمــين غالبــا مــا يحددون 
هويــة المتكلمــين بشــكل غــير صحيــح؛ وعليــه كان تصــوّر المتحــدث نحــو الهويــة المتصــوّرة يؤثــر 
في موقفــه ثــمّ في الترتيبــ�ات المختلفــة، أكــر مــن الهويــة الحقيقيــة أو التنــوع اللهــي الأصلــي 
ــة  ــه مجموع ــ�دو علي ــا تب ــول م ــم ح ــم افتراضاته ــين تقوده ــي أنّ المقوّم ــذا يع ــي)٣(، وه الحقيق
ــم  ــب إبراهي ــدت زين ــة. ووج ــة في الحقيق ــذه المجموع ــاء ه ــه أعض ــ�دو علي ــا يب ــدلا مم ــ�ة ب معين
٢٠٠٠م في دراســتها المطبقــة علــى ســبعين مــن الذكــور والإنــاث تخرجــوا مــن الجامعــة في مصــر 

(1) Al 	 Haq.1998. p. 35.
(2) Walters. 2006. p. 657.
(3) Herbolich.1979. p. 317.
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ــه الأجمــل)١(. ــ�ة ســاحقة صنفــوا تنوعهــم اللهــي علــى أن والمغــرب، أن المصريــين وبأغلبي

النجــدي الذيــن رحلــوا إلى  اللغــوي لمتحــدثي المجتمــع  التنــوع  ودرســت العيــى ٢٠٠٩م 
ــر  ــة أك ــات النجدي ــى التنوع ــن عل ــيرات يحافظ ــات الكب ــاء النجدي ــدت أن النس ــاز، فوج الحج
ــوع  ــتخدمن التن ــيرات يس ــاء الصغ ــن النس ــاركات م ــإن المش ــك ف ــل ذل ــال. وفي مقاب ــن الرج م
ــن  ــر م ــل الأصغ ــد أن الجي ــاف بت�أكي ــذا الاخت ــررت ه ــال. وب ــل الرج ــا يفع ــر مم ــازي أك الحج

المتحدثــين في المجتمــع النجــدي يتمــزّ بتواصــل أكــبر مــع التنــوع اللهــي الحجــازي)٢(.

ودرســت حســين�ة العبــدلي٢٠١٧م، المواقــف تجــاه اللهجــة الجنوبيــ�ة بــين المتحدثــين مــن 
المنطقــة الجنوبيــ�ة الذيــن يعيشــون في جــدة، وتكونــت عينتهــا مــن ٥١ شــخصا مــلأوا اســتب�انة 
ــم  ــتخدامهم لتنوعه ــن اس ــة م ــت الدراس ــا تحقق ــ�ة، كم ــم الجنوبي ــن لهجته ــم م ــأن مواقفه بش
ــين  ــة أن الجنوبي ــت الدراس ــازي، وبيّن ــي الحج ــوع الله ــم بالتن ــ�اء اتصاله ــوبي أثن ــي الجن الله
أظهــروا مواقــف إيجابيــ�ة نحــو تنوعهــم اللهــي الخــاص وكان هنــاك ترابــط إيجــابي بــين مواقفهــم 
مــن تنوعهــم اللهــي ومســتوى اســتخدامهم الــذي أفصحــوا عنــه. وذهبــت إلى أن التنــوع 
اللهــي الجنــوبي يمثــل عامــة قويــة لهويــة المتحدثــين الجنوبيــين عنــد اتصالهــم مــع التنــوع 
اللهــي الحجــازي، وأنهــم فخــورون بخلفيتهــم وتنوعهــم اللهــي الــذي ينتمــون إليــه. وهــي 
تفســر ذلــك بانتشــار التحضــر في المنطقــة الجنوبيــ�ة، وبتقديرهــم للأصالــة والــتراث الــذي 
تمثلــه هــذه المنطقــة، كمــا أنهــم يشــعرون بالأمــن اللغــوي لقــرب تنوعهــم اللهــي الجنــوبي مــن 
ــف  ــم تكش ــ�ائج ل ــت إلى أن النت ــد ذهب ــرداتي. وق ــب المف ــيّما في الجان ــاسي لا س ــربي القي ــوع الع التن
عــن اختــاف كبــير في المواقــف مــن التنــوع اللهــي الجنــوبي بــين المشــاركين الجنوبيــين الذيــن 
ــ�ة أو في جــدة، لكنهــا أشــارت إلى أن المشــاركين الذيــن ولــدوا في جــدة  ولــدوا في المنطقــة الجنوبي
أبلغــوا عــن اســتخدام أقــل للتنــوع اللهــي الجنــوبي مــن أولئك الذيــن ولــدوا في منطقــة الجنوب، 

ــة)٣(. ــة المضيف ــاص بالمنطق ــازي الخ ــي الحج ــوع الله ــف بالتن ــال المكث ــك إلى الاتص ــزو ذل وتع

(1) Ibrahim.2000. p. 24.
(2) Al 	 Essa.2009. p. 218.
(3) Alabdali.2017. p. 49 	 50.
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٤.  المتغيرات الاجتماعية وارتباطها بالتنوعات اللغوية
عندمــا نســتخدم اللغــة فنحــن نكشــف عــن خصائــص تتعلــق بعمرنــا وجنســنا ومســتوانا 
التعليــمي، وطبقتنــ�ا الاجتماعيــة وعرقنــا وغــير ذلــك. وكل مــن هــذه الخصائــص تكشــف 
والمناطــق  للمجتمعــات  معينــ�ة  اجتماعيــة  أو  تاريخيــة،  أو  ثقافيــة  خصائــص  عــن  أيضًــا 
ــة  ــة بالمجموع ــة ذات صل ــص الفردي ــذه الخصائ ــ�ا، وه ــكلت هويتن ــتي ش ــ�ة ال ــترات الزمني والف
الــتي ينتــمي إليهــا الفــرد. واللغــة بهــذا المفهــوم تحــدد المجموعــات الــتي ننتــمي إليهــا والــتي نحــن 
علــى اتصــال بهــا، إضافــة إلى المناطــق الــتي عشــنا بهــا ســابقا، فالتنوعــات الإقليميــة الــتي 
تتمثــل في التنوعــات اللغويــة الفرديــة تعكــس هويــة المتكلــم وتعكــس عــددا مــن الخصائــص 
للتنوعــات  المنتجــة  المجموعــات  في  الاســتعمال  أنمــاط  وبمقارنــة  الأخــرى)١(.  الاجتماعيــة 
اللغويــة يســتطيع اللغويــون الاجتماعيــون التعــرف علــى الفــروق طبقــا للعوامــل الاجتماعيــة 
ووصــف الفــروق وفقــا لذلــك، ممــا ينتــج التعــرف علــى التغــيرات الــتي تحــدث، والمجموعــات 
الــتي تقــود ذلــك التغــير. ومجموعــات المتكلمــين الــتي يتــم دراســتها لاكتشــاف تلــك الفــروق وتلــك 
التغــيرات هــي مجموعــات ممثلــة للمجتمــع الــكامي، وأعضــاء المجتمــع الــكامي يتمثلــون في مجموعــة 
النــاس الذيــن يشــتركون في أعــراف التواصــل ذاتهــا، مــع إدراك أنــه لا ينبغــي القــول بــأن كل المتكلمــين 
في مجتمــع الــكام يســتخدمون الصيــغ اللغويــة بالطريقــة نفســها، فالفكــرة هــي أن أعضــاء المجتمــع 
ــع  ــوم مجتم ــد مفه ــغ)٢(. وتعقي ــك الصي ــتعمال تل ــم اس ــها لتقوي ــراف نفس ــتركون في الأع ــكامي يش ال
ــة  ــبرى المكون ــة الك ــص الاجتماعي ــة الخصائ ــن دراس ــام م ــير الاهتم ــين لتغي ــض الباحث ــا بع ــكام دع ال
ــط أو  ــذه الرواب ــد، ه ــع كامي واح ــراد في مجتم ــط الأف ــتي ترب ــوة ال ــدى الق ــوع وم ــام بالن ــه، إلى الاهتم ل
العاقــات تعــرف بالشــبكات الاجتماعيــة عنــد جيــم وميلــروي، اللــذان يعتقــدان أن هنــاك صيغــا 
متنوعــة لاســتعمال موجــودة في المجتمــع الواحــد، وأن متنوعــا واحــدا لا يكفــي لشــرح تلــك العاقــة 
المعقــدة مــن التفاعــل بــين العاقــات الاجتماعيــة والتنــوع اللغــوي. ونقلــوا الاهتمــام مــن التركــز علــى 

١ه، ص١١٠. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )١(
ــل  ــة في الفص ــة والكلي ــاني�ات الدقيق ــكام في اللس ــع ال ــن مجتم ــ�ا ع ــك، في حديثن ــر لذل ــا أك ــر تفصي انظ  )٢(

ــاب. ــذا الكت ــن ه ــث م الثال
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مقارنــة مجموعــات المتكلمــين، إلى الاهتمــام بالتركــز علــى العاقــات أو الصــات الاجتماعيــة مــع 
أعضــاء المجتمــع الآخريــن، لــكل متحــدث منفــردا، ويدعــون إلى البحــث في إطــار الشــبكات الاجتماعيــة 
وتقديــم تفصيــات عــن أنــواع التفاعــات الــتي يمارســها الفــرد وقــوة الروابــط بــين الفــرد ومجموعتــه 

ــة)١(. ــة الكامي ــم المجموع ــت قي ــوى عكس ــة أق ــت العاق ــا كان ــه، فكلم ــة في مجتمع الفرعي

يذهــب ايكــرت،٢٠٠٠م، في دراســته للشــبكة الاجتماعيــة، إلى التركــز علــى مــا يســميه 
بمجتمعــات الممارســة »communities of practice«، ومجتمــع الممارســة هــو مجموعــات أصغــر 
للشــبكة الاجتماعيــة، يتكــون مــن مجموعــات تفاعــل معينــ�ة، يحــدث فيهــا تصنيــف للمعــاني 
الاجتماعيــة مــن خــال العناصــر اللغويــة والعوامــل الاجتماعيــة بواســطة أفــراد كل مجموعــة، 
وقــد لا يشــمل هــذا المجتمــع جميــع العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة مثل الجنــس والعمــر والطبقة 

الاجتماعيــة، والفئــات العرقيــة المؤثــرة في المجتمــع الــكامي)٢(.

بغــض النظــر عــن طريقــة دراســة مجتمــع الــكام، فالثابــت أن هنــاك عوامــل اجتماعيــة 
الخصائــص  يتضمــن  وهــذا  اللغــة،  اســتعمال  في  تؤثــر  ســوف  المجتمــع  هــذا  في  متعــددة 
ــة  ــة، إضاف ــتعمل اللغ ــدى مس ــتي ل ــددة ال ــة المتع ــات الاجتماعي ــيرة، والعاق ــة الكب الاجتماعي
إلى خصائــص هويــة المتكلــم الفرديــة؛ ولــذا ينبغــي أن نكــون مدركــين أن العوامــل الاجتماعيــة 

ــددة)٣(. ــرق متع ــة بط ــتعمال اللغ ــر في اس تؤث

ويهــدف اللســانيون الاجتماعيــون إضافــة إلى دراســة التنــوع اللغــوي، إلى تحليــل التغــير اللغــوي 
كذلــك، ومــن أجــل ذلــك كان هنــاك اهتمــام كبــير بــدور الخصائــص الاجتماعيــة، مثــل العمــر والطبقــة 
الاجتماعيــة والجنــس، والتعليــم في دراســة تغــير اللغــة. وإضافــة إلى أن التغــير في التنوعــات اللغويــة 
يتصــل بعوامــل اجتماعيــة مثــل العوامــل السياســية الاجتماعيــة، والاجتماعيــة التاريخيــة وطبيعــة 
ــبكة  ــل الش ــات داخ ــددة، وعاق ــة مح ــل بمجموعــات اجتماعي ــه يتص ــع، فإن ــتقرار المجتم ــرة واس الهج

١ه، ص١١٤. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )١(
(2) Eckert,2000. p. 35.

١ه، ص١١٧. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )٣(
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الاجتماعيــة علــى أيــدي المجموعــات الشــبابي�ة، والمجموعــات ذات المكانــة العليــا في المجتمــع، والنســاء، 
ــر إلى  ــي النظ ــم. ولا ينبغ ــن غيره ــرارا م ــر تك ــو أك ــى نح ــددة عل ــا مح ــؤلاء صيغ ــتخدم ه ــين. ويس والمثقف
ــا  ــن بوصفه ــير، ولك ــدة للتغي ــباب الوحي ــا الأس ــل أو أنه ــكل منفص ــير بش ــود التغي ــتي تق ــل ال ــذه العوام ه
واحــدا مــن العديــد مــن العوامــل الــتي تتفاعــل لتحديــد مســار تغيــير اللغــة، ولا ينبغــي النظــر إلى الطبقــة 
الاجتماعيــة أو العمــر أو الجنــس بأنهــا الســمة الممــزة الوحيــدة الــتي تقــود التغــيرات اللغويــة، ولكــن بــدلا 
مــن ذلــك نعــترف بأهميــة تأثــير مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة يســهم كل منهــا بــدوره، وتتفاعــل مــع 

ــير)١(. ــذا التغي ــهم في ه ــتي تس ــة ال ــل الاجتماعي ــن العوام ــة م ــا كمجموع بعضه

4 - 1 الطبقة الاجتماعية

الطبقــة  فهــم  ويمكــن  اللغــوي،  الخطــاب  لتفســير  مهــم  عامــل  الاجتماعيــة  الطبقــة 
ــتين  ــين رئيس ــاك طبقت ــث إن هن ــة، حي ــتخدامه للغ ــة اس ــن طريق ــخص م ــة للش الاجتماعي
لمســتخدمي اللغــة، ولاســيما الطبقــة الــتي حظيــت بتعليــم أفضــل وتســى »الطبقــة العليــا« 
في حــين أن الطبقــة الــتي تــؤدي أعمــالا يدويــة وحظيــت بتعليــم أقــل تســى »الطبقــة الدنيــ�ا« 
ــك  ــة؛ ولذل ــات الاجتماعي ــيم الطبق ــل تقس ــن أج ــان م ــذان المصطلح ــتخدم ه ــا يس ــا م وغالب
يمكــن مقارنــة الاختافــات اللغويــة بــين الطبقــة العليــا والطبقــة الدنيــ�ا، ومــن الجديــر بالذكــر 
أن النــاس يدركــون تمامــا الاختافــات في أنمــاط الــكام الــتي تمــز فئتهــم الاجتماعيــة وغالبــا 
ــة.  ــم الاجتماعي ــلوب طبقته ــع أس ــق م ــا يتواف ــلوبهم بم ــط أس ــى ضب ــن عل ــون قادري ــا يكون م
ــ�ار  ــا باعتب ــر إليه ــن النظ ــه يمك ــة، فإن ــة الاجتماعي ــف الطبق ــة تعري ــن صعوب ــم م ــى الرغ وعل
قيامهــا علــى خصائــص متعــددة ذات صلــة مثــل مســتوى التعليــم، ونــوع الوظيفــة والدخــل 

ــم)٢(. ــن ونوعيته ــكان المجاوري ــة الس ومكان

مهــم  الاجتماعــي  الوضــع  أن  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  مجــال  في  العاملــون  وجــد  وقــد 
في التغــير والتنــوع اللغــوي، فقــد وجــدوا مثــا أنــه كلمــا ارتفعــت الطبقــة الاجتماعيــة زاد 

.١ ١ه.، ص٢٠ جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )١(
١ه.، ص١٣٤. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )٢(
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اســتعمال التنــوع الأعلــى الموســوم بالفصيــح. أي أن الأفــراد مــن الطبقــات الوســطى والعليــا 
يميلــون إلى اســتعمال ســمات لغويــة مــن ســمات التنــوع الفصيــح. وبشــكل عــام فقــد وجــدت 
الدراســات الكثــيرة الحديثــ�ة عاقــة وثيقــة بــين الفئــة الــتي ينتــمي إليهــا الفــرد وأنماطــه 
ــن  ــوي؛ إذ تكم ــير اللغ ــوع والتغ ــة التن ــكان لدراس ــة بم ــن الأهمي ــير م ــذا المتغ ــد ه ــة، ويع اللغوي
ــا  ــا م ــار. وغالب ــة الانتش ــوي، وكيفي ــد اللغ ــ�ة بالتجدي ــة المعني ــد الطبق ــى تحدي ــة عل ــه الإجاب في
تبــ�دأ الأنمــاط أو الســمات اللغويــة الجديــدة في الانتشــار بــين أفــراد الطبقــات العليــا، ومنهــا 
ــات  ــراد الطبق ــض أف ــات أن بع ــض الدراس ــدت بع ــات الأدنى، وإن وج ــراد الطبق ــا أف يقترضه
العليــا أكــر محافظــة علــى الأنمــاط اللغويــة القديمــة، وأكــر معارضــة للأنمــاط اللغويــة 
الجديــدة الــتي تمــز اللهجــات المحكيــة)١(. وتشــير دراســة ســكوايرز ٢٠١٣م، إلى أنــه عندمــا يكون 
ــا  ــا اجتماعي ــاك دلي ــإن هن ــ�ة، ف ــة معين ــة اجتماعي ــة ومجموع ــين صيغ ــوي ب ــ�اط ق ــاك ارتب هن
قويــا للفهــم، وأن الطبقــة الاجتماعيــة لهــا دور في تحديــد ردودهــم، ولهــا تأثــير في اســتجاباتهم. 
فأولئــك الذيــن يصنفــون مــن الطبقــة العليــا أظهــروا اســتجابة لمتنوعــات غــير معياريــة، كمــا 
ــين  ــة، وب ــير معياري ــت أم غ ــة كان ــ�ة معياري ــة معين ــغ لغوي ــين صي ــدة ب ــة المعق ــير إلى العاق تش

ــارك)٢(. ــدث والمش ــة للمتح ــة الاجتماعي الطبق

لا يمكــن مناقشــة دراســة التنوعــات اللغويــة والمواقــف اللغويــة نحوهــا، والأيديولوجيات 
الطبقــة  تؤديــه  الــذي  الــدور  استكشــاف  دون  التنوعــات  تلــك  اســتخدام  تحكــم  الــتي 
الاجتماعيــة أو مــا يســى بالوضــع الاجتماعــي في تشــكيل الممارســات اللغويــة المختلفــة 
ــات  ــين التنوع ــات ب ــض الاختاف ــين أن بع ــي ح ــوي. فف ــتخدام اللغ ــير الاس ــيس معاي وتأس
اللهجيــة ذات طابــع إقليــمي، توجــد أســباب اجتماعيــة لاختافــات في التنوعــات اللهجيــة. 
للنخبــة في المجتمــع الطبقــي عــن  اللهجيــة  التنوعــات  ففــي كثــير مــن الأحيــان تختلــف 
ــة  ــا()٣(. والعاق ــة وغيره ــة العامل ــ�ا )الطبق ــات الدني ــة بالطبق ــة الخاص ــات اللهجي التنوع

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص٢٠١.  )١(
١ه، ص١٣٦. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )٢(

(3) Kroch.1978. p. 17.
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ــذ  ــا من ــترف به ــي أداة مع ــة ه ــا الاجتماعي ــة ومكانته ــين للغ ــتخدام المتحدث ــة اس ــين طريق ب
زمــن طويــل. فقــد ذهــب رافــين مــاك ديفيــد إلى أن أهميــة اللغــة كمــرآة للثقافــة يمكــن 
إظهارهــا مــن خــال الاختافــات اللهجيــة)١(، ولاحــظ جومــبرز ١٩٥٨م أن المجموعــات الأدنى 
مكانــة تســعى إلى تقليــد أنمــاط الــكام لــدى المجموعــات ذات المكانــة العليــا ومــع مــرور 
ــات  ــعى مجموع ــث تس ــمي، حي ــار الإقلي ــن المعي ــدا ع ــة بعي ــور المكان ــبب في تط ــت تتس الوق

المكانــة العليــا إلى تميــز نفســها عــن المجموعــات الأدنى مكانــة)٢(.

وتعتمــد أعمــال لابــوف ١٩٧٢م)٣(، وترودجيــل ١٩٨٣م)٤(، عــن الطبقــة اللغويــة علــى بنيــ�ة 
الطبقــة وكــون المامــح اللغويــة عامــات أســلوبي�ة لتوزيــع الطبقــات الاجتماعيــة ضمــن 
مكانــة الطبقــة الوســطى والطبقــة العاملــة غــير ذات المكانــة. فقــد ذكــر لابــوف أنــه لا يمكــن 
ــة  ــدور الطبق ــاد ب ــام الج ــدون الاهتم ــوي ب ــير اللغ ــات التغ ــم اتجاه ــح في فه ــدم واض ــق تق تحقي
كأحــد العوامــل الاجتماعيــة الــتي تحفّــز تطــور اللغــات، وبوجــود معايــير تحكــم الحديــث في 
الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة تميــل إلى تشــكيل المعيــار المســيطر الــذي يصنّــف المتحدثين في 
درجــات مختلفــة فيمــا يتعلــق بســمات المكانــة الصريحــة overt prestige مثــل التــأدب والتطــور، 
والماءمــة الوظيفيــة. وهــو يذهــب أيضــا إلى أن شــكل حديــث الطبقــة الدنيــ�ا العاملــة تتوافــر 
ــ�ة إلى  ــم الإيجابي ــب القي ــة تنس ــير خفي ــة covert prestige، أو معاي ــة الخفي ــر للمكان ــه عناص في
العاميــة، مثــل الصابــة، والمتانــة والخشــونة، والصداقــة الــتي يشــترك فيهــا أعضــاء هــذه 
الطبقــة. ويؤكــد لابــوف أنــه علــى الرغــم مــن أنّ الموضوعــات في الطبقــات المختلفــة تختلــف في 
إنتــ�اج تنوعــات المكانــة هــذه، فإنهــا تتــ�اقى بشــكل موحّــد مــن حيــث أنمــاط تحويــل أســاليبهم، 
فكلّمــا كانــت أســاليب الحديــث أكــر رســمية زادت احتماليــة اســتخدامهم لتنوعــات المكانــة 
الخاصــة بحديــث الطبقــة الوســطى، وهــم بإفراطهــم في اســتخدام هــذه التنوعــات في حديثهــم، 

(1) McDavid.1946. p.168.
(2) Gumperz.1958. p. 670.
(3) Labov. 1972.
(4) Trudgill. 1983.
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يظهــرون انعــدام الأمــن اللغــوي في اســتخدام تنــوّع المكانــة الــذي يختلــف عــن الطبقــات الدنيــ�ا، 
الــتي تــرى في هــذه التنوعــات المعيــار الــذي ينبغــي التــاقي والتقــارب معــه)١(. وهــو الأمــر الــذي 
ــة  ــو الطبق ــعى متحدث ــث يس ــار حي ــكل المعي ــطى يش ــة الوس ــوي للطبق ــوع اللغ ــي أن التن يع
العاملــة إلى التــاقي معــه. وبالمثــل ذهــب ترودجيــل ١٩٨٣م إلى أن تنــوع الحديــث غــير القيــاسي 
ــي أن  ــا يع ــها)٢(، مم ــة لنفس ــة العامل ــا الطبق ــتي تمنحه ــة ال ــة الخفي ــر للمكان ــن عناص يتضم

النــاس في الطبقــة العاملــة يبنــون أنماطــا لاســتخدام داخــل رمــوز وتنوعــات مجموعتهــم.

ــا  ــة العلي ــة الاجتماعي ــون إلى الطبق ــا ينتم ــا م ــؤلاء غالب ــا وه ــا عالي ــين تعليم ــر المتعلم إن أك
يميلــون إلى اســتخدام مامــح تنتــمي إلى اللغــة القياســية، في حــين أن خطــاب الطبقــات الدنيــ�ا 

الأقــل تعليمــا تحافــظ علــى اللهجــات الأصليــة لمتحدثيهــا.

ــورة أو  ــا بص ــل أحيان ــو يت�داخ ــوي، وه ــوع اللغ ــات التن ــا في دراس ــير مهم ــذا المتغ ــد ه إذن يع
بأخــرى مــع متغــير آخــر هــو العــرق أو الأصــل، وخاصــة في المجتمعــات ذات التركيــب الاجتماعــي 
ــمال  ــراه في دول ش ــا ن ــة مثلم ــول مختلف ــيات وأص ــن جنس ــراد م ــن أف ــون م ــتي تتك ــد، ال المعق
إفريقيــا، والســودان، والعــراق، وســوريا، والأردن، ولبنــ�ان. ويمكننــ�ا في العالــم العــربي اعتمــاد 
ــذه  ــر ه ــة، وأك ــة الحضاري ــل، والخلفي ــرق، أو الأص ــة أو الع ــب الطبق ــيرة حس ــيمات كث تقس
التقســيمات شــهرة وأهميــة هــو التقســيم إلى حضــر، وريــف، وبــدو، وقديمــا مــزّ علمــاء اللغــة 
العــرب بــين لهجــات أو لغــات البــدو والحضــر والريــف، ووصفــوا لهجــات البــدو مثــا بالنقــاء 
أو المحافظــة، علــى عكــس اللهجــات الحضريــة الــتي تتمــز بأنهــا خليــط ومزيــج مــن لهجــات 

ــة)٣(. ــات مختلف ولغ

(1) Labov. 1972. p.198.
(2) Trudgill. 1983.

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص٢٠٢.  )٣(
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4 - 2 التعليم

يســتخدم مســتوى التعليــم كمتغــير اجتماعــي حيــث يشــير مســتوى تعليــم الشــخص 
إلى وضعــه وطبقتــه الاجتماعيــة. وقــد افترضــت إنعــام الوعــر ٢٠٠٩م أن المســتويات العليــا 
ــين  ــ�اط ب ــررت الارتب ــة، وب ــل محافظ ــوي الأق ــلوك اللغ ــوي والس ــير اللغ ــود إلى التغ ــم تق للتعلي
التغــير اللغــوي والمســتوى العــالي للتعليــم، بأنــه مــن الشــائع في العالــم العــربي أن ينتقــل طــاب 
الجامعــة في كثــير مــن الحــالات إلى مدينــ�ة أخــرى، تاركــين مســقط رؤوســهم وعائاتهــم 
ــالات  ــع في الاتص ــؤدي إلى التوس ــة ت ــذه الحرك ــل ه ــم. ومث ــة به ــث الخاص ــات الحدي ومجتمع
ــف  ــة، والمواق ــة المختلف ــيرات الاجتماعي ــرض للمتغ ــمّ التع ــكام ث ــات ال ــة ومجتمع الاجتماعي
ــس  ــه لي ــد ذات ــم في ح ــرى أن التعلي ــا ت ــة)١(، لكنه ــير اللغ ــتقود إلى تغ ــا س ــح أنه ــن المرج ــتي م ال
عامــا حاســما، ولكنــه يقــود غالبــا إلى اتســاع شــبكة الأفــراد والتنقــل مــن طبقــة إلى طبقــة)٢(.

العــربي تغــيّرت  العالــم  التعليــم في دول  نتيجــة لانتشــار  أنــه  وأشــار والــترز ١٩٩٦م، إلى 
ــول  ــ�ة للوص ــ�ة إمكاني ــات العربي ــم للمجتمع ــر التعلي

ّ
ــد وف ــير، فق ــكل كب ــ�ة بش ــعوب العربي الش

ــ�ة  ــى التراثي ــتخدام الفص ــرة، وأن اس ــى المعاص ــ�ة الفص ــ�ة، والعربي ــ�ة التراثي ــة العربي إلى اللغ
ــ�ة  ــبرة حياتي ــين وخ ــب مع ــير إلى تدري ــ�اوب يش ــا بالتن ــرة وتحدثه ــية المعاص ــى القياس والفص
إضافــة إلى الالــزام باعتقــادات سياســية ودينيــ�ة واجتماعيــة مفادهــا أنّ العــرب يجــب عليهــم 
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــع م ــذا م ــا ه ــق رأيه ــرة)٣(. ويتف ــى المعاص ــ�ة والفص ــى التراثي ــزام بالفص الال
ــوي  ــير اللغ ــم في التغ ــى دور التعلي ــالا عل ــية مث ــة التونس ــة الوضعي ــاه، مقدم ــر، أع ــام الوع إنع
حيــث إن وزارة التربيــ�ة الوطنيــ�ة تفــرض علــى المدرســين المتخرجــين حديثــ�ا للعمــل كمدرســين 
في المرحلــة الثانويــة العمــل في المناطــق الريفيــة لمــدة عامــين علــى الأقــل مــع الأخــذ في الاعتبــ�ار 
أن هــؤلاء المعلمــين قــد قضــوا بعــض الوقــت في المــدن الحضريــة الكــبرى أثنــ�اء الدراســة 
ــع  ــا م ــا م ــة نوع ــم المختلف ــم بلغته ــة وتفاعله ــق الريفي ــل في المناط ــم للعم ــة. وتوجيهه الجامعي

(1) Al 	 Wer.2009. p. 634.
(2) Al 	 Wer. 2002.
(3) Walters.1996. p. 525.
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ــع  ــب الأصل ــة«. وذه ــية المرتفع ــ�ة التونس ــة العربي ــترز »اللغ ــماه وال ــا أس ــاد إلى م ــاب، ق الط
٢٠١٨م، إلى أن أصحــاب المســتوى التعليــمي فــوق الجامعــي، والجامعــي، يســتخدمون التنــوع 
الفصيــح أكــر مــن نظرائهــم الأقــل تعليمــا مــن المســتوى الجامعــي)١(. وكذلــك ذهــب الغــالي 
ــح  ــتوى الفصي ــتخدمون المس ــي يس ــوق الجامع ــمي ف ــتوى التعلي ــاب المس ٢٠١٩م، إلى أن أصح
أكــر مــن أصحــاب المســتوى التعليــمي الجامعــي الذيــن أظهــروا اســتخداما للتنــوع العــامي أكر 

ــي)٢(. ــوق الجامع ــمي ف ــتوى التعلي ــاب المس ــم أصح ــن نظرائه م

وكثــيرا مــا يرتبــط هــذا المتغــير بمتغــير الوضــع الاجتماعــي، ويعــدّ مثــل هــذا المتغــير مــن 
اللغويــة،  بالازدواجيــة  يســى  مــا  فيهــا  يوجــد  الــتي  اللغــات  في  وخاصــة  بمــكان  الأهميــة 
كالعربيــ�ة؛ إذ يكــون جيــل المتعلمــين في تلــك المجتمعــات أكــر احتــكاكا بالتنــوع الفصيــح؛ ولــذا 
فهــم أكــر اســتعمالا لــه، وهــذا مــا يؤثــر في حصيلتهــم اللغويــة ثــمّ ظهــور أنمــاط لغويــة تمزهــم 
عــن غيرهــم، ويــؤدي ذلــك إلى اختفــاء تنوعــات لهجيــة قديمــة وظهــور تنوعــات لهجيــة حديثــ�ة 
ــدود  ــل وح ــا فواص ــل محله ــة ويح ــة القديم ــل اللغوي ــدود والفواص ــف الح ــل تضع ــى الأق أو عل
ــذه  ــرد، وه ــا الف ــل عليه ــتي يحص ــة ال ــم الوظيف ــة التعلي ــدد درج ــا تح ــيرا م ــد. وكث ــوع جدي ــن ن م
بالضــرورة لهــا أثرهــا في الســلوك اللغــوي. فكثــيرا مــا يملــي المركــز الوظيفــي علــى صاحبــه 
أســلوبا ونمطــا اجتماعيــا معينــ�ا وعلــى الفــرد أن يعيــش ضمــن ذلــك الإطــار الجديــد ويتكيــف 
معــه، واللغــة غالبــا مــا تكــون أحــد مظاهــر التكيــف؛ لأنهــا غالبــا مــا تعكــس الوضــع الجديــد)٣(.

4 - 3 العمر

ــار  ــث الكب ــة حدي ــة عنــد مقارن ــر جليــا في الأنمــاط الاجتماعيــة اللغوي ــير العم ــح تأث يتض
ــاء أو  ــف الأعض ــم وظائ ــريح وعل ــم التش ــات في عل ــروف أن الاختاف ــن المع ــال. وم ــع الأطف م
العمــر البيولــوجي هــي المســؤولة إلى حــد كبــير عــن هــذه الاختافــات، ولكــن الاختــاف الموجّــه 

(1) Al Alaslaa. 2018. p. 191.
الغالي،٢٠١٩م، ص٣٣.  )٢(

عبد الجواد،١٩٨٦م، ص٢٠٢.  )٣(
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اجتماعيــا يحــدث أيضــا في ســياق الحيــاة. وعنــد مناقشــة هــذه الاختافــات يمكــن الحديث عن 
ثــاث مراحــل تعطــي نتــ�ائج مهمــة وهــي مرحلــة الطفولــة، والمراهقــة، والبلــوغ، ففــي مرحلــة 
ــة المبكــرة ينظــر إلى الأنمــاط اللفظيــة غــير الناضجــة نســبي�ا علــى أنهــا نتيجــة للتعلــم  الطفول
المســتمر للغــة، والنمــو غــير المكتمــل للأعضــاء الصوتيــ�ة عنــد الأطفــال ومــع ذلــك تبــ�دأ أشــكال 
ــ�دؤون تطويــر  ــال يب ــوي. فالأطف ــاب اللغ ــن الاكتس ــة م ــذه المرحل ــور في ه ــة تتبل ــق المحلي النط
ــ�ات  ــراط في التب�اين ــ�دؤون في الانخ ــرة ويب ــة المبك ــذه المرحل ــة في ه ــة اللغوي ــم الاجتماعي كفايته
ــات  ــة والاختاف ــين الأدوار الاجتماعي ــة ب ــن العاق ــ�ة م ــى بين ــون عل ــدة ويصبح ــة المعق اللغوي
اللغويــة. ويتعلمــون الوظائــف الاجتماعيــة للمتغــيرات ويســتخدمونها في مواقــع بعينهــا 

ــا. ــة منه ــر المعجمي ــا العناص ــة وخصوص ــات واعي كعاق

أمــا في مرحلــة المراهقــة فــإن مجموعــات الأقــران تؤثــر لغويا عليهــم وخصوصــا في المتحدثين 
ويغلــب تأثــير هــذه المجموعــات في تأثــير البيئــ�ة المحليــة. ويبــ�دأ الضغــط في ســن الثانيــ�ة عشــرة 
بالتعاظــم ليقــي علــى جــلّ الاختافــات اللغويــة المكتســبة ســابقا، وهــذا يخلــق نمطــا لهجيــا 
محليــا يمكــن ماحظتــه يحصــل فيــه التغــير اللغــوي مــن الأســفل وينخــرط المراهقــون في بعــض 

المجتمعــات في بنــ�اء هويــات معارضــة لمــن هــم أكــبر منهــم ســنا، وكذلــك والديهــم.

أمــا في ســن الشــيخوخة فمــن المفــترض أن المتحــدث يكــون متمســكا بالبنيــ�ة الصوتيــ�ة للغة 
ــن  ــه. ويمك ــخي أو ظروف ــه الش ــى طموح ــ�اء عل ــية بن ــة قياس ــدث لغ ــتخدم المتح ــث يس حي
ــة أن  ــن ماحظ ــه يمك ــترة. وعلي ــذه الف ــال ه ــة خ ــة اللغوي ــيرات الاجتماعي ــض المتغ ــز بع تمي

فــارق الســن يشــير إلى خصائــص تغــير اللغــة طــول الحيــاة)١(.

يعــد العمــر مــن المتغــيرات الاجتماعيــة المهمــة في الدراســات اللغويــة واللهجيــة والتوزيــع 
اللغــوي وخاصــة إذا كان الباحــث مهتمــا بدراســة التغــير وتحديــد مســاره وأســبابه ويهتــم 
بالــتراث القديــم. فكبــار الســن مثــا يمكــن اعتب�ارهــم مصــدرا مــن المصــادر اللغويــة الأصيلــة 
حيــث يحتفــظ كثــير منهــم بالســمات اللهجيــة الأصليــة. ويمكــن أيضــا اعتب�ارهــم المعيــار 

(1) Holmes, 1992, p159.
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ــوع  ــ�ار التن ــ�ا اعتب ــار لأمكنن ــة للأعم ــ�ة ممثل ــا عين ــو أخذن ــوي. فل ــوع اللغ ــير والتن ــاس التغ لقي
اللهــي لكبــار الســن نقطــة البدايــة الــتي منهــا نقيــس مقــدار مــدى التغــير والتنــوع اللغــوي)١(. 
وخلصــت دراســات أخــرى إلى أن هنــاك اطــرادا عكســيا بــين العمــر واســتخدام التنوعــات 
ــة،  ــات العامي ــتخدامه للتنوع ــتوى اس ــع مس ــنا ارتف ــر س ــخص أصغ ــا كان الش ــة، فكلم العامي
وأظهــر التحليــل الكــمي في هــذه الدراســات أن هــذا التغيــير تقــوده النســاء الأصغــر ســنا في حــين 
يتخلــف الرجــال بشــكل عــام والنســاء الأكــبر ســنا إلى الــوراء في هــذا التغيــير، وهــو مــا يشــير إلى 

نــوع مــن التداخــل بــين عاملــي العمــر والجنــس.

وتتيــح الماحظــة المنتظمــة لمجموعــات الأعمــار المختلفــة أن نســتنتج حقائــق حــول تنــوع 
اللغــة وتغيرهــا، وبصفــة أساســية تحديــد مــدى ثبــ�ات متغــير معــين في مجتمــع لغــوي محــدد، 
فقــد ذهبــت الدراســات إلى أنــه إذا كان الشــباب هــم مــن يبــ�دأ بالتغــير في أصــوات اللغــة، فــإن 
هــذا يعــي أن كبــار الســن لــن يقومــوا بمثــل تلــك التغيــيرات الصوتيــ�ة أو ســوف يســتخدمونها 
بصــورة أقــل، وهــذا يعــي أننــ�ا نتوقــع مــن خــال أي دراســة تقابليــة للكبــار مــع الصغــار أن تقول 
لنــا شــيئ�ا عــن التغيــير اللغــوي؛ إذ تــدل لغــة الشــباب علــى اتجــاه اللغــة المســتقبلي وتــدل لغــة 
الكبــار علــى الحالــة الــتي كانــت عليهــا اللغــة، علــى الأقــل في حالــة التغيــيرات القائمــة)٢(. وهــذا 
النــوع مــن التقابــل يطلــق عليــه التقابــل الوقــتي الواضــح، وهنــاك في نفــس الوقــت اختافــات 
ــط  ــا ترتب ــا بعينه ــد صيغ ــت؛ إذ نج ــوع الثاب ــن التن ــاط م ــير إلى أنم ــن أن تش ــر يمك ــا العم مرده
بكبــار الســن، ويســتخدم الشــباب صيغــا لغويــة معينــ�ة ثــم يقــل اســتخدامهم لهــا مــع مــرور 
الزمــن. ويمكــن أن نعتقــد أن هنــاك تدرجــا عمريــا في الحــالات الــتي فيهــا تنــوع مســتقر، فهناك 
اختافــات مردهــا عمــر المتكلــم تشــير إلى أنمــاط مــن تغــيرات الاســتعمال لمتنــوع لغــوي معــين 
ــين  ــانكوف٢٠١١م، أن المتكلم ــر وس ــظ واق ــد لاح ــه)٣(. وق ــنوات حيات ــال س ــد خ ــدث واح لمتح
البالغــين يظهــرون تغــيرا في أنماطهــم اللغويــة في مرحلــة البلــوغ، وأن التــدرج العمــري يمكــن 

عبد الجواد،١٩٨٦، ص٢٠١.  )١(
(2) Labov,2001.

١ه، ص١٢٥. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )٣(
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أن يقــوم بمزلــة كابح في طريــق تغــير اللغــة؛ لأن المتكلمــين يميلــون إلى اســتخدام أنمــاط لغويــة 
ــر)١(. ــوا في العم ــا تقدم ــة كلم محافظ

وقــد ذهــب كامــيرون٢٠١١م، إلى أنــه مــن الأفضــل دراســة العمر من خــال تفاعله مــع عوامل 
أخــرى مثــل الجنــس والعــرق والطبقــة الاجتماعيــة والشــبكة الاجتماعيــة والديــن وغيرهــا مــن 
ــ�ه  ــم التنب ــن المه ــه م ــونج إلى أن ــم ل ــلين وي ــب جيس ــرى)٢(. ويذه ــة الأخ ــات الاجتماعي التصنيف
إلى أن العمــر قــد يكــون لــه عاقــات متعــددة مــع اســتعمال اللغــة وتغيرهــا باختــاف طبيعــة 
تعــرّف العمــر ودراســته، وأن العمــر مثــل الجنــس يمكــن أن يتفاعــل مــع تصنيفــات اجتماعيــة 
أخــرى بحيــث إن دراســة العمــر وحــده لــن تظهــر لنــا علــى نحــو جلــيّ أنمــاط اســتعمال اللغــة أو 

تغيرهــا المرتبطــة بلغــة معينــ�ة أو بمجموعــة مــن المتحدثــين)٣(.

4 - 4 الجنس

ــلوك  ــام في الس ــه ع ــة بوج ــات اللغ ــة تنوع ــها بدراس ــة نفس ــاني�ات الاجتماعي ــغلت اللس ش
ــة،  ــة الاجتماعي ــس، والطبق ــرق، والجن ــل الع ــل مث ــة عوام ــة اللغ ــت في دراس ــوي، وأدخل اللغ
والمكانــة أو المركــز الاجتماعــي وغــيره مــن العوامــل المختلفــة. وظهــر فريــق مــن الدارســين 
حديــث  في  الاختافــات  يــدرس  المتكلــم،  بجنــس  العاقــة  ذي  اللغــوي  التنــوع  علــى  يركــز 
الرجــال والنســاء، ويــرد هــذه الاختافــات إلى الــدور الاجتماعــي المنــوط بــكل منهمــا، وتشــكيل 
الهويــة الاجتماعيــة لــدى النســاء)٤(. وقــام اللســانيون الاجتماعيــون ببنــ�اء قاعــدة بي�انــات 
ــية  ــير القياس ــة غ ــات اللغوي ــتعمال التنوع ــون إلى اس ــال يميل ــح أن الرج ــات توض ــدة دراس لع
)اللهجــات( بصــورة أكــر مــن النســاء، بمعــى أن النســاء يســتخدمن الأعــراف المعياريــة وذات 
المكانــة بشــكل أكــر مــن الرجــال، وقد جــاء ذلــك في دراســة ترودجيــل ١٩٧٢م لمتحــدثي الإنجلزية 

(1) Wagner and Sankoff. 2011.
(2) Cameron,2011.

١ه، ص١٢٦. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )٣(
عمر، ١٩٩٦م، ص٣٣.  )٤(



الفصل الرابع

208

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

البريطانيــ�ة في مدينــ�ة نــورج، حيــث أظهــرت تمــز النســاء باســتخدام عــدد مــن المتنوعــات 
الفونولوجيــة والفونيميــة في المناطــق الحضريــة أكــر مــن الرجــال، وأن النســاء يقــدن هــذا 
ــه ليــس هنــاك قواعــد  التغيــير ســواء أكان ذلــك بوعــي منهــن أو بــدون وعــي. مــع ماحظــة أن
مطلقــة لتأثــير الجنــس في اســتعمال اللغــة، وأن إحــدى العاقــات المهمــة بــين الجنــس والتغيير 
اللغــوي هــو التفاعــل بــين الجنــس والعمــر؛ ومــن ثــمّ فإنــه مــن المهــم أن نت�ذكــر أنــه لا ينبغــي أن 
ننظــر إلى عامــل الجنــس بوصفــه مســتقا عــن غــيره مــن العوامــل، ولكــن ننظــر إليــه مقابــل 
ذلــك علــى أنــه جــزء مــن مؤثــرات متعــددة تتمثــل في ســياق لغــوي واحــد. لكــن، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، يبــ�دو أنّ للجنــس دورا في التغــير اللغــوي يســتحق الدراســة، وأن تغيــير اللغــة يفهــم 
بصــورة أفضــل عندمــا نــدرس تأثــير هــذا العامــل الــذي هــو الجنــس ضمــن عوامــل اجتماعيــة 
ــة  ــاط اللغوي ــين الأنم ــة ب ــا واضح ــاك فروق ــات أن هن ــت الدراس ــر)١(. وأثبت ــل العم ــرى مث أخ
ــا  ــة واهتمام ــوط الاجتماعي ــية للضغ ــر حساس ــاء أك ــال. فالنس ــاء والرج ــين النس ــائدة ب الس
بالمظهــر الاجتماعــي؛ ولــذا فهــن يملــن دائمــا إلى اســتعمال الســمات اللغويــة الــتي تقــوّم 
ــر  ــ�ة أك ــات الغربي ــاء في المجتمع ــون أن النس ــون الغربي ــد الباحث ــد وج ــا أرقى. وق ــا بأنه اجتماعي
اســتعمالا للتنــوع الفصيــح الــذي يعــد الأرقى اجتماعيــا. أمــا في المجتمعــات العربيــ�ة فإن النســاء 
ــا)٢(.  ــد الأرقى اجتماعي ــث تع ــ�ة حي ــة المدني ــات اللهجي ــزة للتنوع ــمات المم ــتعمالا للس ــر اس أك
ــن  ــين طريقته ــات ب ــع، والاختاف ــاء في المجتم ــز النس ــين مرك ــين ب ــن الباحث ــدد م ــط ع ــد رب وق
في الــكام وطريقــة الرجــال بأنــه يعــد انعكاســا لدورهــن الهامــي في المجتمــع ورغبتهــن في أن 
يظهــرن اختافهــن عــن المعايــير الذكوريــة، ومنافســة الرجــال، والبحــث عــن المكانــة، والتحــول 
مــن الطبقــة التابعــة إلى الطبقــة المتبوعــة)٣(. وقــد لاحــظ الدارســون أن مجموعــة بعينهــا مــن 
النســاء، وخصوصــا أولئــك المشــتغات بالإعــام والسياســة والوظائــف العامــة العليــا يخــترن 
لأنفســهن إســتراتيجية لغويــة معينــ�ة تقــوم علــى اختيــ�ار المامــح فــوق التركيبيــ�ة الأكــر قربــا 

١ه، ص١٢٤. جيسلين، ويم لونج، ترجمة إبراهيم أبوحيمد، ٤٤٠  )١(
عبد الجواد، ١٩٨٦م، ص٢٠٠.  )٢(

عمر، ١٩٩٦م، ص٣٥.  )٣(
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مــن مامــح الرجــال، وتفضيــل الأســلوب الأكــر جزمــا في التفاهــم داخــل المجموعــة، والميــل نحو 
اســتخدام أســلوب الــكام غــير المعيــاري، وهــي إســتراتيجيات تحقــق لهــن التقــارب أو التماثــل 
ــة  ــين اللغ ــة ب ــة متأصل ــاك إذن عاق ــال)١(. هن ــة الرج ــي لغ ــيطرة وه ــة المس ــة المجموع ــع لغ م
والجنــس؛ إذ يــؤدي الجنــس دورا محوريــا في دراســة التعبــيرات اللغويــة الــتي يســتخدمها 
المتكلمــون، وياحــظ أن لغــة الإنــاث تختلــف عــن طريقــة نظرائهــن مــن الذكــور. وبعبــارة 
أخــرى، فــإن أنمــاط اســتخدام اللغــة للرجــل تختلــف عــن الأنمــاط اللغويــة الــتي تســتخدمها 
النســاء مــن حيــث كميــة الــكام، ومــن حيــث الطريقــة، علــى الرغــم مــن كــون الرجال والنســاء 
ينتمــون لنفــس الطبقــة الاجتماعيــة وينتســبون إلى نفــس المجتمــع الــكامي، وقــد ذهــب 
ــة،  ــ�ة والنطقي ــص الصوتي ــن الخصائ ــة م ــن مجموع ــث ع ــر للحدي ــار عم ــد مخت ــور أحم الدكت
ــ�ة والأســلوبي�ة الــتي  وبعــض الخصائــص اللفظيــة والتعبيريــة، وبعــض الخصائــص التركيبي

تمــز لغــة النســاء عــن لغــة الرجــال)٢(.

ــين.  ــين الجنس ــروق ب ــف الف ــة لتوصي ــرا مماثل ــل أط ــوف وترودجي ــأ لاب ــة أنش ــة عام وبصف
فقــد ذهــب لابــوف إلى أن الرجــال يســتخدمون أصنافــا أكــر مــن اللغــة غــير القياســية، في 
مقابــل النســاء الــاتي يســتخدمن التنوعــات القياســية أكــر مــن نظرائهــن الرجــال؛ إذ يعتمــدن 

اســتخدام هــذا التنــوع كرمــز يمنحهــن المكانــة)٣(.

ولا يختلــف ترودجيــل )١٩٧٢م ، ١٩٨٣م( كثــيرا في نهجــه عــن لابــوف، حيــث لاحظ في دراســته 
للغــة نوريــج في بريطانيــ�ا بــأن الرجــال يســتخدمون أشــكالا غــير قياســية أكــر مــن النســاء، وكمــا 
هــو الحــال مــع لابــوف يقــول ترودجيــل ١٩٧٢م إن “الوضــع الاجتماعــي للمــرأة في المجتمــع أقــل 

أمانــا مــن الرجــل”؛ ولذلــك تســعى المــرأة لتأمــين وضعهــا الاجتماعــي عــن طريــق اللغــة)٤(.

عمر،١٩٩٦م، ص٣٧.  )١(
عمر،١٩٩٦م، ص٨٥ - ١٢٦.  )٢(

(3) Labov.1990.
(4) Trudgill. 1972.
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وفي الســياق العــربي ذهبــت دراســات عديــدة إلى أن الرجــال يختلفــون في لغتهــم عــن النســاء اللــواتي 
يملــن إلى الاســتخدام الحضــري للغــة )عبــد الجــواد ١٩٨٧م)١(، وهــيري ١٩٩٥م)٢(، وضاهــر ١٩٩٩م)٣(. 
هــذا الاختــاف بــين الرجــال والنســاء كان هــو الســبب الــذي دفــع إبراهيــم ١٩٨٦م)٤(، إلى التفريــق بــين 
المعيــار والمكانــة وتســليط الضــوء علــى تأثــير الــكام الحضــري حــى بــين المتحدثــين مــن المتعلمــين. 
ــاع  ــا إلى اتس ــود غالب ــه يق ــما، ولكن ــا حاس ــس عام ــه لي ــد ذات ــم في ح ٢٠م)٥(، أن التعلي ــر ٠٢ ــرى الوع وت
شــبكة الأفــراد والتنقــل مــن طبقــة إلى طبقــة، وفي حالــة المــرأة الأردنيــ�ة فإنــه يــؤدي إلى اســتخدام أعلــى 
للمتغــيرات الحضريــة. ويشــير كل مــن والــترز٢٠٠٣م)٦( وميجــدل ٢٠٠٠م)٧( إلى وجــود نزعــة بــين النســاء 

المتعلمــات لاســتخدام العديــد مــن المتغــيرات القياســية في الحديــث الرســمي.

وناقشــت ريــم بســيوني٢٠١٢م، الافــتراض القائــل بــأن النســاء بشــكل عــام أكــر تهذيبــ�ا مــن 
الرجــال حيــث يب�ديــن اهتمامــا بالتضامــن، في حــين يهتــم الرجــال بالســلطة. وفي دراســتها 
عــن النســاء والتــأدب في البرامــج الحواريــة المصريــة ناقشــت لغــة النســاء والرجــال المتعلقــة 
بأســاليب التوكيــد الــتي يســتخدمها الرجــال والنســاء في البرامــج الحواريــة في مصــر وأكــدت 
ــى  ــ�اء عل ــن بن ــف هويته ــدن تعري ــي ويع ــتوى مه ــى مس ــال عل ــع الرج ــن م ــاء يتن�افس أن النس
الســياق، الــذي يمنــح القوة)٨(.وقــد ذهبــت بســيوني ٢٠١٠م، إلى أن هنــاك عاقــة مباشــرة بــين 
اختيــ�ار الرمــز اللغــوي والهويــة، وأنــه مــن غــير الممكــن قيــاس تكــرار مامــح العربيــ�ة الفصــى 
المعاصــرة في حديــث النســاء في المجــال العــام بــدون فهــم أي جــزء مــن هويتهــن الــتي يــروق لهــن 
ــات،  ــة كمتعلم ــج العام ــرن في البرام ــاء يظه ــردن أن يؤدينــ�ه. فالنس ــذي ي ــدور ال ــا وال إظهاره

(1) Abdel 	 Jawad, 1987.
(2) Haeri, 1995.
(3) Daher, 1999.
(4) Ibrahim,1986.
(5) Al 	 Wer, 2002.
(6) Walters,2003. 
(7) Mejdell,2000. p. 19.
(8) Bassiouney, 2012. p. 134.
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ويســتخدمن العربيــ�ة القياســية المعاصــرة مثــل الرجــال تمامــا وليــس لديهــن أدنى مشــكلة في 
اســتخدام العربيــ�ة الفصيحــة. والنســاء المصريــات المتعلمــات يســتخدمن الفصــى القياســية 
المعاصــرة كرمــز للســلطة. ولا يظهــرن الجــزء القــروي مــن هويتهــن، ولكــن يعمــدن إلى إظهــار 

الجــزء المهــي المســؤول)١(.

ويبــ�دو أنّ النســاء والرجــال يمتلكــون أســاليب لغويــة مختلفــة تمــز جنــس كل منهمــا في 
المحادثــة، حيــث تشــير نتــ�ائج الدراســة التجريبيــ�ة للتنــوع اللغــوي في العربيــ�ة الأردنيــ�ة لمحمــد العلي 
ــيرات  ــتخدام المتغ ــران في اس ــمي يؤث ــتوى التعلي ــس والمس ــاف الجن ــة٢٠١٠م، إلى أن اخت ــة عرف وهب
اللغويــة، وأن الرجــال والأفــراد ذوي التعليــم في المــدارس الثانويــة لديهــم ميــل أعلــى إلى الحفــاظ 
علــى اســتخدام المتغــيرات المحليــة، في حــين أن النســاء والأفــراد ذوي التعليــم الجامعــي لديهــم ميــل 
أعلــى إلى اســتخدام متغــيرات غــير محليــة وذات مكانــة، ويذهبــان إلى أن نــوع الجنــس لــه تأثــير أكــبر 
في تنــوع نمــط الحديــث أكــر مــن وضــع التعليــم وعلــى عكس الرجــال الذيــن يميلــون إلى اســتخدام 
ــع  ــد الدواف ــة. وأح ــير المحلي ــرة غ ــيرات المتحض ــتخدمن المتغ ــاء يس ــإن النس ــة، ف ــيرات المحلي المتغ
المحتملــة لاختــاف في نمــط خطــاب الإنــاث هــو البحــث عــن المكانــة)٢(. فقــد بــدت النســاء أكــر 
اســتخداما لإســتراتيجيات التــأدب مــن الرجــال في دراســة أحمــد الحراشــة ٢٠١٤م، حيــث أظهــرت 
الدراســة وجــود اختافــات ممــزة بــين الأنمــاط اللغويــة للنســاء والرجــال، ذلــك أن النســاء يملــن 
إلى تجنــب الخــاف المباشــر، وهــن يملــن إلى الحفــاظ علــى العاقــة الاجتماعيــة مــع الطــرف الآخــر، 
إضافــة إلى ذلــك فإنهــن يملــن إلى اســتعمال المزيــد مــن الإســتراتيجيات التفســيرية لجعــل المحــاور 

الآخــر مشــاركا في المحادثــة؛ لــذا فهــن محــاورات محترفــات أكــر مــن الرجــال)٣(.

أظهــرت دراســة لابــوف )٤(، أن النســاء يملــن إلى المحافظــة أكــر مــن الرجــال وهــنّ يفضلــن 
اســتخداما أكــر للغــة القياســية وأشــكال المكانــة. ويتوافــق مــع ذلــك مــا ذهبــت إليــه أبوحيــدر 

(1) Bassiouney, 2010. p. 119.
(2) Al 	 ali, & Arafa, 2010.
(3) Al 	 Harahsheh, 2014.
(4) Labov.1972.
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١٩٨٩م مــن أن النســاء يســتخدمن مامــح مــن العربيــ�ة القياســية المعاصــرة أكــر تكــرارا مــن 
الرجــال اعتمــادا علــى البي�انــات الــتي جمعتهــا مــن رجــال ونســاء عراقيــين في بغــداد)١(. ويتوافــق 
معهــا في ذلــك الغــالي ٢٠١٩م، الــذي ذهــب إلى غلبــة اســتخدام المســتوى الفصيــح عنــد النســاء 

في مقابــل الرجــال)٢(.

وقــد ذهبــت بعــض الدراســات في العالــم العــربي مثــل إبراهيــم ١٩٨٦م)٣(، وعبــد الجــواد 
١٩٨١م،١٩٨٧م، إلى أن لابــوف ربمــا لــم يأخــذ في اعتبــ�اره الفــرق بــين تنــوع المكانــة والتنــوع 
القيــاسي. فقــد وجــدوا أنــه في بعــض المناطــق المدنيــ�ة هنــاك مكانــة للتنوعــات العاميــة تختلــف 
عــن التنــوع القيــاسي، فعلــى ســبي�ل المثــال العاميــة القاهريــة في مصــر تعــد تنوعــا ذا مكانــة عنــد 
غــير القاهريــين؛ ولذلــك ذهــب عبــد الجــواد ١٩٨١م إلى أن »الرجــال أكــر حساســية لمــا نســميه 
»المكانــة الوطنيــ�ة« في حــين نجــد النســاء أكــر حساســية للمكانــة المحليــة«)٤(. ولاحــظ إبراهيــم 
١٩٨٦م أن النســاء لا يفضلــن تنوعــات المكانــة في اللغــة في مجموعاتهــن الكاميــة بنفــس مقــدار 
مــا يفضلهــا الرجــال. وبــدلا مــن ذلــك تعتمــد النســاء التنوعــات اللغويــة القياســية. وخلصــت 
العاميــة،  التنوعــات  واســتخدام  العمــر  بــين  عكســيا  اطّــرادا  هنــاك  أن  إلى  أخــرى  دراســات 
فكلمــا كان الشــخص أصغــر ســنا ارتفــع مســتوى اســتخدامه للتنوعــات العاميــة، وأن الرجــال 
قابليــة  الدراســات  بعــض  وربطــت  النســاء)٥(.  مــن  أكــر  العاميــة  التنوعــات  يســتخدمون 
التغــير بالرجــال أكــر مــن النســاء، فذهبــت العيــى ٢٠٠٩م إلى أن النســاء النجديــات الكبــيرات 
ــر  ــيرات أك ــاء الصغ ــإن النس ــل ف ــال، في المقاب ــن الرج ــر م ــة أك ــات النجدي ــى التنوع ــن عل يحافظ
قابليــة للتغــير مــن الرجــال، فقــد وجــدت أن النســاء النجديــات الصغــيرات في مجتمــع الحجــاز 
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــك م ــع ذل ــق م ــال)٦(. ويتواف ــل الرج ــا يفع ــر مم ــازي أك ــوع الحج ــتخدمن التن يس

(1) Abu 	 Haidar.1989.
الغالي،٢٠١٩. ص٣١.  )٢(

(3) Ibrahim.1986.
(4) Abd 	 El 	 Jawad.1981. p.351.
(5) Gomaa. 2015. p. 105.
(6) Al 	 Essa.2009. p. 218.
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نــوره أبوعــين ٢٠١٦م، مــن أن الإنــاث الصغــيرات يقــدن التغيــير نحــو التنــوع المحلــي مفســرة ذلــك 
بالتغــيرات الــتي مارســها المجتمــع المحلــي نتيجــة للتحضــر والتمــدن)١(، وتؤكــد ذلــك أيضــا غاليــة 
المبــارك ٢٠١٦م الــتي ذهبــت إلى أنّ الإنــاث يســتخدمن نمطــا لغويــا يميــل إلى التحضــر وأن بعــض 
التغــيرات يقيــد اســتخدامها بحســب الجنــس وخاصــة الذكــور لارتب�اطهــا بالمكانــة)٢(. وذهبــت 
القحطــاني ٢٠١٥م، إلى أن هــذا التغيــير تقــوده النســاء الأصغــر ســنّا في حــين يتخلــف الرجــال 
ــي  ــب الرجيع ــر ذه ــير العم ــياق متغ ــس س ــوراء)٣(. وفي نف ا إلى ال ــنًّ ــبر س ــاء الأك ــام والنس ــكل ع بش
٢٠١٣م إلى ميــل المتحدثــين الكبــار بغــضّ النظــر عــن جنســهم إلى المحافظــة علــى اســتخدام 
ــاء  ــا النس ــون وخصوص ــنا المتعلم ــر س ــون الأصغ ــل المتحدث ــل فضّ ــي ]ts[، في المقاب ــوع المحل التن

.)٤(]k[ ــي ــوق المحل ــوع ف ــتخدام التن اس

ويســمح التب�ايــن الملحــوظ للعوامــل الاجتماعيــة واللغويــة دائمــا بأكــر مــن تفســير واحــد، 
وهــذا يشــهد علــى التعقيــد الكبــير للحقائــق الــتي تتعامــل بهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة، ونظــرا 
ــن  ــون م ــد يك ــه ق ــة فإن ــة الاجتماعي ــه، والطبق ــث وصيغ ــكال الحدي ــيرات في أش ــد المتغ لتعقي
المســتحيل أن نفعــل أكــر مــن صنــع التعميمــات الإحصائيــ�ة حــول التب�ايــن؛ ومــن ثــم هنــاك 
أســباب وجيهــة للبحــث عــن طــرق بديلــة لاكتشــاف العاقــات بــين التنوعــات اللغويــة 
أعــاه  الاجتماعيــة  المتغــيرات  دراســات  نتــ�ائج  تقودنــا  هنــا،  ومــن  الاجتماعيــة.  والأنظمــة 
إلى ماحظــة أن أنمــاط التنــوع اللغــوي في المجتمعــات والمناطــق العربيــ�ة تعــرض اتجاهــات 
التقــارب والاختــاف ليــس بحســب المتغــيرات اللغويــة الاجتماعيــة فقــط، ولكن أيضا بحســب 
العوامــل الســائدة المؤثــرة في تشــكيل الحالــة اللغويــة في العالــم العــربي. وتؤثــر هــذه المتغــيرات 
في التوزيــع اللغــوي والتنوعــات اللغويــة، ولا يعــي هــذا قصــر المتغــيرات علــى المتغــيرات 
ــ�ة،  ــية، والديني ــاءات السياس ــرى كالانتم ــل الأخ ــتثن�اء العوام ــن اس ــا يمك ــاه، ف ــورة أع المذك

(1) Abu Ain. 2016. p. 161.
(2) Al 	 Mubarak. 2016. p. 410 	 412.
(3) Alqahtani. 2015. p. 224 	 228.
(4) Al 	 Rojaie.2013. p. 58.
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والعوامــل الاقتصاديــة والحضاريــة، وهــي كلهــا غالبــا مــا تؤثــر في الخريطــة اللغويــة؛ ولذلــك 
ينبغــي “أن تــدرس اللهجــات العربيــ�ة علــى مــدى اختــاف طبقــات المجتمــع العــربي، فاختــاف 
مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة في البيئــ�ة يــؤدي إلى التميــز في اللهجــة، ولا شــك أن مظاهــر الحيــاة 
الاجتماعيــة واســعة متشــابكة متداخلــة فمنهــا مــا يرجــع إلى البــداوة والحضــارة، ومــا يتصــل 

ــريع. ــة والتش ــام السياس ــة، ونظ ــاة المادي ــؤون الحي ــة، وش ــة الاقتصادي ــن الأنظم ــك م بذل
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خاتمة الفصل
يســتخدم مصطلــح التنــوع اللغــوي بــدلا مــن المصطلحــات التقليديــة المعروفة. ويســتخدم 
هــذا المصطلــح للإشــارة إلى اللغــة المنطوقــة مــن قبــل مجموعــة خاصــة مــن المتكلمــين. ومفهوم 
ــدد  ــاف وتع ــات باخت ــن اللغ ــددة م ــة ومتع ــات مختلف ــتراف بنوعي ــي الاع ــوي يع ــوع اللغ التن

المناطــق الجغرافيــة داخــل البلــد الواحــد.

الــذي  الأســلوب  إلى  يعــود  اللغــوي  التنــوع  أن  إلى  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  وتذهــب 
نســتخدم بــه اللغــة ضمــن نطــاق مجموعــة اجتماعيــة معينــ�ة، وتنظــر إلى التنوعــات اللغويــة 
الاجتماعيــة علــى أنهــا محكومــة بعوامــل ذات صلــة بخصائــص الفــرد وخصائــص المجموعــة 
وخصائــص التفاعــل ذاتــه، وتنظــر أيضــا إلى التنــوع اللغــوي علــى أنــه لا يمكــن وصفــه إلا مــن 
خــال عوامــل متعــددة لــكل منهــا تأثيرهــا في اســتعمال اللغــة، وأنــه ينبغــي النظــر إلى الســياق 
ــة  ــل الاجتماعي ــن العوام ــددا م ــم ع ــث يض ــمولية بحي ــة وش ــة كلي ــي بصف ــوي الاجتماع اللغ

ــة. ــة واللغوي والفردي

ويتبــين أن اللغــة هــي عبــارة عــن تنوعــات لغويــة مختلفــة، وهــو أمــر لــه انعكاســاته علــى 
التطبيــق، فليــس هنــاك لغــة ثابتــ�ة محــددة لا تتعــرض لعوامــل التغــير والتأثــير والتأثــر. 
الســياق  بحســب  تســتخدم  مختلفــة،  لغويــة  تنوعــات  المجتمــع  في  ســيواجه  فالــدارس 
الاجتماعــي تؤثــر فيهــا عــدة عوامــل منهــا مــدى قياســيتها، والمكانــة الممنوحــة لهــا، ويتفــاوت 
ــة  ــل الحداث ــددة مث ــيرة متع ــل كث ــدة عوام ــا ع ــر فيه ــة، ويؤث ــك المكان ــب تل ــتخدامها بحس اس
ــة،  ــدث الاجتماعي ــة المتح ــب خلفي ــتخدامها بحس ــف اس ــا، ويختل ــف تجاهه ــر، والمواق والتحض
وطبقتــه الاجتماعيــة، وعرقــه، ومنطقتــه الجغرافيــة، ومســتوى تعليمــه وجنســه وعمــره، 

وحالتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
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تقديم
يتنــ�اول هــذا المبحــث موضــوع اللغــة والتفاعــل في الخطــاب مــن منظــور اللســاني�ات 
علــى  للحصــول  وســعيها  المشــاركين،  تفاعــات  علــى  وتركزهــا  التفاعليــة،  الاجتماعيــة 
الــتي تحــدث بشــكل طبيعــي، مــن خــال التركــز في  بي�انــات غنيــ�ة للتفاعــات  مجموعــة 
التفاعــات والتفاصيــل اللغويــة الناتجــة عــن الممارســة اللغويــة والتعمــق في تفاصيــل المشــاكل 
الاجتماعيــة، واســتخدام المنهجيــات المتوفــرة في التخصصــات الفرعيــة الــتي تركــز علــى اللغــة. 
ــا  ــوي، كم ــل اللغ ــة للتفاع ــات المعمق ــدى المقارب ــل كإح ــا التواص ــة إثنوجرافي ــرض منهجي ويع
ين�اقــش موضوعــات تحليــل الخطــاب والتداوليــة باعتب�ارهــا مجــالات قائمــة علــى دراســة 

التفاعــل اللغــوي في الخطــاب.
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اللسانيات الاجتماعية التفاعلية
١٩٣٥م،  فــيرث  أمثــال  علمــاء  يتبعــون  الذيــن  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  علمــاء  كان 
ومالينوفســكي١٩٢٣م، وغيرهــم، غــير راضــين تمامــا عــن الاتجــاه البنيــوي الســائد الــذي 
كان ينظــر إلى البنيــ�ة اللغويــة علــى أنهــا موجــودة خــارج الزمــان والمــكان ولا تخضــع للتأثــير 
الاجتماعــي، فقــد ســعى هــذا الاتجــاه إلى إزالــة ســياق الظواهــر اللغويــة لصالح إيجــاد خصائص 

مثاليــة معينــ�ة للجمــل المجــرّدة.

وذهــب هايمــز ١٩٧٤م)١(، إلى أن إطــار مرجعيــة التحقيــق العلــمي الاجتماعــي للغــة لا 
ــار،  ــع كإط ــياق المجتم ــتب�دل بس ــب أن تس ــها، ويج ــة في نفس ــكالا لغوي ــون أش ــن أن تك يمك
ويشــمل المكــون الاجتماعــي القيــم الثقافيــة والمؤسســات الاجتماعيــة وتاريــخ المجتمــع 

والبيئــ�ة ومــا إلى ذلــك)٢(.

وبينمــا يتفــق علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة علــى أن التأثــير الاجتماعــي أمــر حاســم لفهــم 
البــى اللغويــة، فــإن هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة حــول العاقــة بــين المجتمــع واللغــة، كمــا أن 

هنــاك إســتراتيجيات مختلفــة لدراســة هــذه العاقــة)٣(.

يعــدّ التنــوع في الأنمــاط اللغويــة أحــد الموضوعــات البــارزة في اللســاني�ات الاجتماعيــة؛ 
ولذلــك اســتخدمت دراســات اللســاني�ات الاجتماعيــة الاســتطاعات لدراســة تنــوع الــكام 
بــين الشــبكات الاجتماعيــة، والمجتمعــات، ووجــدت أن المتغــيرات اللغويــة كانــت مقياســا 

ــد  ــة يعتم ــاني�ات الاجتماعي ــلوبا في اللس ــوّر أس ــية، ط ــي الجنس ــة، أمريك ــاني�ات الاجتماعي ــص في اللس مخت  )١(
ــين  ــا يتع ــب، وإنم ــددة فحس ــة مح ــو في لغ ــات والنح ــم الكلم ــون إلى تعل ــة لا يحتاج ــتعملي اللغ ــى أنّ مس عل
 ،Spoeaking عليهــم الأخــذ بالاعتبــ�ار لعــدد مــن المكونــات جمعهــا اختصــارا في الحــروف المكونــة لكلمــة
الــذي يعــد إحــدى ركائــز تحليــل  وأصبــح هــذا الأســلوب ذا تأثــير في كونــه يوطــئ للســياق الاجتماعــي 
الخطــاب، وقــدّم كذلــك مصطلــح الكفايــة التواصليــة في مقابــل مفهــوم تشومســكي عــن الكفايــة اللغويــة.
(2) Hymes, 1974. p. 3.
(3) Grimshaw, 1974.
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اللســاني�ات  علــم  قــاد  ممــا  العرقيــة)١(،  والهويــة  الاجتماعيــة  الطبقــة  مــن  لــكل  ممتــازا 
الاجتماعيــة إلى أن ينشــغل بالعديــد مــن الموضوعــات المتعلقــة بالتنوعــات اللغويــة والتفاعــل 
اللفظــي، وبالتبــ�ادل اللغــوي وتب�ديــل الشــفرة، وعاقــة اســتخدام التنوعــات اللغويــة بمفهــوم 

الــذات، والهويــة، والشــخصية، والأيديولوجيــا، والمواقــف، والمكانــة)٢(.

يجــادل علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة التفســيرية بــأن التفاعــل اللفظــي والتبــ�ادل اللغــوي 
ــمّ  ــة ث ــات الاجتماعي ــن والعاق ــف والمحاوري ــف المواق ــى تصني ــين عل ــدرة المتحدث ــان ق يعكس
تقديــم الاســتنت�اجات والأحــكام حــول المناســب مــن أشــكال الحديــث)٣(. وتتمثــل مهمــة 
المحلــل في إجــراء دراســة متعمقــة لحــالات مختــارة مــن التفاعــل اللفظــي، ومراقبــة مــا إذا كان 
الممثلــون يفهــم بعضهــم بعضًــا أم لا، واســتخراج تفســيرات المشــاركين لمــا يجــري، ثــم اســتنت�اج 
الافتراضــات الاجتماعيــة الــتي يجــب علــى المتحدثــين صياغتهــا مــن أجــل أن يبــ�دوا كمــا فعلــوا، 

والتحديــد التجريــي لكيفيــة تواصــل العامــات اللغويــة في عمليــة التفســير)٤(.

تتوافــق هــذه الإســتراتيجيات مــع مخطــط هايمــز الشــامل »إثنوجرافيــا التواصــل« وهــو 
طريقــة لجمــع وتصنيــف وتحليــل الأحــداث اللغويــة الموجهــة في مجتمــع معــين للإجابــة عــن 

الأســئلة الأساســية حــول ماهيــة هــذه الأحــداث، وكيفيــة عملهــا)٥(.

(1) Gumperz & Hymes.1972. p.12.
(2) Maynard & Perakyla.2003. p. 240.
(3) Gumperz. 1982, p 35 	 36.
(4) Maynard & Perakyla, 2003. p. 240.
(5) Hymes. 1974. p.3.
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تطــورت اللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة كتعبــير عــن نهــج جــون جومبــيرز)١( في البحــث، 
الــذي كان شــخصية مؤسســة للســاني�ات الاجتماعيــة المعاصــرة )التفاعليــة(، إلى جانــب ديــل 
هايمــز، وهــو يركــز عــادة علــى التفاعــات وجهــا لوجــه الــتي توجــد فيهــا اختافــات كبــيرة 
في المصــادر اللســاني�ة الاجتماعيــة للمشــاركين. وتعتمــد منهجيــة اللســاني�ات الاجتماعيــة 
التفاعليــة علــى الإثنوجرافيــا، وتحليــل المحادثــة عنــد غوفمــان، وتحليــل الخطــاب، والتداوليــة، 
للحصــول علــى مجموعــة بي�انــات غنيــ�ة للتفاعــات الــتي تحــدث بشــكل طبيعــي. ويســير 
التحليــل في اللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة عــبر مجموعــة واســعة مــن مســتويات التنظيم، 
تســهم في تشــجع الباحثــين علــى التركــز في التفاعــات والتفاصيــل اللغويــة الناتجــة عــن 
الممارســة اللغويــة والتعمــق في تفاصيــل المشــاكل الاجتماعيــة والاســتفادة مــن أطــر الدراســة 

ــة)٢(. ــى اللغ ــة الــتي تركــز عل ــات الفرعي ــرة في التخصص المتوف

قــام ديــل هايمــز بت�أســيس مجموعــة التواصــل اللفظــي الــتي جمعــت في الواقــع المســاهمين 
اللســاني�ات والإنروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع وعلــم  معــا، مــن خلفيــات مختلفــة جــدا في 
النفــس، وتحليــل المحادثــة، وتحليــل الخطــاب، والتداوليــة. واســتطاع هايمــز جــذب كثــير 
مــن الدارســين إلى الاهتمــام باللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة، ممــا نتــج عنــه العديــد 
ــ�ة  ــة التب�ايني ــاني�ات الاجتماعي ــة، كاللس ــة منفصل ــالات فرعي ــدّت مج ــتي عُ ــورات ال ــن المنظ م
ــد  ــة عن ــل المحادث ــور تحلي ــمان Fishman، ومنظ ــة لفيش ــاع اللغ ــم اجتم ــوف Labov وعل ــد لاب عن

ــل  ــا بتحلي ــر اهتمام ــبعينيّ�ات أك ــح في الس ــوي، وأصب ــل اللغ ــا التواص ــي درس قضاي ــي أمريك ــوي اجتماع لغ  )١(
الخطــاب والمحادثــة، مركــزا علــى ثن�ائيــ�ة اللغــة والاتصــال بــين الثقافــات. اشــترك مــع ديــل هايمــز في إصــدار 
كتــاب اتجاهــات في اللســاني�ات الاجتماعيــة Directions in Sociolinguistics في عــام ١٩٧٢م، وأكــر مــا اشــتهر 
ــتي  ــة ال ــئ للكيفي ــه يوط ــة، وفي ــة التفاعلي ــاني�ات الاجتماعي ــه اللس ــق علي ــب أطل ــيرز تطويــره لمذه ــه جومب ب
ــا  ــب تحلي ــذا المذه ــم ه ــة، ويض ــم اليومي ــولا في تفاعاته ــه مقب ــى ويجعلون ــى المع ــون عل ــا المتحدث ــل به يدل
ــم  ــل التنغي ــياقية« مث ــط الس ــبر »الرواب ــيرية ع ــر التفس ــغ الأط ــ�ا نبل ــلّم بأنن ــات. وكان يس ــا للتفاع مقارب
والخيــارات المعجميــة والظواهــر المرئيــ�ة والإيحائيــ�ة، وتلــك الإشــارات تعيننــ�ا علــى تفســير المحتــوى المقــترح 

للأقــوال. انظــر كتــاب بيكــر، وايليــج، ترجمــة ناصــر بــن عبــد الله بــن غــالي، ٢٠١٨م، ص ١٦٣.
(2) Auer &Roberts. 2011. p. 381.
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ســاكس وشــيغلوف Sacks & Schegloff، وكذلــك عنــد غوفمــان، ومنظــورات المهتمــين بتحليــل 
الخطــاب، والتداوليــة، وبقــي هايمــز علــى اتصــال بهــذا التنويــع، وعــزز هــذا التخصيــب 
ــترة ١٩٧٢م - ١٩٩٤م. ــن الف ــع م ــة في المجتم ــة اللغ ــرر لمجل ــه كمح ــال موقع ــن خ ــ�ادل، م المتب

إضافــة إلى جهــود دل هايمــز تلــك، أنشــأ جومبــيرز في عــام ١٩٨٢م سلســلة كتــب ودراســات 
ــورا  ــول درو Paul Drew، وديب ــا ب ــر فيه ــاركه في النش ــة، وش ــة التفاعلي ــاني�ات الاجتماعي في اللس
Culpepper Myers، وســيلتنق  ـرز  Tannen، وكوليــبر مايـ Deborah Schiffrin، وتانــين  شــيفرين 
الاجتماعيــة  الدين�اميكيــات  في  بحثــت  دراســات  سلســلة  وهــي   ،Sidnell وســيدنل   ،Selting

للحديــث في البيئــ�ات اليوميــة والمؤسســية )العيــادات، المــدارس، أماكــن العمــل، قاعــات 
المحاكــم، المقابــات الإخباريــة(.

الاجتماعيــة  باللســاني�ات  المرتبطــة  اللفظــي«  للتواصــل  العامــة  »النظريــة  تعتمــد 
التفاعليــة المبنيــ�ة علــى النظــرة الحاســمة لجامبــيرز وهايمــز الــتي اتخــذت “الحــدث الخطــابي 
ــل  ــو لا تظ ــى نح ــع، عل ــعة للمجتم ــة الواس ــة والثقافي ــير اللغوي ــن المعاي ــدلا م ــل ب ــدة للتحلي وح
معــه الثقافــة عالمــا ماثــا خــارج الحديــث، ولكنهــا تتشــكل فيــه مــن خــال ممارســات 

الموجــودة)١(. التحــدث 

إثنوجرافيــا  الرئيســة: فهنــاك  النظريــة عــدة مجموعــات مــن المصــادر  تتضمــن هــذه 
التواصــل الــتي هــي طريقــة لجمــع وتصنيــف وتحليــل الأحــداث اللغويــة الموجهــة في مجتمــع 
معــين للإجابــة علــى الأســئلة الأساســية حــول ماهيــة هــذه الأحــداث، وكيفيــة عملهــا)٢(. 
وهنــاك تحليــل الخطــاب الــذي يوفــر نظــرة مؤقتــة للإمكانــات التواصليــة للمصــادر اللغويــة 
الــتي يعتمــد عليهــا المشــاركون في التواصــل الموجــود. وهنــاك تحليــل المحادثــة ضمــن إطــار 
غوفمــان الــذي يســلط الضــوء علــى البنــ�اء المترابــط للبــى اللغويــة، ودور المناســبة الاجتماعيــة 
في توجيــه الخطــاب، وقــدرة الفاعلــين الاجتماعيــين علــى التوافــق المــرن مــع القواعــد. وهنــاك 

(1) Auer & Roberts. 2011. p. 385, Gumpers & Cook Gumpers. 2008. p. 536 
(2) Hymes. 1974. p. 3.
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التداوليــة، الــتي تهتــم بكيفيــة أخــذ مســتخدمي اللغــة للســياق الاجتماعــي بعــين الاعتبــ�ار عنــد 
ــا. )١(. ــكام وفهمه ــكال ال ــ�اج أش إنت

مجموعــة  ودراســات  بحــوث  خــال  مــن  التفاعليــة،  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  وتبــ�دو 
ــورات  ــين المنظ ــ�ادل ب ــل المتب ــوع والتفاع ــززت التن ــز، وع ــها هايم ــتي أسس ــي ال ــل اللفظ التواص
ــا  ــارك به ــتي ش ــات ال ــر في الموضوع ــال النظ ــن خ ــة، وم ــات الفرعي ــذه التخصص ــة له المختلف
العلمــاء في سلســلة جومبــيرز، والمقاربــات الــتي تــم تمثيلهــا في هــذه السلســلة وكأنهــا مجموعــة 
فضفاضــة نســبي�ا مــن المنظــورات الواضحــة المتب�ادلــة، بــدلا مــن التحالفــات القويــة المترابطــة. 
وقــد احتفــى هايمــز بالتاقــح المتنــوع بــين منظــورات الطــرح المختلفــة، وأصــرّ جومبــيرز نفســه 
علــى البحــث عــن نظريــة عامــة لاتصــال اللفظــي تدمــج مــا نعرفــه عــن القواعــد والثقافــة 

ــة)٢(. ــراءات التحليلي ــم والإج ــامل للمفاهي ــد ش ــار واح ــة، في إط ــات التفاعلي والاتفاقي

إثنوجرافيا التواصل
أهــداف اللســاني�ات الاجتماعيــة ليســت مجــرد فهــم القواعد والمعايــير الضمني�ة لاســتخدام 
اللغــة المحــددة ثقافيــا، ولكــن يجــب أن تشــمل فهــم كيفيــة اســتخدام المجتمعــات للغــة لبنــ�اء 
تلــك المجتمعــات. ويعتقــد اللســانيون الاجتماعيــون أن دراســة اللغــة ينبغــي أن تتجاوز دراســة 
الجمــل الــتي تشــكل المحــور الرئيــس للســاني�ات الوصفيــة والنظريــة، وأن تتجــاوز اللغــة 
ــل  ــكل التواص ــتي تش ــة ال ــوص الحقيقي ــع النص ــل م ــي وأن تتعام ــياق الاجتماع ــا بالس وتربطه
ــن الجملــة  ــة الــتي تســتخدم فيهــا، وينتقــل تركــز الاهتمــام م ــالات الاجتماعي ــاني والح الإنس
إلى فعــل الاتصــال والحــدث الــكامي. وكانــت القيمــة الرئيســة لإثنوجرافيــا التواصــل في 
اللســاني�ات الاجتماعيــة هــي وضــع نهــج للغــة يتجــاوز بكثــير محاولــة تفســير الجمــل الفرديــة 

ــة)٣(. ــة أو المنطوق المكتوب

(1) Heritage 1997.
(2) Gumperz.1982. p. 7.
(3) Spolsky. 1998.
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الاجتماعيــة  للســاني�ات  مركزيــة  اهتمامــات  عــدّة  التواصــل  إثنوجرافيــا  أوضحــت 
التفاعليــة، فــكان هنــاك البحــث عــن نظريــة قــادرة علــى معالجــة اللغــة كجــزء لا يتجــزأ مــن 
العمليــة الاجتماعيــة الثقافيــة، إضافــة إلى الحاجــة إلى تطويــر طــرق ومفاهيــم تقنيــ�ة مناســبة 
ــترح  ــد«)١(، واق ــد بع ــم يوج ــذي ل ــاسي ال ــم الأس ــز إلى »العل ــار هايم ــث أش ــك، حي ــف ذل لوص
جومبــيرز وهايمــز أن المنشــورات الحديثــ�ة لــم يتــم دمجهــا حــى الآن في أي نظريــة عامــة للغــة 
والمجتمــع)٢(. وكان هنــاك بنــ�اء نمــاذج مناســبة للتفاعــل بــين اللغــة، والحيــاة الاجتماعيــة، 
ــ�ا، ولكنهــا تتقاطــع  ــط جزئي فبحســب هايمــز »يجــب أن يكــون هنــاك طريقــة للوصــف، ترتب

ــات«)٣(. ــين التخصص ــ�ا ب ــى جزئي ــ�ا، وتب جزئي

يســتخدم مصطلــح الكفايــة التواصليــة Communicative Competence في بعــض الأحيــان 
لوصــف معرفــة كيفيــة اســتخدام اللغــة بطــرق مناســبة ثقافيــا. اقــترح هــذا المصطلــح هايمــز 
١٩٧٢م كمفهــوم مضــاد للكفايــة اللغويــة عنــد تشومســكي الــذي ركــز علــى المعرفــة المثاليــة 

للمســتمعين والمتحدثــين بالنحــو والجمــل في لغتهــم الأم.

ــى  ــدث عل ــدرة المتح ــة ق ــة اللغوي ــي الكفاي ــا تغط ــا: “بينم ــك قائ ــيرز ١٩٧٢م ذل ــح جومب يوض
إنتــ�اج جمــل صحيحــة نحويــا، تصــف الكفايــة التواصليــة قدرته علــى اختيــ�ار مجموعــة التعبيرات 
ــتي  ــة ال ــير الاجتماعي ــب المعاي ــكل مناس ــس بش ــتي تعك ــغ ال ــه والصي ــة ل ــا المتاح ــة نحوي الصحيح
ــاول  ــن أن نح ــي يمك ــرافي أو وظيف ــج إثنوج ــى نه ــل عل ــددة. بالعم ــاءات مح ــلوك في لق ــم الس تحك
تحديــد مــاذا يعــي أن تكــون متحدثــا كفئــا بلغــة بعينهــا. إن تعلــم لغــة مــا شيء، لكــن تعلــم كيفيــة 
طلــب مشــروب بهــذه اللغــة شيء آخــر. فللقيــام بــالأول تحتــاج إلى كفايــة لغويــة محــددة، لكنــك 
تحتــاج للقيــام بالأمــر الثــاني إلى كفايــة تواصليــة”)٤(. وكمــا يقــول ســافيل ترويــك ١٩٩٦م: “تمتــد 
الكفايــة التواصليــة لتشــمل معرفــة المتكلــم في بيئــ�ات معينــ�ة، ومــى يتكلــم، ومــى يبقــى صامتــا، 

(1) Hymes. 1972. p. 38.
(2) Gumperz & Hymes. 1972. p. vi 	 vii
(3) Hymes. 1972. p. 41.
(4) Gumperz. 1972. p. 205.
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ومَــنْ الشــخص الــذي يمكــن التحــدث إليــه، وكيفيــة الطلــب، وكيفيــة عــرض المســاعدة، 
وكيفيــة رفضهــا، وكيفيــة إعطــاء الأوامــر، ومــا شــابه. باختصــار كل مــا يتعلــق باســتخدام اللغــة 

وأبعــاد التواصــل الأخــرى في بيئــ�ات اجتماعيــة معينــ�ة”)١(.

ــة  ــ�اء الجمل ــة بن ــم كيفي ــال تعل ــى الأطف ــب عل ــة لا يج ــم اللغ ــه في تعل ــز ١٩٧٢م أن ــادل هايم ج
في هــذه اللغــة، ولكــن يجــب أيضــا اكتســاب معرفــة مجموعــة مــن الطــرق الــتي تســتخدم بهــا 
الجمــل)٢(. فمــن تجربــة محــدودة لأفعــال الــكام وترابطهــا مــع الســمات الاجتماعيــة والثقافيــة، 
يطــوّر الأطفــال نظريــة عامــة للتحــدث المناســب في مجتمعهــم، يوظفونهــا مثــل الأشــكال الأخــرى 
مــن المعرفــة الثقافيــة الضمنيــ�ة )الكفايــة( في بنــ�اء وإدارة وتفســير الحيــاة الاجتماعيــة. ففــي تعلــم 
التحــدث نحــن نتعلــم أيضــا التواصــل بطــرق مناســبة للمجموعــة الــتي نقــوم بالتعلــم ضمنهــا، وهذا 
يســى أحيانــا لغــة التنشــئة الاجتماعيــة)٣(. تختلــف هــذه الطــرق مــن مجموعــة إلى أخــرى؛ ومــن 
ثــمّ عندمــا ننتقــل مــن مجموعــة إلى أخــرى أو مــن لغــة إلى أخــرى يجــب أن نتعلــم الطــرق الجديــدة إذا 
أردنــا الاندمــاج في تلــك المجموعــة الجديــدة، أو اســتخدام تلــك اللغــة الجديــدة بشــكل مناســب؛ 

لــذا فــإن الكفايــة التواصليــة هــي عنصــر أســاسي في الكفايــة الاجتماعيــة.

وإثنوجرافيــا التواصــل نهــج ومنظــور وطريقــة لدراســة معــاني التواصــل ووســائله الممــزة 
ثقافيــا. تــم اســتخدام هــذا النهــج لإنتــ�اج المئــات مــن التقاريــر البحثيــ�ة حــول أنمــاط ممارســات 
التواصــل المحليــة، وركــزت الانتبــ�اه في المقــام الأول علــى الاســتخدامات المحــددة للغــة، كمــا تــم 
تطبيقــه علــى إنتــ�اج مختلــف وســائل التواصــل الأخــرى بمــا في ذلــك الأدب الشــفوي والمطبــوع 

ووســائل الإعــام المذاعــة، وأنظمــة الكتابــة، والإشــارات المرئيــ�ة، والإنترنــت، ومــا إلى ذلــك.

يعــد ديــل هايمــز أول مــن أســس إثنوجرافيــا التواصــل حيــث نشــر ورقــة بحثيــ�ة عــام ١٩٦٢م 
دعــت إلى مجــال جديــد للدراســة، يستكشــف اللغــة ليــس فقــط كنظــام لقواعــد اللغــة، ولكــن 

(1) Saville 	 Troike. 1996. p. 363.
(2) Hymes. 1972. p. 279.
(3) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 231.
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كــيء يتــم تشــكيله ثقافيــا في ســياقات الحيــاة الاجتماعيــة. ودعــا في الوقــت نفســه إلى نــوع 
مــن الإنروبولوجيــا تأخــذ التحــدث والتواصــل علــى نطــاق واســع كموضــوع محــوري. هــذان 
ــاني�ة  ــة اللس ــن الدراس ــا م ــكا نوع ــث ش ــر حي ــروع مبتك ــاء مش ــاعدا في إنش ــا س ــالان مع المج
ــى  ــز عل ــة رك ــة الثقافي ــن الدراس ــوع م ــا ن ــو أيضً ــة، وه ــة للغ ــاة الاجتماعي ــا في الحي كان متأص
التحــدث والتواصــل بشــكل عــام. ونشــر ديــل هايمــز في عــام ١٩٦٤م مــع زميلــه جــون جومبــيرز 
ــمّ تشــكيله)١(.  قســما خاصــا في مجلــة الإنروبولوجيــا الأمريكيــة حــول هــذا الموضــوع الــذي ت
وبعــد ذلــك في الســبعينيّ�ات المياديــة، تــم نشــر مجموعــة مــن التقاريــر البحثيــ�ة عــن مجموعــة 
مــن الدراســات استكشــفت جوانــب التواصــل الــتي غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا مثــل تفعيــل 
والاســتخدامات  المهمشــة،  والأســاليب  الاجتماعيــة،  والعمليــات  الاجتماعــي،  النــوع  دور 

ــا)٢(. ــزة ثقافي ــدث المم ــاط التح ــي، وأنم ــب اللفظ ــة للع الاجتماعي

ــرت  ــتي أظه ــات ال ــن الدراس ــد م ــرت العدي ــة نش ــعينيّ�ات الميادي ــ�ات والتس وفي الثمانينيّ
كيــف كان التواصــل نشــاطا ممــزا ثقافيــا أثنــ�اء فحــص قضايــا مثــل طــرق التواصــل الــتي 
ــث  ــعبي�ة، والحدي ــام الش ــل في الأف ــة، والتواص ــي والطبق ــل الاجتماع ــب الفاع ــف حس تختل
كمــا يحــدث في التلفزيــون، والعاقــات بــين التحــدث والصمــت، والتفاعــات بــين الثقافــات 

ــام. ــكل ع ــة بش ــون اللفظي ــية، والفن ــث السياس والأحادي

الإثنوجرافيــا إذن منهــج واســع للبحــث في القواعــد والمعايــير الثقافيــة والقيــم المتشــابكة مــع 
ــتن�د  ــاركين. وتس ــة المش ــال مراقب ــن خ ــام م ــكل ع ــرافي بش ــث الإثنوج ــذ البح ــة. ينف ــتخدام اللغ اس
الإثنوجرافيــا إلى الماحظــات المباشــرة للســلوك لمجموعــة مــن الأشــخاص في بيئتهم الطبيعيــة. فيقوم 
ــتي  ــول دوران ــا يق ــم. وكم ــري حوله ــا يج ــم م ــ�اء مراقبته ــه أثن ــمعونه ويرون ــا يس ــح م ــون بتوضي الدارس
١٩٩٧م فــإن »الإثنوجرافيــا هــي الوصــف المكتــوب للتنظيــم الاجتماعــي والأنشــطة الاجتماعيــة 

ــاس«)٣(. ــن الن ــ�ة م ــة معين ــيرية لمجموع ــات التفس ــة والممارس ــة والمادي ــوارد الرمزي والم

(1) Gumperz & Hymes. 1972.
(2) Bauman and Sherzer. 1974.
(3) Duranti.1997. p. 85.
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يتســاءل علمــاء الإثنوجرافيــا عمــا يحــدث ويحاولــون تقديــم تفســيرات لتوضيــح معــاني 
ــة.  ــه الدراس ــرى في ــته أو تج ــم دراس ــذي تت ــع ال ــن المجتم ــه ضم ــم ماحظت ــذي يت ــلوك ال للس
وكمــا يقــول جونســتون ٢٠٠٤م فــإن الإثنوجرافيــا “تفــترض أفضــل التفســيرات للســلوك 

البشــري لخصوصيتــ�ه وارتب�اطــه الثقــافي وليــس بشــكل عــام ومطلــق)١(.

ويذهــب كانجاراجــه ٢٠٠٦م إلى انــه يتوقــع أن يعيــش الدارســون الإثنوجرافيــون فــترة طويلــة 
مــن الوقــت في المجتمــع الــذي يدرســونه مــن أجــل التقــاط أنمــاط ومواقــف لغتــه بشــكل 
مباشــر. ويحاولــون بقــدر الإمــكان عــدم تغيــير التدفــق الطبيعــي للحيــاة والعاقــات الاجتماعيــة 
للمجتمــع، ولكــن فهــم كيفيــة عمــل اللغــة في الحيــاة اليوميــة. إنهــم مشــاركون مراقبــون يجــب 

عليهــم التعامــل مــع المعضلــة الأساســية أو أســئلة ماحظــة المشــاركين بنــوع مــن الثقــة)٢(.

ويهتــم هــذا المنهــج بالمــوارد اللغويــة الــتي يســتخدمها الأشــخاص في الســياق، ليــس فقــط 
ــي  ــا الاجتماع ــا في وضعه ــات ومعانيه ــتخدامات الكلم ــن باس ــدي، ولك ــى التقلي ــد بالمع القواع
ــائل  ــتخدامات وس ــا باس ــا أيض ــم الإثنوجرافي ــلة. وتهت ــير المتسلس ــكال التعب ــا، وأش وعاقاته
الإعــام المختلفــة في التواصــل وتحلياتهــا المقارنــة مثــل الرســائل عــبر الإنترنــت ومقارنتهــا 
اللفظيــة  اللفظيــة وغــير  إنشــاء الإشــارات  بالرســائل وجهــا لوجــه. تهتــم أيضــا بطريقــة 
وتكشــف الرمــوز الاجتماعيــة للهويــة، والعاقــات، والعواطــف، وتأثــير المــكان والتواصــل 
ــتخدم  ــ�ة تس ــرق معين ــى ط ــا عل ــات وغيره ــذه الدين�اميكي ــول ه ــز التقاريــر ح ــه)٣(. وترك نفس
ــبر  ــل ع ــعوديين للتواص ــتخدام الس ــة اس ــال كيفي ــبي�ل المث ــى س ــال )عل ــيلة لاتص ــا كوس فيه
ــث  ــ�ة للحدي ــرق معين ــول ط ــر( وح ــزة الكومبيوت ــش أجه ــتخدام الآمي ــة اس ــت، أو كيفي الإنترن
)علــى ســبي�ل المثــال ترتيبهــا بحســب القوميــة أو الإثنيــ�ة أو بحســب الجنــس(، أو تحليــل 
التواصــل بحســب الأحــداث )مثــل الانتخابــات السياســية، الخطابــة، المــداولات( وعلــى 

(1) Johnstone. 2004. p. 76.
(2) Canagarajah. 2006. p. 155.
(3) Carbaugh. 2007. p. 1.



اللغة والتفاعل في الخطاب

229

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

أعمــال محــددة لاتصــال )مثــل الاعتــذارات( وعلــى دور الاتصــال في الحيــاة الاجتماعيــة 
في مؤسســات معينــ�ة )مثــل الطــب والسياســة، والقانــون، والتعليــم، والديــن( وإضافــة 
إلى تركزهــا علــى ممارســات الاتصــال الممــزة محليــا، فــإن إثنوجرافيــا التواصــل تسترشــد 
أيضــا بمنهجيــة معينــ�ة، واهتمامــات عامــة بالتطــور النظــري)١(. وكمنظــور نظــري فإنهــا 
تقــدم مجموعــة مــن المفاهيــم لفهــم التواصــل في أي مجتمــع وفي أي مشــهد محتمــل. أمــا 
كطريقــة أو منهجيــة، فإنهــا تقــدم إجــراءات لتحليــل ممارســات التواصــل كمكــوّن للحيــاة 
الاجتماعيــة. وتتضمــن الطريقــة أو المنهجيــة عــادة إجــراءات مختلفــة للتحليــل التجريــي بمــا 
في ذلــك ماحظــة المشــاركين في ســياقات الحيــاة اليوميــة والاجتماعيــة، إضافــة إلى مقابــات 

المشــاركين حــول التواصــل في تلــك الســياقات)٢(.

وهكــذا فــإن الإثنوجرافيــا منهــج ومنظــور وطريقــة للبحــث في القواعــد والمعايــير الثقافيــة 
والقيــم الــتي تشــكل الاســتخدام اللغــوي، ودراســة معــاني التواصــل ووســائله من خــال مراقبة 
المشــاركين بالاســتن�اد إلى الماحظــات المباشــرة للســلوك لمجموعــة مــن الأشــخاص في بيئتهــم 
الطبيعيــة، واستكشــاف جوانــب التواصــل الــتي غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا مثــل تفعيــل دور النــوع 
الاجتماعــي، والعمليــات الاجتماعيــة، والأســاليب المهمشــة، والاســتخدامات الاجتماعيــة 

وأنمــاط التحــدث الممــزة ثقافيــا.

وحدات التواصل ومكونات تحليل إثنوجرافيا التواصل
تقــدم إثنوجرافيــا التواصــل نظامــا للمفاهيــم يمكن اســتخدامه لتصــور الظواهر الأساســية 
للدراســة ومجموعــة مــن المكونــات لتحليــل هــذه الظواهــر بالتفصيــل، وقــد قــدّم هايمــز عــدّة 
مفاهيــم كوحــدات وظواهــر أساســية للدراســة الإثنوجرافيــة للتواصــل هــي: حــدث الاتصــال، 

وأفعــال الاتصــال، وحالــة الاتصــال، ومجتمــع الــكام.

(1) Carbaugh. 2007. p. 1.
(2) Carbaugh. 2007. p. 1.
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ــز  ــمّ يرك ــن ث ــل؛ وم ــدات تواص ــا وح ــى أنه ــاسي عل ــكل أس ــة بش ــر الدراس ــم ظواه ــم فه ويت
الدارســون في التصميــم الإثنوجــرافي علــى دراســة ممارســة التواصــل في الســياقات التواصليــة، 
دارســو  ويبــ�دأ  الأســاسي،  النظــري  والاهتمــام  الاهتمــام،  مجــال  المحتــوى  بي�انــات  وعلــى 
التواصــل تحلياتهــم، بالتركــز علــى اســتخدامات وســائل ومعــاني الاتصــال في حيــاة اجتماعيــة 

ــددة)١(. ــة مح وثقافي

وقــد أصبــح مفهــوم حــدث الاتصــال نقطــة انطــاق بــارزة لهــذه التحليــات حيــث تلفــت 
الانتبــ�اه إلى العمــل التواصلــي باعتبــ�اره مكونــا للعمليــات الاجتماعيــة وتسلســاتها. ويــدرس 
حــدث الاتصــال مــن وجهــة نظــر المشــاركين كأنمــاط مدمجــة ومتكاملــة للحيــاة الاجتماعيــة، 

مثــل جلســات الغيبــ�ة والقيــل والقــال والبرامــج الحواريــة والاجتماعــات السياســية)٢(.

ــن  ــلة يمك ــة( متسلس ــة )هيكلي ــال بنيوي ــى أفع ــادة عل ــة ع ــداث التواصلي ــوي الأح وتنط
ــاة  ــب الحي ــة لجوان ــودا ثقافي ــن قي ــا تتضم ــد حوله ــير وقواع ــة معاي ــال صياغ ــن خ ــا م فهمه
ــن  ــراءات م ــالا وإج ــة أفع ــداث التواصلي ــن الأح ــة. وتتضم ــة ونهاي ــا بداي ــتي له ــة ال الاجتماعي
أنــواع عديــدة. علــى هــذا النحــو يمكــن فهــم الأحــداث علــى أنهــا تطبيــق الأفعــال والإجــراءات 
الاجتماعيــة حيــث يكــون فعــل الاتصــال هــو المفهــوم الــذي يجمــع أداء هــذا الإجــراء وتنفيــذه 
وتفســيره. يربــط فعــل الاتصــال التحليــات الإثنوجرافيــة بتفاعــات اجتماعيــة محــددة 
مــن أجــل فهــم مجموعــة ســلوكيات وأفعــال مضمنــة يتــم إنجازهــا. وتكــون أفعــال الاتصــال 
عــادة أجــزاء مــن تسلســات أكــبر لاتصــالات الاجتماعيــة، وبهــذا المعــى يتــم تصويرهــا غالبــا 

ــة)٣(. ــداث التواصلي ــة للأح ــة متكامل ــب مدمج كجوان

ــة الاتصــال لتحديــد إعــدادات ومشــاهد محــددة للتواصــل. فعلــى  يســتخدم مفهــوم حال
ــة،  ــرفة الأمامي ــل الش ــف التواص ــالات ومواق ــن ح ــات تتضم ــض المجتمع ــال في بع ــبي�ل المث س

(1) Carbaugh. 2007. p. 2.
(2) Carbaugh. 2007. p. 2.
(3) Carbaugh. 2007. p. 3.
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ــة التلفزيــون، ومــكان الجلســة والقهــوة، أو المكتــب الطــي مشــكلة مجتمــع الممارســة.  وصال
ــن  ــة م ــا مجموع ــا تحكمه ــادة م ــتي ع ــة ال ــجد أو الكنيس ــال في المس ــداث الاتص ــس أح ــى عك عل
القواعــد الخاصــة والتسلســات، ربمــا تتضمــن حــالات ومواقــف الاتصــال أنشــطة مــع 

ــطة. ــال أو الأنش ــارم للأفع ــل ص ــدون تسلس ــن ب ــددة، ولك ــكال المح ــدود والأش ــض الح بع

أمّــا مجتمــع الــكام فهــو مجموعــة مــن الأشــخاص يتشــاركون قواعــد الاســتخدام وتفســير 
ممارســة اتصاليــة واحــدة علــى الأقــل. وقــد تتضمــن ممارســة التواصــل أحداثــا محــددة 
وأفعــالا ومواقــف مــع اســتخدام وتفســير واحــد علــى الأقــل للعضويــة في مجتمــع الــكام. 
وبينمــا يتضمــن مجتمــع الــكام كحــد أدنى ممارســة واحــدة فإنــه في الحقيقــة عــادة مــا ينطــوي 
علــى العديــد مــن الممارســات؛ ومــن ثــمّ يســتخدم لاحتضــان التنــوع في الوســائل والمعــاني 

ــال)١(. ــة لاتص المتاح

ــذه  ــاء ه ــد أعض ــة نج ــات الكامي ــل المجموع ــه في تواص ــث وطرق ــاط الحدي ــر إلى أنم وبالنظ
المجتمعــات يتحدثــون بطــرق معينــ�ة علــى ســبي�ل المثــال في السياســة والعبــادة أو التربيــ�ة وهــذا 
ــف  ــى يستكش ــذا المع ــن يوجــد، وبه ــو، وأي ــن ه ــرد، وم ــون فيــه الف ــذي يك ــع ال ــدد المجتم يح
ــاة  ــداث الحي ــل في أح ــوع الحاص ــل والتن ــة للتواص ــا مختلف ــل طرق ــا التواص ــو إثنوجرافي دارس
ــة  ــداث الخاص ــف والأح ــاص بالمواق ــام خ ــا، مــع اهتم ــا ومواقفه ــا وحالاته ــة وأفعاله التواصلي

ــل)٢(. ــة للتواص ــة مختلف ــاط ثقافي ــاليب وأنم ــة وأس ــطة تفاعلي ــا أنش ــد فيه ــتي يوج ال

ــا  ــط محلي ــيء منم ــال ك ــاف الاتص ــم استكش ــل، يت ــا التواص ــاء إثنوجرافي ــبة لعلم بالنس
ويتــم ممارســته كجــزء مــن الحيــاة الاجتماعيــة وكــيء مهــم للغايــة كونــه يتــم لجميــع 
ــغ  ــرا بال ــل أم ــائل التواص ــع وس ــزة لجمي ــائل المم ــاف الوس ــد اكتش ــة. ويعّ ــات الثقافي المجتمع
الأهميــة لفهمنــا، وكذلــك تفســير المعــاني المرتبطــة بهــذه الوســائل المتنوعــة للتعبــير، ومعرفــة 
ــي  ــإن إثنوجراف ــة ف ــذه العملي ــل. وفي ه ــة في التواص ــ�ا المختلف ــبر مجتمعاتن ــترك ع ــو مش ــا ه م

(1) Carbaugh. 2007. p. 3.
(2) Carbaugh. 2007. p. 3.
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التواصــل يوضحــون كيــف أن التواصــل صياغــة للحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، ويحللــون كا 
ــل)١(. ــة للتواص ــبر الثقافي ــكات ع ــة والممتل ــمات الثقافي ــح والس ــن المام م

بمجــرد أن يحــدد علمــاء الإثنوجرافيــا حدثــا معينــ�ا، أو فعــا، أو حالــة، أو مجتمعــا للدراســة، 
فــإن الخطــوة الاحقــة هــي تحليــل تلــك الممارســة الــتي تــم اختي�ارهــا علــى أنهــا ظاهــرة متعــددة 
ــا  ــارة كم ــة المخت ــي للممارس ــل منه ــل في تحلي ــ�ة: تتمثّ ــة معين ــن منهجي ــذا يتضم ــه، وه الأوج
لوحظــت في ســياقاتها الاجتماعيــة العاديــة وكمــا ناقشــها المشــاركون، حيــث يتــم إجــراء 
ــص  ــمّ تلخي ــد ت ــات)٢(. وق ــن المكون ــة م ــال مجموع ــن خ ــي م ــكل منه ــات بش ــذه التحلي ه
هــذه المكونــات بواســطة هايمــز ١٩٧٢م علــى شــكل أداة تذكــر أو نمــط مــن الحــروف تســاعد 
ــة  ــة المتضمن ــل المختلف ــ�ار العوام ــذ في الاعتب ــرافي يأخ ــار إثنوج ــي SPEAKING، كإط ــرة وه الذاك
في الحديــث، وكل مكــون مــن هــذه المكونــات في نظــر هايمــز، يدعونــا لطــرح أســئلة معينــ�ة حــول 
ممارســة التواصــل محــل الاهتمــام، ومثــل هــذه الأســئلة توفــر أسســا نظريــة مجــردة للتحليــل، 

تحقــق أهدافــا عديــدة، بمــا في ذلــك فهــم الصفــات الخاصــة لممارســات تواصليــة محــددة.

تتضمــن منهجيــة الدراســة الإثنوجرافيــة تحليــا منهجيــا للممارســة المختــارة مــن وحــدات 
الممارســة التواصليــة الأربــع )حــدث الاتصــال، وأفعــال الاتصــال، وحالــة الاتصــال، ومجتمــع 
الــكام( كمــا لوحظــت في ســياقاتها الاجتماعيــة العاديــة وكمــا ناقشــها المشــاركون، حيــث يتــم 
إجــراء هــذه التحليــات بشــكل منهــي مــن خــال مجموعــة مــن المكونــات الــتي ذكرهــا هايمــز، 
علمــا بأنــه قــد تكــون بعــض الممارســات أثبتــت جدواهــا في التحليــل أكــر مــن غيرهــا؛ ومــن ثــمّ 
يصبــح اســتخدام الإطــار النظــري نفســه موضوعــا للتفكــير أثنــ�اء الدراســة الإثنوجرافيــة)٣(.

ونعــرض هــذه المكونــات علــى النحــو التــالي:

(1) Carbaugh. 2007. p. 6.
(2) Carbaugh. 2007. p. 3.
(3) Carbaugh. 2007. p. 5.
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أولًا: الإعدادات والمشهد والمشاركون
ويعــد الإعــداد والمشــهد )Setting and Scene )S مهمــين في الــكام؛ ويشــير الإعــداد إلى 
ــهد  ــير المش ــكام؛ ويش ــا ال ــدث فيه ــتي يح ــة ال ــة الملموس ــروف المادي ــكان، أي الظ ــت والم الوق
إلى الإعــداد النفــي المجــرد، أو التعريــف الثقــافي للمناســبة)١(. ويتنــ�اول هــذا المكــون الإجابــة 
ــذا  ــف ه ــث يستكش ــهدها؟ حي ــل ومش ــة التواص ــدادات ممارس ــي إع ــول ماه ــؤال ح ــن س ع
المكــون جانبــين مــن جوانــب الســياق: البيئــ�ة الماديــة الــتي تحــدث فيهــا بإعداداتهــا وإجراءاتهــا 
ووقتهــا ومكانهــا، والمشــهد علــى ســبي�ل المثــال، )شــعور المشــاركين بمــا يحــدث عندمــا تكــون 
هــذه الممارســة نشــطة(. ويســاعد تحليــل نوعيــة الإجــراءات والإعــدادات وصفــات الممارســة 
وجودتهــا، علــى ترســيخ ووضــع التحليــل في ســياقات الحيــاة الاجتماعيــة المحــددة)٢(. فكلمــة 
ملكــة بريطانيــ�ا بمناســبة أعيــاد الميــاد لهــا مشــهدها الفريــد وإعداداتهــا الممــزة. ومثلهــا 
ــن  ــين م ــزء مع ــأتي ج ــث ي ــة، حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي ــنوي لرئي ــاد الس ــاب الاتح خط
الحديــث لتحديــد المشــهد، وقــد يعــد حديــث آخــر غــير هــذا، غــير مناســب في هــذه المناســبة. 
ــا  ــاهد، عندم ــير المش ــة لتغي ــم الحري ــع له ــ�ة بالطب ــدادات معين ــ�ة وإع ــن بيئ ــاركون ضم والمش
مــن  ينتقلــون  وعندمــا  المثــال،  ســبي�ل  علــى  ورســميت�ه  الحديــث  شــكل  مســتوى  يغــيرون 

ــه)٣(. ــاركون في ــذي يش ــاط ال ــوع النش ــيرون ن ــا يغ ــزل، أو عندم ــاد إلى اله ــث الج الحدي

 - )المتحــدث  مختلفــة  مجموعــات  إلى   Participants )P( المشــاركين  مصطلــح  ويشــير 
المســتمع، والمخاطــب - المخاطــب، أو المرســل - المتلقــي(؛ إذ يمثــل هــؤلاء عمومــا أدوارا بعينهــا 
ــن هــم المشــاركون في  محــددة اجتماعيــا)٤(. ويســعى هــذا المكــون للإجابــة عــن الســؤال عم
ــدث  ــل كح ــور التواص ــا في تص ــيرة هن ــول كب ــة تح ــؤال عام ــذا الس ــع ه ــة؟ ويض ــذه الممارس ه

(1) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 232.
(2) Carbaugh. 2007. p. 4.
(3) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 232.
(4) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 232.
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يشــارك فيــه النــاس؛ ومــن ثــمّ فالتصــور المفتــاح هــو المشــارك في الحــدث، وهــذا يبتعــد كثــيرا 
عــن الرمــز العــادي، ونمــاذج فــك الترمــز )التشــفير( وغيرهــا مــن تلــك الــتي تركــز ابتــ�داءً علــى 
مرســلي الرســائل ومســتقبليها. فمــاذا لــو عُــدّت ممارســة مثــل قــراءة الورقــة حدثــا؟ فمــن هــم 
المشــاركون في هــذه الممارســة)١(. وتتضمــن المحادثــة بــين شــخصين متحدثــا ومســتمعا تتغــير 
أدوارهمــا: ويتضمــن الحديــث متحدثــا ومســتمعا دون تغيــير الــدور. ويتضمــن الخطــاب 
الســياسي مخاطبــا أو متحدثــا ومخاطبــين )الجمهــور(، وتتضمــن الرســالة الهاتفيــة مرســا 
ومتلقيــا وفي فصــل دراسي، أســئلة المعلــم، واســتجابة الطالــب لا تتضمــن هذيــن الاثنــين 
فقــط كمتحــدث ومســتمع، ولكــن أيضــا بقيــة الفصــل كجمهــور؛ لأن هــؤلاء أيضــا يتوقــع أن 

ــ�ادل)٢(. ــن التب ــتفيدوا م يس

ثانياً: النتائج والأهداف
وتشــير النهايــات )Ends )E إلى النتــ�ائج المتوقعــة والمتعــارف عليهــا للتبــ�ادل التواصلــي، 
ــة.  ــبات خاص ــا في مناس ــاركون إلى تحقيقه ــعى المش ــتي يس ــخصية ال ــداف الش ــة إلى الأه إضاف
ويســأل هــذا المكــون عــن ماهــي نهايــات هــذه الممارســة؟ وهــو ســؤال عــن نهايتــين أو غايتــين: 
أهــداف المشــاركين في القيــام بهــذه الممارســة، والنتــ�ائج الــتي تحققــت بالفعــل)٣(. فعلــى ســبي�ل 
ــو  ــه ه ــه وهدف ــود لذات ــير مقص ــدث غ ــو ح ــة، ه ــاء النكت ــدث إلق ــا أن ح ــير من ــم كث ــال يعل المث
الترفيــه فقــط. والمحاكمــة في قاعــة المحكمــة لهــا نهايــة اجتماعيــة منظمــة ومعــترف بهــا، 
ولمختلــف المشــاركين وهــم القــاضي، وهيئــ�ة المحلفــين، والادعــاء، والدفــاع، والمتهــم والشــهود، 
أهــداف شــخصية مختلفــة. فقــد تســتهدف ممارســة التواصــل بشــكل عــام بعــض الأهــداف 

ــودة)٤(. ــير مقص ــودة أو غ ــت مقص ــواء أكان ــرى س ــ�ائج أخ ــق نت ــع تحقي م

(1) Carbaugh. 2007. p. 4.
(2) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 232.
(3) Carbaugh. 2007. p. 4.
(4) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 232.
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ثالثاً: الشكل والمضمون والطريقة
ــال:  ــا يق ــين لم ــون الفعلي ــكل والمضم ــل)Act sequence )A ، إلى الش ــل الفع ــير تسلس ويش
الكلمــات المســتخدمة بشــكل دقيــق، وكيفيــة اســتخدامها، وعاقــة مــا يقــال بالموضــوع 
الحقيقــي)١(. ويدعــو هــذا المكــون إلى إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى التنظيــم التسلســلي للممارســة 
ومحتــوى رســالتها وشــكلها. حيــث يتنــ�اول الإجابــة عــن ســؤال: مــا تسلســل الفعــل المتضمــن 
في هــذه الممارســة، أو الــتي جــاءت الممارســة مــن أجلــه؟ مــى تنشــأ الممارســة؟ وفي أي جــزء هــي؟ 
وفي أي تسلســل؟ عــاوة علــى ذلــك، مــا محتــوى الممارســة وشــكلها؟ فالممارســة جــزء مــن 
التفاعــل الاجتماعــي، وهــذا جانــب مــن جوانــب التحــدث الــتي اهتــم بهــا اللغويــون منــذ فــترة 

طويلــة خاصــة أولئــك الذيــن درســوا الخطــاب والمحادثــة)٢(.

أمــا المفتــاح )Key )K، فيشــير إلى الطريقــة حيــث يتــم نقــل رســالة معينــ�ة، لتحديــد مــا إذا 
كانــت الممارســة أو الحديــث، جــاد، دقيــق، متحذلــق، ســاخر، إلى آخــره. ويتعامــل هــذا المكــون 
مــع ســؤال كيــف يتــم تميــز الممارســة؟ ماهــي العواطــف والمشــاعر المتضمنــة في ممارســة 
ــا  ــادا، فيم ــرا وج ــ�ا موق ــا حديث ــق به ــا يتعل ــز وم ــول الجنائ ــث ح ــد الحدي ــا، يع ــل. فمث التواص
يمكــن تصنيــف أحــداث أخــرى مثــل بعــض البرامــج الحواريــة علــى أنهــا خفيفــة علــى القلــب، 
ــف  ــة تصني ــة كيفي ــيلة لمعرف ــو وس ــون، ه ــذا المك ــع ه ــا م ــئلة وتحليله ــرح الأس ــادّة. فط ــير ج وغ
الممارســات، والطــرق الــتي يتحــول بهــا التميــز مــن لحظــة تميــز إلى أخــرى)٣(. ويمكــن تميــز 
الكلمــة المفتــاح أيضــا بشــكل غــير لفظــي مــن خــال أنــواع معينــ�ة مــن الســلوك، والإيمــاءات، 
أو الموقــف، أو حــين الانتقــال. وعندمــا يكــون هنــاك نقــص في التوافــق بــين مــا يقوله الشــخص 
في الواقــع وبــين المفتــاح الــذي يســتخدمه، فإنــه مــن المحتمــل أن يــولي المســتمعون اهتمامــا أكــر 

للمفتــاح أكــر مــن المحتــوى الفعلــي)٤(.

(1) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 233.
(2) Carbaugh. 2007. p. 4.
(3) Carbaugh. 2007. p. 4.
(4) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 233.
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رابعاً: قناة التواصل ومعاييره وأنواعه
وتشــير الأدوات )Instrumentalities )I، إلى اختيــ�ار القنــاة، علــى ســبي�ل المثــال، شــفوية، مكتوبــة، 
عــة، برقيــة، وإلى أشــكال الــكام الفعليــة المســتخدمة مثــل اللغــة، اللهجــة، الرمــز أو النــوع 

ّ
موق

ــل  ــة التواص ــتخدمة في ممارس ــاة المس ــا الأداة أو القن ــؤال: م ــع س ــون م ــذا المك ــل ه ــار. ويتعام المخت
هــذه؟ فقــد يكــون المــزاج الشــفهي ضروريــا، أو قــد يكــون محظــورا لصالــح إيمــاءة معينــ�ة، أو حركــة 
ــرى  ــة أن تج ــذه الممارس ــي له ــل ينبغ ــورة. وه ــة أو محظ ــة مفضل ــاة التكنولوجي ــل القن ــدية. ه جس
عــبر قنــاة مطبوعــة أو وجهــا لوجــه، ومــن خــال أغنيــ�ة أو ترانيــم؟ وبهــذا تدخــل مجموعــة الأدوات 

المســتخدمة لتصميــم الممارســة والطــرق الــتي يتــم تفســير كل منهــا بهــا في التحليــل هنــا)١(.

ويمكنــك اســتخدام أدوات مختلفــة في مســار تبــ�ادلي لفظــي واحــد طويــل، كأن تقــرأ شــيئ�ا 
أولا، ثــم تقــول نكتــة بلهجــة معينــ�ة، ويمكــن أن تقتبــس مــن شكســبير ثــم تســتخدم تعبــيرا 

مــن لغــة أخــرى وهكــذا، ولا تحتــاج إلى تغيــير الموضــوع بالضــرورة للقيــام بــأي مــن هــذه)٢(.

وتشــير معايــير التفاعــل والتفســير )Norms of interaction and interpretation )N، إلى الســلوكيات 
المحــددة، والخصائــص الــتي ترتبــط بالمتحــدث، وكيفيــة رؤيتهــا مــن الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون 
فيهــا )علــى ســبي�ل المثــال ارتفــاع الصــوت، الصمــت، النظــرات، ومــا إلى ذلــك)٣(. ويتنــ�اول هــذا المكــون 
ــز  ــع؟ يم ــذا المجتم ــة وفي ه ــذه الطريق ــل به ــة التواص ــد ممارس ــط عن ــتي تنش ــير ال ــي المعاي ــؤال: ماه س
هــذا المكــون بــين نوعــين مــن المعايــير الــتي قــد تكــون ذات صلــة لممارســة التواصــل: مــا يتــم القيــام بــه 
بشــكل طبيعــي علــى ســبي�ل العــادة )علــى ســبي�ل المثــال تصويــت قليــل في الانتخابــات(، ومــا الــيء 
المناســب الــذي يجــب فعلــه )علــى ســبي�ل المثــال يجــب علــى المــرء أن يصــوت في كل انتخابــات(. يمكــن 

تميــز معايــير الحيــاة الطبيعيــة عــن القيــم الأخاقيــة والأبعــاد المعياريــة لممارســات التواصــل)٤(.

(1) Carbaugh. 2007. p. 4.
(2) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 233.
(3) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 233.
(4) Carbaugh. 2007. p. 4.
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ــل  ــوح مث ــددة بوض ــكام مح ــن ال ــواع م ــوع )Genre )G، إلى أن ــير الن ــح الأخ ــير المصطل ويش
القصائــد والأحــاجي، والخطــب، والصلــوات، والمحاضــرات، والافتت�احيــات. كل هــذه الأنــواع 
ــل  ــو: ه ــون ه ــذا المك ــؤال ه ــادي)١(. وس ــكام الع ــس ال ــى عك ــددة عل ــرق مح ــا بط ــم تميزه يت
ــذا يمكــن أن يتضمــن تحديــد  ــوع مــن التواصــل تعــد هــذه الممارســة مثــالا عليــه؟ وه هنــاك ن
الممارســة كنــوع رســمي مثــل المبــارزة )المنازعــة( اللفظيــة أو لغــز أو قصــة؛ نتيجــة لذلــك تصبــح 
خصائــص تلــك الأنــواع الرســمية ذات صلــة بتحليلهــا؛ إذ يمكــن فهــم الممارســة كنــوع محــدد 

مــن الــكام ويتــم تحليلهــا وفقــا لذلــك)٢(.

ــاط  ــث نش ــأن الحدي ــة ب ــروري للغاي ــير ض ــو تذك ــاه، ه ــاره أع ــز في إط ــا هايم ــه لن ــا يقدم م
معقــد، وأن أي جــزء مــن الحديــث هــو في الواقــع قطعــة مــن »العمــل الماهــر«. نجاحــه يرتبــط 
بــإدراك مكوناتــه المذكــورة. وبالطبــع يختلــف الأفــراد في قدرتهــم علــى إدارة واســتغال مجمــوع 
إجمــالي هــذه المكونــات. فــكل شــخص في مجتمــع مــا، لــن يديــر الــكام بنفــس الطريقــة، ومــع 

ذلــك يمكــن تحليــل المحادثــات مــن حيــث مــدى ماءمتهــا للمعايــير الاجتماعيــة للتفاعــل)٣(.

تحليل الخطاب
عرفــت اللســاني�ات الغربيــ�ة تطــورا ملحوظــا في دراســة اللغــة، وأوجــه اســتعمالها بالانتقــال 
مــن موضــوع الجملــة إلى موضــوع النــص والخطــاب الــذي بــات مرتكــز التفكــير اللســاني 
الحديــث خــارج منظــور اللســاني�ات الوصفيــة النظريــة، وفي ضــوء العنايــة المزايــدة بوظائــف 
النــص والخطــاب التواصليــة والتأثيريــة، شُــرِع في دراســة كيفيــة انتظامه وتماســكه والأســس 
الــتي يحقــق مــن خالهــا أغراضــه في التخاطــب، ممــا حفــز إلى ظهــور تحليــل الخطــاب وهدفــه 

البحــث في كيفيــة اتســاق النصــوص وانســجامها، وأغراضهــا في التواصــل)٤(.

(1) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 233.
(2) Carbaugh. 2007. p. 5.
(3) Wardhaugh & Fuller. 2015. p. 234.

بوقرة، ٢٠١٧م، ص ٤٨.  )٤(
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التفاعــل  ببنيــ�ة  الاهتمــام  يعــي  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  علمــاء  عنــد  الخطــاب  وتحليــل 
الاجتماعــي المتحققــة بوســائل عديــدة يــأتي علــى رأســها الحــوار؛ إذ ذهــب هاتــش Hatch إلى أن 
تحليــل الخطــاب هــو دراســة لغــة التواصــل ســواء أكانــت محكيــة أم مكتوبــة)١(. ويعرفــه ســتابس 
١٩٨٣م Stubbs بأنــه التحليــل اللغــوي للخطــاب ســواء أكان محكيــا أم مكتوبــا، ويهــدف إلى دراســة 
البنيــ�ة اللغويــة علــى مســتوى يتعــدى مســتوى الجملــة إلى مســتويات أكــبر مثــل الحــوار أو النــص 
مهمــا كان حجمــه ويهتــم بدراســة اللغــة في ســياقها)٢(. ويجعــل ليفنســن Levinson مــن تحليــل 
ــارة إلى  ــوي بالإش ــب اللغ ــة التركي ــال دراس ــن خ ــي م ــور وظيف ــن منظ ــة م ــة للغ ــاب دراس الخط

ــه)٣(. ــتخدم في ــذي تس ــياق ال ــة والس ــتخدم اللغ ــذي يس ــم ال ــص والمتكل ــة كالن ــير لغوي ــل غ عوام

ـراه جريمشــاو ١٩٨٩م مجــال عــام مرتبــط باللســاني�ات  تحليــل الخطــاب اللغــوي كمــا يـ
ومتعــدد  الموضوعــات،  متعــدد  لكونــه  المقاربــات  متنــوع  مجــال  وهــو  الاجتماعيــة.)٤( 
التخصصــات، ومتداخــل الاهتمامــات مــع كثــير مــن العلــوم الإنســاني�ة المختلفــة)٥(، يهتــم 
ــكام  ــة لل ــزاء الدقيق ــزئي للأج ــل الج ــل، )٦( وبالتحلي ــرات والجم ــين الفق ــة ب ــات المنظم بالص
اللغــة)٧(. لفهــم الأبعــاد الاجتماعيــة لاســتخدام  الفرديــة كوســيلة  التفاعليــة  والأحــداث 

ــئ  ــدر أو من ــى مص ــوي عل ــا تنط ــى أنه ــاب عل ــة الخط ــاو ١٩٨٩م عملي ــور جريمش ويص
لحركــة الــكام، وهــدف لهــذه الحركــة، وأداة وهــي فعــل الــكام نفســه، والنتيجــة الــتي 
يســعى إليهــا المصــدر. وتقيّــد عمــل الــكام الــذي يســتخدمه المصــدر متغــيّرات هــي القــوة، 

ــة)٨(. ــير، والمنفع والتأث

عمايره،٢٠٠٠م، ص١٩٩.  )١(
عمايره،٢٠٠٠م، ص٢٠٠.  )٢(
سعديه، ٢٠٠٩م، ص١٠   )٣(

(4) Grimshaw. 1974. p. 80.
(5) Stubbs.1983. Van Dijk.1985.
(6) Stubbs. 1983.
(7) Maynard & Perakyla. 2003. p. 241.
(8) Grimshaw. 1989.
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ويهتــم جريمشــاو ١٩٨٩م بقواعــد الخطــاب مــن خــال تأكيــد القواعــد المســتمدة مــن 
الاعتبــ�ارات الاجتماعيــة الضروريــة للماءمــة، المعتمــدة علــى المعرفــة الثقافيــة والاجتماعيــة 
للمشــاركين، ومــن خــال نهــج أقــل رســمية لوصــف الخطــاب ومعايــيره الاجتماعيــة، وكيفيــة 
تضمنــه للعناصــر المختلفــة مثــل اختيــ�ار الموضــوع، والتنظيــم التخطيطــي الشــامل، والمعــاني 
ــ�ار الكلمــات، والأســلوب، والأدوات الباغيــة، والنظــر إلى الخطــاب علــى أنــه  المحليــة، واختي

فعــل، وكذلــك تأكيــد أهميــة الســياق والســلطة في تحليــل النــص والحديــث)١(.

ــر ز  ــكا؛ إذ نش ــة في أمري ــو الجمل ــى نح ــة عل ــة القائم ــة الوصفي ــم البنيوي ــن رح ــم م ــذا العل ــأ ه ونش
هاريــس Z. Harris ١٩٥٢م بحثــا بعنــوان تحليــل الخطــاب ممــا جعــل هاريــس أوّل لســاني يعــدّ الخطــاب 
موضوعــا شــرعيا للــدرس اللســاني، قــدّم فيــه هاريــس منهجــا لتحليــل الخطــاب المترابــط، واهتــم 
ــتخدم  ــي،)٢( واس ــياقه الاجتماع ــص وس ــين الن ــط ب ــوص، والرواب ــة في النص ــر اللغوي ــع العناص بتوزي
إجــراءات اللســاني�ات الوصفيــة لاكتشــاف بنيــ�ة النــص متجــاوزا قصــر الدراســات اللغويــة الوصفيــة 
ــارج  ــو خ ــا ه ــدة، إلى م ــة الواح ــزاء الجمل ــين أج ــا ب ــات فيم ــل والعاق ــى الجم ــة عل ــلوكية الدراس والس
الجملــة، معتمــدا في منهجــه تحليــل الخطــاب علــى ركزتــين همــا: العاقــات التوزيعيــة بــين الجمــل، 
ــن  ــا م ــاب انطاق ــل الخط ــور تحلي ــكان تص ــه بالإم ــدا أن ــي، مؤك ــف الاجتماع ــة والموق ــين اللغ ــط ب والرب
ضربــين مترابطــين يتمثــل الأول في مواصلــة الدراســة اللســاني�ة الوصفيــة بتجــاوز حــدود الجملــة 

ــة)٣(. ــة واللغ ــين الثقاف ــة ب ــاني بالعاق ــق الث ــت، ويتعل ــس الوق ــدة في نف الواح

لقــد شــرح هاريــس كيــف أن مفهــوم الخطــاب فــرض نفســه علــى اللســاني�ات انطاقــا مــن 
كــون التحليــل اللســاني التقليــدي قــد يــؤدي إلى قصــور ليــس فقــط في فهــم النــص، بــل حــى في 
فهــم الجملــة ّومكوناتهــا، نظــرا لعاقــة الترابــط القويــة بــين مكونــات الخطــاب، بمــا في ذلــك 

المكونــات غــير اللغويــة)٤(.

(1) Maynard & Perakyla. 2003. p. 241.
الفقي،٢٠٠٠م، ص ٢٣.  )٢(

الشاوش، ٢٠٠١م، ص ٣٨ - ٣٩.  )٣(
موساوي، ٢٠١٩م، ص ٩٧.  )٤(
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الآليــات  ووضــع  الخطــاب  لمفهــوم  التأســيس  في  هاريــس  مجهــودات  اعتبــ�ار  يمكــن 
الإجرائيــ�ة لتحليلــه بمزلــة البدايــة الحقيقيــة لحقــل تحليــل الخطــاب. لقــد كانــت منطلقــات 
هاريــس لســاني�ة بالدرجــة الأولى لكــن مــؤازرة اللســاني�ات الاجتماعيــة الــتي كانــت متطــورة في 
الولايــات المتحــدة في ذلــك الوقــت واســتفادته مــن اللســاني�ات البنيويــة جعلتــه يتنبــ�ه إلى دور 

ــراد)١(. ــين الأف ــل ب ــة في التواص ــير اللغوي ــل غ العوام

وانطاقــا مــن الأســس الــتي أرســاها هاريــس في تحليــل الخطــاب، ظهــرت تصــورات ونماذج 
كثــيرة لتحليــل الخطــاب، نعــرض لأبرزهــا باختصــار في الفقــرات التالية:

نماذج تحليل الخطاب
نموذج تحليل المحادثة

ظهــر في الســتينيّ�ات تيــ�ار تحليــل المحادثــة كواحــد مــن نمــاذج تحليــل الخطــاب يســتهدف 
التخاطــب في الحيــاة اليوميــة علــى وجــه الخصــوص. وأســس لهــذا التيــ�ار مجموعــة مــن 
وهارولــد   ،H. Sacks ســاكس  هــارفي  أمثــال  الاجتمــاع  وعلــم  الإنروبولوجيــا  في  الباحثــين 
 ،.G. Jefferson وغايــل جيفرســون E. Schegloff وإيمانويــل شــيغلوف H. Garfinkel غارفينــكل
الذيــن عالجــوا دراســة الحديــث في التفاعــات مــن خــال دراســة التخاطــب وتحليــل المحادثــة، 
ــتي  ــة ال ــات التفاعلي ــجيات المحادث ــى تس ــز عل ــة يرك ــات اللغوي ــكال التحلي ــن أش ــكل م كش
تجــري في حياتنــ�ا اليوميــة، وكذلــك التفاعــات المؤسســية، )كحديــث الطبيــب مــع المريــض، 

ــية( )٢(. ــول الدراس ــات الفص ــرطة، ومحادث ــات الش ــ�ة، وتحقيق ــات القانوني والتفاع

ويركــز تحليــل المحادثــة علــى البنــ�اءات داخــل المحادثــات، وعلــى وجــه الخصــوص نظــام تــوالي 
الأدوار، ونظــام التعاقــب، والاســتدراك، ويتضمــن القيــام بقــراءة لصيقــة لمخطــط الحــوار، 

والتركــز علــى الظواهــر الصغــرى مثــل التوقفــات والمقاطعــات، والضحــكات ومــا إلى ذلــك)٣(.

موساوي، ٢٠١٩م، ص ١١٠.  )١(
موساوي، ٢٠١٩م، ص٩٩   )٢(

بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٢١.  )٣(
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نموذج التفاعل الاجتماعي

لقــد فتــح هــذا التوجــه في دراســة تحليــل الخطــاب البــاب أمــام الباحثــين في علــم الاجتمــاع 
اللغــوي وتحليــل المحادثــة ولســاني�ات النــص، والتيــ�ارات الأخــرى الــتي تعــى بت�أويــل النصــوص 
والــكام والمدونــات التواصليــة الأخــرى للربــط بــين التواصــل والســياق الاجتماعــي والكشــف 
فحســب،  لغويــة  ليســت  قوانــين  وهــي  التواصــل،  هــذا  لهــا  يخضــع  الــتي  القوانــين  عــن 
بــل في معظمهــا قوانــين اجتماعيــة أو مــا أصبــح يطلــق عليــه بأعــراف وطقــوس التفاعــل 
الاجتماعــي)١(، كمــا نظّــر لذلــك إيرفنــج غوفمــان E. Goffman الــذي أعطــى أهميــة قصــوى 
ــار  ــل إط ــان ١٩٧٩م إلى تحلي ــير غوفم ــاب. ويش ــه الخط ــا في توجي ــة ودوره ــبة الاجتماعي للمناس
ــير  ــاركون بالتغي ــا المش ــوم فيه ــتي يق ــف ال ــع« أو المواق ــق في »المواض ــه تحقي ــى أن ــث عل الحدي
باســتمرار علــى مــدار إنتــ�اج الأقــوال)٢(. وينتــمي مبــدأ الترتيــب هــذا، إلى مــا يســميه غوفمــان 
١٩٧١م نظــام التفاعــل الــذي يت�ألــف مــن نظــام ترتيــب للتفاعــل فيمــا يتعلــق بــكل مــن التنظيــم 
الاجتماعــي الأوســع والخصائــص النفســية للممثلــين، وعلــى الرغــم مــن أن ترتيــب التفاعــل 
يتكــوّن إلى حــدّ كبــير مــن القواعــد أو الأعــراف، فــإن الانتهــاكات لهــذه القواعــد لا تهــدد اللغــة 
بقــدر مــا تخــدم المــوارد لإنجــاز المشــاريع ذاتهــا الــتي ينطــوي عليهــا الالــزام نفســه، بمــا في ذلــك 

ــه)٣(. ــاظ علي ــي أو الحف ــى الاجتماع ــق المع ــذات، وخل ــف ال تعري

ويعطــي غوفمــان اهتمامــا كبــيرا لقــدرة الجهــات الفاعلــة علــى التوافــق المــرن مــع القواعــد 
بشــكل كامــل في تحليــل الإطــار، فالفاعلــون الاجتماعيــون مــن وجهــة النظــر هــذه يتراوحــون بــين 
الامتثــ�ال، وخــرق القاعــدة، ووفقــا لكيفيــة تصنيــف العمــل التفاعلــي فــإن القواعــد يمكــن أن 
تمنــح »عــدم الالــزام« أحيانــا مجموعــة متنوعــة مــن المعــاني)٤(. فالقواعــد التفاعليــة لا تقيّــد 
الإجــراءات بإحــكام، إنهــا أشــبه بالإرشــادات التقريبيــ�ة الــتي تســمح للجهــات الفاعلــة بإنجــاز 

موساوي، ٢٠١٩م، ص ١٠٨.  )١(
(2) Maynard & Perakyla. 2003. p. 242.
(3) Goffman.1971. p. 61.
(4) Goffman.1971. p. 61.
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مجموعــة متنوعــة مــن المشــاريع الاجتماعيــة، اعتمــادا علــى كيفيــة توافقهــم معهــا، في ضــوء 
تلــك القواعــد أو المبــادئ التوجيهيــة)١(.

وقــد ناقــش غوفمــان التفاعــات الاجتماعيــة في الحيــاة اليوميــة مــن خــال نظريتــ�ه 
ــا  ــن خاله ــعى م ــه، وس ــا لوج ــل وجهً ــة التفاع ــي ودراس ــل الاجتماع ــل التفاع ــة في تحلي الدرامي
إلى تحليــل أنمــاط الــكام، وتحليــل الإطــار، والســلوك اليــومي، وذهــب فيهــا إلى أن التفاعــل 
الاجتماعــي بمزلــة أداء مســرحي، لــه »واجهــة« و»خلفيــة«. و»مظهــر« واســتن�د في ذلــك 
إلى فكــرة أن الأفــراد يحاولــون التحكــم في الانطبــاع الــذي يتركونــه لــدى الأشــخاص الآخريــن، 
فيدخلــون في عــدّة ممارســات تســى العمــل المظهــري »face work«)٢(، وهــي إســتراتيجية 
ــا  ــتي يطلبه ــة ال ــة الاجتماعي ــي القيم ــل، وتع ــ�اء التفاع ــر أثن ــتخدم لإدارة المظه ــة تس تواصلي
ــو  ــر ه ــين، فالمظه ــاء مع ــ�اء لق ــه أثن ــا لنفس ــتي اختطه ــة ال ــب الطريق ــه حس ــخص لنفس الش

ــا)٣(. ــمّ اعتماده ــة ت ــقاطات اجتماعي ــا لإس ــده وفق ــم تحدي ــذات يت ــم لل رس

فغوفمــان يعتقــد أنــه ليــس ثمــة فــرق كبــير بين المســرح وبــين الحيــاة اليوميــة وأن اســتخدام 
تشــبي�ه المســرح في التحليــل هــو منــاورة وتوظيــف باغــي يمكّننــ�ا مــن فهــم التفاصيــل الدقيقــة 
والخفيــة في حياتنــ�ا. فســلوكنا في حضــور الآخريــن هــو عبــارة عــن أداء )performance( نســعى 
مــن خالــه بشــكل واع أو غــير واع إلى المحافظــة أو التاعــب في انطباعــات الآخريــن عنــا. يحــدث 
هــذا في عالــم يفيــض باللقــاءات الاجتماعيــة، والتفاعــل وجهًــا لوجــه، والانطباعــات المباشــرة، 

والإيمــاءات وحــركات الجســد، والعمــل المظهــري face work، والمظهــر والســلوك...)٤(.

ــات  ــة والتلميح ــل اللغ ــة، مث ــاة الاجتماعي ــيري في الحي ــون التعب ــان إلى المضم ــر غوفم وينظ
ــات Sign vehicles، باعتب�ارهــا  ــا يُســميه حوامــل العام ــة وغيرهــا مم والإيمــاءات ورمــوز المكان

(1) Goffman.1974. p. 502.
بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ١٦٢.  )٢(

بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٤٤.  )٣(
(4) Goffman.1959. p. 249.
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نهــا عنهــم، كمــا أن  مصــدرًا لانطباعــات الــتي يعطيهــا الفــرد للآخريــن عــن نفســه أو يُكوِّ
الانطباعــات، أيضًــا، تصبــح مصــدرًا للمعلومــات عــن الحقائــق الخفيــة غــير المعلنــة وكذلــك 
تصبــح وســيلة لتحديــد طبيعــة الاســتجابة والتفاعــل مــع الآخريــن دون انتظــار تكويــن تصــور 
س الفرد  كامــل عنهــم عــبر أفعالهــم وتصرفاتهــم. ومــن هنــا تــأتي أهميــة الانطباعــات حيــث يُكــرِّ
ــات  ــذه الانطباع ــب به ــاول التاع ــا ويح ــوب فيه ــات مرغ ــق انطباع ــال الأداء لخل ــوده خ مجه
كبديــل عــن الواقــع، أي باعتب�ارهــا تمثيــ�اً Representation لــيء مــا قــد لا يكــون موجــودًا 

ــع)١(. ــل في الواق بالفع

إن الشــخصية الــتي تُــؤدَى علــى خشــبة المســرح ليســت بشــكل مــا حقيقيــة، لكــن لهــا ذات 
ــف  ــع المواق ــل م ــة للتعام ــم اليومي ــون في حياته ــخاص العادي ــتخدمها الأش ــتي يس ــاليب ال الأس
الاجتماعيــة الواقعيــة. فأولئــك الذيــن يتفاعلــون وجهًــا لوجــه علــى خشــبة المســرح يجــب عليهــم 
اســتيفاء متطلبــات المواقــف الواقعيــة؛ إذ يجــب عليهــم الحفــاظ علــى تعريــف الموقــف بشــكل 
معــبّر، وتطويــر مصطلحــات مائمــة لوصــف المهــام التفاعليــة الــتي نتشــارك فيهــا جميعــا )٢(.

Mediated - discourse analysis (MDA) نموذج التحليل السياقي للخطاب

يشــير نمــوذج التحليــل الســياقي للخطــاب إلى نــوع مــن تحليــل الخطــاب يهتــم بالنصــوص 
داخــل ســياقاتها الاجتماعيــة والثقافيــة. ويركــز علــى الأفعــال الــتي يؤديهــا الأفــراد بالنصــوص 
ومســتتبعات تلــك الأفعــال، ويهتــم بتحليــل الفعــل الاجتماعــي مــن خــال الاهتمــام بتحليــل 
ــط  ــة، وتراب ــط، والممارس ــائل التواس ــل، ووس ــع التداخ ــيط، وموق ــل الوس ــم: الفع ــتة مفاهي س
الممارســة، ومجتمــع الممارســة. ويتــم التحليــل عــن طريــق تثليــث الأنــواع المختلفــة للبي�انــات 
والمســوحات  المســتهدفة،  والمجموعــات  بالمشــاركة،  الباحــث  ماحظــة  اســتعمال  )مثــل 
الأنســب  يكــون  أن  إلى  للخطــاب  الســياقي  التحليــل  ويــزع  الإعــام(.  محتويــات  وتحليــل 
ــول  ــائد ح ــي الس ــاب المجتمع ــع الخط ــة م ــة اليومي ــات الاجتماعي ــات الممارس ــل تقاطع لتحلي

(1) Goffman.1959. p. 253.
(2) Goffman. 1959. p.255.
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 Norris ونوريــس وجونــز ،Scollon موضــوع معــين. ومــن أبــرز دارســيه ســكولون ١٩٩٨م،٢٠٠١م
.)١( ٢٠٠٥م   ,and Jones

Socio - cognitive approach نموذج المذهب المعرفي الاجتماعي

ــاب،  ــدي للخط ــل النق ــب التحلي ــد مذاه ــي إلى أح ــرفي الاجتماع ــب المع ــوذج المذه ــير نم يش
ــين  ــة ماب ــتجلي الصل ــه يس ــك T. Van Dijk وفي ــان دي ــن ف ــدي توي ــث الهولن ــوره الباح ــد ط وق
الخطــاب والمعرفــة والمجتمــع. فتشــتمل ممارســته علــى تحليــل المواضيــع )البنــ�اء الكلــي( 
والنمــاذج  الســياق،  ونمــاذج  الكلمــة(،  اختيــ�ار  مثــل  بظواهــر  )المتعلقــة  المحليــة  والمعــاني 
ــع،  ــاب والمجتم ــين الخط ــة ب ــات( والعاق ــه والأيديولوجي ــة والتوج ــا المعرف ــ�ة )بمافيه الذهني
وهــو يقــوم علــى الربــط الدائــم صعــودا ونــزولا للصلــة مــا بــين الخطــاب والتفاعــل مــع البــى 
ــاب  ــاني�ة للخط ــة اللس ــياق” إلى أنّ الدراس ــص والس ــه “الن ــب في كتاب ــد ذه ــة)٢(. وق الاجتماعي
يجــب أن تشــترك أغراضهــا ومقاصدهــا الأساســية مــع النظريــات اللســاني�ة ومــع علــم النحــو، 
مــع مراعــاة البعــد التــداولي للخطــاب، وأنســاق اللغــة الطبيعيــة بمــا في ذلــك تراكيبهــا المتحققة 
أو ممكنــة التحقــق، وبتطورهــا التاريــي وبمختلــف أنشــطتها الثقافيــة ووظيفتهــا المجتمعيــة 

ــة)٣(. ــها المعرفي وأسس

وتقــوم إســتراتيجية فهــم النصــوص عنــده في البحــث عــن اتســاق النصــوص وانســجامها، 
وعلــى الربــط المنطقــي بــين المعطيــات الــتي تعــبر عــن تعالــق مســتويات التكويــن النــي، وهي 

المعطــى النحــوي، والمعطــى الــدلالي، والمعطــى الســياقي التواصلــي، والمعطــى التــداولي)٤(.

بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٦٨.  )١(
بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ١٣٢.  )٢(

فان ديك، ترجمة عبد القادر قنيي، ٢٠٠٠م، ص١٧.  )٣(
خطابي،١٩٩١م، ص ٣٤.  )٤(
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Critical discourse analysis (CDA)نموذج تحليل الخطاب النقدي

ذهــب بعــض محللــي الخطــاب إلى اســتعمال تحليــل الخطــاب في شــكل نقــدي أكــبر لدراســة 
المواضيــع ذات الصلــة بالســلطة والأيديولوجيــة، فظهــر مــا يســى بتحليــل الخطــاب النقــدي. 
وهــو منهــج لتحليــل الخطــاب يعــد اللغــة ممارســة اجتماعيــة، ويهتــم بالطــرق الــتي يتــمّ فيهــا 
التعبــير باللغــة عــن الأيديولوجيــات وعاقــات الســلطة، ولا يهتــم فقــط بالكلمــات الــتي 
بالنــص وإنمــا يتطــرق لســبر الســياق الاجتماعــي، وأول مــن طــوّر هــذا المنهــج نورمــان فيركلــو 
 ،Description الأضــاع للتحليــل. المرحلــة الأولى، التوصيــف 

ّ
١٩٨٩م)١( حيــث تبــى إطــارا ثــاثي

ــل،  ــص والتفاع ــين الن ــة ب ــى العاق ــز عل ــي ترك ــير Interpretation، وه ــ�ة، التفس ــة الثاني والمرحل
حيــث تــرى النــص علــى أنــه في الوقــت نفســه منتــج لعمليــة الإنتــ�اج ومصــدر في عمليــة 
ــياق  ــل والس ــين التفاع ــة ب ــدرس العاق ــل Explanation، وت ــة، التعلي ــة الثالث ــير. والمرحل التفس

ــير)٢(. ــ�اج والتفس ــات الإنت ــة لعملي ــرات الاجتماعي ــي، والمؤث الاجتماع

ينظــر التحليــل النقــدي للخطــاب إلى الحيــاة الاجتماعيــة علــى أنهــا مجموعــة شــبكات 
عناصــر  تشــكل  ممارســة  وكل  الأنــواع،  المتعــددة  الاجتماعيــة  الممارســات  مــن  مترابطــة 
اجتماعيــة معيّنــ�ة في إطــار تشــكيل ثابــت نســبي�ا، يحــوي دائمــا خطابــا )الأخبــار المتلفــزة، 
ــطة،  ــر الأنش ــوي عناص ــة تح ــدرس(. وكل ممارس ــة ال ــم في قاع ــ�ة، التعلي ــارات الطبي الاستش
والــذوات وعاقاتهــا الاجتماعيــة، والأدوات، والموجــودات، والزمــان والمــكان، وأشــكال الوعــي، 
ــة  ــا مختلف ــة، أي إنه ــة جدلي ــة منطقي ــر عاق ــذه العناص ــين ه ــوم ب ــاب، وتق ــم، والخط والقي

محلــل خطــاب إنجلــزي قــام بتطويــر واحــد مــن أول مناهــج تحليــل الخطــاب النقــدي مســتن�دا علــى   )١(
توســعة اللغويــات النقديــة؛ لتأخــذ الممارســات الاجتماعيــة والأنــواع الأخــرى مــن الســياق بصــورة أشــمل 
في الحســبان. وقــد تأثــر فيركلــو بهاليــداي علــى المســتوى اللغــوي، وطبــق طريقتــه الخاصــة الثاثيــ�ة 
المراحــل علــى تحليــل الخطــاب النقــدي. وكان يهــدف للقــول إن اللغــة تســتعمل لتخلــق عاقــات الســلطة 
والأيديولوجيــات وتحافــظ عليهــا وتواجههــا، وكان مهتمــا علــى وجــه الخصــوص بالمفاهيــم الــتي تــدل علــى 
المتغــيرات الاجتماعيــة الجاريــة. انظــر في هــذا كتــاب بيكــر، وايليــج، ترجمــة ناصــر بــن عبــد الله بــن غــالي، 

٢٠١٨م، ص ١٦١.
بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٢٥.  )٢(
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بعضهــا عــن بعــض لكنهــا غــير منفصلــة بشــكل كامــل، فــكل عنصــر يتضمــن بمعــى مــن المعــاني 
ــا. ــع أيّ منه ــاوى م ــدون أن يتس ــرى ب ــر الأخ العناص

توجــد بصــورة عامــة ثاث طــرق لظهــور الخطــاب في الممارســات الاجتماعية. فهــو يظهر أولا، 
كجــزء مــن النشــاط الاجتماعــي في ممارســة مــا. ويظهــر ثانيــ�ا، في تمثيــ�ل الفاعلــين للممارســة، 
ــا كانــت الممارســة، ينتــج الفاعلــون الاجتماعيــون تمثيــ�ا ينشــأ عــن ممارســات أخــرى، كمــا  فأيًّ
ينتجــون تمثيــ�ا يعكــس ممارســاتهم الذاتيــ�ة، ويجــددون ســياق ممارســات أخــرى، أي يدرجونها 
ضمــن ممارســاتهم الخاصــة. وتختلــف طبيعــة التمثيــ�ل باختــاف الفاعلــين الاجتماعيــين، وفــق 
تموقعهــا في ممارســتهم. ويظهــر الخطــاب ثالثــا، في طــرق التواجــد في تشــكيل الهويــات، فهويّــة 

القائــد السياســية علــى ســبي�ل المثــال، تتشــكل جذريــا بالخطــاب كطريقــة تواجــد معينــ�ة.

ويشــكّل الخطــاب باعتبــ�اره جــزءا مــن النشــاط الاجتماعــي، الأصنــاف، وهــي طــرق متنوعــة 
مــن الفعــل والإنتــ�اج للحيــاة الاجتماعيــة وفــق الصيغــة الســيميائي�ة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: 
ــف  ــ�ل مختل ــاب تمثي ــواع الخط ــية. فأن ــير السياس ــية وغ ــات السياس ــة، والمقاب ــة اليومي المحادث
للحيــاة الاجتماعيــة، وهــي بطبيعتهــا مُتموقِعــة حيــث ينظــر الفاعلــون الاجتماعيــون إلى الحيــاة 
الاجتماعيــة ويمثّلونهــا بطــرق وضــروب خطــاب تختلــف باختــاف مواقعهــم. ويشــكل الخطــاب 
الأســاليب، وذلــك باعتبــ�اره جــزءا مــن طــرق التواجــد؛ ولذلــك يذهــب تحليــل الخطــاب النقــدي 
إلى معالجــة النصــوص باعتب�ارهــا عناصــر مكوّنــة في الأحــداث الاجتماعيــة، وســيرورات صناعــة 
المعــى التفاعليــة. ففــي حالــة التحــاور وجهــا لوجــه، يكــون النــصّ تدوينــ�ا لمــا قيــل، ويســتطيع 
المــرء أن يــرى إلى حــدّ مــا، صناعــة المعــى وهــي تتشــكل بالنظــر في كيفيــة تبــ�ادل المشــاركين الــكام 
في حوارهــم بحســب دورهــم. فصناعــة المعــى لا تســتن�د فقــط إلى البــيّن في النــص، إنما إلى المســتتر، 
الـــمُسلّم بــه أيضــا، وغالبــا مــا يســتن�د مــا »يُقــال« في النصــوص إلى مُســلّمات »لا تُقــال«؛ لذلــك 

فــإن محاولــة تحديــد المســلّمات جــزء مــن تحليــل النصــوص)١(.

فيركلو، ١٩٩٥م، ترجمة طال وهبة،٢٠٠٩م، ص٣٩.  )١(
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وتقــوم طريقــة عمــل التحليــل النقــدي للخطــاب علــى تحديــد المشــكلة الاجتماعيــة ذات الجانب 
ــات  ــبكة الممارس ــل ش ــاب، وتحلي ــين الخط ــات ب ــل العاق ــوع بتحلي ــة الموض ــم معالج ــيميائي، ث الس
الــتي تتواجــد فيهــا المشــكلة، وعاقــة ســيرورة المعــى بالعناصــر الأخــرى في الممارســة أو الممارســات 
ــ�ا يتعلــق بنطــاق الخطــاب،  ــ�ة، ثــم تحليــل الخطــاب نفســه وســيرورة المعــى فيــه تحليــا بن�ائي المعنيّ

وتحليــا نصيّــا تفاعليــا، مــن منظــور التفاعــل الخطــابي والتحليــل اللســاني والســيميائي.

وعلــى الرغــم مــن حداثــة مجــال تحليــل الخطــاب إلا أن الدارســين في الشــرق والغــرب 
يولونــه أهميــة أكــبر لقــدرة نماذجــه التحليليــة علــى اســتنطاق النصــوص مــن حيــث تكوينهــا 
ــوجي،  ــوجي، والمورفول ــف الفونول ــين الوص ــع ب ــة تجم ــه التحليلي ــي، فإجراءات ــوي والوظيف البني
والتركيــي، والــدلالي، والمنطقــي، والنفــي، والاجتماعــي، والثقــافي بشــكل عــام، ممــا يعــزز مــن 

ــه)١(. ــص وترابط ــك الن ــي لتماس إدراك المتلق

ــه مجموعــة مــن  ومــع اختــاف الدارســين في تحديــد مفهــوم الخطــاب، فــإن مــا يُتفَــق عليــه أنّ
ــوم  ــاب يق ــل الخط ــي)٢(، وأنّ تحلي ــل الاجتماع ــي التواص ــا ه ــبرة، وأن وظيفته ــة المع ــوز اللغوي الرم
ــاب  ــل الخط ــح تحلي ــل، وينفت ــص في التواص ــ�ة الن ــا إلى بني ــاوز دلالته ــة، وتج ــدود الجمل ــير ح بتكس

ــات)٣(. ــدد التخصص ــالا متع ــاب مج ــل الخط ــورات تحلي ــن منظ ــل م ــة تجع ــير لغوي ــوم غ ــى عل عل

التداولية
تــأتي أهميــة التداوليــة pragmatic، في كونهــا تهتــم بمختلــف الأســئلة المهمــة، والإشــكالات 
الجوهريــة في النــص؛ لأنهــا تحــاول الإحاطــة بعديــد مــن الأســئلة مــن قبيــ�ل: مــن يتكلــم وإلى 
مــن يتجــه بكامــه؟ مــاذا يقــول بالضبــط حــين يتكلــم؟ كيــف يتكلــم بــيء، ويريــد قــول شيء 

بوقره، ٢٠١٧م، ص ٥٤.  )١(
بوقرة، ٢٠١٧م، ص٦٠.  )٢(
بوقرة، ٢٠١٧م، ص٦٤.  )٣(



الفصل الخامس

248

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

آخــر؟ وتســتدعين�ا التداوليــة في محاولتنــ�ا للإجابــة عــن هــذه الأســئلة إلى اســتحضار مقاصدنــا، 
وأفعــال لغتنــ�ا وســياق تب�ادلاتنــ�ا الرمزيــة، والبعــد التــداولي لهــدف اللغــة المســتعملة)١(.

ظهــرت التداوليــة نتيجــة للقطيعــة الــتي أحدثتهــا الدراســات البنيويــة لمعطيــات الســياق 
ككل؛ إذ أولــت النظريــات اللســاني�ة المهيمنــة عنايــة ً ضعيفــة لاســتعمال النظــام اللغــوي.)٢( 
وقــد كان لهــذا الإبعــاد آثــاره الســلبي�ة؛ إذ بــدأ النحــو التوليــدي يفقد مكانتــ�ه وأصبح اللســانيون 
يرفضــون الاقتصــار علــى دراســة الجمــل اللغويــة علــى نحــو تجريــدي بمعــزل عــن الســياقات 
ــور  ــن قص ــم ع ــث ناج ــداولي الحدي ــج الت ــذا المنه ــانيين له ــوء اللس ــا. إن لج ــتخدم فيه ــتي تس ال
الدراســات الشــكلية، وإهمالهــا لــكل مقاربــة لغويــة تهتــم بالعناصــر غــير اللغويــة، ويــرى 
ليفنســون أن الأســاس الأول في نشــوء المنهــج التــداولي كان بمزلــة ردة فعــل علــى معالجــة 
تشومســكي للغــة بوصفهــا شــيئ�ا تجريديــا، أو قصرهــا علــى كونهــا قــدرة ذهنيــ�ة بحتــة، غفــا 

ــا)٣(. ــتعملها ووظائفه ــتعمالها ومس ــ�ار اس ــن اعتب م

ــر مــن الاهتمــام بالمعــى  ــام بالمعــى في الاســتعمال أك وفي أوائــل الســبعينيّ�ات صــار الاهتم
ــياقي  ــى الس ــة المع ــم، ودراس ــده المتكل ــذي يقص ــى ال ــة المع ــام إلى دراس ــول الاهتم ــرد، وتح المج
ــة،  ــح التداولي ــور مصطل ــا ظه ــتلزم لاحق ــا اس ــو م ــة، وه ــة خاص ــكام عناي ــال ال ــت أفع ولي

ُ
وأ

ــذي  ــف ال ــن الموق ــل ع ــوي لا ينفص ــ�اج لغ ــوي ّ كإنت ــتعمال اللغ ــى الاس ــز عل ــاءت لترك ــث ج حي
ــم،  ــن افتراضاته ــاس، وع ــا الن ــتي يقصده ــاني ال ــن المع ــدث ع ــن التح ــن م ــه، وتمكّ ــق في يتحق

ــم)٤(. ــ�اء تكلمه ــا أثن ــتي يؤدونه ــال ال ــواع الأفع ــم، وأن وأهدافه

الوظيفــي  الجانــب  تــدرس  الــتي  المنهجيــة  تلــك  هــي  التداوليــة  المقاربــة  فــإن  وعليــه، 
والتــداولي والســياقي في النــص أو الخطــاب، وتــدرس مجمــل العاقــات الموجــودة بــين المتكلــم 

ناصر، ٢٠١٨م، ص٥٤.  )١(
عبد الحليم، ٢٠١٨م، ص٧.  )٢(

بوقرة، ٢٠١٧م، ص٢١٢.  )٣(
بوقرة،٢٠١٧م، ص٢٢٣.  )٤(
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والمخاطــب، مــع التركــز علــى البعــد الحجــاجي والإقناعــي وأفعــال الــكام داخــل النــص. 
حيــث تهتــم بدراســة لغــة الخطــاب اليــومي المباشــر، بغــرض الكشــف عــن المقــدرة الخطابيــ�ة، 
ــة،  ــارية أو الإحالي ــر الإش ــث في العناص ــ�ة. وتبح ــات التخاطبي ــول في المقام ــاني الق ــة مع ودراس

والاســتلزام الحــواري، والأفعــال الكاميــة، ومتضمنــات القــول)١(.

ــي  ــع الأصل ــدود الواق ــاوزة ح ــتعمال متج ــز الاس ــة في ح ــة اللغ ــة إلى دراس ــدف التداولي وته
المباشــر في بعــض الســياقات الــتي لا يقصــد فيهــا المتكلــم الدلالــة المباشــرة في الــكام، بــل 
يقصــد المعــى الســياقي غــير المباشــر؛ إذ إن الوضــع اللغــوي وحــده لا يكفــي لتحقيــق هــذا المعــى، 
ولا يمكــن الوصــول لهــذه المعــاني إلا مــن خــال فهــم اللغــة في ســياق الاســتعمال الســياقي الــذي 
يحــدد قصــد المتكلمــين، فبعــض المعــاني الثانويــة للتعبــير كالســخرية والاســتنكار والمــدح والــذم 

تســتفاد مــن عاقتــه بالســياق الخــارجي.

فتكشــف  اللغــوي؛  الاســتعمال  تــدرس  التداوليــة  أن  التأكيــد  يمكننــ�ا  فهمنــا  ولتركــز 
عــن المبــادئ )القواعــد( والإســتراتيجيات الــتي قــد يعتمــد عليهــا المتكلــم في إنت�اجيــة هــذا 
الاســتعمال، كمــا تفســر العمليــات الاســتدلالية الــتي قــد يجنــح إليهــا المتلقــي للوقــوف علــى 
المقصــد المطلــوب. وتهتــم عمومــا بدراســة المجــالات التاليــة: الفعــل الــكامي وشــروطه 
وعاقاتــه بمجــال الاســتعمال، وقوتــه الإنجازيــة، والقصــد التــداولي لاســتعمال اللغــوي، 
الــذي يتعــدى حــدود المعــى اللغــوي، ليرتهــن بمجمــل المعطيــات اللغويــة وغــير اللغويــة الــتي 
ــاقي  ــافي والأخ ــي والثق ــع الاجتماع ــة ذات الطاب ــادئ القولي ــه. والمب ــ�ه وتأويل ــهم في إنت�اجيت تس
ــب  ــم التخاط ــد تحك ــتي ق ــتراتيجيات ال ــك الإس ــوي ككل، وكذل ــتعمال اللغ ــن الاس ــتي تحتض ال

ككل، بحيــث تتــزل في الاســتعمال الــكامي، فتضفــي عليــه ســمات خاصــة)٢(.

دعــت التداوليــة إلى ضــرورة اعتمــاد الظواهــر الــتي لا يمكــن تجاوزهــا أثنــ�اء الاســتعمال 
اللغــوي؛ لأنهــا مــن مكوّنــات القــول الــتي تضفــي عليــه فعاليــة أكــر. ومــن هــذه الظواهــر إلقــاء 

ناصر، ٢٠١٨م، ص٥٣.  )١(
عبد الحليم،٢٠١٨م، ص٧.  )٢(
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القــول )التلفــظ(؛ وهــو أهــم اكتشــاف بالنســبة إلى التداوليــة، علــى أســاس أن بعــض العبــارات 
وظيفتهــا إحاليــة ذاتيــ�ة )تحيــل علــى نفســها(، مثــل الأقــوال الإنشــائي�ة. فمثــل هــذه العبــارات 
الإنشــائي�ة تقــوم علــى إنجازيــة معينــ�ة؛ كالوعــد، أو التهنئــ�ة، أو الاعتــذار، أو غيرهــا، حيــث ترتهــن 
ــض  ــا أن لبع ــة أيضً ــر التداولي ــن الظواه ــه. وم ــن دلالت ــزأ ع ــزءًا لا يتج ــ�اره ج ــول باعتب ــاء الق بإلق
الأقــوال خاصيــة اســتلزام أقــوال أخــرى، كقولنــا: »لــدي ارتب�اطــات«؛ لمــن ســألي »هــل يمكــن 
ــياق  ــا الس ــارة يقتضيه ــي عب ــأغيب، وه ــي س ــول الأول أن ــتلزم الق ــث ّ يس ــدًا؟« حي ــر غ أن تحض
الــذي يجــري فيــه التخاطــب. ومنــه تعمــل التداوليــة علــى تفســير الطريقــة الــتي قــد تجعــل 
ــا  ــا، كم ــة م ــق عاق ــول وف ــرفي للق ــى الح ــدّى المع ــدا يتع ــه قص ــد ب ــولا، ويقص ــول ق ــم يق المتكل
تفســر الكيفيــة ّ الــتي تمكــن المتلقــي مــن الوصــول إلى التأويــل المناســب للقــول، بالوقــوف علــى 
المبــادئ الســياقية الــتي قــد تحتضــن التخاطــب وتحقــق غاياتــه. وقــد وضّحهــا التداوليــون ضمــن 

ــع«)١(. ــدأ المواض ــبة« و»مب ــدأ المناس ــاون« و»مب ــدأ التع ــا »مب ــة؛ منه ــث متنوع مباح

لقــد حوّلــت التداوليــة الاهتمــام مــن دراســة البني�ة اللغويــة في إطار نســقيتها المغلقة، إلى دراســة 
الأقــوال وعاقتهــا بالموقــف الــذي يجــري فيــه التخاطــب، بــكل مبادئــه اللغويــة، وغــير اللغويــة الــتي 
تحقــق الفعاليــة والغايــات المقصــودة. ثــم ّ إنّ ربطهــا بـــ »الاســتعمال« بمعطياتــه المتنوعــة جعلهــا 

تتعــدى حــدود اللغــة، إلى مقــولات أخــرى ذات طــرح منطقــي، واجتماعــي، ونفــي، وثقــافي)٢(.

وارتبــ�اط التداوليــة بـــالاستعمال جعلهــا تنفتــح علــى المعطيــات غــير اللغويــة الــتي قــد تســهم 
في الإنتــ�اج الــكامي وتحقيــق فعاليتــ�ه، وهــي متعــددة الجوانــب؛ فقــد تكــون اجتماعيــة، أو ثقافية، 
أو نفســية، أو أيديولوجيــة، أو غــير ذلــك. وهــذا مــا جعلهــا تهتــم بث�اثــة مكونــات لهــا دور فعّــال 
ــياق  ــين، والس ــين أم متلق ــوا مخاطب ــواء أكان ــون، س ــي: المتخاطب ــكامي؛ وه ــ�ادل ال ــه التب في توجي

المتعلــق بالحــال أو المقــام، والاســتعمال اليــومي والعــادي للغــة أو الــكام في الواقــع)٣(.

عبد الحليم،٢٠١٨م، ص٦.  )١(

عبد الحليم،٢٠١٨م، ص٦.  )٢(

عبد الحليم،٢٠١٨م، ص٦.  )٣(
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وارتهــان الاســتعمال اللغــوي بالســياق أيضــا جعــل وظيفــة الــدرس التــداولي تقتــي 
البحــث في القصــد؛ باعتبــ�ار أن كل منطــوق مــن المنظــور التــداولي ليــس منطوقــا مــن مضامــين 
فحســب؛ بــل هــو منطــوق مــن المقاصــد أيضــا؛ إذ إن »القصــد« لا يرتبــط بــدلالات الكلمــات 
ــا مــن 

ً
وســياقاتها فقــط، بــل يتعــدى ذلــك ليتعلــق أكــر بالتــداول الــذي يحتضنهــا، انطاق

ــا)١(. ــق معه ــتي تتعال ــات ال ــة المابس ــم بقي ــه، ث ــتخدم في ــذي تس ــف ال الموق

وضــع البريطــاني جــون أوســتين)٢( نــواة التداوليــة اللســاني�ة المتمثلــة في فكــرة أفعــال الكام، 
ومــزّ بــين نوعــين مــن الأفعــال: أفعــال تقريريــة إخباريــة تصــف وقائــع العالــم الخــارجي، 
وتحتمــل الصــدق والكــذب، وأخــرى أدائيــ�ة، وتســتخدم لإنجــاز فعــل مــا، والأقــوال الأدائيــ�ة، هي 
الــتي تنجــز بهــا ســياقات خاصــة للدلالــة علــى معــاني الأفعــال الــتي لا توصــف بصــدق أو كــذب، 

مثــل التســمية، والوصيــة، والاعتــذار، والرهــان، والنصــح، والوعــد)٣(.

وقــد أنكــر أوســتين أن تكــون الوظيفــة الأم للتعابــير هــي الإخبــار، وهــي وصــف حــال الواقــع 
وصفــا يحتمــل إمــا الصــدق وإمــا الكــذب، وســماه بالمغالطــة الوصفيــة، وأثبــت إلى جانــب 
التعابــير الوصفيــة، قســما آخــر مــن العبــارات قــد يكــون شــبيها لهــا، ولكنــه لا يصــف الواقــع، 
ولا يحتمــل الصــدق والكــذب، فــإذا طلــب منــك شــخص يــد ابنتــك فقلــــت لــه: زوجتــك ابنــتي، 
ــل  ــذب، ب ــدق أو الك ــك بالص ــف قول ــن أن يوص ــا، ولا يمك ــا خارجي ــف عالم ــا لا تص ــت هن فأن

بمجــرد تلفظــك بهــذه العبــارة فأنــت تنجــز فعــا تترتــب عنــه أشــياء أخــرى)٤(.

عبد الحليم،٢٠١٨م، ص٦.  )١(
ــيرا  ــتين تأث ــال أوس ــر أعم ــد كان أك ــه، ولق ــة ب ــة المقترن ــكام والنظري ــل ال ــوم فع ــوّر مفه ــاني ط ــوي بريط لغ  )٢(
كتابــه: كيــف نفعــل الأشــياء بالكلمــات How to do Things with Words ١٩٦٢، وهــو الــذي انتقــد فيــه 
المفهــوم القائــل بــأن التعابــير تكــون فقــط إمــا صادقــة وإمــا كاذبــة. وقــدّم فكــرة أنّ التعابــير لا يتــم تقويمهــا 
عــبر حقيقتهــا، بمــا في ذلــك التعبــيرات الــتي عُــدّت »إنجازية/أدائيــ�ة«؛ لأنهــا تســتعمل لتــؤدي نوعــا معينــ�ا 
مــن الأفعــال. وتلــك التعبــيرات الإنجازية/الأدائيــ�ة يحالفهــا النجــاح والتوفيــق فقــط عنــد توفــر ظــروف 

بعينهــا. انظــر في هــذا كتــاب بيكــر، وايليــج، ترجمــة ناصــر بــن عبــد الله بــن غــالي، ٢٠١٨م، ص ١٥٥.
ناصر، ٢٠١٨م، ص٥٧.  )٣(
ناصر، ٢٠١٨م، ص٥٧.  )٤(
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وقــام أوســتين بتقســيم الأفعــال الكاميــة إلى خمســة أصنــاف هــي أفعــال الأحــكام؛ وهــي 
ــا.  ــرار م ــاذ ق ــن اتخ ــبر ع ــتي تع ــي ال ــرارات: وه ــال الق ــم، أفع ــدره حكـ ــم يص ــن حك ــبر ع ــتي تع ال
أفعــال التعهــد: وهــي الــتي تعــبر عــن تعهــد متكلــم بأمــر مــا. أفعــال الســلوك: وهــي الــتي تعــبر 
عــن رد فعــل اتجــاه ســلوك الآخريــن. أفعــال الإيضــاح: وهــي الــتي تســتعمل لتوضيــح وجهــة 

ــكار، والاســتفهام، وغيرهــا)١(. نظــر مــا، وذكــر الحجــة كالإثبــ�ات، والإن

وجــاء مــن بعــده تلميــذه ســيرل وطــور بعــض القضايــا الــتي لــم يعالجهــا أوســتين، وذلــك 
في كتابــه »الأفعــال اللفظيــة« ١٩٦٩م )speech acts(، حيــث »ربــط بــين الأفعــال الإنجازيــة 
وقوتهــا وبــين مفهــوم القصــد«؛ إذ يعــده هــدف العمليــة برمتهــا، وحــدد مفهــوم الفعــل 
الإنجــازي فعــده الوحــدة الصغــرى لاتصــال اللغــوي، وحــدّد مفهــوم القــوة الإنجازيــة في تأثــر 
المتلقــي بدليــل القــوة الإنجازيــة، وهــو الــذي يبــين نــوع الفعــل الإنجــازي الــذي يــؤدى بالنطــق 
مــن خــال نظــام الجملــة، أو النــبر أو الفعــل الأدائي، ورأى أن الهــدف لنمــط معــين مــن الإنجــاز 

هــو هدفــه الإنجــازي)٢(.

ثــم جــاء بــول غرايــس)٣(، وكان أهــم مــا قدمــه في هــذا المجــال مــا يســى بالنظريــة القصديــة 
ــو  ــتي تكس ــورة ال ــاب الص ــى حس ــف عل ــد المؤل ــبقية لقص ــس الأس ــى غراي ــد أعط ــى. لق في المع
الحــدث اللغــوي الــذي ينجــزه؛ ولذلــك كان أهــم مــا جــاء بــه الافــتراض المســبق، أو الاقتضــاء 

بوقرة،٢٠١٧م، ص٢٢١.  )١(
ناصر، ٢٠١٨م، ص٥٧.  )٢(

لغــوي بريطــاني المولــد ســاعدت أعمالــه في تأســيس مجــال التداوليــة، وكان مهتمــا علــى وجــه الخصــوص   )٣(
 Cooperative بالعاقــة بــين المعــى الــذي يقصــده المتحــدث والمعــى اللغــوي. وطــور المبــدأ التعــاوني
Principle، وكذلــك ثوابــت المحادثــة الأربعــة لكــي يســاعد في شــرح الكيفيــة الــتي تفهــم بهــا الأقــوال 

غــير المكتوبــة، وكيــف أن المتحدثــين يتّبعــون ثوابــت معينــ�ة، أو يهــزأون بهــا في نقــاط بعينهــا لكــي يعــبروا 
ــاتي  ــتتب�اع المحادث ــين الاس ــروق ب ــز الف ــال تمي ــن خ ــتتب�اع Implicature م ــة الاس ــوّر نظري ــى. وط ــن المع ع
والاســتتب�اع التقليــدي، كمــا أنــه قــام بالتميــز بــين أربعــة أنــواع مــن المحتــوى: المحتــوى المرمّــز، والمحتــوى 
ــر،  ــاب بيك ــذا كت ــر في ه ــدق. انظ ــتراط الص ــير اش ــوى بغ ــدق، والمحت ــتراط الص ــوى باش ــز، والمحت ــير المرمّ غ

ــالي، ٢٠١٨م، ص ١٦٣. ــن غ ــد الله ب ــن عب ــر ب ــة ناص ــج، ترجم وايلي
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ــون  ــا المتخاطب ــق فيه ــد وأن ينطل ــة لاب ــة تواصلي ــة تبليغي ــي أن كل عملي ــو يع ــي، وه التخاط
مــن معطيــات أساســية ومعروفــة، ولا تحتــاج لأن يصرحــوا بهــا، وهــي تشــكل خلفيــة التبليــغ 
ــظ  ــواء تلف ــول، س ــواة في الق ــة ومحت ــي متضمن ــل، وه ــاح التواص ــة لنج ــية والضروري الأساس
بهــذا القــول نفيــا أو إثب�اتــا، فعنــد قولنــا مثــا )أغلــق النافــذة( أو )لا تغلــق النافــذة( فالمعطــى 

المســبق المقتــى واحــد وهــو كــون النافــذة مفتوحــة)١(.

ــه  ــام، وصف ــواري ع ــدأ ح ــو مب ــاون Cooperative principle، وه ــدأ التع ــس مب ــترح غراي واق
يتوافــق  وبمــا  الحــوار،  يتطلبــه  الــذي  بالقــدر  المحادثاتيــ�ة  مشــاركتك  »اجعــل  بالقــول: 
مــع الغــرض المطلــوب، وفي المرحلــة الــتي حدثــت فيهــا، أو الاتجــاه الــذي يجــري فيــه ذلــك 
الحــوار«)٢(. وتتجســد فكرتــه في مســاهمة المتكلمــين وتحكّمهــم في المبادلــة الخطابيــ�ة، ثــم 
ــدأ  ــجام. ومب ــن الانس ــوع م ــق ن ــدد، وتحقي ــياق مح ــوار في س ــراف الح ــين أط ــاون ب ــق التع تحقي
التعــاون هــذا هــو الأســاس الــذي يرتكــز عليــه الاســتلزام الحــواري مــن أجــل ترتيــب الحــدث 
الــكامي. ولإنجــاح العمليــة الخطابيــ�ة يجــب تحقّقهــا في ظــل الحــوار، الــذي يتن�اوبــه شــخصان 

ــامع. ــم والس ــا المتكل هم

فالاســتلزام الحــواري حلقــة الوصــل بــين المعــى الحــرفي الصريــح والمعــى المتضمــن في 
شــكل الجملــة، وهــو مجمــوع القواعــد الــتي يخضــع لهــا المتحــاورون، ليتحقــق التواصــل بينهــم 
وليصلــوا إلى فائــدة مشــتركة تتطــور بقــدر مــا يســهم كل طــرف منهــم إســهاما فعــالا في الحــوار، 
فيتحقــق التفاهــم فيمــا بينهــم بطريقــة منطقيــة. وهــو مبــدأ اجتماعــي يتحكــم في العاقــات 
ــن  ــتوجبه م ــا يس ــاقي لم ــة، وأخ ــرفي للغ ــتعمال الح ــال الاس ــن خ ــين م ــة للمتكلم الاجتماعي
ــلّ  ــين، ق ــين المتخاطب ــتركة ب ــياء المش ــا زادت الأش ــن. وكلم ــين المتحاوري ــوار ب ــادئ أدب الح مب

ــم)٣(. ــا بينه ــة فيم ــياء مألوف ــف أش ــا لتعري ــتي يحتاجونه ــة ال ــتخدام اللغ اس

بوقمرة،٢٠١٧، ص٢٢٤.  )١(
بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٢٣.  )٢(

ناصر، ٢٠١٨م، ص٥٨.  )٣(
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ويقــترح غرايــس أنّ العبــارات اللغويــة تتضمّــن معــاني صريحــة ومعــاني ضمنيــ�ة. والمعــاني 
الصريحــة هــي المدلــول عليهــا بصيغــة الجملــة ذاتهــا وتشــمل مــا يلــي:

المحتــوى القضــوي: وهــو مجمــوع معــاني مفــردات الجملــة وربــط بعضهــا إلى بعــض في . 1
عاقــة إســناد.

تصبــغ . 2 بــأدوات  لهــا  المؤشــر  الدلاليــة  القــوة  وهــي  الحرفيــة،  الإنجازيــة  القــوة 
الجملــة بصبغــة أســلوبي�ة مــا، كالاســتفهام، والأمــر، والنهــي، والتوكيــد، والنــداء، 

والإثبــ�ات، والنفــي.

والمعــاني الضمنيــ�ة وهــي المعــاني الــتي لا تــدل عليهــا صيغــة الجملــة بالضــرورة، ولكــن . 3
للســياق دخــل في تحديدهــا والتوجيــه إليهــا وتشــمل مــا يلــي:

ــة . 4 ــازم الجمل ــا وت ــة ارتب�اطــا أصي ــط بالجمل ــدلالات الــتي ترتب ــي ال ــة وه ــاني عرفي مع
ــاء. ــل الاقتض ــين مث ــام مع ــة في مق مازم

معــاني حواريــة وهــي الــتي تتولــد طبقــا للمقامــات الــتي تنجــز فيهــا الجملــة مثــل . 5
الاســتلزامية)١(. الدلالــة 

لقــد عمــد غرايــس إلى إيضــاح الاختــاف بــين مــا يقــال ومــا يقصــد، فمــا يقــال هــو مــا تعني�ه 
الكلمــات والعبــارات بقيمهــا اللفظيــة، ومــا يقصــد هــو مــا يريــد المتكلــم أن يبلغــه للســامع علــى 
نحــو غــير مباشــر، اعتمــادا علــى أنّ الســامع قــادر علــى أن يصــل إلى مــراد المتكلــم بمــا يتــ�اح لــه 
مــن أعــراف الاســتعمال ووســائل الاســتدلال. ونتيجــة لهــذا يفــرق بــين المعــى الصريــح وبــين 
ــرق  ــتلزام)٢(. فخ ــرة الاس ــا فك ــن هن ــده م ــأت عن ــن فنش ــى متضم ــن مع ــة م ــه الجمل ــا تحمل م
ــد الاســتلزام، فمثــا حــين تقــول أم لولدهــا: أتشــعر بالنعــاس؟  مبــادئ الحــوار هــو الــذي يولّ

(1) Grice,1975, p.46.
نحلة،٢٠٠١م، ص ٣١.  )٢(
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فيجيــب: لا أرغــب في تنظيــف أســناني، فإجابــة الطفــل هنــا، خــرق لمبــادئ الحــوار، ولكــن وفــق 
مبــدأ التعــاون نجــد أنّ الإجابــة تنــ�درج تحــت الاســتلزام الحــواري، فقــد اســتلزم رفــض الطفــل 

للنــوم، عــدم رغبتــ�ه في تنظيــف أســنانه.

ورأى غرايــس أن الاســتلزام نوعــان: اســتلزام عــرفي، واســتلزام حــواري. فالاســتلزام العــرفي: 
قائــم علــى مــا تعــارف عليــه أصحــاب اللغــة مــن اســتلزام بعــض الألفــاظ دلالات بعينهــا 
ــذا  ــن( فه ــك )لك ــن ذل ــب. م ــيرت التراكي ــياقات وتغ ــا الس ــت به ــا اختلف ــا مهم ــك عنه لا تنف
ــا  ــل. أم ــه بخي ــي لكن ــد غ ــل: زي ــامع، مث ــه الس ــا يتوقع ــا لم ــا مخالف ــا بعده ــون م ــتلزم أن يك يس
الاســتلزام الحــواري: فهــو متغــير دائمــا بتغــير الســياقات الــتي يــرد فيهــا)١(. فحــين يقــال: كــم 
الســاعة؟ فــإن مقصــد المتكلــم يختلــف حســب الســياق الــذي تــرد فيــه الجملــة، فقــد يكــون 
ســؤالا، وقــد يكــون توبيخــا للتأخــر. فــكان غرايــس مشــغولا بمســألة: كيــف يكــون ممكنــا أن 
ــب  ــمع المخاط ــا أن يس ــا أيض ــون ممكن ــف يك ــم كي ــر؟ ث ــيئ�ا آخ ــي ش ــيئ�ا ويع ــم ش ــول المتكل يق

ــر؟ ــيئ�ا آخ ــم ش ــيئ�ا ويفه ش

ولاستلزام الحواري عند غرايس خواص تمزه:

فالاســتلزام قابــل للإلغــاء، ويكــون بإضافــة قــول يســد الطريــق أمــام الاســتلزام أو . 1
يحــول دونــه، فــإذا قالــت قارئــة لكاتــب: لــم أقــرأ كل كتبــك، فقــد يســتلزم ذلــك عنــده 
أنهــا قــرأت بعضهــا، فــإذا أعقبــت كامهــا بقولهــا، الحــق أني لــم أقــرأ أي كتــاب منهــا، 

ــتلزام)٢(. ــت الاس ــد ألغ فق

والاســتلزام لا يقبــل الانفصــال عــن المحتــوى الدلالي، أي أن الاســتلزام الحــواري متصل . 2
بالمعــى الــدلالي لمــا يقــال، لا بالصيغــة اللغويــة الــتي قيــل فيهــا بهــا، فــا ينقطــع مــع 
اســتب�دال مفــردات أو عبــارات بأخــرى ترادفهــا. فــإذا قالــت أخــت لأختهــا: لا أريــدك أن 

نحلة،٢٠٠١م، ص ٣٢.  )١(

نحلة،٢٠٠١م، ص٣٨.  )٢(
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تصعــدي لغرفــتي علــى هــذا النحــو. فتقــول الأخــرى: أنــا أمــي علــى أطــراف أصابعــي 
خشــية أن أحــدث ضوضــاء. فعلــى الرغــم مــن تغــير الصياغــة في قــول الثانيــ�ة، فــإن مــا 

يســتلزم القــول مــن عــدم الرضــا عــن هــذا الســلوك لا يــزال قائمــا)١(.

والاســتلزام متغــير، والمقصــود بالتغــير أن التعبــير الواحــد يمكــن أن يــؤدي إلى اســتلزامات . 3
مختلفــة في ســياقات مختلفــة. فــإذا قــال شــخص: كــم يــدا لي؟، فقــد يكــون ســؤالا حــين 
يوجــه لطفــل مثــا، وقــد يســتلزم الســؤال اســتنكارا حــين يوجّــه لمــن يلــحّ في طلــب عمــل 

لا يســتطيع المتكلّــم التفــرّغ لــه، فيختلــف الاســتلزام حســب الســياق الــوارد فيــه)٢(.

ــه أن المخاطــب يقــوم بخطــوات محســوبة يتجــه . 4 والاســتلزام يمكــن تقديــره، والمــراد ب
بهــا خطــوة خطــوة إلى الوصــول إلى مــا يســتلزمه الــكام. فــإذا قيــل مثــا: الملكــة 
فكتوريــا صنعــت مــن حديــد، فــإن القرينــ�ة تبعــد الســامع عــن قبــول المعــى اللفظــي، 
فيبحــث عمــا وراء الــكام مــن معــى فيقــول لنفســه: المتكلــم يريــد أن يلقــي إلـــي خــبرا 
بدليــل أنــه ذكــر لي جملــة خبريــة، والمفــروض أن المتكلــم ملــزم بمبــدأ التعــاون أي أنــه لا 
يريــد بي خداعــا ولا تضليــا، فمــاذا يريــد أن يقــول؟ لا بــد أنــه يريــد أن يخلــع علــى الملكــة 
بعــض صفــات الحديــد كالصابــة، والمتانــة وقــوة التحمــل، وهــو يعــرف أنــي أســتطيع 

أن أفهــم المعــى غــير الحــرفي، فلجــأ لهــذا التعبــير)٣(.

ويــؤدي مبــدأ التعــاون إلى التواصــل والتفاعــل فيمــا بــين المتحدثــين، ويقتــي الفعــل 
التواصلــي مــن المتخاطبــين عمليتــين متوازيتــين: الإنتــ�اج والتأويــل. يحيــل الإنتــ�اج إلى التلفــظ 
الــذي يرتبــط بالمتكلــم بالدرجــة الأولى، في حــين يتطلــب التأويــل مــن المتلقــي الاســتن�اد إلى 
عــدّة وســائل لســاني�ة وغــير لســاني�ة. وبهــذا تــؤدي التفاعــات الحواريــة إلى ظهــور كيفيــة 
ــد  ــك العدي ــتغلة في ذل ــرى، مس ــة أخ ــن جه ــل م ــة التأوي ــة، وإلى عملي ــن جه ــاب م ــ�اج الخط إنت

نحلة،٢٠٠١م، ص٣٨   )١(
نحلة،٢٠٠١م، ص ٣٩.  )٢(
نحلة،٢٠٠١م، ص ٣٩.  )٣(
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مــن الوســائل أهمهــا الســياق في محاولــة لاكتشــاف الأغــراض الــتي يريدهــا المرســل مــن خــال 
ــالته)١(. ــه أو رس كام

ــت  ــي ثواب ــد ه ــادئ أو قواع ــة مب ــس أربع ــه غراي ــا صاغ ــاون كم ــدأ التع ــن مب ــرع ع ــد تف وق
conversational maxims لتبيــ�ان كيفيــة أداء النــاس للمحادثــات، ويمكــن اعتبــ�ار  المحادثــة 
تلــك الثوابــت الأربعــة مــن قبيــ�ل التوقعــات الــتي لــدى النــاس عــن الطبيعــة الــتي تــؤدّى بهــا 
ــرض  ــون بغ ــا المتحدث ــد يخالفه ــباب، فق ــدة أس ــت لع ــذه الثواب ــل ه ــن تجاه ــات. ويمك المحادث
التضليــل، أو لاختيــ�ار ســواها، أو ربمــا لكونهــم قــد يواجهــون تصادمــا مع تلــك الثوابــت، باعتب�ار 

ــاون)٢(. ــا التع ــل به ــتي يكتم ــة ال ــول الكيفي ــة ح ــا المختلف ــا مبادئه ــة له ــات المختلف أن الثقاف

وتلك الثوابت هي)٣(:

مبــدأ الكــم Maxim of quantity: ويحكــم هــذا المبــدأ في الكميــة المناســبة مــن المعلومــات . 1
ــوار  ــون الح ــب أن يك ــه يج ــا. وبموجب ــة م ــم في محادث ــه أحده ــذي يجري ــث ال أو الحدي
ــذي  ــدر ال ــروري بالق ــو ض ــا ه ــم م ــول المتكل ــث يق ــان، حي ــادة أو نقص ــبا دون زي مناس

ــرض. ــق الغ ــن تحقي يضم

ــي . 2 ــا ينبغ ــث، ف ــة الحدي ــدأ في صدقي ــذا المب ــم ه ــف Maxim of quality: ويحك ــدأ الكي مب
قــول مــا هــو غــير صحيــح، أو مــا ليــس عليــه دليــل، فــا تقــل مــا تعتقــد أنــه كاذب، ولا 

تقــل مــالا تســتطيع البرهنــة علــى صدقــه؛ لأنــه يضعــف حجتــك.

مبــدأ المناســبة Maxim of relevance: ويحكــم هــذا المبــدأ في صلــة الحديــث بالموضــوع، . 3
ويتعلــق بمناســبة الــكام للموضــوع، فيجــب أن يكــون الــكام مناســبا لســياق الحــال، 

وتكــون المشــاركة في موضــوع الحــوار.

(1) Grice,1975, p.47.
بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٢٣.  )٢(

(3) Grice,1975, p.49.
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Maxim of Manner: أي الوضــوح والتحديــد مــع تجنــب الغمــوض، . 4 مبــدأ الطريقــة 
واللبــس، وتــوخي الإيجــاز وترتيــب الــكام، والابتعــاد عــن الخلــل المنطقــي في الحــوار.

وحينمــا يتــم تجاهــل مبــدأ مــا عــن قصــد في محادثــة مــا، يســعى المشــاركون لاســتدلال 
علــى الســبب الــذي يقــف وراء ذلــك التجاهــل. فمبــدأ الكيفيــة مثــا ربمــا يتــم تجاهلــه 
ــماعه  ــد س ــع«، بع ــذا رائ ــم: »ه ــول أحده ــين، كق ــف مع ــم في موق ــخرية أو تهك ــ�اج س لإنت

ــيئ�ة)١(. ــارا س أخب

بيكر، وايليج، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، ٢٠١٨م، ص ٢٣.  )١(
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خاتمة الفصل
تجــادل اللغويــات الاجتماعيــة التفاعليــة، بــأن التفاعــل اللفظــي والتبــ�ادل اللغوي يعكســان 
قــدرة المتحدثــين علــى تصنيــف المواقــف والمحاوريــن والعاقــات الاجتماعيــة ثــمّ تقديــم 
الاســتنت�اجات والأحــكام حــول المناســب وأشــكال الحديــث. وتقــترح أن البحــث الإثنوجــرافي 
ضــروري لتحديــد الكفايــة الــتي يتعامــل بهــا المتفاعلــون مــع العاقــات اللغويــة للحصــول علــى 

أهدافهــم العاديــة في الحيــاة اليوميــة.

وتتمثــل مهمــة المحلــل مــن وجهــة نظــر اللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة، في إجــراء دراســة 
متعمقــة لحــالات مختــارة مــن التفاعل اللفظــي، ومراقبــة مــا إذا كان الممثلون يفهمــون بعضهم 
أم لا، واســتخراج تفســيرات المشــاركين لمــا يجــري، ثــم اســتنت�اج الافتراضــات الاجتماعيــة الــتي 
ــة  ــي لكيفي ــد التجري ــوا، والتحدي ــا فعل ــ�دوا كم ــل أن يب ــن أج ــا م ــين فعله ــى المتحدث ــب عل يج

تواصــل العامــات اللغويــة في عمليــة التفســير.

رأينــ�ا كيــف أن اللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة اتخــذت الحــدث الخطــابي وحــدة للتحليل 
بــدلا مــن المعايــير اللغويــة والثقافيــة الواســعة للمجتمــع، لرؤيــة أن الثقافــة لا تتوقــف خــارج 

الحديــث، ولكنهــا تتشــكل فيــه مــن خــال ممارســات التحــدث الموجــودة.

تتضمــن نظــرة اللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة عــدة مجموعــات مــن المصــادر الرئيســة: 
ــة  ــداث اللغوي ــل الأح ــف وتحلي ــع وتصني ــة لجم ــي طريق ــتي ه ــل ال ــا التواص ــاك إثنوجرافي فهن
الموجهــة في مجتمــع معــين للإجابــة عــن الأســئلة الأساســية حــول ماهيــة هــذه الأحــداث، 
وكيفيــة عملهــا، وعرضنــا لوحــدات التواصــل الأربــع عنــد هايمــز وهــي: حــدث الاتصــال، 
ــا  ــل إثنوجرافي ــات تحلي ــا لمكون ــكام، وعرضن ــع ال ــال، ومجتم ــة الاتص ــال، وحال ــال الاتص وأفع
التواصــل عنــده وهــي: الإعــدادات والمشــهد والمشــاركون، والنتــ�ائج والأهــداف، والشــكل 

ــه. ــيره، وأنواع ــال، ومعاي ــاة الاتص ــة، وقن ــون والطريق والمضم
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للمصــادر  التواصليــة  للإمكانــات  مؤقتــة  نظــرة  يوفــر  الــذي  الخطــاب  تحليــل  وهنــاك 
اللغويــة الــتي يعتمــد عليهــا المشــاركون في التواصــل الموجــود، وعرضنــا لعــدّة نمــاذج لتحليــل 
ــوء  ــلط الض ــذي يس ــان ال ــي لغوفم ــل الاجتماع ــوذج التفاع ــة، ونم ــل المحادث ــاب كتحلي الخط
ــدرة  ــاب، وق ــه الخط ــة في توجي ــبة الاجتماعي ــة، ودور المناس ــى اللغوي ــط للب ــ�اء المتراب ــى البن عل
الفاعلــين الاجتماعيــين علــى التوافــق المــرن مــع القواعــد، ونمــوذج التحليــل الســياقي للخطــاب، 
ونمــوذج المذهــب المعــرفي الاجتماعــي لفــان ديــك، ونمــوذج تحليــل الخطــاب النقــدي لنورمــان 

ــل. ــ�ه في التحلي ــن منهجيت ــ�ا ع ــو وتحدثن فيركل

ــين  ــي بع ــياق الاجتماع ــة للس ــتخدمي اللغ ــذ مس ــة أخ ــم بكيفي ــتي تهت ــة، ال ــاك التداولي وهن
الاعتبــ�ار عنــد إنتــ�اج أشــكال الــكام وفهمهــا، وعرضنا للنظريــة القصديــة في المعى لبــول غرايس، 

القائمــة علــى مبــدأ التعــاون المحادثــاتي، والاســتلزام الحــواري، وثوابــت المحادثــة الأربعــة.
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تقديم
يتنــ�اول هــذا الفصــل اللغــة في التواصــل مــن واقــع اســتعمال العربيــ�ة، وين�اقــش تعــدد مســتويات 
الخطــاب في المجتمعــات العربيــ�ة، ويعــرض لبعــض القضايــا الــتي تعــى بهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة، 
وتســهم في خلــق التنوعــات اللغويــة المختلفــة للغــة، فيعــرض التعدديــة اللغويــة، متحدثــا عــن 
ــباب  ــرض أس ــة«، ويع ــة« و«الأم ــومي »القومي ــا بمفه ــن عاقته ــة، وع ــتويات ثاث ــا في مس ظهوره
ــين  ــة ب ــه بالازدواجي ــون بقول ــا فيرجس ــدة رؤى، بدأه ــن ع ــوي، م ــ�اول الازدواج اللغ ــا يتن ــوئها، كم نش
ــن  ــين هذي ــة ب ــافة اللغوي ــج المس ــع تعال ــة للواق ــه رؤي ــض، تلت ــح، وأدنى منخف ــى فصي ــتويين أعل مس
المســتويين، وتعتمــد وجــود مســتويات لغويــة متعــددة تراوحــت بــين خمســة كمــا هــي عنــد بانــك، 
ــع  ــرى الواق ــيري، ت ــي، وه ــن ك ــا آل ــة تبن�اه ــرض رؤي ــا ع ــيليه، كم ــد ميس ــة عن ــدوي، وأربع ــعيد ب والس
اللغــوي العــربي الحديــث فيمــا يتعلــق بــالازدواج عبــارة عــن مسترســل لغــوي continuum ومفــاده وجود 
سلســلة مــن التب�اينــ�ات اللغويــة يقــف المســتوى الفصيــح علــى طرفهــا الأيمــن، وعلــى طرفهــا الأيســر 
يعيــش العــامي، وبــين الاثنــين يعيــش عــدد مــن المتغايــرات والتنويعــات اللغويــة الــتي ين�اســب كل 
منهــا الظــروف المقاميــة داخــل المجتمــع اللغــوي العــربي. وتبــى جوزيــف ديــي الوصــف القائــم 
علــى مفهــوم تعــدد الماســن pluriglossie، رافضــا رؤيــة فيرجســون القائلــة بوجــود مســتويين فقــط، 
زاعمــا أن واقــع الاســتعمال اللغــوي العــربي المعاصــر يتمــز بظاهــرة تعــدد الماســن )المســتويات(، وأن 
المتكلــم العــربي لديــه كفايــة تســمح لــه بــأن يســتخدم المســتوى المناســب لوظيفــة الســياق الموضــوع 
فيــه. وعــرض أيضــا لرؤيــة “عربيــ�ة المتعلمــين المنطوقــة” الــتي تقــول بإمــكان التحــول بــين اللهجــات 

ــ�ة الفصــى المعاصــرة دون افــتراض أي شيء يتعلــق بالأســاليب الوســيطة. الدارجــة والعربي

تنــ�اول هــذا الفصــل أيضــا تب�ديــل الشــفرة، معرفــا بــه، وموســعا منظــوره ليشــمل التعــدد اللغــوي 
والازدواج اللغــوي معــا، وعارضــا لأهــم وظائفــه، ودرســه ممثــا عليــه في التطبيــق العــربي مــن خــال 
الممارســة اللغويــة الفعليــة، مســتعرضا أهــم الدراســات الــتي تن�اولــت تب�ديــل الشــفرة والتعــدد 
اللغــوي وتب�ديــل الشــفرة واللغــة الهجــين، وتب�ديــل الشــفرة الازدواجي، وتب�ديــل الشــفرة الازدواجي في 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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1 - التعددية اللغوية:
تعــدد اللغــات ظاهــرة مــن الظواهــر اللغويــة المألوفــة في العالــم كلــه، والتعدديــة اللغويــة 
ــم الفــرد الــذي يســتعمل لغتــين أو أكــر، أو المجتمــع الــذي يســتعمل لغتــين  ظاهــرة خاصــة بالمتكلّ
أو أكــر، أو بــين الذيــن يتكلمــون لغــات متعــددة مختلفــة)١(. فالتعــدد اللغــوي إذن هــو وجــود لغتــين 
مــن نظامــين لغويــين مختلفــين عنــد المتكلــم. ونقــول عــن دولــة مــا إنهــا متعــددة اللغــات حينمــا يتم 
التكلــم فيهــا بلغتــين مختلفتــين علــى الأقــل، ونقــول عــن شــخص مــا إنــه متعــدد اللغــات عندمــا 
ــن إذن  ــة. ويمك ــن لغ ــر م ــيره بأك ــع غ ــل م ــده والتواص ــه ومقاص ــن حاجات ــير ع ــه التعب ــون بإمكان يك
لمصطلــح التعــدد اللغــوي، أن يحيــل إلى اســتعمال اللغــة عنــد فــرد بعينــ�ه، أو علــى الوضعيــة اللغويــة 
لمجتمــع أو أمــة كاملــة)٢(. فالدولــة المتعــددة اللغــات هــي الــتي يتكلــم أهلهــا علــى الأقــل لغتــين 
ويتعاملــون بهمــا، مثــل سويســرا حيــث الفرنســية والإيطاليــة والألمانيــ�ة هــي لغــات رســمية بهــا، 
أو كنــدا حيــث يتكلــم جــزء مــن ســكانها الفرنســية، والجــزء الآخــر منهــم يتكلمــون اللغــة الإنجلزيــة.

وبالإمــكان التميــز بــين تعــدد اللغــات مــن الناحيــة الوظيفيــة في عــدة مســتويات، فهنــاك 
تعــدد اللغــات علــى المستوى الشــخي، فالشــخص المتعــدد اللغــات هــو الــذي يتكلــم لغتــين 
أو أكــر، وبــين تعــدد اللغــات علــى المســتوى المجتمعــي أو الحكــومي، وذلــك عندمــا تكــون 
للدولــة أكــر مــن لغــة واحــدة رســمية دون أن يكــون الشــعب متعــدد اللغــات، أو عندما يكــون 
مجموعــة مــن أفــراد مجتمــع مّــا يتكلمــون أكــر مــن لغــة، فــإن هــذا المجتمــع أو هــذه الحكومــة 
ــد  ــث تعتم ــي، حي ــتوى المؤس ــى المس ــات عل ــدد اللغ ــاك تع ــات)٣(. وهن ــددة اللغ ــى متع تس
لغــة معينــ�ة كوســيلة لبعــض النشــاطات بحيــث يمكنهــا أن تصبــح لغــة مشــتركة للتجــارة، أو 

ــ�ة)٤(. للتعليــم، أو لــلإدارة، أو للممارســة الديني

(1) Georgieva.2014. p.64.
(2) Holmes. 2013. P.
(3) Georgieva.2014. p.64.
(4) Holmes. 2013. P.
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يعتقــد عمومــا أن المجتمعــات المتجانســة أحاديــة اللغــة تميــل إلى أن تكــون القاعــدة في 
ــاء  ــع أنح ــات في جمي ــائعا في المجتمع ــرا ش ــدّ أم ــة تع ــة اللغوي ــإن التعددي ــك ف ــع ذل ــم، وم العال
العالــم، فقــد أصبــح التعــدد اللغــوي واقعــا مازمــا للثقافــات الحضريــة في جميــع أنحــاء العالم. 
ففــي كثــير مــن الحــالات تعيــش مجموعــات مــن الأشــخاص الذيــن يتحدثــون لغــات مختلفــة 
بالقــرب مــن بعضهــم، وفي بعــض الأحيــان هنــاك حــدود سياســية تقســمهم، وفي بعــض 
الأحيــان يعــدون جــزءا مــن نفــس الأمــة أو الدولــة، ولكــن في جميــع هــذه الحــالات يكــون لديهــم 
ــة  ــاة اليومي ــا للحي ــا طبيعي ــة مطلب ــن لغ ــر م ــدث بأك ــدّ التح ــل)١(. ويع ــم تواص ــال وبينه اتص
ويظــل هنــاك العديــد مــن البلــدان في العالــم الــتي ينظــر فيهــا إلى المتحــدث بلغــة واحــدة علــى 
أنــه يفتقــر إلى مهــارات مجتمعيــة مهمــة مقارنــة بثن�ائــي أو متعــددي اللغــات، ومهــارة القــدرة 

علــى التفاعــل بحريــة مــع المتحدثــين بلغــات أخــرى)٢(.

وتحديــد ســياق اختيــ�ار اللغــة هــو أمــر مــن الأهميــة بمــكان، ففــي مجتمــع تســتخدم فيــه 
أكــر مــن لغــة، يجــب معرفــة مــن يســتخدم هــذه اللغــة أو تلــك، ومــى يســتخدمها، ولأي غــرض 
يســتخدمها، فالاختيــ�ارات اللغويــة تعــدّ جــزءا مــن الهويــة الاجتماعيــة الــتي يرســمها المــرء 
لنفســه، والاســتخدام الصحيــح لعــدّة تنوعــات ينظــر إليــه علــى أنّــه مصــدر قــوة للشــخص؛ لأنــه 
يمكــن المتحدثــين مــن مختلــف المجتمعــات اللغويــة مــن الحفــاظ علــى التواصــل فيمــا بينهــم)٣(.

ــي اللغــة أو المتعــددي اللغــات يتمتعــون بدرجــات  ينبغــي أن ناحــظ أنّ الأشــخاص الثن�ائ
متفاوتــة مــن الســيطرة علــى الذخــيرة اللغويــة في اللغــات الــتي يتحدثونهــا، فهــم لا يمتلكــون 
بالضــرورة نفــس القــدرات في جميــع اللغــات الــتي يتحدثونهــا، وقــد يكــون مثــل هــذا التكافــؤ 

اســتثن�ائي�ا، وقــد يكــون غــير شــائع إلى حــدّ مــا)٤(.

(1) Wardhaugh and Fuller.2015. p.84.
(2) Georgieva.2014. p.64.
(3) Wardhaugh and Fuller.2015. p.84.
(4) Wardhaugh and Fuller.2015. p.84.
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وعلــى مســتوى ثن�ائيــ�ة اللغــة الفرديــة، فــإن الســؤال الأســاسي هــو مــى يمكــن اعتبــ�ار 
الشــخص الثنــ�ائي اللغــة، هــل ينبغــي للشــخص أن يديــر اللغتــين بمســتوى متســاو إلى حــدّ مــا 
حــى يقــال لــه ثنــ�ائي اللغــة، أو أنّ مجــرد معرفتــه للغــة والتواصــل بهــا يكفــي للحصــول علــى 

ــب)١(. ــك اللق ذل

ــتي  ــة ال ــة الكفاي ــ�اول درج ــب أن يتن ــة يج ــ�ة اللغ ــف ثن�ائي ــين ١٩٨٩م إلى أن وص ــب روم يذه
تتعلــق بمســتوى تملّــك المــرء للغــات الــتي يتحــدث بهــا، والوظائــف الــتي يســتخدم فيهــا تلــك 
ــين  ــ�اوب ب ــة، والتن ــه الاجتماعي ــات في حيات ــذه اللغ ــا ه ــتي تؤديه ــة ال ــات، والأدوار المختلف اللغ
تلــك اللغــات، وإلى أيّ مــدى يــراوح الفــرد بــين هــذه اللغــات في الاســتخدام، والتداخــل الــذي 
يتعلــق بمــدى تمكــن الفــرد مــن إدارة اســتخدام هــذه اللغــات وإبقائهــا منفصلــة أو الدمــج بينهــا 

ــتخدام)٢(. في الاس

أمــا مــا يتعلــق بالثن�ائيــ�ة اللغويــة المجتمعيــة، فــإن الاختافــات اللغويــة يمكــن أن ترتبــط 
بأقاليــم يمكــن تميزهــا كمــا هــو الحــال في أوروبــا؛ ومــن ثــم فــإن التعــدد اللغــوي يكــون مقصــورا 
علــى الحــدود؛ ولــذا فهــو يعــد محليــا وطرفيــا؛ ومــن ثــم فــإن معظــم الــدول الأوروبيــ�ة أحاديــة 
ــل  ــدة يمي ــة واح ــين في منطق ــود لغت ــرد وج ــإن مج ــمي، ف ــتوى الإقلي ــى المس ــميا، وعل ــة رس اللغ
إلى إعطــاء افــتراض أن الســكان ثن�ائيــو اللغــة، وهــذا ليــس هــو الحــال علــى الإطــاق)٣(. 
ــمية”  ــة “الرس ــة اللغوي ــين التعددي ــز ب ــ�ا التمي ــي، يمكنن ــي أو الوط ــتوى المجتمع ــى المس فعل
و“الفعليــة” فسويســرا مثــا دولــة متعــددة اللغــات رســميا، بوجــود أربــع لغــات وطنيــ�ة هــي 
ــتثن�اء  ــاث باس ــات الث ــا اللغ ــظ فيه ــية، تحتف ــة، والرومانش ــية، والإيطالي ــ�ة، والفرنس الألماني
ــة  ــل الإدارة الفيدرالي ــي داخ ــتوى الوط ــى المس ــمية عل ــات رس ــاوية كلغ ــة متس ــيرة بمكان الأخ
ــب  ــمي، وتكت ــدأ إقلي ــاس مب ــى أس ــا عل ــدد فيه ــوم التع ــري، ويق ــدرالي السويس ــاد الكونف لاتح

(1) Georgieva.2014. p.64.
(2) Romaine. 1995. p.11.
(3) Georgieva.2014. p.64.
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الوثائــق فيهــا باللغــات الرســمية الثــاث الفرنســية والألمانيــ�ة والإيطاليــة، ولكــن معظــم 
النــاس ينشــؤون ويكــبرون بشــكل أحــادي اللغــة في مقاطعــة لهــا لغــة رســمية واحــدة)١(. 
ومثلهــا كنــدا الــتي هــي دولــة ثن�ائيــ�ة اللغــة رســميا بنــص الدســتور علــى أن اللغتــين الإنجلزيــة 
ــؤون  ــين ينش ــم الكندي ــإن معظ ــك ف ــم ذل ــة، ورغ ــميت�ان للدول ــان الرس ــا اللغت ــية هم والفرنس
علــى اتصــال منتظــم مــع واحــدة مــن هــذه اللغــات)٢(. وتنشــأ التعدديــة اللغويــة المجتمعيــة 
ــال في  ــو الح ــا ه ــة )كم ــرة الدولي ــل الهج ــية مث ــة وسياس ــة اجتماعي ــل تاريخي ــطة عوام بواس
الأرجنتــين أو الولايــات المتحــدة( والاســتعمار )القــارة الإفريقيــة وآســيا( والحــدود الدوليــة، 

ــة)٣(. ــات العالمي ــار اللغ ــة، وانتش ــة اللغوي ــوب العرقي والجي

يتضــح التنــوع اللغــوي أوضــح مــا يتضــح في المشــهد اللغــوي للمــدن أو عندما تظهــر اللغات 
في الأماكــن العامــة، بمــا في ذلــك الافتــات واللوحــات الإعانيــ�ة، والإعانــات والكتابــة علــى 
الجــدران. فالمشــهد اللغــوي ليــس انعكاســا مباشــرا للأوضــاع الرســمية للغــات المســتخدمة أو 
التنــوع اللغــوي الموجــود في المدينــ�ة، أو العاقــة بــين تلــك اللغــات فقــط، ولكــن ظهــور اللغــات 
ــة  ــية المتعلق ــات الأساس ــول الأيديولوجي ــة ح ــم أدل ــك إلى تقدي ــاوز ذل ــة يتج ــن العام في الأماك
بلغــات معينــ�ة أو برمــوز معينــ�ة وبالمتحدثــين بهــا، فالطــرق الــتي تســتخدم بهــا اللغــات تعكــس 

قيمــا متصــورة وتؤثــر في تلــك القيــم)٤(.

ــن  ــم م ــى الرغ ــين. فعل ــوي في برل ــهد اللغ ــى المش ــالا عل ــر ٢٠١٥م مث ــو وفيول ــرض وارده يع
ســيادة اللغــة الألمانيــ�ة إلّا أن اللغتــين الإنجلزيــة والتركيــة مــن بــين لغــات أخــرى تتواجــد في 
ــات؛ إذ  ــذه اللغ ــالات ه ــورا لح ــر منظ ــتخدامهما يوف ــة اس ــان إلى أن كيفي ــهد، ويذهب ــذا المش ه
ــة  ــات لغوي ــن خلفي ــين م ــتركة للمتحدث ــة مش ــرر كلغ ــكل متك ــة بش ــة الإنجلزي ــتخدم اللغ تس
مختلفــة مثــل اســتخدامها في الافتــات الموجــودة في مــترو الأنفــاق، أو في معلومــات مناطــق 

(1) Stepkowska.2019, p.73.
(2) Holmes. 2013. P.
(3) Holmes. 2013. P.
(4) Wardhaugh and Fuller.2015. p.84.
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الجــذب الســياحي، وفي أســماء الشــركات، وفي معظــم هــذه الحــالات يرتبــط اســتخدام اللغــة 
ــتخدام  ــم اس ــعبي�ة. ويت ــة الش ــرة في الثقاف ــة مؤث ــة مرموق ــة عالمي ــا كلغ ــة بوضعه الإنجلزي
التركيــة بشــكل مختلــف تمامــا، حيــث يظهــر في الســياقات الــتي يتــم فيهــا اســتهداف 
الجمهــور الناطــق باللغــة التركيــة، أو الناطقــين بالألمانيــ�ة حصريّــا في الأحيــاء ذات التركــز 
ــن  ــتي يمك ــة ال ــات الإنجلزي ــس الافت ــى عك ــة عل ــة التركي ــكان ذوي الخلفي ــن الس ــالي م الع

ــق)١(. ــع المناط ــا في جمي رؤيته

ومــن ثــمّ فــإن اللغــة التركيــة تســتهدف جمهــورا معينــ�ا وتشــير إلى ثقافــة ومــأ كــولات 
معينــ�ة. في المقابــل تســتخدم اللغــة الإنجلزيــة في الغالــب دون نيــ�ة تكويــن ارتبــ�اط 
بثقافــة محــددة ناطقــة باللغــة الإنجلزيــة، وبــدلا مــن ذلــك فإنهــا تخلــق صــورة حديثــ�ة 

ــال)٢(. ــة للأعم ومعولم

ــة  ــث إن اللغ ــية حي ــة أساس ــات قضي ــددة اللغ ــات المتع ــة في المجتمع ــ�ار اللغ ــة اختي وقضي
الــتي يســتخدمها الإنســان هــي رمــز لهويتــ�ه ولانتمائــه ولعرقــه ولقوميتــ�ه ولأمتــه واللغــة رمــز 
للتوحــد القــومي مــن جهــة وللبعــد الأمــمي مــن جهــة ثانيــ�ة. وتواجــه كثــير مــن البلــدان مشــكلة 
ــيا  ــين وأندونيس ــد والفلب ــل الهن ــدول مث ــة، ف ــن لغ ــر م ــوي أو أك ــام لغ ــن نظ ــر م ــتخدام أك اس
ــد  ــتور في الهن ــا، فالدس ــتخدمها مواطنوه ــات يس ــن اللغ ــة م ــا مجموع ــا لديه ــ�ا ونيجيري وتزاني
مثــا يعــترف بوجــود أربــع عشــرة لغــة رســمية، وجميعهــا بــا اســتثن�اء يتحدثهــا مــالا يقــل عــن 
ــا  ــد في نيجيري ــة، ويوج ــة رئيس ــات إقليمي ــت لغ ــين س ــد في الفلب ــاس، ويوج ــن الن ــين م مليون
ــة،  ــة إلى الإنجلزي ــة، فإضاف ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي ــدا وح ــيا وكن ــك روس ــاث، وكذل ث

هنــاك اللغــة الإســباني�ة حيــث تتحدثهــا مجموعــات عرقيــة كبــيرة)٣(.

(1) Wardhaugh and Fuller.2015. p.86.
(2) Wardhaugh and Fuller.2015. p.86.

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص٢.  )٣(
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يجــب أن يكــون واضحــا أيضــا أن لــدى الــدول ذات التعدديــة اللغويــة مشــاكل قــد لا تعرفهــا 
الــدول الــتي تقــترب مــن الأحاديــة اللغويــة، فالصعوبــات في التواصــل داخــل البلــد قــد تقــف 
عائقــا أمــام التجــارة والصناعــة. والــدول ذات القوميــات الواحــدة واللغــة الواحــدة أكــر 
اســتقرارا مــن الــدول ذات القوميــات المتعــددة، واللغــات المتعــددة، ويبقــى تطويــر الإحســاس 
ــة  ــه في دول ــة من ــة لغوي ــة ذات تعددي ــة في دول ــر صعوب ــدة أك ــة الواح ــوم الأم ــعور بمفه بالش

ــة)١(. ــة اللغ أحادي

وتبقــى القاعــدة هــو أن الكيانــات المتجانســة لغويــا عــادة مــا تكــون أكــر تطــورا اقتصاديــا، 
والبلــدان غــير المتجانســة لغويــا هــي في الغالــب بلــدان شــبه ناميــة، في حــين أن البلــدان الناميــة 
جــدا تتمتــع في الغالــب بدرجــة كبــيرة مــن الوحــدة اللغويــة، وهنــاك عاقــة أكيــدة بــين التوحــد 

اللغــوي والنمــو الاقتصــادي وإن لــم تكــن عاقــة ســببي�ة)٢(.

والتعدديــة اللغويــة ترتبــط بمفاهيــم مثــل »القوميــة« و»الأمــة«، فهنــاك دور تؤديــه 
ــتخدام  ــات لاس ــة أو لغ ــار لغ ــب أن تخت ــة يج ــة. فالدول ــور الدول ــيير أم ــة وتس ــة في القومي اللغ
ــة  ــد لغ ــل لتعتم ــار الأمث ــد الخي ــتي تع ــي ال ــل ه ــدور الأفض ــوم بال ــتي تق ــة ال ــم، واللغ في الحك
رســمية)٣(. وتمثــل اللغــة للقوميــة الثقافــة والديــن والتاريــخ، فهــي إحــدى المقومــات الرئيســة 
للقوميــة، وهــي تعمــل كرابــط بــين المــاضي المجيــد والأصالــة، ولهــا قــوة عظيمــة، وهي ليســت 
ــب  ــي جان ــه، فه ــخ نفس ــن التاري ــزءا م ــل ج ــا تمث ــة، ولكنه ــخ القومي ــل تاري ــيلة لنق ــط وس فق
ــمن  ــماه فيش ــا أس ــة م ــبة للقومي ــة بالنس ــل اللغ ــة. وتمثّ ــر القومي ــروح أو جوه ــب ال ــن جوان م
ــث  ــل«، حي ــد والفص ــف التوحي ــوت »بوظائ ــن وماثي ــماه قارف ــا أس ــ�ة« أو م ــة المتب�اين »الهوي
تشــير هــذه المصطلحــات إلى شــعور أفــراد قوميــة مــا بأنهــم يتحــدون ويتماثلــون مــع الآخريــن 
الذيــن يتحدثــون نفــس لغتهــم، ويتب�اينــون وينفصلــون عــن أولئــك الذيــن لا يتحدثــون لغتهم. 

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص٧.  )١(
فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص١٢.  )٢(

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص٤.  )٣(
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ويذهــب فاســولد إلى أن فكــرتي الاتحــاد والانفصــال أعمــق مــن مجــرد الحقيقــة الواضحــة، وهي 
أنّــه مــن الصعــب عليهــم التواصــل بالأشــخاص الذيــن يتحدثــون لغــات مختلفــة. فقــد يكــون 
ــه  ــون لغت ــن يتحدث ــع م ــد« م ــه »متح ــعر بأن ــك يش ــع ذل ــه م ــا، ولكن ــة لاحق ــ�ائي اللغ ــرد ثن الف
ــمن  ــر فيش ــة في نظ ــل اللغ ــك تمث ــ�ة)١(؛ ولذل ــه الثاني ــون لغت ــن يتحدث ــل« عم الأولى، و»منفص
رمــزا للهويــة الثقافيــة - العرقيــة للمجموعــات الصغــيرة الــتي تــأبى الاندمــاج في المجموعــة 

القوميــة الأكــبر؛ ومــن ثــم تظهــر وعيــا قوميــا محليــا خاصــا بهــا ومضــادا للقوميــة الأكــبر)٢(.

وتمثــل التعدديــة اللغويــة إشــكالية إذا نظرنــا إليهــا مــن خــال مفهــومي »القوميــة« 
و»الأمــة«، فمــن الواضــح أن لــدى الــدول ذات التعدديــة اللغويــة مشــاكل قــد لا تعرفهــا 
ــات في  ــل الصعوب ــي، تمث ــتوى العمل ــى المس ــة، فعل ــة اللغوي ــن الأحادي ــترب م ــتي تق ــدول ال ال
التواصــل داخــل البلــد عائقــا أمــام التجــارة والصناعــة وتقــود إلى التمزيــق الاجتماعــي، وتعمــل 
ــر  ــة أك ــاس بالأم ــى تطويــر الإحس ــة، ويبق ــد القومي ــه ض ــت نفس ــة في الوق ــة اللغوي التعددي

ــة)٣(. ــة اللغ ــة أحادي ــه في دول ــة من ــة لغوي ــة ذات تعددي ــة في دول صعوب

لا ينبغــي التوقــف عنــد كــون التعدديــة تمثــل مشــكلة للحفــاظ علــى القوميــة أو تشــكيل 
الأمــة، بــل ينبغــي النظــر إليهــا أيضــا مــن منظــور كــون التعدديــة اللغويــة قــد تكــون حــا مؤقتــا 
ــد  ــة، فق ــة اللغوي ــة في السياس ــور الدول ــيير أم ــة وتس ــة والأم ــين القومي ــراع ب ــل للص ــى الأق عل
يكــون اســتخدام كل مــن لغــة الأمــة )لأســباب تســيير أمــور الدولــة( واللغــة العرقيــة )لأســباب 
قوميــة( كلغــات رســمية للحكومــة أحــد الحلــول للصــراع بــين القوميــة وتســيير أمــور الدولــة في 
هــذا المســتوى. وفي التعليــم قــد يحــل الصــراع عــن طريــق اســتخدام اللغــات العرقيــة للتعليــم 
ــة  ــم باللغ ــة إلى التعلي ــل المتقدم ــا في المراح ــول لاحق ــم التح ــة، ويت ــى الهوي ــاظ عل الأولي للحف
القوميــة )لغــة الأمــة(. وعلــى المســتوى الفــردي، تخــدم التعدديــة اللغويــة كوســيلة للتفاعــل 

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص٥.  )١(

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص٦.  )٢(

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص٦.  )٣(
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بالنســبة للمتحــدث ذي التعدديــة اللغويــة، وتميــل المجتمعــات المتعــددة اللغــات نموذجيــا إلى 
ــن أن  ــذا يمك ــة)١(. وبه ــن اللغ ــة م ــكال المختلف ــة أو الأش ــات المختلف ــة للغ ــام مختلف ــاء مه إعط
تســهم التعدديــة اللغويــة كمــا يذهــب إلى ذلــك فاســولد، في خلــق مجتمــع أكــر دين�اميــة؛ إذ إن 
المجتمعــات ذات التعدديــة العرقيــة والتعدديــة اللغويــة هــي مجتمعــات أغــى مــن مجتمعــات 
الأمــة الواحــدة الــتي تحكمهــا جماعــة عرقيــة واحــدة. فتعــدد أنمــاط الحيــاة والنظــرات المختلفة 
للعالــم قــد تجعــل مــن تلــك الأمــة مكانــا أكــر إثــارة وتشــويقا للعيــش فيهــا، مــن خــال إدراك 
تلــك المجتمعــات لهويتهــا الثقافيــة واللغويــة علــى المســتوى المحلــي، ولكنهــا في الوقــت ذاتــه 

تعــد نفســها جــزءا مــن الأمــة ككل)٢(.

وتنشــأ التعدديــة اللغويــة في المجتمعــات لأســباب عديــدة يــأتي في مقدمتهــا تاريخيــا: 
واقتصاديــة  سياســية  ولعوامــل  الحــدود،  ومناطــق  والائتــ�اف،  والإمبرياليــة،  الهجــرة، 
)العولمــة(. ونقصــد بالهجــرة مــا يحصــل عندمــا توســع جماعــة كبــيرة إقليمهــا بالتحــرك إلـــى 
مناطــق مجــاورة مســيطرة في الوقــت نفســه علــى مجموعــات اجتماعيــة ثقافيــة أصغــر كانــت 
موجــودة مــن قبــل، ففــي آخــر المطــاف ســتعتنق بعــض الشــعوب الأصليــة قوميــة الجماعــة 
الكبــيرة وتتمثلهــا لغويــا وثقافيــا بدرجــات متفاوتــة. قــد يحافــظ آخــرون علــى قوميتهــم 
الغالبــة. ويمكــن  بالقوميــة  بذلــك عقبــة في وجــه الأمــة المحكومــة  الأصليــة، ويشــكلون 
النظــر إلى الهجــرة الغربيــ�ة لســالات المســتعمرين البريطانيــين بعــد الاســتقال في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، علــى أنهــا مثــال لهــذا النــوع مــن الهجــرة، الــتي ابتلعــت في طريقهــا 
ــدد  ــل ع ــا ينتق ــرة عندم ــن الهج ــر م ــوع آخ ــدث ن ــة. ويح ــة الأصلي ــات الأمريكي ــف الثقاف مختل
ــع  ــرى، وبالطب ــة أخ ــه قومي ــيطر علي ــم تس ــا إلى إقلي ــة م ــة عرقي ــن جماع ــراد م ــن الأف ــل م قلي
يصــل المهاجــرون وهــم يتحدثــون لغاتهــم الأصليــة، وهــذا يضيــف للتعدديــة اللغويــة للأمــة 
المضيفــة. وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــي الولايــات المتحــدة الــتي هاجــر إليهــا صينيــون في القــرن 
ــ�ا، وهجــرة الكــرد  التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، وكذلــك هجــرة الهنــود إلى بريطاني

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص١٢.  )١(

فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص١٤.  )٢(
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والأتــراك إلى ألمانيــ�ا. أمــا الإمبرياليــة فتشــمل الاســتعمار، والضــم، والســيطرة الاقتصاديــة، 
ويختلــف هــذا النــوع عــن هجــرة الجماعــة الكبيرة في أمــور نســبي�ة فقــط، فالســيطرة الإمبريالية 
تتــم بواســطة قلــة مــن النــاس تمتلــك القــوة، وفي الإمبرياليــة الاقتصاديــة تأخــذ لغــة أجنبيــ�ة 
ــبب  ــن بس ــية، ولك ــيطرة سياس ــة أي س ــة المصاحب ــون للقومي ــا دون أن تك ــد م ــا إلى بل طريقه
المــزة الاقتصاديــة، ومثــال ذلــك اســتخدام اللغــة الإنجلزيــة في تايلنــد ودول الشــرق الأوســط. 
وتصبــح لغــة المســتعمر اقتصاديــا ضروريــة للتجــارة والدبلوماســية والعمــل. والائتــ�اف هــو 
النمــوذج التاريــي الثالــث المســاهم في نشــأة التعدديــة اللغويــة، ويكــون طوعيــا أو إجباريــا، 
ــة  ــية لدول ــيطرة سياس ــت س ــات تح ــة، أو قومي ــة مختلف ــات عرقي ــاد مجموع ــه اتح ــد ب ويقص
واحــدة. ومثــال الائتــ�اف الطوعــي بلجيــكا الــتي تتكــون مــن مجموعتــين لغويتــين رئيســتين، 
همــا: متحدثــو الفرنســية الوالونــز في الجــزء الجنــوبي مــن البــاد، والفليمــش في الشــمال الذيــن 
يتحدثــون الفلمشــية. وكذلــك سويســرا الــتي يوجــد فيهــا اتحــاد مــن الــدول تســى الكانتونــات 
دخلــت في الائتــ�اف طوعيــا، وتوجــد في سويســرا أربــع لغــات هــي الألمانيــ�ة، والفرنســية، 
ــا  ــية)١(. أم ــتثن�اء الرومانش ــ�ة باس ــات وطني ــمية كلغ ــة رس ــا مكان ــية، له ــة، والرمانش والإيطالي
الائتــ�اف الإجبــاري فمثالــه أثــر الاســتعمار الأوروبي في أفريقيــا وآســيا، وكثــير مــن الــدول 
ــت  ــتعمر بقي ــا المس ــا غادره ــتعمار، وعندم ــبب الاس ــأت بس ــتي نش ــة ال ــة اللغوي ذات التعددي
ــأ  ــا المنش ــر. أم ــرب والجزائ ــا والمغ ــال في دول إفريقي ــو الح ــا ه ــة كم ــة واللغوي ــاره الاجتماعي آث
التاريــي الرابــع للتعدديــة اللغويــة فيتعلــق بالمناطــق الحدوديــة، حيــث نجــد في مناطــق عديــدة 
قريبــ�ة مــن الحــدود بــين البلــدان مواطنــين للدولــة الأولى، ولكنهــم أفــراد لجماعــات اجتماعيــة 
ثقافيــة موجــودة في الدولــة الأخــرى، ومثــال ذلــك وجــود متحدثــين للفرنســية في شــمال شــرق 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعيشــون فيهــا، ولكنهــم أقــرب عرقيــا للمواطنــين الكنديــين في 

ــك)٢(. ــة كيب مقاطع

(1) Stepkowska.2019, p.73.
انظر تفصيا أكر لذلك مع الأمثلة، عند فاسولد،١٩٨٤م، ترجمة الفاي٢٠٠٠م، ص١٥ - ٥٦.  )٢(
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التعددية اللغوية في السياق العربي
قضيــة التعدديــة اللغويــة في العالــم العــربي قضيــة معقــدة متداخلــة الأســباب ومتب�اينــ�ة 
النتــ�ائج مــن بــاد إلى أخــرى، فأســبابها المختلفــة يشــترك فيهــا الاســتعمار، والتكويــن العــرقي، 
والجوانــب السياســية والاقتصاديــة، ونت�ائجهــا المتب�اينــ�ة تظهرهــا السياســات اللغويــة. وأظهــر 
مــا يكــون عامــل الاســتعمار ســبب�ا في التعــدد اللغــوي في بلــدان المغــرب العــربي، في حــين يظهــر 
ــترك  ــراق، وتش ــ�ان والع ــوريا ولبن ــها وفي س ــربي نفس ــرب الع ــدان المغ ــرقي في بل ــدد الع ــير التع تأث

بقيــة الــدول العربيــ�ة في العوامــل الاقتصاديــة والسياســية الــتي فرضتهــا العولمــة.

ــا  ــيطرت فرنس ــي، فس ــاني والفرن ــ�داب البريط ــت الانت ــ�ة تح ــدول العربي ــ�ة ال ــت غالبي كان
ــ�ان،  ــوريا ولبن ــرف الآن بس ــا يع ــا، وم ــمال إفريقي ــط في ش ــض المتوس ــر الأبي ــاحل البح ــى س عل
ــكيل  ــم تش ــودان. وت ــر، والس ــرق الأردن، ومص ــراق، وش ــى الع ــ�ا عل ــيطرت بريطاني ــين س في ح
ــية  ــة الفرنس ــع الأنظم ــق م ــتعمارية، لتتواف ــترة الاس ــال الف ــدان خ ــذه البل ــاكل ه ــم هي معظ
ــن  ــا م ــ�ة وتجاهله ــة العربي ــة والثقافي ــد اللغوي ــة التقالي ــن أهمي ــل م ــم التقلي ــ�ة، وت والبريطاني

ــتعماريةـ)١(. ــوى الاس ــل الق قب

ولا يــزال اســتخدام اللغتــين الفرنســية والإنجلزيــة ســائدا في العالــم العــربي، حــى أكــر ممــا 
كان عليــه قبــل وقــت الاســتعمار لأســباب مختلفــة. بعض هــذه الأســباب تتعلــق بالاحتي�اجات 
الاقتصاديــة وقــوى الســوق، كمــا هــو الحــال مــع الــدول الــتي تعتمــد علــى الســياحة لعملتهــا 
ــاري  ــوق تج ــا كس ــى فرنس ــد عل ــتي تعتم ــدول ال ــر، أو ال ــس ومص ــرب وتون ــل المغ ــة، مث الصعب

رئيــس لهــا مثــل المغــرب.

وللعوامــل العرقيــة أثرهــا في هــذا التعــدّد. فســوريا علــى ســبي�ل المثــال تنتشــر فيهــا 
إضافــة إلى اللغــة العربيــ�ة الفصــى والعاميــة الســورية، اللغــات الكرديــة، والأرمنيــ�ة، 
والعاميــة  الفصــى  العربيــ�ة  إلى  إضافــة  فيهــا  تنتشــر  ولبنــ�ان  والآشــورية،  والأذريــة، 

(1) Shaaban,2006: 694.



الفصل السادس

274

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

نجــد  العــراق  وفي  والفرنســية.  والإنجلزيــة،  والكرديــة،  الأرمنيــ�ة،  اللغــات  اللبن�انيــ�ة، 
الفارســية والكرديــة، والتركمانيــ�ة، والأذريــة، وفي البحريــن الفارســية والأرديــة والإنجلزية، 
والفارســية  البلوشــية  الإمــارات  وفي  والســواحيلية،  والبلوشــية  الفارســية  عمــان  وفي 

والإنجلزيــة)١(. والأردو،  والبشــتو، 

كانــت السياســة اللغويــة الــتي اســتخدمتها الــدول العربيــ�ة للتعامــل مــع التعــدد اللغــوي 
الــذي خلقــه الاســتعمار مختلفــة مــن دولــة إلى أخــرى، ولــن تبنّــت هــذه الــدول مبــدأ التعريــب 
ــ�ة بشــكل واضــح، فــإذا كانــت أثبتــت  ــ�ائج هــذه السياســة متب�اين كسياســة أساســية، إلا أن نت
نجاحــا في ســوريا، فــإن بلــدان المغــرب العــربي الكبــير قــد انتهــى بهــا المطــاف، بحســب النــاجي، إلى 

الاعــتراف بمبــدأ التنــوع اللغــوي وقبولــه)٢(.

وهكــذا خلــص لويــس جــون كالفــي إلى توصيــف الوضــع اللغــوي في هــذه الــدول بأنــه 
ينطــوي علــى أربــع لغــات مســتخدمة بتفــاوت لأداء وظائــف شــديدة التنــوع. وهــذه اللغــات 
ــنمثل  ــة. وس ــ�ة الدارج ــة العربي ــة واللغ ــة الأمازيغي ــية واللغ ــى والفرنس ــ�ة الفص ــي العربي ه

ــر. ــرب والجزائ ــا المغ ــن هم ــوي في بلدي ــدد اللغ ــع التع ــتعراض وض ــا باس ــا هن عليه

المغرب
ــارة  ــة الق ــا وبقي ــير، وأوروب ــرب الكب ــرق المغ ــترق ط ــى مف ــتراتيي عل ــا الإس ــبب موقعه بس
الأفريقيــة، كان المغــرب، عــبر التاريــخ، مقصــدا للعديــد مــن الأمــم: القرطاجيــين، واليونانيــين، 
والرومــان، والبزنطيــين، والعــرب، والإســبان، والبرتغاليــين، والفرنســيين. ولقــد أثّــرت هــذه 
الــدول جميعهــا بعمــق في التكويــن المغــربي، وأســهمت في تنوعــه اللغــوي في إنتــ�اج وضــع معقــد 
متعــدد اللغــات؛ إذ يتســم الوضــع اللغــوي المغــربي الحــالي بوجــود تنــوع لغــوي يتمثــل في 
تعايــش العديــد مــن اللغــات، لــكل منهــا مكانــة خاصــة بهــا، تخــدم وظائــف وأغراضــا محــددة 

(1) Bassiouney,2009:210.
(2) Ennaji,2002:84.
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ومختلفــة، وتتمثــل الحالــة اللغويــة المغربيــ�ة بأنهــا ســوق لغــوي مغــربي، المتــداول لغويــا فيهــا 
ــي إلى  ــي والفرن ــربي بالأمازيغ ــا الع ــزج فيه ــتي ام ــة ال ــة المحلي ــ�ة أو الدارج ــة المغربي ــو اللهج ه

ــالي)١(. ــباني والبرتغ ــب الإس جان

فالأمازيغيــة لغــة الســكان الأصليــين للمغــرب وعاشــت في شــمال إفريقيــا منــذ العصــور 
القديمــة، وتــم الاعــتراف بهــا بعدّهــا لغــة وطنيــ�ة ومكونًــا رئيسًــا في الثقافــة المغربيــ�ة، 
ــم  ــك، ت ــة لذل ــام ٢٠١١م؛ ونتيج ــ�ة ع ــة العربي ــب اللغ ــرب إلى جان ــمية للمغ ــة رس ــت لغ وأعلن
رفــع حالــة الأمازيغيــة وموقعهــا وتغــيرت مــن لغــة منطوقــة غــير معــترف بهــا إلى لغــة مكتوبــة 

ــدة)٢(. ــ�ة وموح مقنن

ــات  ــرن الســابع خــال الفتوح ــرب في الق ــت إلى المغ ــى فقــد دخل ــ�ة الفص أمــا اللغــة العربي
الفــترة.  تلــك  خــال  والتعليــم  والتشــريع  الإدارة  لغــة  الأمازيــغ  واعتمدهــا  الإســامية، 
ــتخدامها في  ــم اس ــاد. يت ــمية للب ــات الرس ــن اللغ ــدة م ــي واح ــكان، ه ــا الس ــا ثلث ــدث به ويتح
ــات. وإلى  ــف، والمج ــث، والصح ــون، والب ــم والإدارة والتلفزي ــل التعلي ــة مث ــالات مختلف مج
جانــب العربيــ�ة الفصيحــة، توجــد العربيــ�ة المغربيــ�ة أو الدارجــة، وهــي مكتســبة مــن قبــل 
معظــم المغاربــة كلغــة أم فهــي لغــة المحادثــة اليوميــة في المواقــف غــير الرســمية، والأدب 
ا. إنهــا لغــة مشــتركة يســتخدمها كل مــن العــرب  الشــعي والفلكلــوري الــذي يُنقــل شــفهيًّ
ــة  ــن للغ ــد والمق ــابي الموح ــكل الكت ــي الش ــى ه ــ�ة الفص ــة العربي ــرًا لأن اللغ ــغ)٣(. ونظ والأمازي
العربيــ�ة، فإنــه يُنظــر إليهــا علــى أنهــا ذات مكانــة مرموقــة مقارنــة باللغــة العاميــة المغربيــ�ة الــتي 

ــ�ة. ــة دوني ــى إلا بمكان لا تحظ

وتوجــد إضافــة إلى هــذه اللغــات الأصليــة، ثــاث لغــات أجنبيــ�ة رئيســة )الفرنســية 
ــة  ــة مهم ــ�ة، مكان ــات الأجنبي ــذه اللغ ــين ه ــن ب ــية م ــل الفرنس ــة(. تحت ــباني�ة والإنجلزي والإس

سبي�ل،٢٠١٥، ص٢٤٨.  )١(
(2) Redouane, 2016, p.18.
(3) Zouhair,2013, p273. 
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ــا مــن عــام  ــلغة ثانيــ�ة في التعليــم. فخــال الاحتــال الفرنــي لمــدة ٤٤ عامً بســبب وضعهــا كـ
مســتوياته،  جميــع  في  للتعليــم  رئيســة  كلغــة  الفرنســية  فرُضــت  ١٩٥٦م،  عــام  إلى  ١٩١٢م 
وعوملــت اللغــة العربيــ�ة كلغــة أجنبيــ�ة؛ إذ مــارس الفرنســيون سياســة لغويــة تســتن�د إلى نشــر 
لغتهــم وقيمهــم، وتكريــس تفــوق الثقافــة واللغــة الفرنســية وعالميتهــا، ففرضوهــا باعتب�ارهــا 
»اللغــة الوحيــدة للحضــارة والتقــدم«. وكان مــن أهــداف السياســة التعليميــة الفرنســية 
إضعــاف مكانــة اللغــة العربيــ�ة الفصــى مــن خــال الترويــج للغــة الأمازيغيــة واللغــة العاميــة 
ــة  ــة باللغ ــق الناطق ــ�ة في المناط ــ�ة العربي ــدارس القرآني ــاق الم ــا إلى إغ ــدت فرنس ــ�ة، فعم المغربي

ــال)١(. ــبي�ل المث ــى س ــة عل الأمازيغي

ــة  ــد الحماي ــرب بع ــمال المغ ــم ش ــلإدارة والتعلي ــة ل ــباني�ة كلغ ــة الإس ــي اللغ ــرى تب ــد ج وق
ــاد،  ــتقال الب ــد اس ــدودا. وبع ــرب كان مح ــباني في المغ ــتراق الإس ــن الاخ ــباني�ة ١٩١٦م، لك الإس
ــي في  ــين وه ــكان المحلي ــل الس ــن قب ــي م ــكل هام ــتخدمة بش ــباني�ة مس ــة الإس ــت اللغ أصبح
حالــة انحــدار مســتمر لغيابهــا في نظــام التعليــم الموحــد)٢(. أمــا اللغــة الإنجلزيــة فيعــود اتصالهــا 
بالمغــرب إلى وجــود الأمريكيــين في البلــد أثنــ�اء الحــرب العالميــة الثانيــ�ة وقــد دُرّســت بوصفهــا 

لغــة اختي�اريــة ثانيــ�ة بجانــب اللغــة العربيــ�ة.

التنافس بين اللغات في المجتمع المغربي
ــا في  ــيرا رئيس ــام ٢٠٠٠م تغي ــرب في ع ــن« في المغ ــم والتكوي ــي للتعلي ــ�اق الوط ــن »الميث تضم
السياســة اللغويــة المغربيــ�ة؛ إذ تــم التنصيــص علــى أن اللغــة والثقافــة الأمازيغيــة جــزء مــن 
المــيراث الثقــافي للبــاد، ومــع هــذه المبــادرة الجديــدة، أقــرت الحكومــة بوجــود لغتــين وطنيتــين 
متســاويتين )الفصــى والأمازيغيــة( تمثــان الهويــة الوطنيــ�ة المغربيــ�ة)٣(، وأحــد التغيــيرات 
ــم  ــدرسي. ويت ــام الم ــا في النظ ــو اندماجه ــك، ه ــة لذل ــة نتيج ــع الأمازيغي ــى وض ــرأت عل ــتي ط ال

(1) Bourhis, 1982, p.14.
(2) Zouhair,2013, p274. 
(3) Redouane, 2016, p.20.
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ــ�ا إلى جنــب مــع اللغــة العربيــ�ة الفصــى  حاليــا تدريــس الأمازيغيــة في المــدارس المغربيــ�ة جنبً
الحديثــ�ة. وتوجــد إضافــة إلى ذلــك، قنــاة أمازيغيــة واحــدة ويتــم تقديــم المزيــد مــن البرامــج في 
القنــوات العامــة باللغــة الأمازيغيــة. ولا يــزال الاعــتراف بالثقافــة والهويــة الأمازيغيــة قضيــة 

رئيســة في الســاحة الثقافيــة والسياســية في المغــرب)١(.

ــح  ــام ١٩٥٦م، أصب ــي في ع ــتعمار الفرن ــن الاس ــتقاله م ــى اس ــرب عل ــول المغ ــذ حص ومن
ــيلة  ــ�ة كوس ــة العربي ــية وتعزيــز اللغ ــة الفرنس ــتخدام اللغ ــل اس ــ�ة تقلي ــه الوطني ــن أولويات م
ــب  ــي التعري ــدة ه ــة المعتم ــة اللغوي ــت السياس ــة. وكان ــو الأمي ــة لمح ــدة وكلغ ــة وحي تعليمي
كوســيلة لاســتعادة »الأصالــة«، وتأكيــد الهويــة العربيــ�ة الإســامية للبــاد، وإزالــة التأثــير 
الأســاسي  هدفــه  كان  للتعريــب  معهــدًا  المغربيــ�ة  الحكومــة  فشــكلت  الفرنــي.  الثقــافي 
ــم.  ــط في الإدارة والتعلي ــ�ة فق ــة العربي ــتخدم اللغ ــث تس ــ�ة، حي ــية بالعربي ــتب�دال الفرنس اس
ــى  ــد عل ــل الأم ــح طوي ــاد المري ــبب الاعتم ــات بس ــه صعوب ــة واج ــذه السياس ــذ ه ــن تنفي لك
ــم  ــول إلى عال ــهّل الوص ــيلة تس ــع، ووس ــال أوس ــة اتص ــة ولغ ــة متقدم ــية كلغ ــة الفرنس اللغ
العلــوم الحديثــ�ة والتكنولوجيــا)٢(. وغــي عــن القــول إن التعريــب ولّــد علــى مــر الســنين 
نقاشــا محتدمــا ومســتمرا بــين مؤيــدي الاتجــاه الحديــث والمتغــرب الذيــن يفضلــون ثن�ائيــ�ة 
اللغــة والتعدديــة اللغويــة، مــن جهــة، وأنصــار التعريــب الذيــن يدافعــون عــن أحاديــة 
اللغــة مــن جهــة أخــرى. فــأدى التعريــب إلى تكثيــف الانقســام بــين طبقتــين اجتماعيتــين في 
المغــرب. الطبقــة العليــا تمثلهــا النخــب المتعلمــة في الغالــب باللغــة الفرنســية، وتدافــع عــن 
ــة الرفيعــة والحداثــة ومفتــاح النجــاح والتطــور، وأداة  اللغــة الفرنســية باعتب�ارهــا لغــة المكان
للمبــادئ والأيديولوجيــات الغربيــ�ة)٣(، والطبقــة الوســطى، المدافعــة عــن التعريــب باعتبــ�ار 
ــذه  ــ�ة ه ــر المتب�اين ــات النظ ــة)٤(. وجه ــة الثقافي ــ�ة والأصال ــة المغربي ــزا للهوي ــ�ة رم ــة العربي اللغ

(1) Tomastik, 2010, p.107 
(2) Hammoud,1982, p.228 
(3) Boukous,2001, p.24.
(4) Ennaji,2002, p.9 
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هــي مصــدر الصــراع بــين العربيــ�ة والفرنســية، وهــو صــراع تأســس علــى مــا يســميه كرافيــل 
١٩٧٩م صــراع “الرمزيــة والنفعيــة”)١(.

وهكــذا، فــإن قيمــة اللغــة العربيــ�ة الفصــى، كلغــة للــتراث الثقــافي، والهويــة الوطنيــ�ة 
ــة  ــية لغ ــد الفرنس ــرى، تع ــة أخ ــن ناحي ــرب. وم ــارزة في المغ ــة ب ــة رمزي ــا مكان ــة منحته للمغارب
الحداثــة والتقــدم الاجتماعــي والإنجــاز والحصــول علــى الوظائــف العمليــة، ودورهــا العملــي 
واضــح في المســتوى الأعلــى مــن التعليــم، ولا ســيما في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا والتمويــل 
والتجــارة والاتصــالات والإعــام حيــث تســتمر في كونهــا وســيلة تعليــم مهمــة. والأمــر كذلــك 
في القطاعــات الخاصــة مثــل البنــوك والتأمــين والشــركات، حيــث تعــد الفرنســية لغــة عمليــة 
للغايــة)٢(. عــاوة علــى ذلــك، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا أداة مهمــة ووســيلة لســوق العمــل والنجــاح 
ــوق  ــة وس ــة والاقتصادي ــ�ة الاجتماعي ــن البيئ ــكل م ــان ل ــتخدامها مطلوب ــا واس ــي. وإتقانه المه

ــرب)٣(. ــل في المغ العم

ــت  ــا زال ــرب. وم ــائدة في المغ ــباني�ة س ــة والإس ــب الإنجلزي ــية إلى جان ــة الفرنس ــل اللغ وتظ
مســتمرة في الحفــاظ علــى مكانتهــا كلغــة اتصــال مــع العالــم الحديــث، وهــي كذلــك في نظــر 
معظــم صانعــي السياســات والسياســيين لغــة لا تــزال تؤثــر في الاقتصــاد والحيــاة الاجتماعيــة 
ــ�ة الفصــى علــى أنهــا متخلفــة وغــير كافيــة كأداة  ونمــو البلــد)٤(. وفي المقابــل، يُنظــر إلى العربي

للتواصــل مــع العالــم الخــارجي وتعليــم العلــوم في التعليــم العــالي)٥(.

لقــد شــجع ظهــور العولمــة اللغــة الإنجلزيــة علــى أن تصبــح لغــة عالميــة في المغــرب، وســاعدها 
ــام  ــياحة والإع ــالات الس ــيما في مج ــية، لا س ــن الفرنس ــرب م ــة بالق ــة مهم ــاب مكان ــى اكتس عل

(1) Gravel,1979, p.190 
(2) Surgo,2014, p. 1 	 3 
(3) Ennaji,1988, p.8 
(4) Ennaji,1988, p.10 
(5) Redouane, 2016, p.20.
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والماليــة. ويتــم حاليــا تدريــس اللغــة الإنجلزيــة كلغــة أجنبيــ�ة في المــدارس الثانويــة والجامعــات 
وتســتخدم للأغــراض الأكاديميــة والعلميــة والبحــث، وهنــاك العديــد مــن المؤسســات الخاصــة 
ــة  ــدث باللغ ــط. ويتح ــة فق ــة الإنجلزي ــس باللغ ــا التدري ــم فيه ــرب يت ــالي الآن في المغ ــم الع للتعلي
أيضًــا المرشــدون الســياحيون وتجــار الحــرف  بــل  المتعلمــون،  ليــس فقــط المغاربــة  الإنجلزيــة 
اليدويــة في الأســواق. وعلــى الرغــم مــن أن اللغــة الإنجلزيــة ليســت لغــة وطنيــ�ة ولا لغــة رســمية، 

ــب)١(. ــا والتدري ــمي والتكنولوجي ــمي والأكادي ــث العل ــا أداة للبح ــى أنه ــون عل ــة، يتفق ــإن المغارب ف

ــة  ــات مختلف ــاضي إصاح ــد الم ــدى العق ــى م ــرى عل ــد أج ــرب ق ــن أن المغ ــم م ــى الرغ وعل
ا باللغتــين الوطنيتــين للحفــاظ علــى  لإرســاء سياســة متعــددة اللغــات والاعــتراف رســميًّ
هويتــ�ه وثقافتــه، وتعزيــز اللغــة الأجنبيــ�ة مــن أجــل الانفتــاح علــى العالــم الحديــث، فــا شــك 
أن الوضــع اللغــوي في المغــرب يظــل معقــدًا مــع تضــارب هــذه اللغــات المتنوعــة واختــاف 
مواقــف المتحدثــين بهــا. فقــد خضعــت سياســة التعريــب في المغــرب لقــرار ســياسي ينــصّ علــى 
ــت  ــا ظل ــا إداري ــاني�ة، لكنه ــوم الإنس ــة والعل ــات العلمي ــة في التخصص ــواد التعليمي ــب الم تعري
خاضعــة لاســتخدام قائــم بــين الفصــى والفرنســية، الغلبــة فيــه كانــت دائمــا للفرنســية. 
فاتســم الوضــع بالتشــتت المتمثــل في غيــاب إرادة سياســية موحــدة للغــة التواصــل الإداري 
والخدمــاتي والمؤسســاتي بــين المغاربــة، وفي مختلــف القطاعــات الحيويــة للبــاد، في ظــل هيمنــة 
للغــة الأجنبيــ�ة )الفرنســية خصوصــا(، علــى مختلــف منــاحي الحيــاة المغربيــ�ة اليوميــة بــالإدارة 
ــل إن  ــة(. ب ــ�ة والأمازيغي ــين )العربي ــين الوطنيت ــار دور اللغت ــم أو انحس ــل تقزي ــام، مقاب والإع
تلــك الهيمنــة تجــد صــدى لهــا في الانفصــام الحاصــل بــين التعليــم المــدرسي والتعليــم الجامعــي، 
حيــث التحصيــل الــدراسي للمــواد والمعــارف العلميــة مــن الابتــ�دائي إلى الثانــوي باللغــة العربيــ�ة، 
بالتعليــم  العلميــة  التخصصــات  بمختلــف  الفرنســية  اللغــة  باعتمــاد  الطالــب  يفاجــأ  ثــم 

ــدراسي)٢(. ــاره ال ــلبا في مس ــر س ــا، ويؤث ــه التب�اس ــق لدي ــا يخل ــس، مم ــة للتدري ــي كلغ الجامع

(1) Zouhair,2013, p273. 
.٢ سبي�ل،٢٠١٥، ص٤٩  )٢(
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الجزائر
ــ�اره  ــوي باعتب ــدد لغ ــا ذات تع ــة بأنه ــات المصنف ــين المجتمع ــن ب ــري م ــع الجزائ ــد المجتم يع
ــين  ــترف بلغت ــث يع ــع، حي ــراد المجتم ــل أف ــن قب ــتعملة م ــة مس ــات محلي ــدّة لغ ــى ع ــر عل يتوف
ــدد  ــود تع ــع وج ــر الواق ــة)١(. ويظه ــة الأمازيغي ــ�ة واللغ ــة العربي ــا اللغ ــميتين هم ــين رس وطنيت
لغــوي في الجزائــر تختلــف فيــه درجــة اســتعمال اللغــات، فتهيمــن العاميــة الجزائريــة الشــفهية 
علــى الســوق وتحقــق تواصــا بــين المجموعــات المختلفــة، والعاميــة الجزائريــة هــي اللغــة 
الأولى لأفــراد المجتمــع وتســتعمل في قضــاء الحاجــات التواصليــة اليوميــة بعيــدا عــن المســتوى 
ــ�ة،  ــة الوهراني ــة، والعامي ــة العاصمي ــل العامي ــة مث ــق الجزائري ــوع المناط ــوع بتن ــمي وتتن الرس

ــ�ة)٢(. ــة العنابي ــطنطين�ة، والعامي ــة قس وعامي

أمــا اللغــة العربيــ�ة الفصــى فهــي اللغــة الوطنيــ�ة الرســمية الأولى للجزائــر، وهــي لغــة 
أولى ثانيــ�ة للجزائريــين، يتــم تعلمهــا منــذ ســن الدخــول إلى المدرســة، وهــي الأكــر انتشــارا 

الرســمية)٣(. والمعامــات  والإعــام  والإدارة  التعليــم  في  واســتخداما 

كذلــك تعــدّ اللغــة الأمازيغيــة اللغــة الأم للأمازيــغ وتســتعمل في الخطــاب الشــفوي 
اليــومي، وفي الحــوارات، والاتصــالات الحياتيــ�ة الطبيعيــة الجزائريــة، وتعــد لغــة أولى بالنســبة 
للأطفــال الجزائريــين الذيــن يكتســبونها منــذ ميادهــم، ويشــكل الرصيــد اللغــوي والخــبرات 
الأوليــة المكوّنــة لبنيتهــم المعرفيــة، وهــي تحتــوي علــى عــدة لهجــات مثــل القبائليــة والشــاوية 
ــات  ــى اللغ ــاح عل ــن الانفت ــا م ــر نوع ــدت الجزائ ــد أب ــ�ة)٤(. وق ــلحية والمزابي ــة والش والطوارقي
الوطنيــ�ة وترســيمها بعــد مطالبــة ســكان منطقــة القبائــل بضــرورة الاعــتراف بالهويــة واللغــة 
الأمازيغيتــين كإحــدى مكونــات الثقافــة الجزائريــة والمجتمــع القبائلــي خاصــة ؛ ومــن ثــمّ 

يونس ١٩٨٣م، ص٤٩.  )١(
لخضر، وعامر،٢٠٢١م، ص١٥٤.  )٢(
لخضر، وعامر،٢٠٢١م، ص١٥٦.  )٣(

شاكر،٢٠٠٣م، ص١٢.  )٤(
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٢٠م فيــه اعــتراف تاريــي ولأول مــرة في الجزائــر بالأمازيغيــة  أجــري تعديــل دســتوري ســنة ٠٢
كلغــة وطنيــ�ة تعمــل الدولــة علــى ترقيتهــا وتطويرهــا بــكل تنوعاتهــا اللســاني�ة المســتعملة 
ــة  ــا باللغ ــا حصري ــث برامجه ــة تب ــ�ة حكومي ــاة تلفزيوني ــاق قن ــمّ إط ــي، وت ــتراب الوط ــبر ال ع
الأمازيغيــة، وهــو الأمــر الــذي أدّى إلى الاعــتراف بهــا علــى نطــاق واســع، والاعــتراف بوجودهــا 

ــاد)١(. ــ�ة في الب ــ�ة ثاني ــة وطني كلغ

يســود الوضــع اللغــوي في الجزائــر لغــة عربيــ�ة فصيحــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة، 
ــت  ــتعمار، وكان ــن الاس ــة ع ــية موروث ــم فرنس ــت، ث ــبة بالبي ــة الأم المكتس ــن اللغ ــف ع وتختل
لفــترة طويلــة هــي اللغــة الرســمية للبــاد ثــم أصبحــت أجنبيــ�ة بعــد سياســة التعريــب، وهــي 
اليــوم حكــر علــى الطبقــة المترفــة والمثقفــة وعلــى مســتوى الســلطة والمســؤولين، وهــي مظهــر 

ــم. ــرقّي عنده ــة وال ــر الرفاهي ــن مظاه م

وللغــة الفرنســية مكانــة مهمــة في الســاحة الثقافيــة الجزائريــة لاســيما لــدى النخــب، 
ومعلــوم أن الفرنســية انتشــرت مــع الاســتعمار الفرنــي للجزائــر )١٨٣٠م - ١٩٦٢م( وامتــدت 
لجميــع المناطــق، وبقــي تأثيرهــا قويــا بعــد الاســتقال، حيــث تحتــل مكانة مهمــة مقارنــة بغيرها 
ــات  ــي بالتخصص ــم الجامع ــع في التعلي ــاق واس ــى نط ــف عل ــل توظ ــ�ة، ب ــات الأجنبي ــن اللغ م
ــض  ــتخدمها بع ــة، وتس ــموعة والمكتوب ــ�ة والمس ــام المرئي ــائل الإع ــ�ة، وفي وس ــة والتقني العلمي
فئــات المجتمــع للتواصــل الشــفهي، وصــار الشــارع إثرهــا ثنــ�ائي اللغــة بدليــل إشــارات المــرور، 

ولافتــات المحــات، والكتابــات علــى المبــاني العامــة)٢(.

المجتمــع  في  الحيويــة  القطاعــات  علــى  المهيمنــة  اللغــة  هــي  الفرنســية  اللغــة  وتبقــى 
الجزائــري فهــي لغــة الصناعــة والإدارة والمؤسســات الاقتصاديــة. وتبقــى السياســة اللغويــة 
الجزائريــة محتفظــة باللغــة الإنجلزيــة كلغــة أجنبيــ�ة ثانيــ�ة تــدرس مــن الســنة الثامنــة مــن 

ــطة)٣(. ــنة الأولى المتوس ــن الس ــدرس م ــا ت ــت لاحق ــم أصبح ــاسي، ث ــم الأس التعلي

.٢ سلطاني،٢٠٢١م، ص٤٣  )١(
٢٠، ص١١٥. لهويمل، والحسي،٢٠  )٢(

سلطاني،٢٠٢١١م، ص٢٤٥.  )٣(
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وفي مــا يتعلــق بالسياســة اللغويــة الخاصــة باللغــة العربيــ�ة في الجزائــر كان هنــاك مرحلتــان 
أساســيت�ان همــا: مرحلــة مــا بــين ١٩٦٢م - ١٩٩١م حيــث كان التعريــب تدريجيــا بعدمــا ورثــت 
ــدرسي في  ــول م ــكان أول دخ ــع، ف ــذا الوض ــير ه ــية فقــررت تغي ــة فرنس ــة تربوي ــر منظوم الجزائ
أكتوبــر ١٩٦٢م للجزائــر المســتقلة، واتخــذت وزارة التربيــ�ة قــرارا يقــي بإدخــال اللغــة العربيــ�ة 
ــي  ــب الكل ــزّت بالتعري ــ�ة )١٩٩١م - ٢٠٠٣م( تم ــة ثاني ــ�ة ؛ ومرحل ــدارس الابت�دائي ــع الم في جمي
للمنظومــة التربويــة مــع الإبقــاء علــى تدريــس اللغــة الفرنســية كلغــة أجنبيــ�ة، وأيضــا بعــض 

اللغــات الأجنبيــ�ة الأخــرى مثــل الإنجلزيــة)١(.

ــد  ــى معاه ــب عل ــار تطبيــق التعري ــب الجامعــة الجزائريــة واقتص ــل تعري ــ�دو أن فش ويب
العلــوم الإنســاني�ة، مقابــل بقــاء اللغــة الفرنســية لغــة التدريــس في الكثــير مــن المعاهــد أســهم 
في الهيمنــة اللغويــة للفرنســية، ممــا جعــل الفــرد الجزائــري يعيــش بــين كل هــذا، وهــو مــزود 

ــط)٢(. ــوي خلي ــام لغ بنظ

سوريا ولبنان
إلى  اللغــوي في ســوريا ولبنــ�ان، إضافــة  التعــدد  أبــرز أســباب  العــرقي هــو أحــد  العامــل 
١٩م.  الاســتعمار. فقــد كانــت الدولتــان تحــت الانتــ�داب الفرنــي مــن عــام ١٩١٦م حــى عــام ٤٦
ويت�ألــف ســكان ســوريا مــن عــدة مجموعــات عرقيــة، بمــا في ذلــك العــرب، والــدروز، والأكــراد، 
ــكّل  ــث يش ــوريا، حي ــ�ة في س ــف الديني ــان والطوائ ــن الأدي ــد م ــا العدي ــاك أيضً ــن. وهن والأرم

المســلمون الســنة ٧٠٪مــن الســكان والعلويــون ٩ - ١٥٪، والمســيحيون ١٢٪، والــدروز ٣٪.

ــ�داب  ــن الانت ــزءًا م ــ�ان ج ــوريا ولبن ــت س ــام ١٩١٦م، أصبح ــو لع ــايكس بيك ــة س ــد اتفاقي بع
الفرنــي. وكانــت فرنســا بالفعــل ســيئ�ة الســمعة في ســوريا بســبب سياســاتها في شــمال 
إفريقيــا، حيــث حاولــت فرنســا القضــاء علــى اللغــة العربيــ�ة في شــمال إفريقيــا مــن خــال جعل 

.٢ سلطاني،٢٠٢١م، ص٤٢  )١(
٢٠م، ص١١٥. لهويمل، والحسي،٢٠  )٢(
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اللغــة الفرنســية هــي اللغــة الرســمية في جميــع المجــالات العامــة، بمــا في ذلــك الإدارة والحيــاة 
العامــة والتعليــم.

تــم  والتعليــم  الإدارة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  للفرنســيين،  عــداء  الســوريون  أظهــر  وقــد 
ا باللغــة الفرنســية، إلا أن هــذا لــم يكــن لــه نفــس التأثــير في ســوريا أو لبنــ�ان  إجراؤهمــا رســميًّ
كمــا هــو الحــال في دول شــمال إفريقيــا؛ إذ اختلــف الوضــع اللغــوي والســياسي فيهمــا عندمــا 
كانتــ�ا تحــت الانتــ�داب الفرنــي، فلــم تكــن الفرنســية هــي اللغــة الرســمية الوحيــدة أثنــ�اء فــترة 
ــن هيمنــة  ــ�ة والفرنســية لغتــين رســميتين، علــى الرغــم م ــم إعــان العربي الانتــ�داب، ولكــن ت

الفرنســية في مجــال التعليــم والإدارة)١(.

ــة  ــت مدعوم ــر؛ إذ كان ــربي آخ ــر ع ــا في أي قط ــدّ منه ــوريا أش ــب في س ــة التعري ــت سياس كان
بفكــرة القوميــة العربيــ�ة، وبموقعهــا الجغــرافي الــذي ســاعدها علــى التفاعــل بشــكل أكــبر مــع 
محيطهــا العــربي المجــاور لهــا، وتاريخهــا الاســتعماري القصــير نســبي�ا، حيــث تــم إنشــاء مجمــع 
ــي،  ــ�داب الفرن ــ�اء الانت ــام ١٩٢٣م أثن ــق في ع ــة دمش ــق ١٩١٩م، وجامع ــ�ة بدمش ــة العربي اللغ
وكان تدريســها باللغــة العربيــ�ة أساســا، وازداد الشــعور بالوطنيــ�ة والقوميــة، وكانــت العربيــ�ة 
الفصــى رمــز الهويــة والوحــدة وتمكنــت ســوريا مــن تعريــب جميــع المــواد الجامعيــة بمــا في 

ــة والطــب)٢(. ــ�ة والهندس ــالات التقني ــات والمج ــوم والرياضي ذلــك العل

ووفقــا لميلــر٢٠٠٣م، فــإن التعريــب في العلــوم هــو أكــر تقدمــا في ســوريا منــه في أي بلــد 
عــربي آخــر، ومــع ذلــك ففــي ســوريا كمــا هــو الحــال في معظــم البلــدان العربيــ�ة تكتســب اللغــة 

ــة)٣(. ــة عالمي ــارزة كلغ ــة ب ــة مكان الإنجلزي

(1) Shaaban,2006:694.
(2) Shaaban,2006:695.
(3) Miller,2003:3.
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ولعــل مــن الأســباب الــتي جعلــت التعريــب في ســوريا عمليــة شــاملة وفعّالــة في كل المدارس 
والجامعــات هــو ارتب�اطهــا بالأيديولوجيــات السياســية للحكومــة الســورية الــتي تبــىّ حــزب 
البعــث الحاكــم فيهــا سياســة اجتماعيــة علمانيــ�ة، أيديولوجيتــ�ه الرئيســة هــي تأكيــد عروبــة 
جميــع الســوريين، وهــو أمــر عكــس صــورة ســوريا في إلهــام الوحــدة بــين العــرب، والمعارضــة 

القويــة للهيمنــة والأيديولوجيــات الغربيــ�ة)١(.

ــل  ــ�ة داخ ــة الوطني ــاف الهوي ــا لإضع ــا فرنس ــتي انتهجته ــة ال ــم السياس ــ�ان ورغ ــا في لبن أم
مســلما  الــوزراء  ورئيــس  مارونيــ�ا،  فيــه  الرئيــس  يكــون  ســياسي  نظــام  خــال  مــن  لبنــ�ان 
ــيطرة  ــوا الس ــين رفض ــن اللبن�اني ــيرا م ــزءا كب ــيعيا، إلا أن ج ــواب ش ــس الن ــس مجل ــني�ا، ورئي س
الفرنســية وعَــدّوا أنفســهم جــزءا مــن الأمــة العربيــ�ة. وكان التعليــم العــالي مقدمــا بأكــر مــن 
لغــة؛ إذ قامــت جامعــة القديــس يوســف اليســوعية بالتدريــس ولاتــزال بالفرنســية، في حــين 
اســتخدمت الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت اللغــة العربيــ�ة لفــترة قصــيرة في جميــع المــواد، حــى 
الطــب، ولكنهــا تســتخدم الآن اللغــة الإنجلزيــة بشــكل أســاسي)٢(. وهنــاك أيضــا جامعــة 
بــيروت العربيــ�ة الــتي تــدرس المــواد الإنســاني�ة باللغــة العربيــ�ة، ويتــم تدريــس المــواد التقنيــ�ة 
ــ�ان،  ــيحيين في لبن ــا بالمس ــية حالي ــط الفرنس ــة. وترتب ــة الإنجلزي ــات باللغ ــوم والرياضي والعل

ــلمين. ــة بالمس ــط الإنجلزي وترتب

ــة،  ــات مختلف ــى في أوق ــ�ة وانته ــدول العربي ــن ال ــب م ــي لجان ــتعمار الفرن ــدأ الاس ــد ب لق
ــت  ــك كان ــا، وكذل ــة أيض ــه مختلف ــال تجاه ــت ردود الأفع ــة، وكان ــيرات مختلف ــه تأث ــت ل وكان
ــن  ــم تك ــا ول ــدة ١٣٢عام ــية لم ــة فرنس ــد مقاطع ــت تع ــتي كان ــر ال ــب. فالجزائ ــات التعري سياس
ــ�ة  ــة العربي ــس اللغ ــنوات، كان تدري ــبع س ــراع دام لس ــا دون ص ــي عنه ــتعدة للتخل ــا مس فرنس
ــة  ــس في المرحل ــاعات التدري ــن س ــدر م ــبر ق ــى أك ــازت عل ــيين، وح ــى الفرنس ــل عل ــا ردة فع فيه
ــب  ــن التغل ــ�ا م ــا تمكنت ــا، وربم ــين لفرنس ــرب محميت ــس والمغ ــن تون ــت كل م ــ�ة. وكان الابت�دائي

(1) Kader,1999:142.
(2) Shaaban,2006: 696.
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علــى مشــاعر المــرارة تجــاه فرنســا، فعندمــا حصــل المغــرب وتونــس علــى اســتقالهما كان عــدد 
الأشــخاص الذيــن يتحدثــون ويقــرأون الفرنســية أكــر مــن الجزائــر. وفي ســوريا اللغــة الأجنبي�ة 
الأولى الــتي تــدرس في المرحلــة الابت�دائيــ�ة هــي اللغــة الإنجلزيــة وليســت الفرنســية، وفي لبنــ�ان 

ــم الأول)١(. ــن عامه ــاب م ــها للط ــم تدريس ــ�ة يت ــة أجنبي ــة أول لغ ــية والإنجلزي ــد الفرنس تع

الوضع اللغوي في فلسطين
في عــام ١٩٤٨م أصبحــت العبريــة اللغــة الوطنيــ�ة في المناطق الــتي هيمنت عليها )إســرائي�ل( 
وســيطرت علــى جميــع اللغــات الرســمية الأخــرى، واســتمر عــرب إســرائي�ل في اســتخدام لغتهم 

العاميــة في التحــدث، ولكــن كان عليهــم أيضــا تعلــم العبرية رســميا في المــدارس)٢(.

لا تســير السياســات اللغويــة دائمــا جنبــ�ا إلى جنــب مــع التخطيــط اللغــوي، فأحــد العوامــل 
الحاســمة الــتي تؤثــر في السياســات اللغويــة هــو التواصــل اللغــوي، ويعــدّ التواصــل اللغــوي 
أكــر أهميــة مــن المــدارس والمناهــج الدراســية كمــا هــو الحــال في الحالــة الفلســطيني�ة، ففــي 
حــين أن العــرب قــد لا يرغبــون في تعلــم العبريــة في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــ�ة، فإنهــم 
يتعلمونهــا مــن التواصــل مــع الإســرائيليين، وغالبــا مــا يكــون ذلــك في الســجن، وتــؤدي 
العوامــل الاقتصاديــة دورا رئيســا في ذلــك، فبينمــا لا يشــعر اليهــود الإســرائيليون بالحاجــة إلى 
تعلــم اللغــة العربيــ�ة، يشــعر عــرب إســرائي�ل بالحاجــة إلى تعلــم العبريــة. ويعــدّ الوضــع في كل 
مــن )إســرائي�ل( وفلســطين أمــرا حاســما لفهمنــا لسياســات اللغــة؛ لأنّ السياســات في بعــض 
ــوي في  ــال اللغ ــؤدي الاتص ــياسي، ي ــداء الس ــن الع ــم م ــى الرغ ــع، فعل ــس الواق ــان لا تعك الأحي

ــة)٣(. ــم اللغ ــة إلى تعل النهاي

(1) Bassiouney,2009:232.
(2) Bassiouney,2009:249.
(3) Bassiouney,2009:249.
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يذهــب سبولســكي ١٩٩٤م إلى أن اللغــة العربيــ�ة كلغــة أقليــة ســيتم الحفــاظ عليهــا بــين العــرب 
بســبب الــدول المجــاورة، ويتوقــع أنهــا ســتظل لغــة هامشــية بــين اليهــود، فقــد تكــون لغــة عاميــة 
ــك.  ــن ذل ــد ع ــد لا تزي ــا ق ــية، لكنه ــادة مدرس ــن، أو م ــات المهاجري ــين مجموع ــزل ب ــة في الم منطوق
ــض  ــة في بع ــى الإنجلزي ــة وح ــرب العبري ــن الع ــا يتق ــة، فبينم ــير متكافئ ــره غ ــة في نظ ــ�ة اللغ فثن�ائي
الأحيــان، فــإن الإســرائيليين لا يتقنــون العربيــ�ة، ومــن هنــا تكــون ثن�ائيــ�ة اللغــة غــير المتكافئــة مهمــة؛ 
لأنهــا تظهــر أن اللغــة تعكــس القــوة السياســية والأيديولوجيــات والعوامــل الاقتصاديــة، وفي حالــة 
)إســرائي�ل(، العــرب الإســرائيليون هــم فقــط مــن يحتاجــون لتعلــم العبريــة؛ لأنهــا تســاعدهم علــى 

تطويــر حياتهــم المهنيــ�ة والمشــاركة بشــكل كامــل في الدولــة الــتي هــم مواطنــون فيهــا)١(.

أمــا في الضفــة الغربيــ�ة وقطــاع غزة فتســتخدم اللغــة الإنجلزيــة كلغة محايدة مشــتركة بين 
ــ�ة. وعنــد  الفلســطينيين الذيــن لا يعرفــون العبريــة والإســرائيليين الذيــن لا يتحدثــون العربي
ســيطرة الســلطات الفلســطيني�ة علــى المنطقتــين كانــت هنــاك حاجــة لسياســة فلســطيني�ة 
مســتقلة، فأصبحــت اللغــة العربيــ�ة هــي اللغــة الرســمية لفلســطين، واســتخدمت الإنجلزيــة 
كلغــة ثانيــ�ة بســبب وضعهــا كلغــة عالميــة تســتخدم بشــكل رئيــس في مؤسســات التعليــم 
العــالي، وأكّــد أول منهــج فلســطيي للتعليــم العــام عــام ١٩٩٦م علـــى مكانــة اللغــة الإنجلزيــة، 
ويجــري تدريــس اللغــة الإنجلزيــة لمــدّة ثــاث ســاعات تقريبــ�ا في الســنة الأولى من المدرســة)٢(.

ويفــترض أمــارة ٢٠٠٣م أن السياســة المثاليــة في الضفــة الغربيــ�ة وقطــاع غــزة ســتكون 
السياســة الــتي يتــم فيهــا الحفــاظ علــى اللغــة العربيــ�ة للعاقــات مــع الــدول العربيــ�ة، ولكــن 
يتــم أيضــا مراعــاة الحاجــة إلى اللغتــين العبريــة والإنجلزيــة. ويفــترض أمــارة أنــه بمــا أن 
)إســرائي�ل( هــي حقيقــة يعيشــها الفلســطينيون، فمــن الضــروري بالنســبة لهــم تعلــم لغتهــا 

ــربي)٣(. ــم الغ ــع العال ــل م ــا للتواص ــة أيض ــة الإنجلزي ــتخدام اللغ ــا اس ــم أيض ويت

(1) Spolskey,1994:228.
(2) Bassiouney,2009:250.
(3) Amara,2003:219.
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ويجــادل أمــارة بأنــه علــى الرغــم مــن الموقــف الســلي تجــاه العبريــة، إلا أنهــا مطلوبــة كلغــة 
وظيفيــة نظــرا للوضــع الســياسي، ويتــم تدريــس العبريــة في الجامعــات في الأقســام العربيــ�ة، 

ولكــن لا يتــم التحــدث بالعبريــة، فهــي لغــة مكتوبــة فقــط)١(.

عمومــا يعــدّ وضــع اللغــة العربيــ�ة في )إســرائي�ل( والأراضي الفلســطيني�ة انعكاســا للصــراع 
الســياسي المســتمر الــذي ســتؤدي نت�ائجــه دورا رئيســا في تحديــد اتجــاه سياســات اللغــة هنــاك. 
حاليــا، يعــد اليهــود الإســرائيليون وفقــا لسبولســكي ٢٠٠٤م، اللغــة العربيــ�ة إمــا لغــة العــدو، 
ــبر  ــة أك ــي لغ ــك فه ــع ذل ــرائي�ل(، وم ــع )إس ــام م ــا س ــس له ــتي لي ــاورة ال ــدول المج ــة ال أو لغ
ــة تتفاعــل وتشــارك في مجــالات الحيــاة المختلفــة  مجموعــة أقليــة في )إســرائي�ل(، وهــي أقليّ
في )إســرائي�ل(. أمــا بالنســبة لــلأراضي الفلســطيني�ة فالعربيــ�ة هــي اللغــة الــتي تربطهــم 

ــم)٢(. ــم وبجيرانه بماضيه

الوضع اللغوي في دول الخليج العربي
يعــد الوضــع اللغــوي في دول الخليــج العــربي حرجــا بســبب الهجــرة إلى هــذه البلــدان النفطيــة، 
ويوجــد عــدد كبــير مــن الأقليــات اللغويــة، وعــدد كبــير مــن ســكانها متعــددو اللغــات نتيجــة لاحتــكاك 
مــع هــذه الأقليــات اللغويــة المهمشــة، فعلــى ســبي�ل المثــال يبلغ عدد ســكان الإمــارات ٥٦٢٨٠٠٠، حســب 
تقديــرات عــام ٢٠١٤م لا يشــكل المواطنــون إلا نســبة ١٩٪ مــن إجماليهــم، و٢٣٪ منهــم عــرب وإيرانيــون، 
و٥٠٪ جنــوب آســيويين، واللغــة الرســمية الوطنيــ�ة هــي العربيــ�ة، ويتحــدث الشــعب الإمــاراتي اللهجــة 
المحليــة الخليجيــة، واللغــة الإنجلزيــة لغــة مشــتركة، ومعرفتهــا شــرط عنــد التقــدم لمعظــم الوظائــف في 
الإمــارات، واللغــات المســتخدمة علــى نطــاق واســع هــي الفارســية الــتي يتحــدث بهــا الشــتات الإيــراني، 
والأرديــة، والبشــتو، والتاجالوجيــة الــتي يتحــدث بهــا عــدد كبــير مــن مواطــي جنــوب آســيا، والفلبينيــ�ة، 

والمالايالاميــة الــتي تتحــدّث بهــا علــى نطــاق واســع الجاليــة الهنديــة مــن ولايــة كــيرلا)٣(.

(1) Amara,2003:218.
(2) Spolskey,1994:229.
(3) https://ar.wikipedia.org 
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ــعوديين  ــدد الس ــغ ع ــام ٢٠١٤م، يبل ــداد ع ــب تع ــكانها ٣٠٧٧٠٠٠٠ حس ــدد س ــغ ع ــعودية فيبل ــا الس أم
منهــم ٢٠٧٠٠٠٠٠ بنســبة ٦٧٪ ويبلــغ عــدد غــير الســعوديين ١٠٠٠٠٠٠٠ وهــو مــا يمثــل ٣٣٪ مــن إجمــالي عــدد 
الســكان، واللغــة الرســمية الوحيــدة هــي اللغــة العربيــ�ة. ويتكلــم المواطنــون اللغــة العربيــ�ة بأكــر مــن ٢٠ 
لهجــة، في حــين يتحــدث بعــض المواطنــين الســعوديين مــن قبائــل المهــرة، وســكان صحــراء الربــع الخــالي، 
وســكان مرتفعــات فيفــا في منطقــة جــزان بلغــات ســامية قديمــة مختلفــة عــن اللغــة العربيــ�ة، مثــل اللغــة 
ــة  ــالات العلمي ــع في المج ــكل واس ــة بش ــة الإنجلزي ــتخدم اللغ ــ�ة، وتس ــ�ة الجنوبي ــات العربي ــة، واللغ المهري

والطبيــ�ة وللتواصــل بــين الســعوديين والوافديــن حيــث يتحــدث ربــع الســكان بالإنجلزيــة بطاقــة)١(.

١٣١نســمة يشــكل البحرينيــون ٤٦٪ منهــم، في حــين يشــكل  يبلــغ عــدد ســكان البحريــن ٤٠٨٩
ــن،  ــمية في البحري ــة الرس ــي اللغ ــ�ة ه ــة العربي ــداد ٢٠١٠م، واللغ ــب تع ــين ٥٤٪ حس ــير البحريني غ
واللهجــة البحرينيــ�ة الخليجيــة هــي اللهجــة المســتخدمة، وتســتخدم اللغــة الإنجلزيــة علــى نطــاق 
واســع، وتســتخدم الفارســية علــى نطــاق واســع كذلــك، يضــاف إلى ذلــك الأرديــة والنيب�اليــة، 

ــة)٢(. ــل، والهندي ــة، والتامي ــ�ة، والمالايالامي والفلبيني

ــن  ــين، ول ــير العماني ــن غ ــ�ا م ــم تقريب ٤٥٩، نصفه ــكان ٢٠٠٠ ــدد الس ــغ ع ــان يبل ــلطنة عم وفي س
كانــت الغالبيــ�ة العظــى مــن ســكان عمــان تتحــدث العربيــ�ة، فإنــه توجــد أقليــات مــن المهاجريــن 
مــن بلوشســتان، وأفريقيــا، والهنــد. اللغــة الرســمية في عمــان هــي العربيــ�ة، وهنــاك لهجــات 
ــع  ــاق واس ــى نط ــرة عل ــواحيلية المنتش ــية، والس ــا البلوش ــاف إليه ــة، يض ــة مختلف ــ�ة خليجي عماني
في البــاد بســبب العاقــات التاريخيــة بــين عمــان وزنجبــار، وتعتمــد اللغــة الإنجلزيــة لغــة ثانيــ�ة 

ــة)٣(. ــ�ة والإنجلزي ــين العربي ــ�ا باللغت ــات تقريب ــم المعام ــري معظ ــة. وتج والأردي

(1) https://ar.wikipedia.org
(2) https://ar.wikipedia.org
(3) https://ar.wikipedia.org
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٢ - الازدواجية اللغوية
ازدواجيــة اللغــة ظاهــرة لغويــة مرتبطــة بالمجتمــع، وقــد تكــون ســمة مرتبطــة بمعظــم 
والألمانيــ�ة  كالعربيــ�ة  المعقّــد  التاريــي  الحضــاري  الإرث  ذات  اللغــات  لاســيما  اللغــات، 
والفرنســية والإنجلزيــة إلــخ، حيــث يوجــد في هــذه المجتمعــات اســتخدام لأكــر مــن شــكل 
مــن أشــكال اللغــة، وهــذه الأشــكال لا بــد أن تعــود إلى نظــام لغــوي واحــد بعينــ�ه. ويســتخدمها 
أفــراد ذلــك المجتمــع تحــت ظــروف مختلفــة ولأســباب متب�اينــ�ة، ولكــن علــى نحــو محــدد ومقــن 
وظيفيــا، بمعــى أن اســتخدام أحــد الأشــكال في وظيفــة الشــكل الآخــر يعــد خطــأ لغويــا 
ــدث  ــا يح ــة عندم ــة حتمي ــوة أو درج ــرورة خط ــة بالض ــة اللغ ــأة ازدواجي ــت نش ــا. وليس اجتماعي
تطــور اللغــة، ولكنهــا تنشــأ لأســباب مختلفــة، وفي فــترات متب�اينــ�ة، ففــي حــين تعــود ازدواجيــة 
ــم  ــ�ة ل ــة اليوناني ــة في اللغ ــة اللغ ــد أن ازدواجي ــد، نج ــن بعي ــ�ة إلى زم ــة العربي ــة اللغ ــة في حال اللغ
تأخــذ شــكلها إلا في مطلــع القــرن التاســع عشــر، كمــا أن أســباب نشــأتها تختلــف مــن مجتمــع إلى 
آخــر، فيعــزى مثــا ســبب ظهــور ازدواجيــة اللغــة في اللغــة الألمانيــ�ة المتحدثــة في سويســرا إلى 
العزلــة السياســية والدينيــ�ة عــن البلــد الأم ألمانيــ�ا. وتكــون الأشــكال اللغويــة في المجتمعــات 
ــوع  ــكل تن ــى ش ــادة عل ــون ع ــوع الأول يك ــين: الن ــى نوع ــوي عل ــا الازدواج اللغ ــدث فيه ــتي يح ال
فصيــح يســى التنــوع اللغــوي الأعلــى )High Variety(، أمــا النــوع الثــاني فيأخــذ شــكل التنــوع 

.)١()Low Variety( اللهــي العــامي، ويســى بالشــكل اللغــوي الأدنى

ــر  ــع عش ــرن التاس ــة الق ــا في نهاي ــة في فرنس ــات اللغوي ــل الدراس ــح داخ ــذا المصطل ــر ه ظه
الميــادي، علــى يــد Psichari الــذي اســتعمله ســنة ١٨٨٥م لوصــف الواقــع اللغــوي المــزدوج، ثــم 
ــام  ــر ع ــذي نش ــي Marcais ال ــد الفرن ــي ي ــربي عل ــوي الع ــع اللغ ــف الواق ــح لوص ــل المصطل انتق
ــذا  ــل ه ــربي)٢(. انتق ــوي الع ــع اللغ ــة الواق ــح لدراس ــذا المصطل ــا ه ــتخدم فيه ــة اس ١٩٣٠م مقال
المصطلــح لاحقــا، إلى الأمريكــي تشــارلز فيرجســون، حيــث اســتعمله ســنة ١٩٥٩م ليصــف بــه 

الفاي،١٩٩٦م، ص١٩.  )١(
جدامي،٢٠١٣م، ص ٨.  )٢(



الفصل السادس

290

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

الواقــع اللغــوي في العالــم العــربي، وفي هاييــتي، وفي شــمال سويســرا، وفي اليونــان. بــدأ علــى إثــره 
ــر  ــى أك ــذ من ــه يتخ ــدأ تعريف ــة، وب ــاني�ات الاجتماعي ــال اللس ــح في مج ــذا المصطل ــتخدام ه اس

ــار. ــوي في الانتش ــالازدواج اللغ ــة ب ــات الخاص ــدأت الدراس ــا وب إحكام

تعــرّف الازدواجيــة diglossia مــن منظــور فيرجســون علــى الأقــل، بأنهــا حالــة يتــم فيهــا 
اســتخدام تنوعــين لغويــين مــن قبــل مجتمــع لغــوي واحــد، ويعتمــد كل ســلوك لغــوي ازدواجي 
تنوعــا عاليــا، وتنوعــا أدنى / منخفضــا ويتــمّ توظيــف كل تنــوع في ظــروف بعينهــا، ويتــم 
اســتخدام التنوعــات العاليــة والمنخفضــة لوظائــف مختلفــة)١(. وقــد عــرّف اللغــوي الأمريكــي 
تشــارلز فيرجســون الازدواجيــة في مقالتــه الشــهيرة »الازدواجيــة« في عــام ١٩٥٩م محــددا إياهــا، 
بأنهــا »اســتخدام تنوعــين مختلفــين مــن نفــس اللغــة بواســطة المتحــدث نفســه في ســياقات 
منفصلــة محــددة اجتماعيــا«، وعرّفهــا بأنهــا “وضــع لغــوي مســتقر نســبي�ا، يكــون فيــه إضافــة 
إلى اللهجــات الأساســية للغــة )الــتي قــد تتضمــن لهجــة معياريــة، أو لهجــات معياريــة إقليمية( 
نــوع مــن اللهجــات مختلــف اختافــا كبــيرا عــن غــيره مــن الأنــواع ومنظــم أو مصنــف للغايــة. 
وعــادة مــا يكــون هــذا النــوع أكــر تعقيــدا مــن الناحيــة اللغويــة: النحويــة والصرفيــة والتراكيــب 
الصوتيــ�ة، وعــادة مــا يكــون أعلــى مــن غــيره. هــذا النــوع يكــون عــادة لغــة لأدب مكتــوب يحظــى 
باحــترام أفــراد المجتمــع. ويكــون مصــدر هــذا الأدب إمــا مــن عصــور ســابقة وإمــا من مجتمــع آخر 
غــير المجتمــع الــذي توجــد فيــه ازدواجيــة اللغــة. هــذا النــوع مــن اللغــة يتــم تعلمــه عــن طريــق 
ــذا  ــن ه ــمية. ولك ــدث الرس ــة والتح ــراض الكتاب ــن أغ ــد م ــتخدم للعدي ــمي ويس ــم الرس التعلي
النــوع مــن اللهجــة لا يســتخدمه أي قطــاع مــن قطــاع المجتمــع لغــرض المحادثــة الرســمية)٢(”.

وينــص تعريــف فيرجســون ١٩٥٩م علــى وجــوب أن ينتــمي المســتويان الأعلــى والأدنى 
إلى نفــس اللغــة، فالازدواجيــة عنــده تعــي اســتعمال مســتويين لغويــين مختلفــين مــن 
ــمية  ــراض الرس ــتعمل في الأغ ــا يس ــا راقي ــتويات نمط ــذه المس ــد ه ــون أح ــع ك ــدة، م ــة واح لغ

الغالي، ناصر. ٢٠١٨م، ص١١٣٠   )١(
(2) Ferguson,1959. p. 322.
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والعلميــة ويكتــب بــه الأدب، أمــا الآخــر فهــو أقــل رقيــا حيــث يســتعمل في المحادثــة مــع العائلــة، 
والأصدقــاء، والزمــاء، وفي المواقــف غــير الرســمية داخــل المجتمــع. ومــن هنــا فدلالــة مصطلــح 
الازدواجيــة عنــد فيرجســون تعــي اتفــاق المســتويين اللغويــين في انتمائهمــا إلى لغــة واحــدة، 
ــة إلى  ــات محكي ــود لهج ــل في وج ــبي�ا تتمث ــتقرة نس ــرة مس ــع الازدواجي ظاه ــذا الوض ــي أن ه وتع
جانــب مســتوى رفيــع تنحــرف عنــه بدرجــات متفاوتــة)١(. وقــد وصــف فيرجســون العربيــ�ة بأنهــا 
لغــة ازدواجيــة لهــا مســتويان يمزانهــا، ينفصــان ويتكامــان وظيفيــا بشــكل واضــح، يســتخدم 
ــامي  ــر الأدنى / الع ــروف، والآخ ــن الظ ــ�ة م ــة معين ــح في مجموع ــى / الفصي ــو الأعل ــا وه أحدهم
ــا  ــوع مم ــكل تن ــددة ل ــف مح ــون وظائ ــم فيرجس ــد رس ــة. وق ــرى مختلف ــروف أخ ــتخدم في ظ يس
ــون  ــز فيرجس ــح ترك ــياق، ويتض ــس الس ــا في نف ــتخدمان مع ــين لا يس ــن التنوع ــأن هذي ــوحي ب ي
علــى دور الموقــف الخــارجي في تحديــد الاختيــ�ار اللغــوي، حيــث يــرى أنــه في مجموعــة بعينهــا مــن 
ــوع  ــون التن ــرى يك ــف أخ ــم، وفي مواق ــو المائ ــى ه ــوي الأعل ــوع اللغ ــون التن ــة يك ــف اللغوي المواق
ــمية، في  ــفوية الرس ــة والش ــالات المكتوب ــة بالمج ــا مرتبط ــف العلي ــب، فالوظائ ــو الأنس الأدنى ه
حــين ترتبــط الوظائــف الدنيــ�ا بالمجــالات الشــفوية غــير الرســمية)٢(. وأشــار فيرجســون ١٩٥٩م 
إلى أن التنــوع الأعلــى يعــد ذا مكانــة اعتب�اريــة وينقــل شــعورا قويــا بأنــه يعــد اللغــة الحقيقيــة في 
حــين أن التنــوع الأدنى موصــوم بالدونيــ�ة حــى إن البعــض لا يعــترف بوجــوده، وبهــذا المعــى فــإن 

ــة بالتنــوع الأدنى. ــ�ة مقارن الموقــف تجــاه التنــوع الأعلــى هــو الأكــر إيجابي

وصـــف فيرجســـون خصائـــص الازدواجيـــة مـــن خـــال تســـع ســـمات هـــي: الوظيفة 
والاكتســـاب   ،)Literary Heritage( الأدبي  والـــتراث   ،)Prestige( والمزلـــة   ،)Function(
 ،)Stability( والثبـــ�ات ،)Standarization( والمعياريـــة أو التقييس/التقنـــين ،)Acquisition(
والقواعـــد النحويـــة )Grammar(، والمفـــردات )Lexicon(، والأصـــوات )Phonology(. ومن 
خال التمعـــن فيما أورده فيرجســـون مـــن خصائص لازدواجيـــة ناحـــظ أن الوظيفة التي 
يؤديهـــا الشـــكل اللغوي مـــن أهم خصائـــص هـــذه الظاهرة، فلكل مســـتوى من مســـتويي 

جدامي،٢٠١٣م، ص١١.  )١(
الغالي، ناصر.٢٠١٨م، ص١١٣١   )٢(
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الازدواج اللغـــوي وظائفه المحددة، وهـــذا التخصيص في الوظيفة أو الاســـتخدام معروف في 
العـــرف الاجتماعـــي لدى جميـــع طبقات المجتمع، واســـتخدام أي شـــكل لغوي مـــكان الآخر 
في الأوضـــاع المحددة لـــه والمحكومـــة بضوابـــط اجتماعية ثابتـــ�ة في العـــرف الاجتماعي يعد 
خطأ لغويـــا اجتماعيـــا)١(، كما أن المزلـــة تعي أن الفصى وهي المســـتوى الأعلى أرفع شـــأنا 
ومقامـــا بمـــا يحمله هـــذا الفهم مـــن دلالات تأثيرية، من اللهجـــة التي تمثل المســـتوى الأدنى، 
ممـــا قد ينظر إليها علـــى أنه انحراف عـــن معايير اللغة العليـــا ذات المكانة الأرفـــع)٢(. ويتمتع 
الشـــكل الأعلى الفصيح مـــن اللغة بـــتراث أدبي أكبر، وأرفـــع، من الـــتراث الأدبي الذي تحظى 
بـــه اللهجات التي تحـــل في المســـتوى الأدنى. ويكتســـب المســـتوى الأعلى من خـــال التعلم، 
في حـــين يكتســـب الشـــكل الأدنى بطريقـــة طبيعيـــة من خـــال التنشـــئة الاجتماعيـــة. أما 
المعياريـــة فتعي قبـــول المســـتوى الأعلى على أنه شـــكل لغوي أرفـــع من الأشـــكال اللغوية 
الأخـــرى )اللهجات العاميـــة( ويتبع هـــذا القبول عمليـــات التقنين والتقييـــس والتحديث 
والمحافظـــة، حيـــث يتم التوســـع في كلمـــات ذلك الشـــكل وما يصحـــب هـــذا التحديث من 
وضـــع المعاجم وكتـــب النحو التي تقعد لاســـتخدام اللغـــوي الصحيـــح، وفي ازدواجية اللغة 
يكـــون الشـــكل اللغوي الأعلـــى دائما هو الشـــكل الـــذي يكتب لـــه العديد من كتـــب النحو 
والصـــرف والمعاجـــم اللغوية الـــتي تحمـــل في طياتها معاني مفـــردات ذلك الشـــكل)٣(. ويعي 
الثبـــ�ات، تكـــوّن الوضـــع الازدواجي واســـتمراره لمـــدة طويلـــة، قـــد يصـــل إلى قـــرون كما هو 
الحـــال في العربيـــ�ة. وفيمـــا يتعلـــق بالقواعد النحويـــة فهي خاصـــة بالمســـتوى الأعلى، وفي 
أدنى صورها في المســـتوى الأدنى، ويوجد اشـــتراك بين المســـتويين الأعلـــى والأدنى فيما يتعلق 
بالمفردات، مـــع تخصص كل منهمـــا بمفردات في مجـــالات بعينها. وفيما يتعلـــق بالأصوات، 
فـــإن المتحـــدث في المجتمـــع الازدواجي يمتلك نظاما صوتيـــ�ا واحدا، مع وجـــود خصائص لكل 
مســـتوى مـــن المســـتويات اللغوية الـــتي عادة ما تتســـبب في وجـــود تداخـــل أو تضارب بين 

الفاي،١٩٩٦م، ص٢٢.  )١(

الفاي،١٩٩٦م، ص٢٥.  )٢(

الفاي،١٩٩٦م، ص٣١.  )٣(
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اســـتخدام الشـــكلين، فالشـــكل اللغوي الأدنى والأعلى يشـــكان وحدة واحـــدة من وحدات 
التركيـــب الصوتي، يكـــون التركيب الصوتي للشـــكل اللغوي الأدنى هو الأســـاس، فإذا احتوت 
كلمـــة مـــا من الشـــكل اللغـــوي الأعلى علـــى مجموعة مـــن الأصـــوات، وكانـــت بعض هذه 
الأصوات غـــير موجـــودة في النظام الصـــوتي للشـــكل اللغـــوي الأدنى، فإن المتحـــدث عادة ما 

يســـتعيض عن هذه الأصـــوات بأصوات من الشـــكل اللغـــوي الأدنى)١(.

يتضــح ممــا ســبق أن مصطلــح الازدواجيــة عنــد فيرجســون أصبــح دالا علــى ظاهــرة 
مفادهــا وجــود ازدواج لغــوي يمثلــه مســتويان لــكل منهمــا ســماته ووظائفــه، أحدهمــا أعلــى 
والآخــر أدنى، لكــن هــذا المصطلــح لــم يبــق ثابتــ�ا بهــذه الدلالــة، فقــد اســتعمل فيشــمان لاحقــا 
ــا،  ــين مع ــى ظاهرت ــح دالا عل ــتعماله ليصب ــع في اس ــة؛ إذ توس ــة مختلف ــه بدلال ــح نفس المصطل
همــا الازدواجيــة اللغويــة والثن�ائيــ�ة اللغويــة. فحــاول فيشــمان ربــط ظاهرتــين لغويتــين، همــا 
ظاهــرة ازدواجيــة اللغــة المرتبطــة ارتب�اطــا وثيقــا بالمجتمــع، وبأشــكال اللغــة المســتخدمة فيــه 
ــى  ــه عل ــرد، وقدرت ــدث الف ــة بالمتح ــة المرتبط ــ�ة اللغ ــرة ثن�ائي ــة، وظاه ــاني�ات الاجتماعي وباللس
ــي. وذهــب إلى أن ازدواجيــة اللغــة  ــع أكــر مــن لغــة واحــدة، وبعلــم اللغــة النف التعامــل م
ليســت مقتصــرة فقــط علــى وجــود شــكلين لغويــين في المجتمــع، أحدهمــا فصيــح والأخــر 
عــامي، ولكنــه يــرى أن ازدواجيــة اللغــة تشــمل اللهجــات، والأســاليب المختلفــة للغــة الواحــدة 
وحــى اللغــات المختلفــة. فطرفــا ازدواجيــة اللغــة في مفهــوم فيشــمان لا يهــم إن كانــا شــكلين أو 
مســتويين داخــل لغــة واحــدة، أو أســلوبين، أو لغتــين، أو خافهمــا، ولكــن المهــم هــو أن يخــدم 
أحــد هــذه الأشــكال الوظائــف العليــا، في حــين يخــدم الشــكل الآخــر الوظائــف الدنيــ�ا)٢(. وقــد 
قلــل فيشــمان مــن أهميــة الحــالات المقتصــرة علــى وجود شــكلين للغة نفســها، ليســمح بوجود 
عــدة شــفرات لغويــة منفصلــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا الفصــل يكــون غالبــا بوجــود لغــة عليــا 
مــن جهــة، ولغــة دنيــ�ا مــن جهــة أخــرى. وخفــف مــن حصــر الازدواج في مســتويين أعلــى وأدنى 
داخــل لغــة واحــدة، ليشــير بــه إلى أي درجــة مــن الاختــاف اللغــوي، بــدءا مــن اســتخدام أكــر 

الفاي،١٩٩٦م، ص٤٩.  )١(
الفاي،١٩٩٦م، ص٨٦.  )٢(



الفصل السادس

294

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــا.  ــين تمام ــير مترابطت ــين غ ــتخدام لغت ــدة، إلى اس ــة الواح ــة في اللغ ــلوبي�ة دق ــات الأس الاختاف
ــتي  ــباني�ة ال ــ�ا، والإس ــة دني ــتعمل كلغ ــتي تس ــواي ال ــوراني في بارج ــة الج ــك بلغ ــى ذل ــل عل ويمثّ
تســتعمل كلغــة عليــا، وتســتمران بعاقــة ازدواجيــة لغويــة في مجتمــع البارجــواي، وتتبــ�ادلان 
الوظائــف في هــذا المجتمــع، بالرغــم مــن أنهمــا لغتــان متب�اعدتــان تمامــا مــن ناحيــة الصــات 
اللغويــة) (. وقســم فيشــمان ازدواجيــة اللغــة إلى أربعــة أقســام: ازدواجيــة اللغــة مــع ثن�ائيــ�ة 
ــدام  ــة، انع ــة اللغ ــدون ازدواجي ــة ب ــ�ة اللغ ــة، ثن�ائي ــ�ة اللغ ــدون ثن�ائي ــة ب ــة اللغ ــة، وازدواجي اللغ
ازدواجيــة اللغــة وثن�ائيــ�ة اللغــة. ويتضــح ممــا ســبق أن نظــرة فيشــمان لازدواجيــة لا تقتصــر 
علــى الأوضــاع اللغويــة الــتي يكــون طرفاهــا شــكلين لغويــين فقط، بــل إنهــا تتعــدى إلى إمكاني�ة 
وجــود أي عــدد مــن الأشــكال اللغويــة، هــذا التعــدد يكــون بوجــود أشــكال لغويــة عليــا أو عــدة 
أشــكال لغويــة دنيــ�ا، بالمقابــل نجــد أن فيرجســون قــد تحــدث فقــط عــن المجتمعــات الــتي يوجــد 
فيهــا شــكان لغويــان فقــط ينتميــان لنظــام لغــوي واحــد، فمثــا العربيــ�ة الفصــى واللهجــة 
المصريــة تنتميــان للغــة واحــدة هــي العربيــ�ة، كذلــك الشــكان اللغويــان كاثارافوســا وديموتــك 
يتبعــان أيضــا لغــة واحــدة هــي اللغــة اليونانيــ�ة، أمــا عنــد فيشــمان فــإن الازدواج يكــون أيضــا 
في المجتمــع الــذي تســتعمل فيــه لغتــان مختلفتــان تمامــا، كمــا أن الأســاليب المختلفــة للهجــة 
واحــدة تمثــل ازدواجــا في نظــره. ويتفــق كل منهمــا مــع الآخــر في خاصيــة الوظيفــة، فــيرى 
فيرجســون أن الشــكل اللغــوي الأعلــى يخــدم الوظائــف الرســمية، أمــا الشــكل اللغــوي الأدنى 
فإنــه عــادة مــا يخــدم الوظائــف الدنيــ�ا في المجتمــع، وهي نفــس النظــرة الــتي يتبن�اها فيشــمان)١(.

دعــى فاســولد ١٩٨٤م إلى أنــه ينبغــي مناقشــة جوانــب أربعــة للوصــول إلى فهــم للمقصــود 
بالازدواجيــة، وهــذه الجوانــب هــي: الشــكل اللغــوي المعيــاري واللهجــات، والعاقــة الثن�ائيــ�ة، 
والترابــط، والوظيفــة. ومــن خــال مناقشــتها يمكننــ�ا اعتبــ�ار ازدواجيــة اللغــة مفهومــا يضــم 
اللغــات واللهجــات والأســاليب المختلفــة مــادام هنــاك توزيــع وظيفــي لهــذه الأشــكال، وقــد 
ــعة  ــة الموس ــة اللغ ــع، بازدواجي ــى التوس ــة عل ــدة القائم ــرة الجدي ــذه النظ ــولد ه ــى فاس أسمـ

الفاي،١٩٩٦م، ص١٠٢.  )١(
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وعرّفهــا بأنهــا »اســتخدام الأجــزاء اللغويــة العليــا في المجتمــع، في أوضــاع يدركهــا الفــرد علــى 
أنهــا أكــر رســمية وأكــر تحفظــا )وهــذه الأوضــاع لا يتعلمهــا الفــرد أولا، ولكنــه يتعلمهــا لاحقــا 
وبطريقــة واعيــة، ويتــم هــذا التعلــم عن طريــق التعليم الرســمي(، واســتخدام الأجــزاء اللغوية 
الدنيــ�ا في أوضــاع يعدهــا الفــرد أقــل رســمية وأكــر ألفــة )ويتــم تعلــم هــذه الأوضــاع بطريقــة 
غــير واعيــة(، ويتــم التوســع في النظــر إلى درجــة الترابــط بــين الأجــزاء الدنيــ�ا والعليــا، فقــد تبــ�دو 
في الاختــاف في الأســلوب وتصــل إلى الاختــاف الكامــل كمــا في اللغــات المنفصلــة)١(”. وبالنظــر 
في تعريــف فاســولد هــذا لازدواجيــة، نجــد أنــه يشــتمل علــى عناصــر ثاثــة، هــي: العاقــة بــين 
اللغــات المختلفــة الــتي تكــون فيهــا الوظيفــة هــي الأســاس الوحيــد لهــذا التوزيــع، ومثّــل عليــه 
بازدواجيــة اللغــة في بارغــواي، وتزانيــ�ا، وقــد أســى هــذا الصنــف بازدواجيــة اللغــة المفروضــة. 
العنصــر الثــاني، لهجــات اللغــة الواحــدة، ويكــون فيــه تشــابه بــين اللهجــات، وإن كانــت درجــة 
التشــابه بــين اللهجــات تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر، ومثّــل عليــه بازدواجيــة اللغــة في العربيــ�ة، 
وفي هاييــتي، وقــد أســى هــذا الصنــف بازدواجيــة اللغــة التقليديــة. العنصــر الثالــث، أســاليب 
اللهجــة الواحــدة، والاختــاف بــين هــذه الأســاليب يتركــز في جانــب المفــردات، وإن كان هنــاك 
اختــاف محــدود في الأمــور النحويــة أو التراكيــب، وينطبــق هــذا علــى جميــع المجتمعــات 
أحاديــة اللغــة، وقــد أســى هــذا الصنــف بالتحــول في الأســلوب)٢(. ونلحــظ التوســع في النظــر 
ــه  ــمان بإضافت ــون وفيش ــومي فيرجس ــاوز مفه ــث تج ــولد حي ــد فاس ــة عن ــوم الازدواجي إلى مفه

التحــول في الأســلوب في لهجــة واحــدة.

وقــد وضــع فيرجســون ١٩٩١م، في مقالــة لاحقــة عــن الازدواجية عــدّة نقاط أســماها »نقاط 
الضعــف الأصليــة« وذكــر أنــه لــو كان لــه أن يكتــب المقالــة الأصليــة مــرة أخــرى فإنــه ســيعالج 
ذلــك بشــكل مختلــف، وإحــدى نقــاط الضعــف المهمــة في المقــال الأصلــي الــتي ذكرهــا، هــي مــا 
ــوع  ــى والتن ــوع الأعل ــين التن ــافة ب ــح المس ــل في توضي ــي الفش ــة« وه ــافة اللغوي ــماه »المس أس
الأدنى، أو إلى أي مــدى ينبغــي علــى المســتوى الأعلــى والأدنى أن يشــكا الازدواجيــة، وشــدّد 

فاسولد،١٩٨٤، ترجمة الفاي ٢٠٠٠م، ص٥٣.  )١(
.١ الفاي،١٩٩٦م، ص٢٠  )٢(
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ــوي،  ــتخدام اللغ ــة، والاس ــ�ة اللغ ــافة في بني ــس للمس ــر مقايي ــرورة تطوي ــى ض ــون عل فيرجس
والمواقــف اللغويــة)١(.

وتوســيعًا لمــا أســماه فيرجســون ١٩٩١م »بالمســافة اللغويــة« اقــترح دارســون مثــل: بانــك 
ديــي١٩٩٤م،)٥(  وجوزيــف  ١٩٨٠م)٤(،  وميســيله  ١٩٧٣م)٣(،  بــدوي  والســعيد  ١٩٦٠م)٢(، 
مســتويات وســيطة لوصــف أكــر دقــة للمســافة بــين التنوعــين الأعلــى والأدنى في اللغــة 
العربيــ�ة. لقــد أدرك هــؤلاء أن اقــتراح مســتويات وســيطة بــين التنوعــين الأعلــى والأدنى يقــدم 
وصفــا أدق للمشــهد اللغــوي في العالــم العــربي حيــث إن النــاس يتحولــون مــن أحــد التنوعــين 
إلى الآخــر خاصــة حــين يتكلمــون، لكنهــم لا يتحولــون تحــولا تامــا، وينتــج عــن هــذا مســتويات 
وســيطة مــن التنــوع اللغــوي ليســت تنوعــا أعلــى تمامــا ولا تنوعــا أدنى تمامــا)٦(. وتــمّ اقــتراح 
ــة أنتجــت سلســلة مــن المســتويات تــتراوح بــين المســتوى  عــدد مــن البدائــل والنمــاذج المعّدل

ــة. ــة المختلف ــاب اللهجي ــالي والأقط المث

يمكــن التميــز بــين نهجــين تــم تبنيهمــا بواســطة هــؤلاء الذيــن اقترحــوا التنوعات الوســطى 
ــتي  ــرق ال ــذه الط ــوع الأدنى. أولى ه ــى والتن ــوع الأعل ــامي أو التن ــح والع ــتويين الفصي ــين المس ب
ــدوي  ــك ١٩٦٠م، وب ــا بان ــوع الأدنى يمثله ــى والتن ــوع الأعل ــين التن ــزة ب ــات المم ــددت التنوع ح
١٩٧٣م، وميســيله ١٩٨٠م، حيــث مــزّ بانــك، بــين خمســة تنوعــات لغويــة للعربيــ�ة: تراثيــ�ة، 
وتراثيــ�ة معدلــة، وعاميــة شــبه أدبيــ�ة، وعاميــة مشــتركة، وعاميــة خالصــة)٧(. واقــترح بــدوي 
لاحقــا تنوعــات لغويــة مختلفــة للعربيــ�ة المعاصــرة بدرجــات مختلفــة مــن التداخــل والاقتراض 

.١٩٩١,Ferguson  )١(
(2) Blanc,1960.

بدوي،١٩٧٣م  )٣(
(4) Meiseles, 1980. p:126.
(5) Dichy,1994.

الغالي، ٢٠١٨م، ص١١٣٢   )٦(
(7) Blanc, 1960. p.85.
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مــن التنــوع الأعلــى والأدنى حيــث حــدد خمســة مســتويات: فصــى الــتراث، وفصــى العصــر، 
وعاميــة المثقفــين، وعاميــة المتنوريــن، وعاميــة الأميــين)١(. وفصــى الــتراث عنــده فصــى 
تقليديــة غــير متأثــرة بــيء نســبي�ا، وتــكاد تكــون الآن وقفــا علــى رجــال الديــن، واســتخداماتها 
ــ�ة المتأثريــن  ــ�ة الإذاعيــة والتلفزيوني المنطوقــة تــكاد تنحصــر أيضــا في متحــدثي البرامــج الديني
بقواعــد القــراءات القرآنيــ�ة تأثــرا قويــا؛ وفصــى العصــر، فصــى متأثــرة بالحضــارة المعاصــرة 
علــى الخصــوص، ومجالهــا أوســع كثــيرا مــن مجــال المســتوى الســابق، فهــي تبــ�دو في كل 
الموضوعــات المتصلــة بحياتنــ�ا المعاصــرة، الــتي تســتخدم فيهــا العربيــ�ة الفصــى، ويضــم هــذا 
المســتوى أنماطــا علميــة وسياســية وأدبيــ�ة واجتماعيــة وفنيــ�ة؛ وعاميــة المثقفــين، وهــي عاميــة 
متأثــرة بالفصــى وبالحضــارة المعاصــرة معــا، وتســتخدم عــادة في المناقشــات الــتي تجــري بــين 
المثقفــين في مســائل العلــم والسياســة والفــن، والأمــور الاجتماعيــة، ويمثلهــا في الإذاعــة 
والتلفزيــون برامــج الــرأي والحــوار والمناقشــات؛ ونظــرا لاتســاع هــذا المســتوى وشــيوعه 
فقــد أصبحــت عاميــة المثقفــين بمفرداتهــا وتعبيراتهــا ومرونتهــا مســتودع الحضــارة المصريــة 
ــرة،  ــارة المعاص ــرة بالحض ــة متأث ــن، عامي ــة المتنوري ــر؛ وعامي ــم المعاص ــان العل ــ�ة ولس الحديث
وهــي الــتي يســتخدمها غــير الأميــين في أمــور الحيــاة العمليــة اليوميــة مــن بيــع وشــراء، وروايــة 
أخبــار، كمــا يجــري بهــا الحديــث بــين الأهــل والأصدقــاء حــول مختلــف شــئون الحيــاة؛ وعاميــة 
الأميــين، عاميــة غــير متأثــرة بــيء نســبي�ا، لا بالفصــى ولا بالحضــارة المعاصــرة. ويتصــل هــذا 
ــج التمثيليــة والمســرحيات خاصــة  ــير في البرام ــى بنصيــب كب ــه، ويحظ المســتوى بأميــة أصحاب
الفكاهيــة منهــا بغــرض إضحــاك النــاس، أو بحجــة تصويــر الواقــع، فهي لغــة »أولاد البلــد«)٢(. 
ومــز ميســيله بــين أربعــة تنوعــات للعربيــ�ة المعاصــرة: عربيــ�ة أدبيــ�ة، وعربيــ�ة أدبيــ�ة شــفاهية، 
وعربيــ�ة المتعلمــين المنطوقــة، وعاميــة دارجــة خالصــة)٣(. وينبغــي ماحظــة أن بانــك ١٩٦٠م 
يقــر بوجــود انتقــالات متدرجــة بــين مســتويات الاســتخدام المتنوعــة)٤(، في حــين يوضــح بدوي 

بدوي، ١٩٧٣م، ص٧٢   )١(
بدوي، ١٩٧٣م، ص ٧٢، وانظر ط ٢٠١٢م، ص ١١٩ - ١٢١.  )٢(

(3) Meiseles,1980.
(4) Blanc, 1960. p.151.
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١٩٧٣م، أن كل فــرد يجيــد أكــر مــن مســتوى مــن هــذه المســتويات، ويتحــول غالبــا مــن أحدهــا 
إلى الآخــر في المحادثــة نفســها، وأن هــذه المســتويات الخمســة ليس بينهــا حدود واضحــة ثابت�ة، 
لكنهــا تتــ�اقى بعضهــا مــع بعــض)١(. ويعــدّ تصنيــف بــدوي الــذي أقــام دراســته علــى عينــ�ة مــن 
وســائل الإعــام المصريــة أكــر حســما، وأكــر إشــكالا مــن تصنيفــي بانــك، وميســيله؛ نظــرا 
إلى أنّ تســميت�ه للتنوعــات تتضمــن تراتبيــ�ة هرميــة اجتماعيــة وأســلوبي�ة، حيــث يشــير إلى 
العوامــل الــتي تحكــم تفاعــل هــذه المســتويات بعضهــا مــع بعــض، بعضهــا عوامــل مشــتركة، 
ــد  ــوي واح ــي لغ ــل تاري ــع إلى أص ــتويات ترج ــذه المس ــكل ه ــق. ف ــل تفري ــر عوام ــا الآخ وبعضه
هــو العربيــ�ة، ممــا يجعــل بــاب التأثــير والتأثــر بينهــا مفتوحــا ومســتمرّا، ثــم هــي توجــد وتتفاعــل 
معــا داخــل مجتمــع واحــد، يمكــن لأفــراده أن ينتقلــوا مــن مســتوى لغــوي إلى آخــر مــى توافــرت 
الشــروط النفســية والاجتماعيــة، كمــا أن كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع يســتطيع اســتخدام أكــر 
ــة  ــر في المحادث ــتويين أو أك ــتخدم مس ــد يس ــع - وق ــين بالطب ــتثن�اء الأمي ــتوى – باس ــن مس م
الواحــدة، وينتقــل بــين المســتويات صعــودا أو هبوطــا مــن عبــارة إلى أخــرى، هــذه العوامــل الــتي 
يمكــن تســميتها عوامــل مــزج أو خلــط للمســتويات يقابلهــا قواعــد التفريــق بــين المســتويات 
الخمســة الــتي ترجــع إلى أساســين رئيســين: أســاس لغــوي هــو مجمــوع الصفــات الــتي يختــص 
ــواع التعبــيرات الــتي تشــيع  ــة والنحويــة وأن ــ�ة والصرفي بهــا كل مســتوى مــن النــواحي الصوتي
فيــه. وأســاس اجتماعــي: يتمثــل في الظــروف الاجتماعيــة الــتي تتيــح لطائفــة معينــ�ة مــن أفــراد 
المجتمــع اكتســاب القــدرة علــى اســتخدام بعــض المســتويات دون بعضهــا الآخــر، تتحكــم 
ــرف أو  ــين في ظ ــويّ مع ــتوى لغ ــتخدام مس ــرّا إلى اس ــون مضط ــكاد يك ــه ي ــرد وتجعل ــة الف في لغ

ــين)٢(. ــي مع ــف اجتماع موق

هــذه المســتويات المنفصلــة مــن المفــترض أن تتمــز بســمات لغويــة وترتبــط غالبــا بالدرجــة 
ــ�اء  ــاولات بن ــه: »مح ــتويات بقول ــذه المس ــى ه ــدل عل ــق ميج ــد عل ــين، وق ــة للمتحدث التعليمي
نمــاذج تميــل إلى أن تكــون معيبــ�ة بســبب نقصهــا أو كونهــا عنــد الحــد الأدنى للدعــم التجريــي 

بدوي، ١٩٧٣م، ص٧٣.  )١(
بدوي١٩٧٣م، وانظر ط ٢٠١٢م، ص ١٢٢ - ١٢٣.  )٢(
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ــارب  ــف تج ــك تكش ــى ذل ــاوة عل ــة«)١(. وع ــات الطبيعي ــى البي�ان ــا عل ــب تطبيقه ــن الصع م
الأشــكال المتطابقــة بأنــه ليــس هنــاك اتفــاق في الآراء بــين المتحدثــين والســامعين فيمــا يتعلــق 

بالحــدود الــتي تتوقــف عندهــا اللغــة القياســية واللهجــة)٢(.

في مقابــل المقاربــات الســابقة، وُجِــد تيــ�ار آخــر يــرى الواقــع اللغــوي العــربي بصــورة مختلفــة 
ــى  ــة، عل ــتويات اللغوي ــن المس ــة م ــن رأوه كمجموع ــك الذي ــه أولئ ــون، يمثل ــة فيرجس ــن رؤي ع
ــوا  ــا أطلق ــو م ــد، وه ــوي واح ــع لغ ــة في مجتم ــات اللغوي ــن التنويع ــة م ــلة متصل ــاكلة سلس ش
ــف  ــة يق ــ�ات اللغوي ــن التب�اين ــل م ــود مسترس ــه، وج ــود ب ــح Continuum والمقص ــه مصطل علي
المســتوى الفصيــح علــى طرفهــا الأيمــن، وعلــى طرفهــا الأيســر يعيــش العــامي، وبــين الاثنــين 
يعيــش عــدد مــن المتغايــرات والتنويعــات اللغويــة الــتي ين�اســب كل منهــا الظــروف المقاميــة 
 ،A. Kaye داخــل المجتمــع اللغــوي العــربي، ومــن أنصــار هــذا التوجــه الأمريكــي آلان كــي ١٩٩٤م
وبني�امــين هــيري ١٩٩٦م B. Hary، حيــث يشــير آلان كــي إلى أن الواقــع اللغــوي العــربي يختلــف 
عمــا يقــول بــه فيرجســون، وأصحــاب الدراســات القائلــة بالمســتويات اللغويــة، وأنــه ينبغــي 
النظــر إلى هــذا الواقــع مــن خــال مفهــوم التعــدد اللهــي أو سلســلة التنويعــات اللغويــة 
المتصلــة، وهــو مفهــوم يخولنــا تغطيــة تنظيريــة مناســبة اجتماعيــا لاختافــات المعجميــة 
ــتمر  ــال مس ــع اتص ــذا الواق ــد في ه ــه يوج ــيري إلى أن ــب ه ــا يذه ــة)٣(، فيم ــ�ة والنحوي والصوتي
بــين التنوعــين اللغويــين الأعلــى والأدنى، حيــث تشــكل وفــرة مــن المتغــيرات سلســلة ضخمــة 
مــن التنوعــات اللغويــة بــين نهايتــين لمسترســل واحــد. وهــذا المسترســل Continuum كمــا يــرى 
 ،Multiglossia هــيري هــي أداة تحليليــة يمكــن اســتخدامها في وصــف العربيــ�ة المتعــددة الماســن
وأن موقــع حديــث المتحدثــين الأصليــين علــى هــذه السلســلة يتبــع عوامــل معينــ�ة ومتت�ابعــة 
ربمــا تكــون إلزاميــة أو اختي�اريــة، كمــا أن الاختيــ�ار بــين عناصــر هــذه السلســلة محكــوم 
بعوامــل لغويــة، ولغويــة اجتماعيــة، كقضيــة الرســمية وغــير الرســمية الــتي يمكــن أن تحــدث 

(1) Mejdell, 2006.p. 47.
(2) Parkinson,1991. p

.٦١ .p .١٩٩٤,Kaye  )٣(
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تغيــيرا في مســتوى نهايــة السلســلة، وكذلــك الموضــوع يحكــم اختيــ�ار مســتوى السلســلة، 
ومهــارات المتحدثــين في الفصــى المعاصــرة لهــا نصيــب في التحكــم في هــذه السلســلة، والحالــة 
الشــعورية للمتحدثــين، وللمشــاركين في المناقشــات نصيــب في تحديــد مســتوى السلســلة 
إمــا العــامي أو الفصيــح، وكذلــك وظيفــة الخطــاب، والعاقــة الشــخصية بالجمهــور. وهكــذا 
يقــدم هــيري تصــوره للعربيــ�ة في الواقــع اللغــوي العــربي الحديــث رافضــا أن يصفــه بمصطلــح 

ــة)١(. ــة المتصل ــات اللغوي ــلة التنويع ــح سلس ــه بمصطل ــا يصف ــة، وإنم الازدواجي

ويعــرض جوزيــف ديــي J. Dichy رؤيــة مغايــرة قليــا لمــا ســبق؛ إذ يصــف الواقــع اللغــوي 
ــى واقــع يحتــوي مجموعــا مــن  العــربي بتعــدد الماســن Pluriglossie ويطلــق هــذا المصطلــح عل
التنوعــات المتن�اظــرة، ويتســم تعدده الماســيّ بمجموع مــن العاقات القائمة بين المســتويات 
الــتي يحتويهــا)٢(. ويذهــب ديــي إلى أن المتكلــم العــربي تمكّنــه كفايتــ�ه الإنت�اجيــة والمعرفيــة مــن 
التحــدث بعــدد مــن الماســن أو المســتويات وليــس بمســتويين فقــط حســب زعــم فيرجســون، 
ممــا يجعــل المتكلــم يتصــرف بكفــاءة في التعــرف علــى عــدد مــن المتحدثــين مــن مناطــق مختلفــة 
أكــر مــن معرفتــه الخاصــة. بمعــى - وهــذا لــب رؤيــة ديــي – أن الواقــع اللغــوي العــربي 
الحديــث فيــه ظاهــرة تعــدد الماســن )المســتويات(، وأن المتكلــم العــربي لديــه كفايــة تســمح 
لــه بــأن يســتخدم المســتوى المناســب لوظيفــة الســياق الموضــوع فيــه. ويقــدم ديــي تصــورا 
يقــوم علــى فهــم كفايــة المتكلــم العــربي مــن خــال مهاراتــه اللغويــة )الســمع والــكام والقــراءة 
والكتابــة( ومــن خــال هــذه المهــارات ومــن خــال مجتمعــه يكتســب معرفــة لغويــة يســتطيع 
بهــا أن يتكلــم ويفهــم مجموعــة مــن المســتويات العربيــ�ة، وهــو قــادر علــى إدراك وفهــم اللهجــة 
ــة  ــة بأي ــ�ة الخاص ــى الحديث ــن الفص ــة م ــة، والمعدل ــى القديم ــن الفص ــة م ــة، والمعدل المحلي
دولــة عربيــ�ة أخــرى، وكذلــك اللهجــة المحليــة لأيــة دائــرة في هــذا الإقليــم. وتعتمــد رؤيــة ديــي 
في أن التنوعــات اللغويــة تتطــور بشــكل تاريــي علــى محوريــن يجــب تميزهمــا بوضــوح، الأول 
ــور  ــو المح ــاني ه ــين، والث ــة للمتكلم ــات الجغرافي ــاص بالاختاف ــو الخ ــي، وه ــور الأفق ــو المح ه

(1) Hary, 1996. p. 76.
جدامي،٢٠١٣م، ص ٢٩.  )٢(
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الــرأسي، وهــو الخــاص بتفــرع الاختافــات الخاصــة بالمســتويات اللغويــة المســتعملة داخــل 
المســاحة الجغرافيــة، للمنطقــة نفســها. وعنــد تحليــل المحــور الــرأسي المنضــوي خلــف النظــام 
المعــرفي المركــب يــرى أن المتكلّــم المتعلــم تهــئ لــه مقدرتــه التعــرف علــى لهجــات إقليميــة تنتــمي 
إلى مناطــق جغرافيــة غــير الــتي ينتــمي إليهــا، ولديه القــدرة علــى اختي�ار الماســن أو المســتويات. 
ويذهــب إلى أن المســتويات المكونــة للنظــام المعــرفي للغــة العربيــ�ة يحتــوي لــدى ناطقهــا الجيــد 
علــى مهــارات إنتــ�اج ومعرفــة للمســتويات التاليــة: العربيــ�ة الفصــى القديمــة، والعربيــ�ة 
الفصــى الحديثــ�ة، والعربيــ�ة المعدلــة مــن هذيــن النموذجــين )وهــي نتيجــة اندمــاج تعبــيري 
ــة،  ــ�ة الإقليمي ــة العربي ــتويين(، واللهج ــن المس ــل هذي ــم داخ ــمي للمتكل ــكام الإقلي ــط بال مرتب
ــاض،  ــة الري ــق، أو لهج ــة دمش ــل لهج ــا، مث ــة م ــا أو لمنطق ــة م ــة لدول ــون لهج ــتي تك ــي ال )وه
أو لهجــة القاهــرة(، واللهجــة العربيــ�ة المحليــة، )وهــي الخاصــة بدائــرة معينــ�ة أو قريــة(، 

واللهجــات العربيــ�ة الأخــرى المختلفــة عــن اللهجــة الخاصــة بالمتكلــم)١(.

ويرتبــط بهــذه النمــاذج نمــوذج آخــر بديــل يختلــف عــن مفهــوم المســتويات اللغويــة، لكنــه 
ــذا  ــر ه ــربي، ظه ــم الع ــة في العال ــات المختلف ــات واللهج ــة، وبالتنوع ــا بالازدواجي ــل مرتبط يظ
ــد  ــدز ١٩٧٦م، ESA( وق ــروع لي ــم )مش ــروف باس ــو مع ــة وه ــبعيني�ات الميادي ــوذج في الس النم
ــرف  ــل يع ــد منفص ــان جدي ــو كي ــة ه ــاسي واللهج ــتوى القي ــين المس ــط ب ــوع المتوس رأى أن التن
بلغــة حديــث المتعلمــين)٢(. هــذا النمــوذج يســى بعربيــ�ة المتعلمــين المنطوقــة، وعرّفــه ميســيله 
لتلبيــ�ة  العــرب المتعلمــون؛  الــتي يســتخدمها  الرســمية الحاليــة  اللغــة غــير  بقولــه: “هــي 
احتي�اجاتهــم اللغويــة اليوميــة عامــة، وهــي أيضــا الوســيلة الرئيســة للتواصــل بــين اللهجــات 
العربيــ�ة، وواحــدة مــن أهــم ســماتها علــى الإطــاق – أقصــد إمكانيــ�ة التفاهــم بهــا بــين متحــدثي 
لهجــات دارجــة مختلفــة – قــد انبثقــت في الأســاس مــن دوافــع المتحدثــين إلى التشــارك في لغــة 
واحــدة مــع مــن يحاورهــم أو يحاورونهــم)٣(”. وارتبــط هــذا النمــوذج بمتشــل ١٩٨٦م، الــذي 

جدامي،٢٠١٣م، ص٢٩ - ٣٢.  )١(
(2) Mitchell,1986. p. 8.
(3) Meiseles, 1980. P.126 
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يعتقــد أن العربيــ�ة الدارجــة ليســت خالصــة وغــير مختلطــة بغيرهــا، بــل إنهــا عرضــة باســتمرار 
ــا  ــت تنوع ــة ليس ــين المنطوق ــ�ة المتعلم ــإن عربي ــ�ه ف ــا لرؤيت ــث، ووفق ــر الحدي ــيرات العص لتأث
منفصــا، بــل إنهــا تكونــت وبقيــت بســبب التفاعــل بــين اللغــة المكتوبــة واللغــة الدارجــة)١(.

ــة  ــات الدارج ــين اللهج ــول ب ــكان التح ــة بإم ــين« المنطوق ــ�ة المتعلم ــرة »عربي ــترف فك وتع
والعربيــ�ة الفصــى المعاصــرة دون افــتراض أي شيء يتعلــق بالأســاليب الوســيطة، وهــي بهــذا 
المعــى واعــدة وأشــمل مــن مفهــوم المســتويات حيــث تشــرح كيفيــة تواصــل العــرب في البــاد 
المختلفــة بــدلا مــن التركــز علــى العربيــ�ة في بلــد بعينــ�ه)٢(. وتذهــب بســيوني ٢٠١٨م، إلى أن فكــرة 
ــخاص  ــل الأش ــة تواص ــط بكيفي ــم فق ــا تهت ــس لأنه ــة؛ لي ــة مهم ــين« المنطوق ــ�ة المتعلم »عربي
الذيــن ينتمــون لمجتمعــات متقاربــة؛ بــل لأنهــا تعــى أيضــا بكيفيــة تواصــل العــرب الذيــن 

ــة)٣(. ــدود المجتمعي ــبر الح ــة ع ــات مختلف ــون لمجتمع ينتم

ــدة رؤى،  ــين ع ــتراوح ب ــه ي ــربي الازدواجي بأن ــوي الع ــع اللغ ــل الواق ــص تحلي ــن أن نلخ ويمك
ــه  ــض، تلت ــح، وأدنى منخف ــى فصي ــتويين أعل ــين مس ــة ب ــه بالازدواجي ــون بقول ــا فيرجس بدأه
رؤيــة للواقــع تعالــج المســافة اللغويــة بــين هذيــن المســتويين، وتعتمــد وجــود مســتويات 
لغويــة متعــددة تراوحــت بــين خمســة كمــا هــي عنــد بانــك، والســعيد بــدوي، وأربعــة 
ــربي  ــوي الع ــع اللغ ــف الواق ــيري، توصّ ــي، وه ــن ك ــا آل ــة تبن�اه ــرت رؤي ــم ظه ــيليه، ث ــد ميس عن
continuum ومفــاده وجــود  بــالازدواج عبــارة عــن مسترســل لغــوي  الحديــث فيمــا يتعلــق 
سلســلة مــن التب�اينــ�ات اللغويــة يقــف المســتوى الفصيــح علــى طرفهــا الأيمــن، وعلــى طرفهــا 
ــة  ــات اللغوي ــرات والتنويع ــن المتغاي ــدد م ــش ع ــين يعي ــين الاثن ــامي، وب ــش الع ــر يعي الأيس
الــتي ين�اســب كل منهــا الظــروف المقاميــة داخــل المجتمــع اللغــوي العــربي. وتبــى جوزيــف 
ــون  ــة فيرجس ــا رؤي ــن pluriglossie، رافض ــدد الماس ــوم تع ــى مفه ــم عل ــف القائ ــي الوص دي

(1) Mitchell,1986. p. 9.
الغالي، ناصر. ٢٠١٨م، ص١١٣٣.  )٢(

بسيوني، ٢٠١٨م، ص٢١.  )٣(
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القائلــة بوجــود مســتويين فقــط، زاعمــا أن الواقــع اللغــوي العــربي الحديــث فيــه ظاهــرة تعــدد 
الماســن )المســتويات(، وأن المتكلــم العــربي لديــه كفايــة تســمح بــأن يســتخدم المســتوى 
ــ�ة المتعلمــين« المنطوقــة الــتي  المناســب لوظيفــة الســياق الموضــوع فيــه، ورؤيــة فكــرة »عربي
تقــول بإمــكان التحــول بــين اللهجــات الدارجــة والعربيــ�ة الفصــى المعاصــرة دون افــتراض أي 

شيء يتعلــق بالأســاليب الوســيطة.

وتظــلّ الاتجاهــات المســتقبلية للبحــث في هــذا الموضــوع مشــرعة - في نظــري – علــى آفــاق، 
قــد تكــون مختلفــة بحســب المنطلقــات الــتي يتبن�اهــا الباحثــون، والمتغــيرات الاجتماعيــة 
المســتقلة الــتي يعالجونهــا والــتي تؤثــر في الاســتخدام. فاختيــ�ار التنوعــات اللغويــة تحكمــه 
اللغــوي، والعوامــل  المتحكّمــة في المســتخدمين وفي اســتخدامهم  اللغويــة  الأيديولوجيــات 
الواقــع  إلى  إضافــة  الاســتخدام  في  مؤثــرة  كمتغــيرات  تعمــل  الــتي  الأخــرى  الاجتماعيــة 
الاجتماعــي العــربي الحــالي وتشــكياته السياســية والاقتصاديــة المعاصــرة. فواقــع العالــم 
ــكّل  ــع يتش ــو في الواق ــدة، وه ــت بالبعي ــ�ة ليس ــود زمني ــل عق ــه قب ــف عن ــر يختل ــربي المعاص الع
ــي  ــتركة، فه ــة المش ــن واللغ ــة والدي ــا الثقاف ــن جمعته ــة، ل ــدول المختلف ــن ال ــة م ــن مجموع م
عالــم طافــح بالتنــوع، بالمجموعــات العرقيــة والدينيــ�ة المختلفــة، وبالمصالــح المتضاربــة. وهــي 
أســباب كفيلــة بتغيــير الواقــع الحــالي في نظــري، وقــادرة علــى تشــكيل أيديولوجيــات جديــدة 
ربمــا تكــون مختلفــة، ممــا قــد يقــود في نهايــة الأمــر إلى تركّــز تنوعــات لغويــة بعينهــا، وتطويرهــا 
ــة،  ــدة، ورؤى مختلف ــورات جدي ــين بمنظ ــور باحث ــود إلى ظه ــد يق ــذي ق ــر ال ــو الأم ــا، وه وتبنّيه
تغــيّر الاتجاهــات البحثيــ�ة المســتقبلية في هــذا الموضــوع، وتطــرح رؤى جديــدة مختلفــة لواقــع 

ــ�ة. ــة العربي ــات اللغوي التنوع

Code Switching ٣ - تبديل الشفرة
ذات  المجتمعــات  وكذلــك  اللغــات،  المتعــددة  أو  اللغــة  الثن�ائيــ�ة  المجتمعــات  تســتخدم 
الازدواجيــة اللغويــة إســتراتيجيات معينــ�ة لجعــل التواصــل أكــر فعاليــة. أحــد هذه الأســاليب 
هــو »تب�ديل الشــفرة«. ويشــير تب�ديل الشــفرة إلى اســتخدام لغتين في جملة واحــدة أو مخاطبة 
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مفــردة. ويحــدث تب�ديــل الشــفرة عندمــا يــراوح المتكلــم في الاســتخدام بــين كلمــات أو عبــارات 
ــدة.  ــة واح ــياق محادث ــة، في س ــة مختلف ــات لغوي ــن تنوع ــر، أو م ــين أو أك ــن لغت ــر م أو عناص
ويحــدث تب�ديــل الشــفرة في الغالــب في المجتمعــات الثن�ائيــ�ة اللغــة أو المتعــددة اللغــات، لقــدرة 
أفرادهــا علــى التب�ديــل بــين الرمــوز أو خلــط لغتهــم أثنــ�اء اتصالهــم، كمــا يشــير أرنــوف وميلــر 
ــاح  ــال مت ــار اتص ــو خي ــات ه ــين اللغ ــل ب ــين أن التب�دي ــن اللغوي ــد م ــد العدي ــد أك ٢٠٠٣م)١(. وق
لعضــو ثنــ�ائي اللغــة أو متعــدد اللغــات في مجتمــع الــكام، مثلمــا يعــد التب�ديــل بــين الأنمــاط أو 
ــادي اللغــة؛ إذ يســتخدم المتحدثــون المتعــددو اللغــات  ــارًا للمتكلــم أح التنوعــات اللهجيــة خي
ــا عنــد  أو المزدوجــو اللغــات، عناصــر متعــددة اللغــات، أو مــن تنوعــات لغويــة مختلفــة أحيانً
التحــدث بعضهــم مــع بعــض)٢(. وقــد لفتــت الدراســة المنهجيــة لهــذه الظاهــرة انتبــ�اه العلمــاء 
إلى طبيعــة تحويــل الشــفرة المنتظــم ليــس فقــط مــن الناحيــة البنيويــة، ولكــن أيضــا مــن جهــة 
ــبرز ١٩٨٢م،  ــرّف جوم ــا. فع ــتي تحمله ــدلالات ال ــة وال ــة الاجتماعي ــا اللغوي ــا ودوافعه وظائفه
ــين  ــين مختلف ــمي لنظام ــكام تنت ــن ال ــزاء م ــى أج ــاب عل ــتمال الخط ــه اش ــفرة بأن ــل الش تحوي
رئيســين أو فرعيــين ضمــن الحــدث الخطــابي نفســه)٣(. ولا ينطبــق مصطلــح تحويــل الشــفرة 
عنــد مايــرز ســكوتن ١٩٩٣م، علــى التحــول بــين لغتــين مختلفتــين فحســب، بــل يتســع أيضــا 

للتحــول بــين تنوعــات اللغــة نفســها )٤( )كمــا ســرى في مبحــث تب�ديــل الشــفرة الازدواجي(.

٤ - وظائف تبديل الشفرة
وتــدرس اللســاني�ات الاجتماعيــة تحويــل الشــفرة للحصــول علــى تفســيرات لأســباب 
ــبرز١٩٨٢م،  ــدد جوم ــد حّ ــة. وق ــه المختلف ــة ودوافع ــات المختلف ــات واللغ ــين التنوع ــل ب التحوي
أســباب تحويــل الشــفرة في نقــل الاقتب�اســات، والتكــرار، والتعجــب، وتحديد المخاطــب)٥(. وهي 

(1) Aranoff &Miller. 2003. p. 523.
(2) Albirini, 2016. p. 218 
(3) Gumperz,1982. p. 61.
(4) Myers 	 Scotton,1993. p. 47.
(5) Gumperz,1982.
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تــيء أيضــا لاقتبــ�اس، والحاجــة للعنصــر اللغــوي، وتحديــد المخاطــب، والتأكيــد، وتخصيــص 
ــ�ان  ــث، وبي ــن الحدي ــا م ــخص م ــتبعاد ش ــاج، واس ــن الانزع ــير ع ــن، والتعب ــالة، والتضام الرس
علــو مكانــة المتحــدث، وإظهــار خبرتــه)١(. وتــأتي وظائــف تحويــل الشــفرة عنــد رومــين ١٩٩٥م، 

ــال)٢(. ــح، والانتق ــو، والتوضي للحش

الأقــرب  المفــردات  اســتخدام  هــي  التحويــل  دوافــع  أن  إلى  ١٩٨٣م  بنت�اهيــا  وذهــب 
ــة، أو  ــات ذات دلالات خاص ــن كلم ــث ع ــ�ه، والبح ــوع بعين ــر لموض ــبة أك ــدث، أو المناس للمتح
تجنــب اختيــ�ار الكلمــات الــتي تحمــل معــى محرجــا في بعــض الســياقات، وكذلــك للتأكيــد علــى 

ــاب،)٣(. ــوع الخط ــير موض ــة، أو تغي نقط

ونفصّــل هنــا فيمــا بــدا لنــا أهــم الدوافــع والوظائــف الخطابيــ�ة الــتي يحــدث تب�ديــل الشــفرة 
مــن أجــل تحقيقهــا، كمــا جــاءت عنــد أبــرز دارســيها:

الحاجة المعجمية. 1

قــد يتــم اســتخدام تغيــير الشــفرة للتعويــض عــن النقــص اللغــوي الــذي يعــاني منــه 
التب�ديــل عندمــا يكــون المتحــدث مضطربًــا أو متعبًــا  النــوع مــن  المتحــدّث. ويحــدث هــذا 
أو مشــتتً�ا بطريقــة مــا، أو عندمــا تكــون طاقتــه بإحــدى اللغتــين أقــل، حيــث يســتخدم 
الأشــخاص تب�ديــل الشــفرة لإخفــاء مشــكات الطاقــة أو ضعــف الذاكــرة في اللغــة الثانيــ�ة، أو 
بســبب صعوبــة البنيــ�ة اللغويــة، أو صعوبــة الكلمــات الأجنبيــ�ة، أو بســبب الحاجــة للعنصــر 
اللغــوي المعجــمي والتركيــي، أو عــدم وجــود الكلمــات المناســبة؛ إذ يســتخدم الأشــخاص غالبًــا 
ــاول  ــة، إذا ح ــذه الحال ــرى)٤(. في ه ــة أخ ــة بلغ ــات المكتوب ــ�ة أو الكلم ــات الفني ــض المصطلح بع
المتحدثــون ترجمــة هــذه الكلمــات، فقــد يشــوه ذلــك المعــى الدقيــق للكلمــة أو المصطلــح 

(1) Grosjean,1982. p. 152.
(2) Romain,1995. p. 161 	 162.
(3) Bentahila,1983. p.240.
(4) Grosjean,1982. p. 152.
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وقيمتــه؛ ولذلــك يلجــؤون إلى تب�ديــل الرمــز اللغــوي للحفــاظ علــى المعــى الدقيــق للكلمــة. وقــد 
ــين  ــل ب ــخاص بالتب�دي ــوم الأش ــا يق ــادةً م ــة، فع ــوع المحادث ــبب موض ــفرة بس ــل الش ــأتي تب�دي ي
الرمــوز أثنــ�اء الحديــث عــن موضــوع معــين، مفترضــين أن الحديــث عنــه يتطلــب اســتخدام 
ــك  ــش ذل ــد ناق ــه)١(، وق ــة ب ــكات المحيط ــل المش ــى نق ــدرة عل ــر ق ــون أك ــد تك ــددة؛ ق ــة مح لغ

جروســجين ١٩٨٢م، وبنت�اهيــا ١٩٨٣م.

الاقتب�اس والنقل. 2

ــد  ــث يعم ــا، حي ــخص م ــن ش ــ�اس ع ــل والاقتب ــبب النق ــا بس ــفرة أحيان ــل الش ــدث تب�دي يح
الأشــخاص إلى تب�ديــل الرمــوز أثنــ�اء اقتبــ�اس حديــث شــخص آخــر، أو الاستشــهاد بمقولــة مــا 
أو نــص محــدد، أو عبــارة بعينهــا )٢(.وقــد ناقــش موضــوع التب�ديــل لاقتبــ�اس جومــبرز ١٩٨٢م، 

ــي ٢٠١١م. ــجين ١٩٨٢م، والبري وجروس

التوضيح. 3

ويــأتي تب�ديــل الشــفرة أيضــا للتوضيــح، حيــث يقــوم المتحدثــون بتغيــير خطاباتهــم عندمــا يكــون لدى 
المســتمعين مشــكلة في فهــم فكــرة مــا، وعندئــذ يعمــد المتحدثــون إلى تغيــير الشــفرة لتوضيــح أفكارهــم، 

أو تبســيطها، أو تبســيط عبــارات بعينهــا)٣(. وقــد درس ذلــك ســعيد ١٩٩٧م، والبريــي ٢٠١١م.

الانتماء والتضامن. 4

ــأ  ــث يلج ــة، حي ــة المجموع ــاء إلى هوي ــن الانتم ــير ع ــا، للتعب ــفرة أيض ــل الش ــتخدم تب�دي يس
الأفــراد إلى تغيــير لغتهــم للتعبــير عن هويــة المجموعة، وإشــعارهم بالانتمــاء إليهــم، أو التضامن 
معهــم)٤(؛ إذ يســتخدم تغيــير الشــفرة كرمــز لانحيــاز إلى مجموعــة معينــ�ة في مواقــف محــددة 

(1) Bentahila,1983. p.240.
(2) Romain,1995. p. 161 	 162, also, Saeed,1997. p.111 	 112.
(3) Romain,1995. pp. 161 	 162, also, Saeed,1997. p.111 	 112.
(4) Zentella.1985.



ظواهر لسانية اجتماعية من واقع استعمال العربية

307

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

)مثــل تعريــف الــذات كعضــو في مجموعــة عرقيــة(، وهنــا يعمــل تب�ديــل الشــفرة للإعــان عــن 
هويــات محــددة، وإنشــاء معــاني معينــ�ة، وتيســير العاقــات الشــخصية الخاصــة)١(. وقــد 

درســه جروســجين ١٩٨٢م.

تحديد المخاطب. 5

يســتخدم تغيــير الشــفرة أيضــا، لتخصيــص الرســالة، أو تحديــد المخاطــب، أو لاســتبعاد 
الآخريــن مــن الحديــث، حيــث يتــم اســتخدام تغيــير الشــفرة لاســتثن�اء الآخريــن مــن 
ــك  ــد درس ذل ــ�ة)٢(. وق ــة الثاني ــدثي اللغ ــن متح ــون م ــا لا يكون ــة عندم ــا، وخاص ــة م محادث

جروســجين ١٩٨٢م.

تغيير موضوع الخطاب. 6

قــد يســتخدم تحويــل الشــفرة أيضــا، لتغيــير موضــوع الحديــث، أو تســلّم الحديــث، 
والإيحــاء مــن خــال تغيــير الحديــث إلى شــفرة أخــرى برغبــة المتحــدث باســتام الحديــث، أو 

توجيهــه ناحيــة معينــ�ة، كمــا أشــار إلى ذلــك بنت�اهيــا ١٩٨٣م)٣(، ورومــين ١٩٩٥م.

للتحول من المواقف الرسمية إلى المواقف غير الرسمية. 7

يســتخدم تب�ديــل الشــفرة كذلــك، للتحــول مــن المواقــف الرســمية )باســتخدام اللغــة 
الثانيــ�ة( إلى المواقــف غــير الرســمية )باســتخدام اللغــات الأصليــة( والعكــس صحيــح. وقــد 
يعمــد المتحــدث إلى تغيــير الشــفرة رغبــة في تجنــب كلمــات ذات إيحــاءات غــير مقبولــة، أو غــير 
ــار إلى  ــد أش ــة)٤(. وق ــل اللغ ــر داخ ــوي آخ ــتوى لغ ــ�ة، أو مس ــة الثاني ــتخدام اللغ ــة، إلى اس مؤدب

ــي ٢٠١١م. ــك البري ذل

جونسون، ٢٠٠٠م، ص ١٨٤.  )١(
(2) Gumperz,1982, also, Grosjean,1982. p. 152.
(3) Bentahila,1983. p.240 
(4) Bentahila,1983. p.240.
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للتحفيز ومواصلة الحديث. 8

حيــث يعمــد المتحــدث أحيانــا إلى تغيــير الشــفرة لتحفــز الطــرف الآخــر علــى مواصلــة 
والتمثيــ�ل)١(. التكــرار  أو  الحديــث، 

ويمكــن أن يحــدث تحويــل الشــفرة بــين التنوعــات اللغويــة داخــل اللغــة وليــس فقــط 
ــي  ــار البري ــد أش ــات)٢(. وق ــن الدراس ــد م ــك العدي ــارت إلى ذل ــا أش ــة كم ــات المختلف ــين اللغ ب
٢٠١١م)٣(، إلى الفصــل الوظيفــي بــين الفصــى والعاميــة، حيــث تســتخدم الفصــى للمســائل 

ــة. ــل جديّ ــهلة والأق ــائل الس ــة للمس ــة، والعامي ذات الأهمي

ويمكننــ�ا القــول إنّ تب�ديــل الشــفرة الازدواجي بــين التنوعــات اللغويــة داخــل النظــام اللغوي 
نفســه، هــو حقيقــة مســتمدة مــن الواقــع الفعلــي للغــة العربيــ�ة كلغــة ازدواجيــة مثلمــا رســمها 
فيرجســون، نشــاهده ونلمســه في كل لحظــة مــن لحظــات حياتنــ�ا اليوميــة، وهــو أمــر يتــم مــن 

أجــل أداء وظائــف اجتماعيــة محــددة.

(1) Saeed,1997. pp.111 	 112.
(2) Mejdell,2006. And Gumperz,1982. p. 59.
(3) Albirini,2011. p.558.
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٤ - الممارسة اللغوية: تبديل الشفرة في ضوء التعددية 
اللغوية، والازدواج اللغوي

٤ - 1 - تبديل الشفرة والتعدد اللغوي
لمــا كانــت العديــد مــن البلــدان العربيــ�ة في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بلدانــا متعددة 
ــة  ــل: الإنجلزي ــابقة مث ــتعمارية الس ــات الاس ــن اللغ ــد م ــا العدي ــع وفيه ــم الواق ــات بحك اللغ
)الأمازيــغ  بالعربيــ�ة  ناطقــة  غــير  عرقيــة  مجموعــات  وتقطنهــا  والإســباني�ة،  والفرنســية 
والأكــراد علــى وجــه الخصــوص( يمكننــ�ا القــول إن اللغــة الإنجلزيــة واللغــة الفرنســية لا 
ــة  ــوي للغ ــود الق ــبب الوج ــا بس ــمال إفريقي ــي ش ــة. فف ــف مهم ــع ووظائ ــان مواق ــزالان تحت ت
الفرنســية والإســباني�ة والأمازيغيــة نجــد العــدد الأكــبر مــن الإشــارات للحالــة اللغويــة ولحالــة 
التعدديــة اللغويــة وحقيقــة تحــول الشــفرة، ويعــد عمــل عبــاسي ١٩٧٧م)١(، مرجعــا لهــذا النــوع 
مــن الدراســات بإجرائــه تحليــا لغويــا اجتماعيــا للتعدديــة اللغويــة في المغــرب، وكان الأول في 

ــل. ــفرة بالتفصي ــل الش ــة تحوي دراس

لقــد وُصــف الوضــع اللغــوي في شــمال إفريقيــا بشــكل أســاسي مــن حيــث الزاعــات علــى 
مســتويات مختلفــة: العربيــ�ة مقابــل الفرنســية علــى المســتوى الرســمي، والعربيــ�ة مقابــل 
الأمازيغيــة علــى مســتوى غــير رســمي، ويبــ�دو أن وضعيــات المتحدثــين مؤثــرة في تب�ديــل 
بالعربيــ�ة الجزائريــة، في مقابــل  إذ يتمســك أصحــاب الوضــع الاجتماعــي الأدنى  الشــفرة؛ 
ــى.  ــادي الأعل ــي والاقتص ــتوى الاجتماع ــاب المس ــد أصح ــية عن ــة الفرنس ــر للغ ــتخدام أك اس
التحــول مــن  الدوافــع الاجتماعيــة المختلفــة وراء  بينقــوادا ٢٠١٥م)٢(،  وقــد درســت أمينــ�ة 
العربيــ�ة الجزائريــة إلى اللغــة الفرنســية، وذهبــت إلى أنــه علــى الرغــم مــن الاســتخدام المســتمر 
للغــة الفرنســية في الجزائــر جنبــ�ا إلى جنــب مــع العربيــ�ة ومــن التحــول المســتمر بــين اللغتــين، 

(1) Abbassi,1977.
(2) Benguedda, 2015. p. 14 
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إلا أن هــذا التحــول يختلــف بســبب العوامــل الاجتماعيــة المختلفــة مثــل المســتوى التعليــمي، 
والوظيفــي، وخلفيــة المتحــدث، وقــد لا يحــدث في بعــض الســياقات بســبب الاختــاف في هــذه 
العوامــل. وقــد ذهبــت إلى أن المتحدثــين ذوي الوضــع الاجتماعــي والاقتصادي الأعلــى يعمدون 
إلى التحــول إلى الفرنســية أكــر مــن ذوي الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي الأقــل الذيــن يميلــون 

ــة. ــ�ة الجزائري ــك بالعربي إلى التمس

ودرســت هنــد موســتاري ٢٠١١م مواقــف المتحدثــين واســتخدامهم للغاتهــم والتنوعــات 
اللغويــة في الجزائــر والمغــرب في محاولــة للإجابــة عــن ســؤال: هــل يســتخدم المتحدثــون 
نفــس  في  المحليــة  واللهجــات  والفرنســية  الفصــى  العربيــ�ة  اللغــة  والمغاربــة  الجزائريــون 
المواقــف وللأســباب نفســها؟ فتوصلــت إلى أن المتحدثــين الجزائريــين والمغاربــة يســتخدمون 
التنوعــات اللغويــة العربيــ�ة الكاســيكية والفرنســية واللهجــات المحليــة تقريبــ�ا في نفــس 
الســياقات، مــع جرعــات مختلفــة. وفي كا البلديــن ينظــر إلى الفرنســية علــى أنهــا لغــة المكانــة 
والوضــع الاجتماعــي العــالي ويميــل المتحدثــون الجزائريــون إلى اســتخدام الفرنســية والتحــول 
إليهــا أكــر مــن المغاربــة وربمــا يرتبــط ذلــك بأســباب تاريخيــة تتعلــق بعمــق تأثــير الاســتعمار 

ــرب)١(. ــية في المغ ــة الفرنس ــام الحماي ــة بنظ ــر مقارن ــي في الجزائ الفرن

ــا للدراســة،  ويعــدّ اســتعمال اللغــة ورعايتهــا في وضــع الأقليــات المهاجــرة مجــالا مهمًّ
ــع  ــا وم ــا بينه ــل فيم ــة للتواص ــتراتيجيات اللغوي ــن الإس ــددا م ــد ع ــة تعتم ــات اللغوي فالأقلي
المجتمــع الأوســع الــذي تعيــش فيــه. وهــذه الإســتراتيجيات تت�أثــر بأهــل اللغــة أنفســهم 
وهــم الأقليــة، والبيئــ�ة الاجتماعيــة واللغويــة الــتي تجــد الأقليــة المهاجــرة نفســها تعيــش 
فيهــا. وقــد ركــز عــدد مــن الدراســات حــول تب�ديــل الشــفرة علــى الشــتات العــربي في البلــدان 
الغربيــ�ة، فــدرس دومانــس ١٩٩٨م، تب�ديــل الشــفرة بــين العربيــ�ة والهولنديــة في هولنــدا، 
ودرس كيوبــت٢٠٠١م)٢(، تب�ديــل الشــفرة بــين العربيــ�ة والفرنســية في فرنســا. ودرس عبــد 

(1) Mostari,2011, p.136.
(2) Caubet,2001.
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العربيــ�ة ورعايتهــا وســط الأقليــة المغربيــ�ة في  اللغــة  الســام جمعــي ٢٠٠٨م)١(، اســتخدام 
بريطانيــ�ا، حيــث ناقــش اســتخدام اللغــة العربيــ�ة بــين مجتمــع المهاجريــن الشــباب نســبي�ا في 
بريطانيــ�ا لمعرفــة الــدور الــذي تؤديــه اللغــة الإنجلزيــة في حياتهــم، وســلوكهم اللغــوي ومــا إذا 
كانــوا لا يزالــون يســتخدمون لغتهــم الأصليــة. ودرس المواقــف الخاصــة تجــاه اســتخدام اللغــة 
والتب�ديــل بــين الرمــوز، وذهــب إلى أن الجاليــة المغربيــ�ة في بريطانيــ�ا تمــر بتحــول لغــوي واضــح 

وأن العامــل الاقتصــادي الاجتماعــي يــؤدي دورا في هــذا التحــول.

وفي نفــس الســياق، تن�اولــت حنــان بــن نافــا ٢٠١٣م)٢(، تحويــل الشــفرة مــن اللغــة العربيــ�ة 
النحويــة  البنيــ�ة  حيــث  مــن  المتحــدة  المملكــة  العــرب في  المتحدثــين  الإنجلزيــة عنــد  إلى 
 ،insertion والــدور البراغمــاتي وناقشــت نمطــين بنيويــين في تحويــل الشــفرة همــا : الإدراج
والاســتب�دال )٣(alternation، وذهبــت إلى القــول إن نمــط الإدراج كان أكــر تكــرارا مــن الترابــط 
الاســتب�دالي، ومــع ذلــك فالعــدد القليــل مــن الاســتب�دال كان أكــر بــروزا مــن الإدراج بنــ�اء علــى 
ــى  ــارز عل ــكل ب ــمت بش ــات الإدراج ارتس ــين أنّ عملي ــه، في ح ــوم ب ــذي يق ــي ال ــدور التواصل ال
العديــد مــن المجــالات الــتي عملــت فيهــا كنقــاط مرجعيــة. وهــي تســتنتج أن تحويــل الشــفرة 
بهــا  ويعــززون  خالهــا  مــن  يتفاهمــون  محادثاتيــ�ة  وأداة  المتحدثــين  لمعظــم  خيــارا  ظهــر 
ــ�ائج عــدم وجــود تجزئــة في الاســتفادة مــن الــدور المحادثــاتي  ــ�ة. وأظهــرت النت صورهــم الذاتي
في اللغتــين عنــد معظــم المتحدثــين. وفي الغالــب رأى المتحدثــون أن الرمزيــن اللغويــين يكمــل 
أحدهمــا الآخــر مــن الناحيــة الهيكليــة ومــن الناحيــة الوظيفيــة. وذهبــت إلى أن هنــاك عاقــة 

(1) Jamai, 2008. p. 307.
(2) Ben nafa,2013.

ــم  ــتي ت ــة ال ــى الجمل ــا عل ــد معناه ــيرة يعتم ــة قص ــدات لغوي ــن وح ــارة ع ــه عب ــة الإدراج بأن ــرف الباحث تع  )٣(
إدراجهــا بهــا، وتأخــذ الإدراجــات العربيــ�ة الإنجلزيــة شــكل كلمــات المحتــوى وعبــارات الجــر، في حــين 
ــتب�دال  ــف الاس ــة. ويص ــالات نطقي ــن إدخ ــارة ع ــا عب ــدا معظمه ــة ج ــر قليل ــاه الآخ ــالات في الاتج إن الإدخ
سلســلة مــن التحــولات بــدون وجــود أســاس لغــوي محــدد، حيــث تتنــ�اوب الجمــل العربيــ�ة والإنجلزيــة في 
تب�ديــل بعضهــا ببعــض؛ حيــث إن البديــل اللغــوي العــربي يتنــ�اوب مــع الجملــة الإنجلزيــة الــتي لا يعرفهــا 

ص ٣١ و٣٦.
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ــدرة  ــل الق ــل مث ــض العوام ــاركين وبع ــدة للمش ــل المعق ــتراتيجيات التب�دي ــين إس ــة ب ملحوظ
اللغويــة والعمــر ممــا يدلــل علــى أن تحويــل الشــفرة هــو عمليــة محادثاتيــ�ة تحكمهــا العوامــل 

ــة. ــاني�ة الاجتماعي اللس

في الســياق نفســه، درســت عــا الحــوراني٢٠١٦م)١(، اســتخدام تحويــل الشــفرة بــين اللغــة 
ــم  ــت تحوله ــا وناقش ــة في مالزي ــي اللغ ــين الثن�ائ ــين الأردني ــد المتحدث ــة عن ــ�ة والإنجلزي العربي
الشــفري في تفاعاتهــم الشــفوية اليوميــة، حيــث حــددت الســياقات التواصليــة الــتي يحــدث 
ــا إذا  ــل، وم ــاط التحوي ــفرة وأنم ــل الش ــف تحوي ــت وظائ ــا وصف ــفري، كم ــل الش ــا التحوي فيه
كانــت الســياقات التواصليــة وأنمــاط التحويــل الشــفري يؤثــر بعضهمــا في بعــض. وذهبــت إلى 
أن المتحدثــين يتحولــون شــفريا في الســياقات التواصليــة الرســمية وغــير الرســمية لمــلء الفــراغ 
المعجــمي، ولنقــل كام الآخــر، وزيــادة شــرح النقــاط، ولعــزل مــن هــو خــارج المحادثــة، ولتوضيح 
الاقتــدار اللغــوي. وقــد خلصــت إلى القــول بوجــود نمطــين رئيســين للتحويــل أحدهمــا داخــل 

الجملــة والآخــر مــا وراء الجملــة.

في نطــاق العالــم العــربي وتحديــدا في الأردن، ناقشــت ريمــا الحايــك ٢٠١٦م)٢(، ثــاث وظائــف 
لتحويــل الشــفرة مــن العربيــ�ة إلى الإنجلزيــة وهــي : وظائــف اجتماعيــة حيــث يعمــد المتحــدث 
إلى اســتخدام الكلمــات الإنجلزيــة لنقــل رســالة اجتماعيــة، أو تجنــب اســتخدام تعبــيرات غــير 
مقبولــة اجتماعيــا باللغــة العربيــ�ة؛ ووظائــف لغويــة تتمثــل في اســتخدام تعبــيرات اللغــة 
الإنجلزيــة الــتي تفتقدهــا اللغــة العربيــ�ة، أو تلــك الــتي لا تســتخدم مرادفتهــا العربيــ�ة بشــكل 
شــائع؛ والوظيفــة الثالثــة تتعلــق بتحقيــق مجــال الخطــاب مــن خــال اســتخدام اللغــة 
الإنجلزيــة عنــد التعبــير عــن المصطلحــات العلميــة. وذهبــت إلى أن الطــاب الذكــور يميلــون 
ــن  ــات، ولك ــن الطالب ــر م ــة أك ــباب لغوي ــم لأس ــ�ة في كامه ــة بالعربي ــة الإنجلزي ــزج اللغ إلى م
النســاء يملــن إلى اســتخدام اللغــة الإنجلزيــة لأســباب اجتماعيــة أكــر مــن الطــاب الذكــور. 

(1) Al 	 Hourani, 2016.
(2) Al Hayek, 2016.
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ــة الإنجلزيــة أكــر مــن أولئــك  ــتخدام اللغ ــ�ة إلى اس ويميــل الطــاب الذيــن يعيشــون في المدين
ــة. ــق ريفي ــون في مناط ــن يعيش الذي

وفي نطــاق تحويــل الشــفرة بــين العربيــ�ة والإنجلزيــة تذهــب مــى ترجمــان ٢٠١٦م)١(، الــتي أجــرت 
تحليــا صرفيــا للضمائــر العربيــ�ة وأدوات التعريــف واللواحــق في تحويــل الشــفرة مــن العربيــ�ة 
ــرة، وأن  ــة الح ــود الصرفي ــرة القي ــان ظاه ــد بط ــعوديات، إلى تأكي ــاء الس ــد النس ــة عن إلى الإنجلزي

ــرة. ــذه الظاه ــف ه ــة خل ــباب الكامن ــد الأس ــي أح ــة ه ــة المجموع ــع هوي ــن م ــة في التضام الرغب

وقــد كانــت ظاهــرة تحويــل الشــفرة مــن العربيــ�ة إلى الإنجلزيــة في البرامــج التلفزيونيــ�ة 
تقــود  الــتي  العوامــل  شــرح  بغــرض  ٢٠١٢م)٢(،  ملحــم  أبــو  الرحمــن  عبــد  مناقشــة  محــور 
المتحدثــين في برامــج التلفزيــون لتحويــل الشــفرة. وذهــب إلى أن تحويــل الشــفرة يت�أثــر بعوامــل 
ــا  ــين، كم ــدى اللغت ــردات في إح ــض المف ــص بع ــة، ونق ــة الاجتماعي ــس، والطبق ــر والجن العم
ــوع  ــال، وأن موض ــين الرج ــن المتحدث ــر م ــفرة أك ــل الش ــدن إلى تحوي ــاء يعم ــب إلى أن النس ذه
ــهل  ــات أس ــض الموضوع ــير إلى أن بع ــا يش ــول مم ــوع التح ــا في موض ــؤدي دورا مهمّ ــة ي المحادث

ــرى. ــن الأخ ــدلا م ــددة ب ــة مح ــة بلغ ــل للمناقش وأفض

أمــا أحمــد شــرف الديــن ٢٠١٤م)٣(، فيذهــب إلى أن تحويــل الشــفرة يحــدث في التفاعــل 
ــل  ــد توص ــر، وق ــف، والتواف ــارة للعواط ــق، والإش ــد، والتدقي ــح، والتأكي ــت للتوضي ــبر الانترن ع
ــ�ة مــن خــال دراســته  ــياقات الإلكتروني ــفرة في الس إلى هــذه الوظائــف المرتبطــة بتحويــل الش

ــة. ــبكات الاجتماعي ــ�ة في الش ــة العربي ــفرة في اللغ ــل الش لتحوي

وتظــل ظاهــرة تحويــل الشــفرة مرتبطــة بالصــراع اللغــوي انطاقا مــن أن معظــم الصراعات 
اللغويــة هــي نتيجــة لاختــاف الوضــع الاجتماعــي والمعاملــة التفضيليــة للغــة المهيمنــة، 

(1) Turjoman, 2016.
(2) Abu 	 melhimm, 2012.
(3) Sharaf Eldin, 2014.
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فتتــ�اشى اللغــة الأدنى تبجيــا أو يتــم تقليــل فضــاء اســتخدامها بشــكل كبــير. ويحــدث الصــراع 
اللغــوي في الغالــب في مجتمعــات متعــددة اللغــات مثــل المغــرب حيــث إن المجتمــع المغــربي 
مجتمــع متنــوع لغويــا إلى درجــة التعقيــد. فموقعــه الإســتراتيي علــى مفــترق الطــرق بــين 
إفريقيــا وأوربّــا والشــرق الأوســط جعــل المجتمــع المغــربي مفتوحــا أمــام مجموعــة متنوعــة مــن 
التأثــيرات اللغويــة للعربيــ�ة، والفرنســية، والإســباني�ة، والإنجلزيــة. وبالنظــر إلى هــذا الوضــع 
المعقــد والمتنــوع لغويــا حيــث تتن�افــس اللغــات وتت�داخــل لأســباب اجتماعيــة واقتصاديــة 
ــراع والتوتــرات بــين اللغــات، حيــث يتمــز  ــة الص ــ�ة لدراس ــ�ة غني وسياســية يوفــر المغــرب بيئ
الســياق الثقــافي اللغــوي بالاســتخدام الواضــح للغــة العربيــ�ة الفصيحــة، والدارجــة المغربيــ�ة، 
ــه  ــى أن ــه عل ــر إلي ــا ينظ ــو م ــباني�ة. وه ــة، والإس ــية، والإنجلزي ــات الفرنس ــة، واللغ والأمازيغي
دليــل علــى وجــود بــيّن للتعدديــة اللغويــة. ويذهــب عبــد الرحمــن زهــير ٢٠١٣م، في دراســته عــن 
ــمل  ــمين: يش ــم إلى قس ــربي ينقس ــة المغ ــوق اللغ ــرب)١(، إلى أن س ــراع في المغ ــة والص ــة اللغ حال
الأول الدارجــة المغربيــ�ة، والأمازيغيــة الــتي تشــكل رأس مــال اجتماعيــا ورمزيــا ضعيفــا، والفئة 
الثانيــ�ة تشــمل اللغــة العربيــ�ة الفصــى والفرنســية والإنجلزيــة وهــي اللغــات المؤسســية ولهــا 
رأس مــال اجتماعــي قــوي؛ ولذلــك فهنــاك تن�افــس وصــراع علــى الســلطة ضمــن هــذه الفئــة 
الثانيــ�ة، وبينهــا وبــين لغــات الفئــة الأولى. وين�اقــش زهــير قضيــة مثــيرة لاهتمــام هــي ظهــور 
اللغــة الإنجلزيــة في المغــرب، وقــد أصبحــت المنافــس الواســع الانتشــار للغــة الفرنســية، 
والاعــتراف باللغــة الأمازيغيــة كلغــة رســمية واخــتراق المغربيــ�ة الدارجــة لوســائل الإعــام 

ــة. ــة والاجتماعي ــاة الأكاديمي والحي

ومثلمــا كان التحضــر وانتشــار التعليــم مــن العوامــل الاجتماعيــة البــارزة الــتي أحدثــت 
التكنولوجيــا  العولمــة وتطــور  فــإن  العشــرين،  القــرن  العــربي في  العالــم  تغــيرات لغويــة في 
الجديــدة قــادا أيضــا إلى تغــيرات لغويــة مهمــة في بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين. ومــن أهــم 
هــذه التغيــيرات انتشــار خلــط الشــفرات في كل مــن الاســتخدام الكتــابي والشــفوي، وهــو أظهــر 

(1) Zouhir, 2013. p. 276 
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مــا يكــون في وســائل التواصــل الاجتماعــي الــتي ســيتم اســتعراض حالــة التحــول الشــفري إليهــا 
في المبحــث الفرعــي التــالي.

٤ - 1 - 1 تبديل الشفرة واللغة الهجين
تنشــط مظاهــر التعدّديــة اللغويــة علــى أكــر مــن صعيــد في البيئــ�ة الثقافيــة والاجتماعيــة 
الحيّــة والمنفتحــة مثــل المجتمعــات العربيــ�ة. وقــد شــهدت الآونــة الأخــيرة ظهــور اللغــات 
الهجينــ�ة المختلطــة علــى هامشــها وفي ظلّهــا. هــذا المشــهد التعــددي للغــات بلــور مــن خــال 
تداخــل هــذه اللغــات وتماسّــها صــورة واقعيــة لدين�امكيــة اللغــات )اللغــة الأم واللغــات 
في  أخــرى  جهــة  مــن   Arabize والعربــزي   Pidgin الهجينــ�ة  واللغــات  جهــة،  مــن  الأجنبيــ�ة 
احتكاكهــا اليــومي وتفاعلهــا مــع المحيــط، اقتراضــا، وتأثــرا وتأثــيرا. وتعــد ظاهــرة العربــزي مــن 
الظواهــر اللغويــة الحديثــ�ة الــتي انتشــرت مــع التوســع في اســتعمال الهواتــف الذكيــة ومواقــع 
ــين. وذهــب بعــض الدارســين  ــن الجنس ــباب م ــة الش التواصــل الاجتماعــي، خاصــة عنــد فئ
ــع  ــذ بض ــرت من ــمية، ظه ــير رس ــتحدثة غ ــد، مس ــددة القواع ــير مح ــة غ ــزي: “لغ إلى أن العرب
ــة  ــت باللغ ــى الإنترن ــة عل ــبر الدردش ــل ع ــة للتواص ــذه الأبجدي ــض ه ــتخدم البع ــنوات، يس س
العربيــ�ة أو بلهجاتهــا، وتنطــق هــذه اللغــة مثــل العربيــ�ة، إلا أن الحــروف المســتخدمة في الكتابــة 
هــي الحــروف والأرقــام الاتينيــ�ة بطريقــة تشــبه الشــفرة، ويســتخدمها البعــض في الكتابــة 
عــبر الإنترنــت أو رســائل المحمــول)١(”. وهــي نــوع مــن أنــواع الخطــاب اللغــوي الحديــث، الــذي 
يســتعمل في ســياقات معينــ�ة، ولأهــداف محــددة، فهــي وســيلة مــن وســائل التواصــل اللغــوي 
الاجتماعــي، نشــأت في ســياقات معينــ�ة، وتســتعمل مــن خــال أجهــزة الهواتــف الذكيــة. 
وهــي إشــكالية لغويــة مــن حيــث الشــكل لكنهــا إشــكالية ثقافيــة مــن حيــث منطلقاتهــا، 
وأبعادهــا، وتتمظهــر علــى أكــر مــن صعيــد ومجــال تواصلــي. ويذهــب عــدد مــن اللســانيين 
ــراف  ــكان استش ــة إم ــة؛ لجه ــام والدراس ــمي جديــر بالاهتم ــوع عل ــا موض ــين إلى أنه الاجتماعي
ســلوكيات مســتخدميها أفــرادا كانــوا أو جماعــات مــن خالــه، والنظــر في مآلــه وتأثيراتــه 

المنذري، ٢٠١٤م، ص٢٠٩.  )١(
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المســتقبلية في اللغــة العربيــ�ة)١(. وتذهــب ليلــى الســبعان ٢٠١٤م، إلى أن هــذه الظاهــرة تعــبر عــن 
ــن  ــا م ــه لون ــق ل ــه وتحق ــة تخص ــتخدام لغ ــه إلى اس ــد باحتي�اج ــل الجدي ــاس الجي ــن إحس ــوع م ن
التمــز، والانتمــاء إلى ثقافــة عصريــة مســتلهمة مــن الغــرب، وتضيــف “وبينمــا قــد يســتخدم 
بعــض الشــباب هــذه اللغــة كنــوع مــن مســايرة الموجــة، أو التقليــد، مــن قبيــ�ل الطرافــة، فــإن 
جانبــ�ا كبــيرا منهــم يعــبّر بهــا عــن حالــة مــن التمــرد والرفــض لقيــم الأجيــال الســابقة ورؤاهــم 
إلى الأمــور، ويجــد في اســتخدام هــذه اللغــة الخاصــة وســيلة لإعــان تمــرده علــى هــذه القيــم 

ــر)٢(”. ــير مباش ــكل غ بش

ــة  ــي لغ ــا أه ــث ماهيته ــن حي ــزي م ــرة العرب ــكالية ظاه ــراج ٢٠١٤م، إش ــادر س ــش ن وين�اق
هجينــ�ة، أم ترجمــة صوتيــ�ة، أم كتابــة حاســوبي�ة، أم أنهــا نــزوة شــبابي�ة؟ ويذهــب إلى أن انتشــار 
هــذه اللغــة الهجينــ�ة بوجههــا الكتــابي في ظــلّ المشــهد التعــددي للغــات الــذي يعيشــه مجتمعنــا 
العــربي عمومــا علــى تفــاوت الدرجــات، لا يمكــن النظــر إليــه بوصفــه مجــرد ترجمــة صوتيــ�ة، 
ــتهاكية،  ــل الاس ــن العوام ــة م ــود لجمل ــو يع ــبابي�ة؛ فه ــزوة ش ــى ن ــوبي�ة، أو ح ــة حاس أو كتاب
والاقتصاديــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة، والقيميّــة اللغويــة المتقاطعــة والمتشــابكة في الوقــت 
ــة  ــباب تربوي ــع إلى أس ــزي يرج ــأ العرب ــاتي ٢٠١٤م)٤(، إلى أن منش ــد العن ــب ولي ــه)٣(. ويذه نفس
تعليميــة، وأســباب اجتماعيــة خالصــة، وأخــرى ذاتيــ�ة، وأســباب اقتصاديــة، وأســباب تقنيــ�ة.

لـــدى  الحاســـوبي�ة  التطبيقـــات  في  اللغـــات  مـــزج  ٢٠١٤م،  شـــاولي  أشـــرف  درس  وقـــد 
الســـعوديين مـــن وجهـــة نظـــر لســـاني�ة اجتماعيـــة مســـتنتجا عوامـــل رئيســـة تقـــود إلى مـــزج 
اللغـــات في محادثـــات التطبيقـــات وهـــي عوامـــل تعليميـــة اجتماعيـــة، وعوامـــل اجتماعيـــة 
ثقافيـــة، وعوامـــل نفســـية اجتماعيـــة، وتوصـــل إلى أن الإبـــدال الرمـــزي النـــاتج عـــن مـــزج 

سراج، ٢٠١٤م، ص١٠٦.  )١(
السبعان، ٢٠١٤م، ص٦١.  )٢(

سراج، ٢٠١٤م، ص١٠٧.  )٣(
العناتي، ٢٠١٤م، ص١٧٥.  )٤(
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ـــردة  ـــن المف ـــد م ـــكال ويمت ـــوع الأش ـــات متن ـــذه التطبيق ـــبر ه ـــ�ة ع ـــات الكتابي ـــات في المحادث اللغ
البســـيطة إلى الجمـــل الكاملـــة)١(.

)٢(، نجــوى الحوســي  الرميــح ٢٠١٤م  الظاهــرة عــدة دراســات عربيــ�ة )مــى  وتن�اولــت هــذه 
٢٠١٤م)٣(،حمــدة الغامــدي ٢٠١٤م )٤( مــن زاويــة دراســة مــدى انتشــار العربــزي بــين الشــباب، 
ومــدى اســتخدامهم لــه، ومــدى ســرعتهم في فهــم هــذه اللغــة، والدوافــع مــن وراء اســتخدامهم لهــا.

وقــد ســعت الغامــدي ٢٠١٤م، إلى اســتطاع واقــع اســتعمال الشــباب والفتيــ�ات لأســلوب 
في  باحثــة   )twitter )تويــتر  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  بالعربــزي  الكلمــات  كتابــة 
ــت  ــتي كتب ــدات ال ــن التغري ــة م ــل مجموع ــال تحلي ــن خ ــزي م ــد بالعرب ــع وراء التغري الدواف
بالعربــزي وتوصلــت إلى أن اســتخدام أكــر مــن لغــة في تغريــدة واحــدة أمــر شــائع جــدا في 
غالبيــ�ة التغريــدات الــتي رصــدت، وأن بدايــة هــذه الظاهــرة كانــت مــع ظهــور التقنيــ�ة ووســائل 
الاتصــال الشــبكي الــتي لــم تكــن تدعــم العربيــ�ة في بدايــة الأمــر، وأنهــا طريقــة يعــبر بهــا الجيــل 
النــاشئ عــن اســتقاله، وطريقــة لانتمــاء إلى مجموعــة الأقــران، ولهــا عاقــة بالمكانــة والظهــور 
بمظهــر متحضــر. وتختتــم دراســتها بت�أكيــد أنهــا تجــاوزت كونهــا ظاهــرة لتغــدو واقعــا ملموســا 
حيــث تؤكــد: “إن ظاهــرة العربــزي تعــدت مرحلــة كونهــا ظاهــرة طارئــة، إلى أن أصبحــت عــادة 
يوميــة بــين الشــباب والفتيــ�ات، وهــذا يزيــد الأمــر تعقيــدا، فالموضــة بالأمــس أصبحــت جــزءا 

لا يتجــزأ مــن شــخصيات هــذه الشــريحة المهمــة في المجتمــع)٥(”.

ويمكننــ�ا القــول إن التواصــل الرقــمي يقــدم مزاجــا جديــدا وطرقــا جديــدة للتعبــير أفــرزت 
مفاهيــم أساســية وممارســات في حالــة اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة بمــا في ذلــك مامــح 

شاولي، ٢٠١٤م، ص١٩٩.  )١(
الرميح، ٢٠١٤م  )٢(

الحوسي، ٢٠١٤م  )٣(
الغامدي، ٢٠١٤م  )٤(

الغامدي، ٢٠١٤م، ص٣٥٤.  )٥(
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الخطــاب المكتــوب، حيــث يعكــس العربــزي قضيــة مثــيرة لاهتمــام تتعلــق بمفهــوم مجتمــع 
الممارســة والهويــة، وقــد أصبــح ذلــك شــائعا في العالم الافــتراضي في وســائل التواصــل الرقمية، 
ــي أن  ــذا يع ــت. وه ــتخدمي الإنترن ــة لمس ــتطرادية وأداء الهوي ــات الاس ــبر الممارس ــ�اؤه ع ــم بن يت
ــات في  ــيخ الهوي ــة إلى ترس ــبكة دون الحاج ــبر الش ــخصية ع ــم الش ــون هوياته ــين يخلق المتحدث

الواقــع الاجتماعــي للعالــم المــادي بشــكل عــام)١(.

يمكننــ�ا النظــر إلى قضيــة اللغــة العربــزي مــن منظــور الاندمــاج الاجتماعــي اللغــوي، مــن 
ناحيــة أخــرى يقــع العربــزي عنــد نقطــة التقاطــع بــين الرغبــة في الاندمــاج في اللغــات الأخــرى، 
والرغبــة في التمــرد علــى رمــوز المجتمــع المحلــي، مــع ماحظــة أن المســتوى اللغــوي لمســتخدميه 
يبــ�دو أنــه أحــد الأســباب الــتي أدت بهــؤلاء إلى هــذا النهــج لا ســيّما إذا كان حظّهــم مــن اللغــة 
الأجنبيــ�ة في أدنى درجاتــه، وتنقصهــم القــدرة اللغويــة الــتي تمكنهــم مــن التواصــل بهــذه اللغــة 
فيلجــؤون إلى اســتخدام هــذه اللغــة المهجنــة المســماة العربــزي رغبــة في التمــرد علــى المجتمــع 
ــته  ــم دراس ــم تت ــير ل ــذا المتغ ــأن ه ــا ب ــرى )علم ــات الأخ ــاج في المجتمع ــا في الاندم ــي وطمع المحل
ــرة في  ــيرات المؤث ــد المتغ ــه أح ــة كون ــن حقيق ــد م ــق للتأك ــن التعم ــد م ــاج إلى المزي ــزال يحت ولا ي

اســتخدام العربــزي مــن عدمــه(.

ــاني�ات  ــور اللس ــن منظ ــفرية م ــا الش ــزي وتحولاته ــين العرب ــة الهج ــرة اللغ ــ�اول ظاه إنّ تن
اللغــوي المباشــر والاحتــكاك مــع الثقافــات الأخــرى غــير  الاجتماعيــة يرجــع إلى الاتصــال 
العربيــ�ة الــتي حــلّ بعــض أفرادهــا ببــ�اد العــرب مــن مناطــق مختلفــة مــن العالــم وإلى العولمــة 
ــا،  ــير بمظاهره ــم الكب ــرى، وتأثره ــات الأخ ــربي إلى الثقاف ــباب الع ــراف الش ــل انج ــة في ظ اللغوي
فالتدفــق الحضــاري والثقــافي الكبــير للغــات الأجنبيــ�ة وخاصــة الإنجلزيــة مــن جميــع النوافــذ 
ــ�ة  ــة الهجين ــتخدام اللغ ــة أن اس ــدر الماحظ ــوي. وتج ــزج اللغ ــذا الم ــاس في ه ــبب الأس ــو الس ه
المســماة العربــزي، والتحــول الشــفري إليهــا يتعــدى كونــه نوعا مــن مســايرة الموجــة أو التقليد؛ 
ــة التمــرد والرفــض للقيــم؛ حيــث يجــد المتكلمــون في اســتخدام هــذه  ــه تعبــيرا عــن حال إلى كون

(1) Albirini, 2016. p. 326.
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اللغــة الهجينــ�ة وســيلة لإعــان تمردهــم علــى هــذه القيــم بشــكل غــير مباشــر. وهــو أمــر يدعــو 
ــان  ــى اللس ــاظ عل ــدف إلى الحف ــة ته ــة لغوي ــوء سياس ــليم في ض ــوي س ــط لغ ــرورة تخطي إلى ض

العــربي رمــز الهويــة والانتمــاء.

٤ - ٢  تبديل الشفرة الازدواجي
لا ينطبــق مصطلــح تحويــل الشــفرة عنــد مايــرز ســكوتون ١٩٩٣م)١(، علــى التحــول بــين 
ــن  ــها؛ وم ــة نفس ــات اللغ ــين تنوع ــول ب ــا للتح ــع أيض ــل يتس ــب، ب ــين فحس ــين مختلفت لغت
ثــم فالتحويــل الازدواجي وهــو ذاك الــذي يكــون بــين تنوعــين يمثــان معــا ازدواجيــة لغويــة، 
يعــدّ وفقــا لنظريتهــا، نوعــا مــن التب�ديــل الشــفري. وتذهــب بســيوني ٢٠١٨م)٢(، إلى أنــه يمكــن 
ــفرة  ــل الش ــفرة؛ لأن تحوي ــل الش ــري لتحوي ــار النظ ــن الإط ــة ضم ــة اللغوي ــة الازدواجي دراس
لا يقــع بــين اللغــات المختلفــة فحســب، وإنمــا يقــع أيضــا بــين التنوعــات في اللغــة نفســها. 
وقــد افترضــت ميجــدل ٢٠٠٦م)٣(، أن تحويــل الشــفرة ينبغــي أن يفهــم في ســياق أعــمّ، ليضــم 
ــل  ــح تب�دي ــث ١٩٨٩م، مصطل ــتخدم هي ــد اس ــة.)٤( وق ــات المختلف ــات واللغ ــن التنوع كا م
ــ�ة الفصــى واللغــة  الشــفرة الازدواجي للإشــارة إلى التب�ديــل الــذي يحــدث بــين اللغــة العربي
ـرز ســكوتون وجومــبرز لا يقصــران تب�ديــل  العاميــة)٥(. ووفقــا لبســيوني ٢٠٠٩م)٦(، فــإن مايـ
ــا  ــتي اقترحاه ــات ال ــد أن التعريف ــي تعتق ــة، وه ــات المختلف ــين اللغ ــل ب ــى التب�دي ــفرة عل الش
أكــر قابليــة للتكييــف لتشــمل التب�ديــل بــين اللهجــات داخــل اللغــة وهــو مــا يســى بتب�ديــل 

الشــفرة الازدواجي.

(1) Myers 	 Scotton,1993. p. 47.
بسيوني، ٢٠١٨م: ص٢٦.  )٢(

(3) Mejdell,2006. p. 418.
(4) Myers 	 scotton,1982. p.18.
(5) Heath, J. 1989.
(6) Bassiouney, 2009. p. 119.
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لقــد شــكّل الاســتخدام اللغــوي بأنماطــه المختلفــة الفصيحــة والعاميــة مدونــة لدراســة 
مــن  بــدءا  لازدواجيــة  ومفيــدة  عامــة  نظــرة  ٢٠١٨م)١(،  ميجــدل  يقــدم  حيــث  اللغويــين 
فيرجســون بمــا في ذلــك اســتخدام المســتويات المتوســطة مــن أجــل فهــم الازدواجيــة، وكذلــك 
اســتخدام تب�ديــل الشــفرة لفهــم وتحليــل البي�انــات الازدواجيــة ولا يتوقــف ميجــدل ببســاطة 
عنــد هــذا الحــد، حيــث يتتبــع تطــور الازدواجيــة فيمــا يتعلــق بالبي�انــات الشــفوية والمكتوبــة 
ــة إلى  ــل، إضاف ــدة للتواص ــا جدي ــر طرق ــتي توف ــت ال ــورة الإنترن ــام، وث ــائل الإع ــة وس وعولم

المجــالات الحاليــة لــكل مــن العربيــ�ة القياســية والعاميــة العربيــ�ة.

ــوزان  ــة س ــدار مناقش ــة م ــات اللغوي ــة للإيديولوجي ــة والثقافي ــار اللغوي ــت الآث ــد كان وق
ــات  ــت إلى أن أيديولوجي ــرة، وذهب ــة القاه ــة في منطق ــات اللغوي ــتادلبور٢٠١٠م )٢(، للتنوع س
اللغــة لهــذه التنوعــات هــي نتــ�اج للمــاضي والحاضــر ظهــرت خــال الاســتعمار البريطــاني في 
أواخــر القــرن التاســع عشــر، وبــرزت في منــاخ مــا بعــد الاســتعمار مــن خــال نقاشــات حــول 
الفســاد اللغــوي في اللغــة العربيــ�ة واللهجــات ونقــاء العربيــ�ة الفصــى، والاســتخدام المزايــد 
للغــة الإنجلزيــة كرمــز للرأســمالية الغربيــ�ة والحداثــة مــن حيــث إن الإيديولوجيــة اللغويــة 
هــي رابــط بــين المامــح اللغويــة والعمليــات الاجتماعيــة. وهــي توضــح أن الأيديولوجيــات 
اللغويــة تؤثــر في الجوانــب الهيكليــة لأصنــاف التنوعــات اللغويــة لازدواجيــة اللغــة العربيــ�ة 
ــير  ــوة تأث ــول إلى ق ــتراتيي للوص ــكل إس ــة بش ــات اللغوي ــتخدمون التنوع ــين يس وأن المصري
اللغويــة،  الأيديولوجيــات  دراســة  بــأن  وتجــادل  الإيديولوجيــات.  لهــذه  اللغــوي  الرمــز 
والمامــح اللغويــة، والتفاعــل الخطــابي، لا يمكــن فصلهــا عــن الكشــف عــن كيفيــة اســتخدام 
الازدواجيــة العربيــ�ة في مصــر والاســتفادة مــن القــوة التواصليــة للغــة بأســاليب لغويــة 
فقــط  يســتخدمون  لا  المتحدثــين  وأن  اللغويــة،  الأيديولوجيــات  تأثــير  بحســب  مختلفــة 
ــة  ــة متنوع ــح لغوي ــتخدمون مام ــم يس ــا، وللفه ــة بعينه ــبة لحال ــة المناس ــات اللغوي التنوع

ــي. ــير التواصل ــب التأث بحس

(1) Mejdell, 2018. p. 333.
(2) Stadlbaue, 2010. p.16.
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ــل  ــن تب�دي ــزء م ــل الازدواجي كج ــل التب�دي ــدا لتحلي ــا جدي ــيوني ٢٠١٨م)١(، نهج ــدم بس وتق
الازدواجيــة عــن  لفهــم  ومفصلــة  جديــدة  مســارات  تقديــم  إلى  حيــث ســعت  الشــفرة. 
ــف  ــفها للمواق ــة كش ــل ومعرف ــن قب ــير م ــد كب ــا إلى ح ــم فحصه ــم يت ــات ل ــل بي�ان ــق تحلي طري
ــذا  ــربي. ه ــم الع ــة في العال ــوز مختلف ــرات لرم ــة للمؤش ــر منهجي ــرح أك ــم ش ــة، وتقدي اللغوي
ــل  ــة وتب�دي ــم الازدواجي ــة لفه ــر دق ــائل أك ــير وس ــدف إلى توف ــتها يه ــد في دراس ــج المعتم النه
ــال  ــن خ ــا م ــر نجاح ــكل أك ــة بش ــة الازدواجي ــن دراس ــه يمك ــيوني أن ــش بس ــفرة. وتن�اق الش
المصريــة  والعاميــة  القياســية  العربيــ�ة  المصريــون  يســتخدم  فبينمــا  المؤشــرات.  ترتيــب 
واللغــة الإنجلزيــة في تخاطبهــم اليــومي، فــإن الارتب�اطــات بــين هــذه الرمــوز تختلــف بنــ�اء 
ــدت  ــد اعتم ــوب(. وق ــل المكت ــفوي مقاب ــال الش ــبي�ل المث ــى س ــكان عل ــوع الم ــياق ون ــى الس عل
طريقتهــا علــى ثاثــة مفاهيــم أساســية لفهــم ســياقات تب�ديــل الشــفرة والازدواجيــة: 
الأداء، والخطــاب فــوق اللغــوي، والمؤشــرات. وهــي تجــادل مســتن�دة إلى بي�انــات جمعتهــا مــن 
المجتمــع المصــري بــأن الفهــم الشــامل لازدواجيــة يجــب أن يفســر هــذه العمليــة مــن خــال 
الرمــوز الــتي ترتبــط بالمؤشــرات ســواء أكانــت إيجابيــ�ة أو ســلبي�ة وتذهــب إلى أنــه ينبغــي 
ــة والأداء  ــن اللغ ــث ع ــق بالحدي ــا يتعل ــاني فيم ــة والأغ ــات الإعامي ــام والمقاب ــة الأف دراس
ــيوني  ــادل بس ــك تج ــى ذل ــاوة عل ــربي. ع ــم الع ــا في العال ــات مع ــية والعامي ــ�ة القياس في العربي
بــأن الرمــوز تحمــل ارتب�اطــات أو مؤشــرات وهــذه المؤشــرات مــن الأفضــل فهمهــا فيمــا يتعلــق 
ــف  ــتظهار مواق ــة إلى اس ــوي، إضاف ــوق اللغ ــاب ف ــفوي والخط ــة الأداء الش ــالأداء، وخاص ب

ــرة. ــير المباش ــرة وغ ــرق المباش ــف الط ــبر مختل ــات ع ــراد والأيديولوجي الأف

وتن�اقــش ميجــدل ٢٠١٢م)٢(، الأشــكال الوســيطة للغــة العربيــ�ة مــن ناحيتــين، الأولى، تحديــد 
أصنــاف ومســتويات اللغــة الوســيطة مــن حيــث المــزات والمتغــيرات الــتي تنفــرد بهــا، والثانيــ�ة 
وضــع القواعــد والقيــود علــى أنــواع مجموعــات المامــح والمتغــيرات للرمزيــن الأساســيين. 
ويذهــب إلى أن الأشــكال الوســيطة للغــة العربيــ�ة والأشــكال المختلطــة، وتب�ديــل الشــفرة قــد تــم 

(1) Bassiouney, 2018. p. 346.
(2) Mejdell, 2012. p.158.
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إجراؤهــا علــى الوظائــف ومجــالات اللغــة المنطوقــة في أوضــاع رســمية وشــبه رســمية، وأنهــا ربمــا 
تســيطر علــى الإعــام المــرئي والمســموع، ولهــا إلى حــد مــا اخــتراق للمجــالات المكتوبــة في الصحافــة 

والأدب النــري لطبيعتهــا المرنــة الــتي تجعلهــا وســيلة مؤثــرة في التواصــل.

ويذهــب عبــد العظيــم بيضــاوي ٢٠١٧م)١(، في دراســته لإعــادة النظــر في حالــة الازدواجيــة العربيــ�ة 
وتســليط الضــوء علــى العوامــل الاجتماعيــة الثقافيــة لتشــكيل اســتخدام اللغــة في ضــوء نمــوذج 
أويــر٢٠٠٥م إلى مقارنــة نمــوذج فيرجســون ١٩٥٩م مــع نمــوذج أويــر ٢٠٠٥م جالبــا أفــكارا جديــدة إلى 
الســطح ومقدمــا طرقــا طريفــة لفهــم تعقيــد الوضــع اللغــوي للغــة العربيــ�ة. وقــد قــدم أدلــة مــن خال 
ــية،  ــاذج القياس ــد للنم ــف الجدي ــال التعري ــن خ ــوذج أويــر م ــق نم ــح تطبي ــة لصال ــته التطبيقي دراس
ووفقــا لهــذا التعريــف تعــد العربيــ�ة القياســية مجموعــة متنوعــة مــن الاســتخدامات ومقياســا 
دين�اميكيــا لمــا هــو مســتخدم في الحيــاة اليوميــة، وينظــر إلى هــذه التنوعــات كأشــكال لهجيــة تكتســب 
المكانــة وتصبــح جــزءا مــن الأشــكال القياســية دون أن تخســر وظائفهــا اللهجيــة. ويــبرر رؤيتــ�ه بأهميــة 
توســيع نمــوذج أويــر علــى العربيــ�ة كونــه يــدرج أشــكال التغــيرات الأخــرى، وهــذا يعــي أن المســتويين 
الأعلــى والأدنى لا يشــكّان نموذجــا يمثــل ترابطــا بنيويــا طبيعيــا، فمــع العاقــة الهيكليــة الــتي اقترحهــا 
فيرجســون كشــرط لحــدوث الازدواجيــة، فإنــه مــن المســتحيل ضبــط الحالــة اللغويــة في العالــم العــربي 
ممــا يجعــل طــرح أويــر للأشــكال الوســيطة بــين المتغــيرات القياســية واللهجيــة يلتقــط الوضــع اللغــوي 

حيــث إنــه يعطــي مســاحة أكــبر مــن التطبيــق الــذي اقترحــه فيرجســون)٢(.

وتســتعرض ميجــدل٢٠٠٦م الدراســات الســابقة حــول هــذا الموضــوع وتوفــر تحليــا 
نحويــا ودلاليــا عميقــا للأســاليب المختلطــة في العربيــ�ة المصريــة ولــم تقصــر تحليلهــا لمســتوى 

ــة. ــة والدلالي ــتويات الوظيفي ــق إلى المس ــت بعم ــا ذهب ــوي، ولكنه ــطح النح الس

ختامــا، يمكننــ�ا القــول بوجــود نمــط ثابــت يمكــن مناقشــته يتعلــق بالتغيــير بــين العربيــ�ة 
القياســية والعاميــة في الســياقات المختلفــة بمســتويات مختلفــة مــن الرســمية حيــث 

(1) Bidaoui, 2017. p. 68.
(2) Bidaoui, 2017.p. 69.
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تختلــف دين�اميكيــة التحــول الازدواجي باختــاف وضعيتــين أساســيتين: خطــاب رســمي 
ــول الازدواجي  ــع التح ــمي يتب ــث الرس ــي الحدي ــه. فف ــة علي ــمي لا رقاب ــاب رس ــب أو خط مراق
المعايــير المجتمعيــة الــتي تحــترم اســتخدام وتوزيــع العربيــ�ة القياســية والعاميــة... فالتحــول 
الازدواجي في الحديــث غــير الرســمي وغــير المراقــب تدفعــه غالبــا ســياقات ديموغرافيــة 
ويجــب  والهويــات)١(.  والمعــاني  بــالأدوار  تتعلــق  شــخصية  وعوامــل  وســياقية  وواقعيــة 
ماحظــة أن المتحدثــين العــرب المتعلمــين يمتلكــون مهــارات مختلفــة في العربيــ�ة القياســية، 
فالبعــض منهــم لديــه قــدرة ملحوظــة علــى إنجــاز المحادثــات بالعربيــ�ة القياســية والمحافظــة 
ــن  ــرب م ــين الع ــير إلى أن المتحدث ــذا يش ــدرة. وه ــل ق ــر أق ــض الآخ ــين البع ــك، في ح ــى ذل عل
انتقــالات  فــإن  القياســية،  بالعربيــ�ة  موســعة  خطابــات  في  ينخرطــون  عندمــا  المتعلمــين 
محــددة خصوصــا في مســتوى انتقــالات الكلمــة إلى العاميــة ربمــا تحــدث بســبب محدوديــة 

ــة. ــل الاجتماعي ــبب العوام ــه بس ــن كون ــر م ــية أك ــ�ة القياس ــارات العربي ــم في مه قدراته

٤ - ٢ - 1 تبديل الشفرة الازدواجي في وسائل التواصل الاجتماعي
ــنوات  ــوب في الس ــاب المكت ــل إلى الخط ــفوي ليص ــاب الش ــن الخط ــفرة م ــل الش ــدّ تحوي امت
ــل  ــه، ب ــا لوج ــل وجه ــى التفاع ــرا عل ــد حك ــم يع ــي، ول ــل الاجتماع ــائل التواص ــبر وس ــيرة ع الأخ
تجــاوزه إلى المدونــات التفاعليــة عــبر الإنترنــت، وأصبــح التحويــل اللغــوي النــاتج عــن مــزج 
اللغــات في المحادثــات الكتابيــ�ة متنــوع الأشــكال، بــل إنــه يمتــدّ مــن المفــردة البســيطة إلى 
الجمــل الكاملــة)٢(. ويذهــب أشــرف شــاولي ٢٠١٤م، إلى أن واقــع التحويــل الشــفري في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي يعكــس مــدى قابليــة اللغــة العربيــ�ة المحكيــة للتأقلــم في الاســتخدام مــع 
تقنيــ�ات العصــر المختلفــة مــن جهــة، ومــدى القابليــة الاجتماعيــة لإدراج مثــل هــذه الأشــكال 

ــرى)٣(. ــة أخ ــن جه ــ�ة م ــات البيني ــتحدثة في المحادث المس

(1) Albirini, 2016. p. 326.
شاولي، ٢٠١٤م، ص٢٠٣.  )٢(
شاولي، ٢٠١٤م، ص٢٠٣.  )٣(
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عربيــ�ة  في  تويــتر  أثــر  لدراســة  وصفيــا  مســحا  ٢٠١٤م)١(،  العبيــ�د  بدريــة  أجــرت  وقــد 
المســتخدمين  ســلوك  في  الحاصلــة  التغــيرات  فرصــدت  الســعوديين،  المســتخدمين 
الســعوديين علــى تويــتر، مــا بــين اســتخدام العاميــة، والفصــى، وربطــت التغــيرات الحاصلــة 
في ســلوك هــؤلاء بعــدد مــن المتغــيرات الاجتماعيــة كالجنــس والعمــر، وطبيعــة الحســاب. 
وأظهــرت نت�ائجهــا أن هنــاك فارقــا لصالــح اســتخدام اللغــة العربيــ�ة الفصــى، والعنايــة 
بالهمــزة والترقيــم، كمــا ذهبــت إلى أنــه يوجــد تســامح وتواطــؤ بــين المســتخدمين الســعوديين 
في اســتخدام مســتوى معــيّن مــن العاميــة، وهــذا التســامح نــاتج عــن اســتيعاب المســتخدمين 
للتب�ايــن بــين العالمــين: الافــتراضي والحقيقــي، فلغــة العالــم الافــتراضي بمــا أتــت بــه مــن 
ــي.  ــم الحقيق ــي في العال ــوار المحك ــد الح ــزام بتقالي ــى الال ــادرة عل ــون ق ــن تك ــددة ل أدوات متع
ــو  ــتروني ه ــوار الإلك ــة بالح ــة المرتبط ــتي أدت لتطويــر العامي ــباب ال ــن الأس ــه م ــت إلى أن وذهب
طبيعــة تويــتر، فالعاميــة عنــد المســتخدم العــادي قــد تكــون أقــرب مــن الفصــى إلى خاصيــة 
الاختصــار الــتي يفرضهــا تويــتر مــن الفصــى، كمــا أن الأســاليب العاميــة أقــرب في الذاكــرة إلى 
الاســتدعاء مــن الأســاليب الفصيحــة، إضافــة إلى قــرب الأســلوب العــامي مــن ذهــن القــارئ 
وفهمــه، واحتوائــه علــى عناصــر تضيــف نكهــة الســخرية. وقــد ذهبــت إلى أن الســلوك اللغــوي 
التقليــدي )اســتخدام الفصــى( يتجــه تصاعديــا بشــكل طــردي مــع الفئــة الأكــر تقدمــا 
ــة  ــات العمري ــد الفئ ــة عن ــد والعامي ــبابي�ة في التغري ــاط الش ــتخدام الأنم ــد اس ــر، ويزي في العم
الأصغــر. وذهبــت إلى أن الحســابات الســاخرة لا تحتفــي بالفصــى إلا علــى ســبي�ل تطعيــم 
الســياق العــامي بقليــل مــن الفصــى؛ لزيــادة عنصــر الإضحــاك، وهــو مــا يعــي أن الفصــى 
ــت إلى  ــاب، ذهب ــة الحس ــق بطبيع ــا يتعل ــاك. وفيم ــر الإضح ــض بعنص ــد تنه ــم تع ــتر ل في توي
ــة  ــة التقليدي ــلوك اللغ ــزع إلى س ــ�ة، ت ــة، والأدبي ــمية، والتوعوي ــة الرس ــابات الدعوي أن الحس
الفصــى بصرامــة، بخــاف الحســابات الجماهيريــة والســاخرة الــتي تــزع إلى اســتخدام أنمــاط 

ــة. ــة والإنجلزي ــة إلى العامي ــة، إضاف ــبابي�ة في اللغ ش

 ٣ - ٣٢٥ العبي�د، ٢٠١٤م، ص٢٠  )١(



ظواهر لسانية اجتماعية من واقع استعمال العربية

325

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

وقــد يــأتي تحويــل الشــفرة في وســائل التواصــل الاجتماعــي لإظهــار التضامــن مــع المجموعــة 
الاجتماعيــة، ومحاولــة تميــز المشــاركين لأنفســهم، والمشــاركة في اللقــاءات الاجتماعيــة، 
ومناقشــة موضوعــات معينــ�ة، والتعبــير عــن المشــاعر والعواطــف، والتأثــير وإقنــاع الجمهــور. 
ــص  ــة، ونق ــف اللغ ــبب ضع ــأتي بس ــا ت ــا أنه ــم تحديده ــتي ت ــفرة ال ــل الش ــباب تحوي ــن أس وم
ــذب  ــدلالي، وج ــير ال ــة في التأث ــة، أو الرغب ــد نقط ــم وتأكي ــة في تضخي ــة، وللرغب ــدرة اللهجي الق

ــة)١(. ــة مألوف ــيرات اعتي�ادي ــتخدام تعب ــة، واس ــع المجموع ــة م ــار الهوي ــام، وإظه الاهتم

وتســتخدم العربيــ�ة القياســية في ســياق وســائل التواصــل الاجتماعــي في التعليقــات لبيــ�ان 
الأهميــة في جــزء مــن الخطــاب، والتنظــير والوعــظ، وإبــراز الهويــة الشــخصية، في حــين تســتخدم 
العاميــة للســخرية والماحظــات المســيئ�ة، والتوبيــخ والإهانــة، واســتخدام العبــارات المشــتركة)٢(.

درس ســعيد الأصلــع ٢٠١٨م، اختيــ�ار الرمــز بــين الســعوديين علــى تويــتر دراســة اجتماعيــة 
الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  في  اللغــة  لاســتخدام  جديــدا  بعــدا  واستكشــف  لغويــة، 
ــين  ــة، في ح ــة والجديّ ــط بالمكان ــى يرتب ــة الفص ــفرة إلى اللغ ــل الش ــته أن تحوي ــفت دراس فكش
ــع  ــل إلى أن مجتم ــة. وتوص ــاة اليومي ــع الحي ــخرية، ومواضي ــة بالس ــول إلى العامي ــط التح يرتب
تويــتر في الســعودية يتحــوّل إلى الفصــى لدوافــع تقديــم صيــغ تعبــيرات رســمية، وتأكيــد 
نقطــة محــددة، والاقتبــ�اس، وللتحــول مــن نــبرة الهــزل إلى نــبرة جــادة، وللتحذلــق. وهــو يتحــوّل 
ــيط،  ــ�ل والتبس ــ�اس، وللتمثي ــد، ولاقتب ــخرية والنق ــود، وللس ــدد مقص ــى مح ــة لمع إلى العامي
ولتقديــم أقــوال الحيــاة اليوميــة، وللتوبيــخ والهجــوم الشــخي والإهانــة، ولاســتخدام 
المشــترك. وتبــىّ الأصلــع ٢٠١٨م، أدلــة ضــد توقــع فيرجســون ١٩٥٩م، في ارتبــ�اط اختيــ�ار الرمــز 
ــير  ــميتها وغ ــف في رس ــياقات تختل ــد في س ــفرة وج ــول الش ــا أن تح ــة، موضح ــوع والحال بالموض

ــودة)٣(. ــف مقص ــدث لأداء وظائ ــفرة يح ــل الش ــى أن تحوي ــة عل ــدّم أدل ــميتها، وق رس

(1) Sharaf Eldin,2014. p. 78 	 86.
(2) Albirini,2016. 
(3) Al Alaslaa, 2018. p. 188 	 190.
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خاتمة الفصل
قضيــة اختيــ�ار اللغــة في المجتمعــات المتعــددة اللغــات قضيــة أساســية، فاللغــة رمــز للتوحد 
الوطــي والقــومي. وتواجــه كثــير مــن البلــدان العربيــ�ة مشــكلة اســتخدام أكــر مــن نظــام لغــوي 
ــع  ــس الواق ــة. ويعك ــ�ار اللغ ــكلة اختي ــع مش ــل م ــا التعام ــم عليه ــا يحت ــا، مم ــل مجتمعاته داخ
اللغــوي العــربي إضافــة إلى التعــدد اللغــوي بــين أنظمــة لغويــة مختلفــة، اســتخداما ازدواجيــا 
ــح، وأدنى  ــى فصي ــتويين أعل ــين مس ــون ب ــة فيرجس ــراوح في رؤي ــ�ة ت ــة العربي ــات اللغوي للتنوع
منخفــض، وتجــري بحســب رؤى أخــرى في مســتويات لغويــة متعــددة، في حــين تفــترض رؤيــة 
ثالثــة وجــود سلســلة مــن التب�اينــ�ات اللغويــة يقــف المســتوى الفصيــح علــى طرفهــا الأيمــن، 
وعلــى طرفهــا الأيســر يقــف المســتوى العــامي، وبــين الاثنــين عــدد التنويعــات اللغويــة الــتي 

ين�اســب كل منهــا ظروفــا مقاميــة محــددة داخــل المجتمــع اللغــوي العــربي.

ويتضــح مــن المناقشــات أعــاه صعوبــة ضبــط الحالــة اللغويــة في العالــم العــربي، فتعــدد 
اللغــات ظاهــرة مــن الظواهــر اللغويــة المألوفــة في العالــم كلــه، وليــس العالــم العــربي بمنــأى 
عنهــا، والوضعيــة الازدواجيــة فيــه ليســت بالأمــر اليســير الــذي يمكــن تحديــده وتقنين�ه ورســم 
ــتخدام  ــون الاس ــع قان ــومة ولا يخض ــتويات المرس ــى المس ــة عل ــا عصي ــدوده، لكونه ــه وح معالم

فيهــا تمامــا للمعايــير الــتي تــم رســمها.

وتســتخدم المجتمعــات الثن�ائيــ�ة اللغــة أو المتعــددة اللغــات، وكذلــك المجتمعــات ذات 
الازدواجيــة اللغويــة إســتراتيجيات معينــ�ة لجعــل التواصــل أكــر فعاليــة. أحــد هذه الأســاليب 
ــات،  ــو اللغ ــات أو المزدوج ــددو اللغ ــون المتع ــتخدم المتحدث ــث يس ــفرة«، حي ــل الش ــو »تب�دي ه
عناصــر متعــددة اللغــات، أو مــن تنوعــات لغويــة مختلفــة أحيانًــا عنــد التحــدث بعضهــم 
ــس  ــة ولي ــل اللغ ــة داخ ــات اللغوي ــين التنوع ــفرة ب ــل الش ــدث تحوي ــن أن يح ــض. ويمك ــع بع م
فقــط بــين اللغــات المختلفــة. وتــدرس اللســاني�ات الاجتماعيــة تحويــل الشــفرة للحصــول علــى 

ــة. ــه المختلف ــة ودوافع ــات المختلف ــات واللغ ــين التنوع ــل ب ــباب التحوي ــيرات لأس تفس
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ويمكننــ�ا القــول إنّ التحــول اللغــوي الازدواجي بــين التنوعــات اللغويــة داخــل النظــام 
ــة،  ــة ازدواجي ــ�ة كلغ ــة العربي ــي للغ ــع الفعل ــن الواق ــتمدة م ــة مس ــو حقيق ــه، ه ــوي نفس اللغ
ــل أداء  ــن أج ــم م ــر يت ــو أم ــة، وه ــ�ا اليومي ــات حياتن ــن لحظ ــة م ــه في كل لحظ ــاهده ونلمس نش

وظائــف اجتماعيــة محــددة.

وتظــل ظاهــرة تحويــل الشــفرة مرتبطــة بالصــراع اللغــوي انطاقا مــن أن معظــم الصراعات 
اللغويــة هــي نتيجــة لاختــاف الوضــع الاجتماعــي والمعاملــة التفضيليــة للغــة المهيمنــة. 
ومثلمــا كان التحضــر وانتشــار التعليــم مــن العوامــل الاجتماعيــة البــارزة الــتي أحدثــت تغــيرات 
لغويــة في العالــم العــربي في القــرن العشــرين، فــإن العولمــة وتطــور التكنولوجيــا الجديــدة قــادا 
أيضــا إلى تغــيرات لغويــة مهمــة في بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين. ومــن أهــم هــذه التغيــيرات 
ــون في  ــا يك ــر م ــو أظه ــفوي، وه ــابي والش ــتخدام الكت ــن الاس ــفرات في كل م ــط الش ــار خل انتش

وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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تقديم
بــدأت الدراســات حــول اللغــة العربيــ�ة، بعــد ظهــور اللســاني�ات الاجتماعيــة في الســتينيّ�ات 
علــى يــد لابــوف كعلــم مســتقلّ بذاتــه قائــم علــى موضــوع محــدّد ومنهــج صريــح، والتعديات 
الــتي أضافهــا الدارســون بعــده، مــن نفــس المنظــور، مؤسّســة مــا يمكــن تســميت�ه باللســاني�ات 
الاجتماعيــة العربيــ�ة الحديثــ�ة، واهتمــت علــى وجــه الخصــوص بقضيــة الازدواجيــة اللغويــة 
في العربيــ�ة والتنــوع اللغــوي وتأثــير العوامــل الاجتماعيــة في التنوعــات اللغويــة والتغــير اللغوي.

يحلــل هــذا الفصــل أهــم نــواتج البحــث في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة إلى اليــوم: 
ــر.  ــو الأك ــ�ة، وه ــياقات غربي ــز في س ــا أنج ــا، وم ــو لا يــزال قلي ــربي وه ــياق ع ــا في س ــز منه ــا أنج م
فيجتهــد في اســتخاص أهــم القضايــا الــتي جــرى التطــرّق إليهــا، ويصنّــف المقاربــات المختلفــة 
الــتي اعتمــدت في معالجتهــا. وين�اقــش أبــرز النتــ�ائج الــتي خلصــت إليهــا ويكشــف عــن رهاناتهــا 
ــدى  ــش م ــة، وين�اق ــا اللغوي ــور والإيديولوجي ــة بالمنظ ــا المرتبط ــك حدوده ــا في ذل ــا بم وحدوده
إســهام هــذه الجهــود في تأســيس لســاني�ات اجتماعيــة عربيــ�ة. وهــل يمكــن الحديــث عــن 

ــوم. ــذا المفه ــق له ــى الدقي ــ�ة بالمع ــة عربي ــاني�ات اجتماعي ــكل لس تش
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محاور البحث في اللسانيات الاجتماعية العربية
ــى  ــة عل ــة القائم ــات التطبيقي ــل الدراس ــع وتأصي ــت بتتب ــتي اهتم ــات ال ــات في الدراس ــت الموضوع تنوع
الممارســة اللغويــة المنضويــة تحــت مظلــة اللســاني�ات الاجتماعية العربيــ�ة، وتحديــد معالمها، ورســم حدودها. 
وجــاءت هــذه الدراســات الــتي كتبــت جميعهــا باللغــة الإنجلزيــة، بمســى اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة، 
وناقشــت القضايــا الــتي تن�اولــت اللغــة العربيــ�ة مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة ورصــدت عــددا مــن الدراســات 
الــتي ناقشــت تلــك القضايــا، مــن دون أن يكــون هنــاك اتفــاق بــين الباحثــين علــى نــوع الموضوعــات ولا علــى 

ترتيبهــا ويمكــن رصــد هــذه الموضوعــات حســب مــا وردت عنــد الدارســين في الجــدول أدنــاه:

الموضوعاتالباحث

جوناثان أويز ٢٠٠١م)١(
مســتويات العربيــ�ة المنطوقــة، والروابــط الاجتماعيــة مثــل التعليــم والعــرق 
والجنســية، والجنــس، والطبقــة الاجتماعيــة، وموضــوع التنــوع والتغيــير، 

والمواقــف والاســتخدام والتواصــل، وتب�ديــل الشــفرة، واللغــة الهجينــ�ة

ــفرة، ريم بسيوني٢٠٠٩م)٢(، ــل الش ــربي، وتب�دي ــم الع ــة في العال ــات اللهجي ــة والمجموع الازدواجي
ــة ــة اللغوي ــس، والسياس ــ�ة والجن ــير، والعربي ــوع والتغي ــة والتن واللغ

كاثرين ميلر ودومنيك كيوبت
٢٠١٠م)٣(،

النحويــون وعلمــاء اللهجــات، الازدواجيــة والأســاليب المختلطــة وقضيــة 
المعيــار والمكانــة، والتواصــل اللهــي والتنــوع والتغيــير، والتواصــل اللغــوي 
والتعدديــة اللغويــة، والتحــول اللغــوي، والسياســات اللغوية، والســيطرة 

اللغويــة للتقنيــ�ة ولغــات الشــباب والثقافــات الحضريــة الجديــدة

يوري هورش ووليام كوتر،
٢٠١٦م )٤(، 

اللســاني�ات  إلى  اللهجــات  مــن  العربيــ�ة،  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  أســس 
الاجتماعيــة في بحــوث العربيــ�ة، التنــوع اللغــوي والتغــير في العالــم الناطــق بالعربيــ�ة

عبد الكافي البريي 
٢٠١٦م)٥(،

الازدواجية، وتب�ديل الشفرة، والمواقف، والهوية

(1) Owens, 2001.
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

اللســاني�ة  الموضوعــات  في  الكبــير  والاختــاف  الاتســاع  أعــاه  الجــدول  مــن  يتضــح 
الاجتماعيــة العربيــ�ة كمــا وردت عنــد الدارســين، وعــدم الاتفــاق علــى كيفيــة تصنيــف قضايــاه 
الرئيســة، ولتحديــد محــاور البحــث في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة نعمــد أدنــاه إلى ضبــط 

ــالي: ــدول الت ــا في الج ــن تلخيصه ــات ويمك ــذه الدراس ــا في ه ــر وروده ــتي توات ــات ال الموضوع

الموضوع
الدارسون

البرينيهورش وكوترميلر وكيوبتريم بسيونيأوين

×××التواصل اللهي )اللهجات(

××××الازدواجية والمستويات اللغوية

××××التنوع والتغير اللغوي

××××تب�ديل الشفرة

××اللغة الهجين�ة

××السياسة اللغوية

يعطينــ�ا مقيــاس التكــرار في تنــ�اول الموضوعــات في هــذه الدراســات فكــرة أوليــة عــن مراكــز 
ــفرة  ــل الش ــوي وتب�دي ــير اللغ ــوع والتغ ــة والتن ــات الازدواجي ــوث. فموضوع ــذه البح ــام ه اهتم
ــي  ــل الله ــا التواص ــرارات، يليه ــة تك ــات بأربع ــذه الدراس ــرا في ه ــات توات ــر الموضوع ــي أك ه
ــدد  ــه نح ــ�اء علي ــين؛ وبن ــة مرت ــة اللغوي ــ�ة والسياس ــة الهجين ــررت اللغ ــرارات، وتك ــة تك بث�اث
اتجاهــات اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة في خمســة موضوعــات هــي: التواصــل اللهــي: 
مــن علــم اللهجــات إلى اللســاني�ات الاجتماعيــة في البحــث العــربي، الممارســة اللغويــة: تب�ديــل 
والمتغــيرات  اللغــوي  والتغــير  التنــوع  اتجاهــات  اللغويــة،  والمســتويات  الازدواجي  الشــفرة 
ــة  ــدة، والسياس ــات الجدي ــة، والثقاف ــة اللغوي ــوء التعددي ــفرة في ض ــل الش ــة، تحوي الاجتماعي

ــوي. ــط اللغ ــة والتخطي اللغوي
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بــدأت اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة وصفيــة مــن خــال جمــع اللهجــات، وتســجيلها، 
ــر  ــات أك ــول إلى منهجي ــرعت بالتح ــم ش ــن ث ــا؛ وم ــا، وحدوده ــد أنماطه ــتعراضها، وتحدي واس
حداثــة مــن خــال التحــول إلى دراســة التحــول اللهــي والثقــافي في المجتمعــات وقيــاس متغــير 
التحضــر والتطــورات الــتي نشــأت بفعلــه علــى هــذه اللهجــات. وقــد بــرز متغــير التحضــر 
ــ�ة  ــات المديني ــح اللهج ــح مام ــ�ة لصال ــات العربي ــى اللهج ــرأ عل ــذي ط ــول ال ــيا في التح أساس
وخاصــة في المســتويات الصوتيــ�ة والنطقيــة. وهــو ملمــح عــام للهجــات العربيــ�ة حيــث إن هــذه 

ــة. ــ�ة مختلف ــدان عربي ــت في بل ــات أجري الدراس

بدايــة  العــامي  والأدنى  الفصيــح  الأعلــى  بمســتوييها  الفرجســوني�ة  الازدواجيــة  مثّلــت 
حقيقيــة لمســار اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة العصــري، نظــرا إلى كونــه يتوافــق مــع الوضعيــة 
الاجتماعيــة العربيــ�ة، بحكــم كــون الناطقــين بالعربيــ�ة الذيــن كانــوا قادريــن علــى اســتخدام اللغة 
الفصــى واللهجــة، نــادرا مــا يســتخدمون تنوعــا واحــدا بشــكل دائــم، ممــا اســتدعى البحــث في 
عــدد مــن البدائــل والنمــاذج المعدلــة لهــذا النمــوذج، فنتــج عــن ذلــك سلســلة مــن المســتويات 
تــتراوح بــين المســتوى العــالي المثــالي مقابــل الأقطــاب اللهجيــة المختلفــة، وصــولا إلى نمــوذج 
عربيــ�ة المتعلمــين غــير الرســمي. ومثلــت الأيديولوجيــات اللغويــة في موضــوع الازدواجيــة رابطــا 
بــين المامــح اللغويــة والعمليــات الاجتماعيــة، مشــكّلة تأثــيرا في الجوانــب البنيويــة والهيكليــة 
لأصنــاف التنوعــات اللغويــة لازدواجيــة اللغــة للوصــول إلى قــوة تأثــير الرمــز اللغــوي. وهــو أمــر 
قــاد إلى اقــتراح المؤشــرات للفهــم الشــامل لازدواجيــة مــن خــال الرمــوز اللغويــة الــتي ترتبــط 

بالمؤشــرات الــتي يمكــن فهمهــا مــن خــال الأداء الشــفوي ومــا فــوق الخطــاب اللغــوي.

ــارب والاختــاف ليــس بحســب المتغــيرات  ــات التق ــوي اتجاه ــاط التنــوع اللغ وتعــرض أنم
ــر في  ــا تؤث ــ�دو أنه ــتي يب ــائدة ال ــل الس ــب العوام ــا بحس ــن أيض ــط، ولك ــة فق ــة الاجتماعي اللغوي
ــكيل  ــا في تش ــة وتأثيره ــة الأيديولوجي ــدّ قضي ــربي. وتع ــم الع ــة في العال ــة اللغوي ــكيل الحال تش
إن  حيــث  مــن  اللغويــين  والتغــير  التنــوع  موضــوع  في  مؤثــرة  قضيــة  الاجتماعيــة  الطبقــة 

ــة. ــات الاجتماعي ــة والعملي ــح اللغوي ــين المام ــط ب ــي راب ــة ه ــة اللغوي الإيديولوجي
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لــم يقتصــر تحويــل الشــفرة في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة علــى التحــول بــين لغتــين 
مختلفتــين أو نظامــين لغويــين مختلفــين رئيســين أو فرعيــين ضمــن الحــدث الخطــابي نفســه، 
بــل اتســع أيضــا ليشــمل التحــول بــين تنوعــات اللغــة نفســها، وأصبــح هنــاك مــا يســى 
بالتحويــل الازدواجي الــذي يكــون بــين تنوعــين يمثــان معــا ازدواجيــة لغويــة، ممــا شــكل 

ــفرة. ــل الش ــري لتحوي ــار النظ ــن الإط ــة ضم ــة اللغوي ــة الازدواجي ــ�ة لدراس إمكاني

تنشــط مظاهــر التعدّديــة اللغويــة علــى أكــر مــن صعيــد في البيئــ�ة الثقافيــة والاجتماعيــة 
ــات  ــيرة اللغ ــة الأخ ــطت في الآون ــرت ونش ــ�ة. وظه ــات العربي ــل المجتمع ــة مث ــة والمنفتح الحيّ
ــال  ــن خ ــور م ــات بل ــدد اللغ ــهد المتع ــذا المش ــا. ه ــها وفي ظلّه ــى هامش ــة عل ــ�ة المختلط الهجين
تفاعــل هــذه اللغــات وتماســها صــورة واقعيــة لحركيــة اللغــات في احتكاكهــا وتفاعلهــا اليــومي.

ويقــدم التواصــل الرقــمي مزاجــا جديــدا وطرقــا جديــدة للتعبــير أفــرزت مفاهيــم أساســية 
وممارســات في حالــة اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة بمــا في ذلــك مامــح الخطــاب المكتــوب، 

حيــث يعكــس العربــزي ظاهــرة مثــيرة لاهتمــام تتعلــق بمفهــوم مجتمــع الممارســة والهويــة.

ومــن خــال اســتعراض الدراســات الــتي وردت في مباحــث الكتــاب وناقشــت الموضوعــات 
ــ�ا  ــ�ة، يمكنن الخمســة الــتي تمثــل اتجاهــات ومحــاور البحــث في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربي
القــول بأنــه إذا أردنــا تقديــر بدايــة اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة بمفهومهــا الحديــث فإنــه 
يمكــن أن نعيــده إلى بدايــة الدراســة الحديثــ�ة للهجــات وتحديــد المجموعــات الرئيســة للعالــم 
ــربي،  ــيره الغ ــن نظ ــرا ع ــأتي متأخ ــ�ة ي ــات العربي ــخ اللهج ــن أن تاري ــم م ــى الرغ ــه عل ــربي، وأن الع
ــير  ــوع والتغ ــوي والتن ــازدواج اللغ ــتها ل ــد في دراس ــ�ة تعتم ــة العربي ــاني�ات الاجتماعي ــإن اللس ف

اللغــوي علــى دراســة وصفيــة حديثــ�ة للهجــات العربيــ�ة المعاصــرة.

إنّ الملمــح الأكــر تمــزا لحالــة اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة هــو الازدواجية الــتي تأكّد 
تأثيرهــا في اســتخدام اللغــة في الســياق العــربي مــن جهــات عديــدة. ويتــم تمثيــ�ل الازدواجيــة 
مــن خــال التعايــش بــين اثنــين مــن الرمــوز همــا العربيــ�ة القياســية والعاميــات العربيــ�ة، 
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وكل منهمــا يمنــح وضعيــة مختلفــة ويــؤدّي وظائــف مختلفــة. والنقطــة الــتي ظهــرت 
ــية  ــ�ة القياس ــين العربي ــتراوح ب ــبقا ت ــدد مس ــاس مح ــا لمقي ــيرات وفق ــف المتغ ــي أن تصني ه
واللهجــة كانــت إشــكالية، حيــث إن عــدد المتغــيرات في الفحــص المتداخــل في كثــير مــن 
ــم  ــتنت�اجات يت ــود إلى اس ــا يق ــطحيتها مم ــا بس ــي انطباع ــي تعط ــا وه ــس كافي ــان لي الأحي

الوصــول إليهــا علــى عجــل.

إنّ الازدواجيــة اللغويــة في العالــم العــربي أكــر تعقيــدا مــن الظواهــر اللغويــة الأخــرى 
كالثن�ائيــ�ة أو التعدديــة اللغويــة أو اللغــات الهجينــ�ة؛ وعليــه ينبغــي دراســة القيــود التركيبيــ�ة 
علــى التحويــل الشــفري الازدواجي في كل مجتمــع ذي ازدواجيــة لغويــة بجميــع عناصــره في 
ضــوء الاختــاف بــين المجتمعــات العربيــ�ة في التعــرض للعربيــ�ة الفصــى المعاصــرة، وفي ضــوء 
الاختــاف في اســتيعاب تراكيبهــا الــتي تكتســب في كل مجتمــع منهــا، قبــل إجــراء أي تعميمــات. 
إن البحــث في تحويــل الشــفرة يمكــن فعــا أن يســلط مزيــدا مــن الضــوء علــى الازدواجيــة 
اللغويــة، ويمكــن تطبيقــه بنجــاح علــى البي�انــات حيثمــا يوجــد تحويــل للشــفرة بــين تنوعــين 
لغويــين في العربيــ�ة، أحدهمــا العربيــ�ة الفصــى المعاصــرة. ثــم إنّ تطبيــق نظريــات تحويــل 
الشــفرة علــى الازدواجيــة اللغويــة يمكــن أن يوضــح وينقــح فهمنــا لازدواجيــة في العالــم 
العــربي عامــة، مــع ماحظــة أن التميــز الــذي صنعــه اللغويــون بــين العربيــ�ة الكاســيكية 
الناطقــين  قبــل  مــن  مقبــولا  بالضــرورة  ليــس  المختلفــة  واللهجــات  المعاصــرة  والفصــى 
بالعربيــ�ة وهــو مثــار شــك كبــير وتوجــس حــول أهدافــه وهــم لا يثقــون بــه وهنــاك تشــكك في 
ــين  ــة ب ــة العاق ــث إن قضي ــوي، حي ــع اللغ ــوا الوض ــن ناقش ــين الذي ــين الغربي ــداف اللغوي أه

ــا. ــين به ــول الناطق ــة عق ــا في طليع ــة والأيديولوجي اللغ

وقــد ظهــر ضمــن التطــور العــام لدراســة التنــوع والتغــير في اللغــة العربيــ�ة اتجاهــان رئيســان 
ــن  ــق م ــعى إلى التحق ــا، يس ــه تاريخي ــه موج ــاه الأول بأن ــف الاتج ــن وص ــث يمك ــث: حي للبح
التب�ايــن الحــالي مــن أجــل فهــم التغيــيرات التاريخيــة والحاليــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بظهــور 
ــذه  ــم في ه ــتيطان. ويت ــكاني�ة، والاس ــركات الس ــل التح ــرت بفع ــتي ظه ــة، ال ــات المختلط اللهج
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الدراســات النظــر إلى المجتمعــات علــى أســاس إقليــمي، أو أســاس عــرقي، لفهــم مــى، وكيــف، 
وأيــن، ولمــاذا ظهــرت هــذه اللهجــات وتطــورت. هــذا الاتجــاه متمثــل بشــكل جيــد في الدراســات 

حــول اللهجــات بــين المجتمعــات القبليــة البدويــة ولهجــات المــدن.

ــرا(،  ــا حاض ــ�اره زمن ــبة إلى الآن باعتب ــ�ة )نس ــو الآني ــا نح ــر توجه ــوث أك ــاني للبح ــاه الث الاتج
ــارة  ــح مخت ــق مام ــدرس تحق ــ�ة وي ــة التب�ايني ــاني�ات الاجتماعي ــ�ة للس ــة الغربي ــق المنهجي ويطب
في عينــ�ات مــن المتحدثــين الحضريــين مــن مختلــف الأعمــار، والمجموعــات الاجتماعيــة، ومــا 
إلى ذلــك، حيــث ينظــر في اتجــاه التغيــير ويحــاول أن يفــترض بعــض الارتب�اطــات المنتظمــة. هــذا 
ــام  ــواد ١٩٨٧م، وإنع ــد الج ــوص في الأردن )عب ــه الخص ــى وج ــه عل ــم تطبيق ــي ت ــاه البح الاتج
الوعــر٢٠٠٧م(، وفي فلســطين )أمــارة ٢٠٠٥م()١(، وفي البحريــن )هولــز ١٩٨٧م()٢(، وفي مصــر 
)هــيري١٩٩٥م، وميلــر ٢٠٠٥م(، وفي ســوريا )إســماعيل ٢٠٠٧م(، وفي تونــس )ولــترز ١٩٨٩م()٣(، 
وفي المغــرب )هاشــمي ٢٠٠٧م()٤(، وقــد ركــز عــدد مــن الدراســات التب�اينيــ�ة علــى عمليــات 
توطــين اللهجــات بــين الســكان المهاجريــن في المراكــز الحضريــة، ودراســة دور العــرق، والديــن، 

والعمــر، والجنــس.

ــا  ــربي فيم ــم الع ــة العال ــون لدراس ــتخدمها اللغوي ــتي يس ــات ال ــاليب والمنهجي ــ�دو الأس وتب
ــد أدرك  ــرب، وق ــتخدمة في الغ ــك المس ــابهة لتل ــين مش ــير اللغوي ــوع والتغ ــة التن ــق بدراس يتعل
اللغويــون الدارســون لهــا في العالــم العــربي أن تطبيقــا أعــى للنظريــات والأســاليب الــتي بنيــت 
للغــرب لــن تعمــل بشــكل مناســب للمناطــق العربيــ�ة المختلفــة، ومــع ذلــك فــإن أســاليب جمــع 
ــين في  ــير اللغويّ ــوع والتغ ــة التن ــون لدراس ــتخدمها اللغوي ــرب اس ــتخدمة في الغ ــات المس البي�ان
العالــم العــربي بدرجــات متفاوتــة إلى حــد كبــير، وكانــت النتــ�ائج مختلفــة ومتب�اينــ�ة إلى حــد كبــير 
ــث  ــوجي الثال ــوع الم ــات التن ــق دراس ــال لتطبي ــاك مج ــزال هن ــك لا ي ــن ذل ــم م ــك. وبالرغ كذل

(1) Amara, 2005.
(2) Holes, 1987.
(3) Walters,1989.
(4) Hachimi, 2007.
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ــتي  ــلوبي�ة ال ــة الأس ــي والممارس ــوي الاجتماع ــوع اللغ ــرات التن ــة مؤش ــى طبيع ــز عل ــذي يرك ال
تكســب المتغــيرات معناهــا ودورهــا في التغــير الاجتماعــي وتحديــده وتميــزه، علــى العالــم 
العــربي، فالمتغــيرات المســتقلة مثــل العــرق والديــن ضروريــة في كل مــن العالــم الغــربي والعالــم 
ــع  ــابك م ــرق متش ــربي، فالع ــم الع ــة في العال ــرقي مختلف ــاء الع ــار الانتم ــك فآث ــع ذل ــربي، وم الع
ــا في  ــن دورا رئيس ــؤدي الدي ــير، وي ــد كب ــيات إلى ح ــع الجنس ــية وم ــة والسياس ــار التاريخي الآث
تحديــد الانتمــاءات السياســية والشــبكات الاجتماعيــة، ومجتمعــات الممارســة، حيــث إنــه 
جــزء لا يتجــزأ مــن هويــة المــرء وإحساســه وانتمائــه أكــر ممــا هــو في الغــرب، حيــث إن الديــن في 
الواقــع مثــل أي متغــير آخــر لا يمكــن دراســته منفــردا فهــو يتفاعــل مــع المتغــيرات الأخــرى ســواء 

ــراق. ــة الع ــا في حال ــية كم ــة والسياس ــن أو الاجتماعي ــة البحري ــا في حال ــة كم الاقتصادي

فالتنــوع والتغــير في العالــم العــربي مختلفــان بســبب طريقــة بنــ�اء المجتمعــات والمحافظــة 
ــن دول  ــدد م ــع في ع ــة الوض ــس حقيق ــتقل لا تعك ــير مس ــة كمتغ ــة الاجتماعي ــا. فالطبق عليه
العالــم العــربي، حيــث يســيطر عليهــا النظــام القبلــي، ومصــدر الثقــة الاجتماعيــة فيهــا ليــس 

مشــتقا فقــط مــن الدخــل أو التعليــم، ولكــن مــن وضــع القبيلــة وقوتهــا.

إنّ أحــد العوامــل الأساســية المؤثــرة في دراســة التنــوع والتغــير في العالــم العــربي هــو التحضــر 
خاصــة في بلــدان مثــل ليبيــ�ا، وعمــان والبحريــن، والمملكــة العربيــ�ة الســعودية، حيــث إن 
ــى  ــربي عل ــم الع ــز العال ــن أن يم ــس يمك ــير الرئي ــذا المتغ ــريعا في آن. ه ــ�ا وس ــر كان حديث التحض
نطــاق واســع عــن العالــم الغــربي، فقــد كانــت هنــاك موجــة مــن التحضــر الــذي حــدث في 
العالــم العــربي قبــل نصــف قــرن فقــط، غــيرت التركيبــ�ة الســكاني�ة للعديــد مــن البلــدان ممــا 
أدى إلى اختــاف لغــوي بــارز. فاكتشــاف النفــط أدى إلى تغــيرات في مجتمعــات الممارســة في 
دول مثــل البحريــن وعمــان والإمــارات وليبيــ�ا والمملكــة العربيــ�ة الســعودية، وكذلــك الحــروب، 
ــا  ــورات م ــج، وث ــرب الخلي ــة، وح ــروب الأهلي ــ�ة، والح ــة الأولى والثاني ــرب العالمي ــن الح ــدءا م ب
يســى بالربيــع العــربي. والنتيجــة الرئيســة للحــروب هــي نــزوح جــزء كبــير مــن الســكان وقــد 

ــا. ــة وتغيره ــتخدام اللغ ــاف في اس ــكاني�ة وإلى اخت ــ�ة الس ــير التركيب ــك إلى تغي ــى ذل أف
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ــاك  ــة، فهن ــها مختلف ــي نفس ــتقلة ه ــيرات المس ــي أن المتغ ــر ه ــتحق الذك ــرى تس ــة أخ نقط
متغــيرات يمكــن تشــكيلها وقولبتهــا بواســطة الفــرد. لكــنّ المتغــيرات المســتقلة مثــل الديــن، 
ــم  ــق بالعال ــا يتعل ــف فيم ــكل مختل ــدد بش ــا تتح ــل إلى أنه ــة تمي ــة الاجتماعي ــرق والطبق والع
ــين:  ــتقلة إلى نوع ــيرات المس ــم المتغ ــرء أن يقس ــن للم ــة يمك ــربي خاص ــم الع ــي العال ــربي. فف الع
ــ�ة، مثــل الديــن، والعــرق، والانتمــاءات القبليــة، ومتغــيرات مســتقلة  متغــيرات مســتقلة ثابت
ــن في  ــم. فالدي ــ�ة، والتعلي ــة، والمدني ــبكات الاجتماعي ــة، والش ــة الاجتماعي ــل الطبق ــة، مث مرن
العالــم العــربي ليــس مســألة اختيــ�ار فــردي، وفي المجتمعــات القبليــة لا يكــون الفــرد قــادرا علــى 

ــي. ــه الاجتماع ــس وضع ــتي تعك ــه ال ــع قبيلت ــي ولا وض ــه القبل ــير انتمائ تغي

تنــئ المتغــيرات الثابتــ�ة مجتمــع الممارســة وتحافــظ عليــه، فالديــن مثــا متغــير ثابــت 
يمكــن أن يســاعد علــى خلــق مجتمــع الممارســة والحفــاظ عليــه في بعــض الأحيــان )كالســنة 
والشــيعة والمســيحيين( في لبنــ�ان )والســنة والشــيعة في البحريــن(. وفي مجتمعــات أخــرى 
قــد يكــون العــرق والانتمــاءات القبليــة أكــر هيمنــة. ويشــكل الفلســطينيون في مخيمــات 

الاجئــين في لبنــ�ان والأردن مجتمعــات الممارســة الخاصــة بهــم.

ــ�دو  ــة تب ــذه الدراس ــتعراضها في ه ــا واس ــم جمعه ــتي ت ــات ال ــاجئ أن الدراس ــن المف ــس م لي
وكأنهــا ينقصهــا التماســك العضــوي، وفقدانهــا لروحهــا العربيــ�ة، انطاقــا مــن أنّ اللســاني�ات 
ــ�ه  ــير بيئت ــز في غ ــم تنج ــذا العل ــات ه ــرة، وأن دراس ــأت مهاج ــدت ونش ــ�ة ول ــة العربي الاجتماعي
وبغــير لغتــه، فضــا عــن أنــه تــم تنــ�اول هــذه الدراســات مــن منظــور المنهجيــات والنظريــات 
ــ�ة.  ــات الغربي ــى اللغ ــير عل ــكل كب ــد بش ــتي تعتم ــ�ة ال ــة الغربي ــاط الأكاديمي ــة في الأوس المقدم
ومــع هــذا ينبغــي الماحظــة أنــه ليــس مــن الضــروري افــتراض أن النظريــات الغربيــ�ة لا يمكــن 
تطبيقهــا علــى العالــم العــربي، ففــي كثــير من النــواحي تتمــاشى العديد مــن الظواهر مــع نظيرتها 
الغربيــ�ة، لكــن هنــاك جوانــب اجتماعيــة خالصــة للعربيــ�ة، لهــا خصوصيتهــا العربيــ�ة المحليــة 
ــل  ــرب، وتمث ــود في الغ ــو موج ــا ه ــبب�ات، عم ــة، والمس ــة، والدرج ــف في الماهي ــة، تختل والإقليمي
نوعــا يخــص العربيــ�ة. علــى أنــه لا يمكــن القــول إن اللغــة العربيــ�ة ســوف تمثــل نوعــا فريــدا في 
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كل موضــوع. وربمــا يجــب علــى اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة في نهايــة المطــاف التعامــل مــع 
ــاذج  ــا، وتطويــر نم ــزا إقليمي ــوم تح ــى الي ــد ح ــا كان يع ــط م ــا ورب ــكل مظاهره ــ�ة ب ــة العربي اللغ
لســاني�ات اجتماعيــة تفاعليــة عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا للســياقات غــير المعتــادة أو حــى غــير 

الموجــودة في الغــرب)١(.

ــال  ــ�ة حي ــو العربي ــا دارس ــتي أثاره ــكّ ال ــرة الش ــارة إلى أن نظ ــي الإش ــياق ينبغ ــذا الس وفي ه
أهــداف الدراســات اللســاني�ة الاجتماعيــة المتعلقــة بالعربيــ�ة، لا يمكــن أن تكــون مقبولــة 
ــة دون  ــه الجارف ــع وتي�ارات ــة للواق ــي مجابه ــا، وه ــبررة في كل أوجهه ــت م ــا، وليس ــى إطاقه عل
ــتي  ــورة ال ــور بالص ــأ ويتط ــه ينش ــل وترك ــذا الحق ــى ه ــس عل ــا انعك ــة، مم ــول بديل ــتراح لحل اق
ــا  ــا في ثن�اي ــة أو إغفاله ــكار الأيديولوجي ــكار رائحــة الأف ــن إن ــه لا يمك ــى أن ــا الآن، عل ــح عليه أصب
ــ�ة  ــة العربي ــرة الهوي ــك بفك ــى ذل ــ�ل عل ــن التمثي ــال، ويمك ــذا المج ــت ه ــتي تن�اول ــات ال الطروح
ــان  ــب جوناث ــث يذه ــط، حي ــ�ة فق ــة العربي ــى اللغ ــم عل ــربي قائ ــم الع ــدان العال ــك بل وأن تماس
أويــز ٢٠٠١م، مثــا إلى أن “أحــد الأســباب لهــذا هــو حقيقــة أن العربيــ�ة تغطــي أرضيــة لغويــة 
اجتماعيــة تماســكها الوحيــد أن اللغــة المســتخدمة في كل جــزء هــي العربيــ�ة)٢(”، متن�اســيا 
ــأ  ــول والمنش ــة إلى الأص ــاوز اللغ ــة تتج ــى هوي ــم عل ــربي قائ ــم الع ــدان العال ــين بل ــط ب أن التراب

ــة. ــذه الهوي ــوه ه ــن وج ــد م ــه واح ــي إلا وج ــا ه ــة م ــد، وأن اللغ والمعتق

ودراســة مســار اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة، وتقريــر واقــع اللغــة العربيــ�ة وعامياتهــا 
ولهجاتهــا الإقليميــة ولغــات الأقليــات في المجتمــع العــربي يســتدعي النظــر في معطيــات الواقــع 
ومتغيراتــه في ضــوء الدراســات الــتي تن�اولتــه مــن منظــور السياســة والتخطيــط اللغــوي لمعرفــة 

محاولــة التأثــير في مســتقبل ذلــك الواقــع وتوجيهــه.

إنّ العاقــة بــين السياســة اللغويــة والتخطيــط اللغــوي عاقــة تــازم حيــث يرتبــط 
ــات أو  ــل الحكوم ــن قِب ــة م ــود الموجه ــوي إلى الجه غ ــط اللُّ ــير التخطي ــر؛ إذ يش ــا بالآخ كل منهم

(1) Owens, 2001. p. 464.
(2) Owens, 2001. p. 463.
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غويــة  غــوي للمجموعــات اللُّ الهيئــ�ات الرســميّة وشــبهها، أو الأفــراد؛ للتأثــير في الســلوك اللُّ
ــل  ــا داخ ــا، أو مكانته ــا، أو وظيفته ــة، أو بنيته غ ــاب اللُّ ــق باكتس ــا يتعل ــيرة فيم ــيرة أو الصغ الكب

مجتمــع مــا)١(.

ويُلتجــأ إلى التخطيــط اللغــوي اســتجابة لاحتي�اجــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
عندمــا يعيــش بلــد مــا تعــددا لغويــا يــؤدي إلى توتــرات اجتماعيــة مثلمــا هــو الحــال في البلــدان 
العربيــ�ة في شــمال إفريقيــا، وعندمــا يكــون للغــة الرســمية القياســية لهجــة عاميــة أو لهجــات 
ــة إلى  ــعى الدول ــا تس ــربي، وعندم ــم الع ــدان العال ــال في كل بل ــو الح ــا ه ــة مثلم ــة إقليمي جغرافي
تحقيــق تنميــة إنســاني�ة اســتجابة لمتطلبــات مجتمــع المعرفــة حيــث إن اللغــة هــي أداة النفــاذ إلى 
مصــادر المعلومــات وهــي إشــكالية تواجههــا بلــدان العالــم العــربي بشــكل عــام. وفي مثــل هــذه 
الحــالات تت�دخــل الــدول أو ينبغــي لهــا أن تت�دخــل لإعــادة ترتيــب المشــهد اللغــوي)٢(، فتلجــأ إلى 
التخطيــط اللغــوي لتحقيــق العدالــة بــين الناطقــين باللغــات الوطنيــ�ة المختلفــة، عــن طريــق 

تقنــين العاقــة بــين هــذه اللغــات أو بــين اللغــة الرســمية ولهجاتهــا.

لمبــدأ  مراعاتهــا  اللغويــين  والتخطيــط  السياســة  موضــوع  في  المهمــة  القضايــا  ومــن 
الاقتصــاد، فاللغــة الإنجلزيــة علــى ســبي�ل المثــال أضحــت توســم بلغــة الســوق، وأمــى 
الإقبــال علــى تعليمهــا وتعلّمهــا مزايــدا؛ لأنهــا تمثــل في عــين متعلميهــا مصــدر دخــل مرتفــع؛ 
وعليــه لا بــد مــن فهــم كيفيــة تأثــير الاختيــ�ار اللغــوي في الاقتصــاد، وكيــف أن تعلــم لغة مــا، أولى 
أو ثانيــ�ة، يــؤدي إلى رفــع الدخــل، حيــث إن العامــل الاقتصــادي يعــدّ مــن أقــوى العوامــل الــتي 
تســاعد علــى انتشــار اللغــة وهــو مــا يظهــر في الســرعة الــتي تنتشــر بهــا اللغــة الإنجلزيــة اليــوم 
ــتمر، ولا  ــدم مس ــ�ة في تق ــم وتقني ــة عل ــن، ولغ ــاد المهيم ــة الاقتص ــا لغ ــية جعلته ــورة أساس بص
يمكــن إهمــال هــذا العامــل والاكتفــاء فقــط بالتركــز علــى العوامــل الثقافيــة في الحفــاظ علــى 
اللغــة ونشــرها كمــا هــو الحــال في اللغــة العربيــ�ة وفي المنظمــات الفرنكفونيــ�ة. ولقــد توطّــدت 

المحمود، ٢٠١٨م. ص١٢.  )١(
القاسمي، ٢٠٠٩م، ص١٣.  )٢(
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العاقــة بــين اللغــة والاقتصــاد اليــوم أكــر ممــا ســبق، حيــث يــرى كلولمــاس أن قيمــة اللغــة 
ــات  ــا في اقتصادي ــرا مهمّ ــا عنص ــل إلى جعله ــرة التواص ــن دائ ــا م ــدة تخرجه ــل ع ــا عوام تحدده

ــة اللغــة كصناعــة وعملــة)١(. ــؤدي إلى تحديــد قيم ــا ي ــو م ــدول، وه ال

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: إلى أي مــدى تراعــي البلــدان العربيــ�ة هــذا المبــدأ في ظــل 
ــل  ــاري هائ ــ�ار حض ــروز تي ــية، وب ــة والفرنس ــة الإنجلزي ــرى وخاص ــات الأخ ــع للغ ــار واس انتش
جــرف معــه كثــيرا مــن شــباب الجيــل العــربي وأفــرز ظواهــر اجتماعيــة وثقافيــة ولغويــة كثــيرة 
ــفرة  ــل الش ــرة تب�دي ــار ظاه ــات، وانتش ــل إلى العامي ــى والمي ــن الفص ــاد ع ــها الابتع ــى رأس عل
وتب�ديــل الشــفرة الازدواجي، وظهــور اللغــات الهجينــ�ة وعلــى رأســها ظاهــرة العربــزي. ويتبــع 
ذلــك ســؤال آخــر حــول مــدى اســتثمار البلــدان العربيــ�ة لغتهــا العربيــ�ة الفصــى الموحــدة 
اقتصاديــا؟ لا ســيما أن هنــاك إرثــا حضاريــا وتجربــة ثقافيــة ومعرفيــة، ورصيــدا لغويــا هائــا. 
ــى  ــاد الأوربي عل ــإذا كان الاتح ــا، ف ــة اقتصادي ــ�ة مربح ــة العربي ــهولة أن اللغ ــن التقريــر بس ويمك
ســبي�ل المثــال يصــرف جــزءا كبــيرا مــن مزانيتــ�ه علــى الترجمــة لتعــدد اللغــات الرســمية 
لأعضائــه، فــإن العــرب موحــدون بلغتهــم لا يحتاجــون إلى ترجمــة فيمــا بينهــم، وغــي عــن 
القــول أنّ اللغــة ترتفــع قيمتهــا مــع الاســتخدام، فاللغــة ليســت ســلعة بالمعــى المتــداول؛ لأن 
ــا  ــع قيمته ــتعمالها ترتف ــم اس ــتهلك ويت ــا تس ــة حينم ــي، واللغ ــتهلك تنته ــا تس ــلعة حينم الس
ــو  ــد ه ــربي الموح ــان الع ــة اللس ــإن قضي ــمّ ف ــن ث ــة)٢(؛ وم ــة الرمزي ــوق اللغوي ــى بالس ــا يس فيم

ــرب. ــب للع مكس

تقودنــا هــذه القضيــة إلى موضــوع مهــمّ يتشــابك مــع قضيــة اللســان العــربي الموحــد وهــو 
قضيــة العــرق وتأثــيره في رســم السياســة اللغوية في العالــم العــربي، ومطالبة الأقليــات العرقية 
بحقوقهــا اللغويــة والاعــتراف بهويتهــا الثقافيــة واللغويــة ودور القوميــة العربيــ�ة في رفــع لــواء 
المنــاداة بسياســة التعريــب ورســم مشــهد السياســة اللغويــة في العالــم العــربي المعاصــر. 

الفهري، ٢٠٠٩م، ص٢٦٧.  )١(

الفهري، ٢٠٠٩م: ص٢٧٥.  )٢(
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وتذهــب كاثريــن ميلــر ٢٠٠٣م، في دراســتها عــن “السياســات اللغويــة وقضيــة الأقليــات 
العرقيــة اللغويــة في الشــرق الأوســط)١(” إلى القــول بــأن الــدول العربيــ�ة بعــد الاســتعمار 
حاولــت فــرض سياســة لغويــة شــبه أحاديــة لصالــح اللغــة العربيــ�ة، وقــد تــمّ توارثهــا بشــكل 
ــير  ــائدا، وفي كث ــا س ــا أيديولوجي ــه نموذج ــة في ــون العروب ــة تك ــق للقومي ــوم ضيّ ــاسي في مفه أس
مــن الحــالات، تــمّ تنفيــذ السياســات اللغويــة والثقافيــة لصالــح التعريــب مــن قبــل أنظمــة 
قوميــة )النظــام الناصــري في مصــر، ونظــام البعــث في العــراق وســوريا، وجبهــة التحريــر 
ــية  ــامية السياس ــ�ة والإس ــة العلماني ــن القومي ــج م ــو مزي ــم فه ــن ث ــر(؛ وم ــي في الجزائ الوط

ــب. ــة للتعري ــمية الداعم ــات الرس ــر الخطاب ــذت أك ــتي غ ــ�ة ال الحديث

ــ�اء  ــع بن ــر م ــين ظه ــة المواطن ــة ولغ ــة الدول ــين لغ ــوي ب ــس اللغ ــم التجان ــت إلى أن حل وذهب
ــل  ــن قب ــاص م ــكل خ ــة بش ــت مدعوم ــرق كان ــة والع ــين اللغ ــة ب ــ�ة، وأن العاق ــة العربي القومي
مثقفــين بارزيــن مــن غــير المســلمين مــن أقليــات الشــرق الأوســط ومعظمهــم مــن الســوريين 
الذيــن يعتقــدون أن اللغــة يمكــن أن تخلــق هويــة مشــتركة ســتتغلب علــى الخافــات الدينيــ�ة، 
وكانــت الموجــة الأولى مــن القوميــين العــرب متوجهــة نحــو العلمانيــ�ة، بــل إنهــا ضمــت العديــد 
مــن المســيحيين، وبالنســبة إلى هــؤلاء كانــت اللغــة هــي الأســاس الضــروري للتماســك الوطــي 
ورمــز الحيويــة. هــذا التمســك بالعروبــة قادهــم لتقويــض المكونــات الأخــرى للمجتمــع المحلــي 
والنظــر إلى اللهجــات المحليــة واللغــات المحليــة والثقافــات المحليــة كعناصــر متخلفــة وعناصــر 

انقســام لمجتمــع متعلــم حديثــ�ا.

وذهبــت إلى أن النمــوذج الوطــي العــروبي العلمــاني لــم يســاعد في اســتيعاب المجتمعــات غير 
العربيــ�ة، ولــم ينجــح في تعزيــز العلمانيــ�ة، ممــا حــدا بالإســاميين إلى التقــاط خطــاب التعريــب 
وإعــادة تخصيصــه كوســيلة لتعزيــز الوحــدة الإســامية، وأن اللغــة العربيــ�ة هــي لغــة القــرآن 
ــاب  ــى الخط ــا عل ــن قصره ــاملة ولا يمك ــالة الش ــل الرس ــتي تنق ــية ال ــة الأساس ــم، اللغ الكري
القــومي العلمــاني. وتعــارض الأقليــات غــير العربيــ�ة الادعــاءات القوميــة بالعروبــة بتشــديدها 

.٢٠٠٣ ,Miller  )١(
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علــى العمــق التاريــي للثقافــات المحليــة وســبقها لوصــول العــرب، وأن الــتراث الثقــافي العــربي 
هــو عنصــر بــين عناصــر أخــرى يجــب أن يــذوب مــع الأســطح المحليــة الأخــرى.

في ظــل مطالبــات هذيــن الاتجاهــين: دفــاع الأقليــات ونشــاط الإســاميين، وفشــل فكــرة 
القوميــة العربيــ�ة ومعهــا سياســات التعريــب قامــت عــدد مــن الــدول بتغيــير سياســتها بشــكل 
طفيــف وتبنّــت بعــض المواقــف الأكــر تســامحا تجــاه المكــون غــير العــربي في مجتمعاتهــا وإعطاء 
ــودان في  ــر والس ــرب والجزائ ــل المغ ــدأت دول مث ــ�ة، وب ــير العربي ــات غ ــات والثقاف ــاحة للغ مس
قبــول تراثهــا المتعــدد الثقافــات، والاعــتراف رســميا بالتعدديــة العرقيــة كمكــون مــن مكونــات 
البلــد، كمــا ظهــرت التعدديــة اللغويــة في بلــدان الشــرق الأوســط بســبب انتشــار اتجــاه 
عالــمي جديــد حيــث أصبحــت التعدديــة الثقافيــة نموذجــا عصريــا بســبب ضعــف الســيطرة 
ــتي  ــة ال ــل الرقمي ــائل التواص ــار وس ــ�ة وانتش ــا الحديث ــدم التكنولوجي ــبب تق ــة وبس الحكومي
ــا  ــذا أيضً ــتات وه ــد أو في الش ــل البل ــواء داخ ــها س ــن نفس ــير ع ــات للتعب ــة للأقلي ــت فرص أعط

يخلــق تحديــا جديــدا لهــذه المجتمعــات الــتي تريــد الدفــاع عــن لغتهــا وثقافتهــا)١(.

وفي هــذا الســياق يــدرس محمــد بــن ربــاح ٢٠٠٧م)٢(، تحــت عنــوان “اللغــة في التخطيــط 
التربــوي في الجزائــر تطــوره التاريــي ومســائله الحديثــ�ة” سياســة اللغــة )التعريــب( المتبعــة 
ــة  ــات الحكومي ــة اللغ ــ�ة في سياس ــيرات الحديث ــى التغي ــز عل ــتقال ويرك ــذ الاس ــر من في الجزائ
بإقــرار ثن�ائيــ�ة اللغــة العربيــ�ة الفرنســية في المــدارس وردود الفعــل عليهــا بعــد التوصيــات الــتي 
قدمتهــا اللجنــة الوطنيــ�ة لإصــاح النظــام التعليــمي في مــارس ٢٠٠١م، وناقــش التطــورات غــير 
المخطــط لهــا الناتجــة عــن طبيعــة هيمنــة التعريــب اللغــوي، واستكشــف ردود فعــل طــاب 
المــدارس تجــاه التعدديــة اللغويــة في الجزائــر، وذهــب إلى أن رفــض القيــادة الجزائريــة الاعــتراف 
بالتعدديــة اللغويــة الــتي يطالــب بهــا جــزء مــن المكــون الســكاني للجزائــر يمثــل عقبــة كــبرى في 

بنــ�اء الأمــة الجزائريــة.

(1) Miller, 2003.
(2) Benrabah, 2007.
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وفي نفــس الســياق تــدرس هنيــ�ة حســي ٢٠١٧م،السياســة اللغويــة في المجتمــع الجزائــري 
وتذهــب إلى أن تجــارب الإصــاح اللغــوي في الجزائــر طبعــت بممــزات وخصائــص غلــب 
الواقــع  لطبيعــة  اعتبــ�ار  دون  للدولــة  والأيديولــوجي  الســياسي  الجانــب  ســيطرة  عليهــا 
الاجتماعــي والثقــافي، ودون اعتبــ�ار لقــدرات المتعلــم ورغباتــه وطموحاتــه اللغويــة، ســواء مــا 
يتعلــق باللغــات الوطنيــ�ة المعــبرة عــن شــخصيت�ه وهويتــ�ه الوطنيــ�ة، أو مــا يتعلــق بطموحاتــه 
الخارجيــة، واكتســاب اللغــة الأجنبيــ�ة القــادرة علــى نقــل الفــرد الجزائــري مــن ســمة البــداوة 
المتعــددة.  والثقافــات  الحضــارات  مــع  الخــارجي  والتواصــل  المعــرفي  التقــدم  إلى  والتخلــف 
وذهبــت إلى أن هــذه الســيطرة والعنــف الرمــزي الــذي مــز المســألة اللغويــة في النظــام التربــوي 
ــح،  ــل وصحي ــكل كام ــا بش ــة يتعلمه ــة لغ ــم أي ــه المتعل ــدري في ــين لا ي ــوي هج ــع لغ ــاد إلى وض ق
بــل يدفعــه إلى التخلــي التدريــي عــن هويتــ�ه اللغويــة باحثــا عــن لغــة أفضــل لتحقيــق رغباتــه 
ــري  ــع الجزائ ــإن المجتم ــي ف ــتوى الاجتماع ــى المس ــا عل ــة، أم ــة والتواصلي ــه التعليمي وطموحات
يعيــش أزمــة لغويــة دائمــة ومســتمرة تتجــدد كلمــا طــرح إصــاح لغــوي أو تعليــمي جديــد)١(. 
ــة في  ــة اللغوي ــر السياس ــن أث ــتها ع ــور ٢٠١٨م، في دراس ــام قرق ــا أح ــكالية تن�اولته ــس الإش نف
ــاني�ة  ــة لس ــوي كوظيف ــدد اللغ ــرة التع ــروز ظاه ــة ب ــر متن�اول ــ�ة بالجزائ ــة العربي ــة اللغ ممارس
تتســم بهــا الجزائــر، وتذهــب إلى أن اضطــراب المواقــف السياســية في الجزائــر وصراعاتهــا، أثّــر 
ســلبًا في تعميــم اســتعمال اللغــة العربيــ�ة ممــا أدى إلى عــدم احــترام الآجــال المنصــوص عليهــا في 
القانــون لنهايــة التعريــب الشــامل الأمــر الــذي قــاد في نهايــة الأمــر إلى تجميــد قانــون اســتعمال 
العربيــ�ة. وهــي تذهــب أيضــا إلى أن انتهــاج سياســة التعريــب المدعــوم بالتعــدد يمثــل سياســة 
ــ�ة، وأن  ــة العربي ــف اللغ ــتقرار في وظائ ــس لاس ــع أس ــعى إلى وض ــة تس ــة ناجع ــة مرحلي وخط

ــة)٢(. ــولات الحضاري ــن التح ــروري في زم ــ�ة ض ــات الأجنبي ــا باللغ دعمه

حسي، ٢٠١٧م، ص ٣٧٣ - ٣٧٥   )١(
قرقور، ٢٠١٨م، ص١٦٠ - ١٦٣.  )٢(
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ــربي  ــم الع ــة في العال ــة اللغ ــة سياس ــارا لدراس ــتاوي ٢٠١٨م)١(، إط ــدّم موس ــع يق ــياق أوس في س
ــا  ــتي اعتمدته ــة ال ــة اللغوي ــع السياس ــث تتبّ ــة حي ــة والاجتماعي ــل اللغوي ــاق للعوام ــة انط كنقط
المغــرب منــذ الاســتقال، وبــيّن كيــف يتحــول الســياق الاجتماعــي الســياسي في العالــم العــربي بمــا 
ــن  ــة م ــة اللغ ــرا في سياس ــت أث ــده وترك ــربي وبع ــع الع ــ�اء الربي ــت أثن ــتي حدث ــيرات ال ــك التغي في ذل
ــة  ــن جه ــد م ــوع المزاي ــهمت في التن ــة أس ــل الاجتماعي ــب إلى أن العوام ــمية. ويذه ــر رس ــة نظ وجه
ــة. ــ�ة والأمازيغي ــة العربي ــك العامي ــا في ذل ــابقا، بم ــة س ــوز المهمش ــات والرم ــة وإدراج اللغ السياس

ويحــدد أمــارة، ٢٠١٨م)٢(، العاقــة بــين العوامــل السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــاتها في التعليــم مــن خــال النظــر عــن قــرب في  ــة وانعكاس والديموغرافيــة والسياســة اللغوي
النظــام التعليــمي في العالــم العــربي. ويجــادل بأنــه بالنظــر إلى التحديــات الــتي يواجههــا العالــم 
العــربي ســواء علــى المســتوى الســياسي أو الاقتصــادي، فشــل نظــام التعليــم في تطبيــق سياســة 
متســقة وفعالــة لتدريــس العربيــ�ة، وين�اقــش أمــارة الأســباب المحتملــة لهــذا الوضــع الصعــب 
ــية والعولمــة بشــكل عــام وعــدم  ــة والفرنس ــ�ة كالإنجلزي ــات الأجنبي ــة اللغ مثــل اســتمرار مكان
الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي، ويجــادل بأنــه لفهــم الصــورة الكاملــة المؤثــرة في السياســة 
اللغويــة في التعليــم في العالــم العــربي فإنــه ينبغــي النظــر إلى كل هــذه العوامــل بصــورة متكاملة.

وتتصــل بســياق السياســة اللغويــة والتخطيــط اللغــوي قضيــة تغــير المواقــف نحــو اللغــة 
الإنجلزيــة، الــتي كان ينظــر إليهــا تقليديــا علــى أنهــا لغــة متطفلــة علــى الــدول العربيــ�ة فيمــا 
بعــد الاســتقال؛ إذ تظهــر الدراســات الحديثــ�ة أن الشــباب العــربي لديــه مواقــف إيجابيــ�ة 
نحــو اللغــة الإنجلزيــة وتبنيهــا في التواصــل اليــومي، حيــث يكتســب تب�ديــل الشــفرة العربيــ�ة 
الإنجلزيــة شــعبي�ة في الأحاديــث اليوميــة وجهــا لوجــه وكذلــك في التفاعــات عــبر الإنترنــت. 
ــ�ة:  ــة العربي ــو اللغ ــرة نح ــير المباش ــرة وغ ــات المباش ــود، ٢٠١٤م، الاتجاه ــود المحم ــد درس محم وق
ــتخدام  ــته أن اس ــ�ائج دراس ــرت نت ــة. وأظه ــة الإنجلزي ــو اللغ ــح، ونح ــامي والفصي ــا الع بنوعيه

(1) Moustaoui, 2018.
(2) Amara, 2018.
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ــة  ــ�ة العالي ــات الإيجابي ــو الاتجاه ــار إلى نم ــى. وأش ــ�ة الفص ــتخدام العربي ــوق اس ــة يف الإنجلزي
نحــو الإنجلزيــة مقارنــة بالاتجاهــات المتقاربــة نحــو العربيــ�ة العاميــة والفصــى، الــتي كانــت أقــل 

ــة)١(. ــن الإنجلزي ــ�ة م إيجابي

وفي ضــوء الخلــط اللغــوي والمؤثــرات المتداخلــة تجمــع غالبيــ�ة الدراســات علــى الحاجــة إلى ضبــط 
معايــير لســاني�ة اجتماعيــة لتحديــد مفهــوم اللغــة الأم وعاقتهــا بعامياتهــا ولهجاتهــا الإقليميــة، 
ــا، وكذلــك الهويــة المحليــة. وهــذا  واللغــات الأخــرى، الــتي يجــب أن تعتمــد علــى تمثيــ�ل هــذه القضاي
ــتيعابها  ــا واس ــيطرة عليه ــكاد الس ــبرى ت ــؤولية ك ــ�ة مس ــة العربي ــاني�ات الاجتماعي ــل اللس ــع يحمّ الوض
بالــدرس تتعــذّر، وذلــك بســبب التقلبــات الاجتماعيــة والسياســية للمنطقــة العربيــ�ة. ومــع ذلــك، إذا 
أردت أن تستشــرف مســتقبل مســار الحالــة اللغويــة في العالــم العــربي فيمــا يتعلــق بهــذا المبحــث عطفا 

علــى اســتمرار الاتجاهــات الحاليــة في المنطقــة العربيــ�ة فإنــك قــد تتوقــع نشــأة مســارين كبيريــن)٢(:

المســار الأول، تطــور محتمــل يتعلــق بتحــرك المجتمــع العــربي مــن الازدواجيــة إلى التعدديــة 
اللغويــة كنتيجــة لاعتمــاد المزايــد علــى اللغــة الإنجلزيــة في مجــال الأعمــال، والتقنيــ�ة 
والعلــوم، والاســتخدام الواســع لهــا في مجــال الاتصــالات الرقميــة ودمــج العديــد مــن الكلمــات 
الإنجلزيــة في التفاعــات اليوميــة. فمثلمــا أصبحــت اللغــة الفرنســية جــزءا مــن المشــهد 
ــزءا  ــا ج ــة أيض ــة الإنجلزي ــح اللغ ــد تصب ــكرية، ق ــوة العس ــير بالق ــد كب ــاربي إلى ح ــوي المغ اللغ
ــال  ــن خ ــة وم ــوة الاقتصادي ــال الق ــن خ ــع م ــربي الأوس ــوي الع ــي اللغ ــهد الاجتماع ــن المش م
ــاد،  ــة، والاقتص ــالات الدولي ــة لاتص ــة مطلوب ــة لغ ــة الإنجلزي ــة أن اللغ ــوة القناع ــين ق تضم
والتجــارة العالميــة. ويمكــن اعتبــ�ار مدينــ�ة دبي مثــالا علــى هــذا النــوع مــن التعدديــة اللغويــة، 
ولكــن أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة العربيــ�ة قــد تحــذو حذوهــا، بصــرف النظــر عــن انتشــار اللغــة 
الإنجلزيــة، حيــث يتــم تعزيــز احتمــالات التعدديــة اللغويــة مــن خــال الوضــع غــير المســتقر 

ــ�ة. ــة العربي ــبر المنطق ــا ع ــور له ــتخدام المتده ــية والاس ــ�ة القياس للعربي

(1) Almahmoud, 2014.
(2) Albirini, 2016. p. 329.
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ــا  ــة، فبينم ــ�ة والإنجلزي ــين العربي ــة ب ــ�ائي اللغ ــفرة الثن ــل الش ــو تب�دي ــق بنم ــاني يتعل ــار الث المس
ــ�ة،  ــة المغاربي ــى المنطق ــرا عل ــة مقتص ــات التقليدي ــ�ة واللغ ــين العربي ــة ب ــ�ائي اللغ ــول الثن كان التح
هنــاك دليــل متنــ�ام مــن الدراســات الــتي تن�اولــت هــذه الظاهــرة علــى أن اللغــة الإنجلزيــة في تزايــد 
مســتمر في جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــ�ة. هــذا الاتجــاه مــن المتوقــع أن ينمــو جنبــ�ا إلى جنــب مــع 

ــ�ة علــى وجــه الخصــوص. تزايــد دور اللغــة الإنجلزيــة في الســاحة الدوليــة، وفي المنطقــة العربي

وفي ضــوء الخلــط اللغــوي والمؤثــرات المتداخلــة تبــ�دو الحاجــة ماســة إلى تنفيــذ معايــير 
لســاني�ة اجتماعيــة واضحــة، في ضــوء سياســة لغويــة محكمــة وتخطيــط لغــوي مــدروس يراعي 
ــ�ة  ــة العربي ــع اللغ ــة واق ــوي ودراس ــع اللغ ــط الوض ــم بتخطي ــوي ويهت ــط اللغ ــس التخطي أس
وعامياتهــا ولهجاتهــا الإقليميــة ولغــات الأقليــات في المجتمــع العــربي والتنبــؤ بمســتقبلها بنــ�اء 

ــه. ــتقبل وتوجيه ــك المس ــير في ذل ــة التأث ــه ومحاول ــع ومتغيرات ــات الواق ــى معطي عل

منهجية البحث المستخدمة في اللسانيات الاجتماعية العربية
ــة  ــتقصائي منهجي ــث الاس ــا البح ــة في بدايته ــاني�ات الاجتماعي ــات اللس ــدت الدراس اعتم
ــة  ــة لدراس ــاني�ات الإنروبولوجي ــات اللس ــتخدمت منهجي ــا اس ــة، مثلم ــادة العلمي ــع الم لجم
اللســاني�ات  لنظريــات  العريضــة  الخطــوط  ٢٠١٨م)١(،  شــولز  وتقــدّم  العربيــ�ة،  اللغــة 
الإنروبولوجيــة وموضوعاتهــا، وتؤكــد أن الدراســة الإنروبولوجيــة للغــة العربيــ�ة تســاعد 
علــى فهــم العمــل الســياسي والاجتماعــي للغــة العربيــ�ة ســواء في ســياقات الاســتخدام أو مــن 
خــال أدلــة تداوليــة للإيديولوجيــات اللغويــة. إضافــة إلى ذلــك تــم اســتخدام منهجيــة التنــوع 
اللســاني الاجتماعــي الكــمي لفهــم التطــورات اللغويــة التاريخيــة ويتــم ذلــك باســتخدام 
كالبيئــ�ة  المســتقلة  الاجتماعيــة  المتغــيرات  دراســة  إلى  إضافــة   Rbrul الإحصــائي  النمــوذج 
اللغويــة والعمــر والجنــس ويمكــن أن نجــد أمثلــة علــى ذلــك في دراســات القحطــاني ٢٠١٥م)٢(، 

(1) Schulthies, 2018. p. 439 	 448.
(2) Alqahtani, 2015. p. 224 	 228.
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والغامــدي٢٠١٤م)١(، ودراســات أخــرى تضمنهــا هــذا الفصــل. وهنــاك اتجــاه آخــر لبحــوث 
التب�ايــن يهتــم بالتنــوع داخــل العاميــة ويــدرس تأثــير الطبقــة الاجتماعيــة، والجنــس، والعمــر 
علــى اســتخدامات اللغــة والتغــير اللغــوي. وتجــادل فيســنتي ٢٠١٨م)٢(، بــأن هنــاك حاجــة 
لدراســة التنــوع اللغــوي في الســياقات الشــفوية والمكتوبــة معــا وأن العوامــل اللغويــة ومــا فــوق 
اللغويــة يجــب أن تؤخــذ بعــين الاعتبــ�ار عنــد دراســة التنــوع. وتقــترح مايــرز ســكوتون ٢٠١٠م)٣(، 
منهجــا جديــدا لدراســة التحــول اللهــي، يضبــط ويشــرح قواعــد التب�ديــل بــين اللغة القياســية 
الفصيحــة والعاميــات المختلفــة. وتعتمــد هــذه القواعــد علــى العناصــر الصوتيــ�ة الــتي تحضــر 
في الــكام في المــادة الــتي يتــم دراســتها. ومــن خــال إحصــاء المامــح الصوتيــ�ة يمكــن للمــرء أن 

ــة. ــى أو العامي ــبت�ه إلى الفص ــد نس ــتخدم لتحدي ــوي المس ــوع اللغ ــاس التن ــرر أس يق

وتقــدم بســيوني ٢٠١٨م)٤(، ترتيــب المؤشــرات كنهــج بديــل لفهــم الازدواجيــة، وتب�ديــل 
الشــفرة عــبر المؤشــرات ولتحليــل تب�ديــل الشــفرة الازدواجي كجــزء مــن تب�ديــل الشــفرة، حيــث 
تــرى بأنــه يمكــن دراســة الازدواجيــة بشــكل أكــر نجاحــا مــن خــال ترتيــب المؤشــرات. فالفهــم 
الشــامل لازدواجيــة يجــب أن يفســر هــذه العمليــة مــن خــال الرمــوز الــتي ترتبــط بمؤشــرات 
الاســتخدام للتنوعــات اللغويــة المختلفــة، ســواء أكانــت إيجابيــ�ة أو ســلبي�ة، فاختيــ�ار اســتخدام 
ــن  ــرات م ــذه المؤش ــرات، وه ــات أو مؤش ــل ارتب�اط ــوزا تحم ــس رم ــا يعك ــة بعينه ــات لغوي تنوع
الأفضــل فهمهــا فيمــا يتعلــق بــالأداء، وخاصــة الأداء الشــفوي والخطــاب فــوق اللغــوي، إضافة 
إلى اســتظهار مواقــف الأفــراد والأيديولوجيــات عــبر مختلــف الطــرق المباشــرة وغــير المباشــرة. 
وعلــى الرغــم مــن الــدور البــارز الــذي تمتلكــه العوامــل الاجتماعيــة في تحديــد طبيعــة الأرضيــة 
اللغويــة في العالــم العــربي، فإنهــا لا يمكــن أن تقــود بســهولة إلى تحليــل كــمي قيــاسي؛ ولذلــك فإن 
هنــاك حاجــة إلى تفســيرات نوعيــة تســير جنبــ�ا إلى جنــب مــع المؤشــرات الكميــة والارتب�اطــات 

(1) Alghamdi.2014.
(2) Vicente, 2018, p. 359 	 367.
(3) Myers 	 Scotton, 2010. p. 82.
(4) Bassiouney, 2018. p. 346.
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عنــد دراســة طبيعــة التب�ايــن اللغــوي في العالــم العــربي. وتتوافــق هــذه الرؤيــة مــع ما ذهــب إليه 
حســن عبــد الجــواد وعــادل أبــو رضــوان ٢٠١٣م)١(، مــن أنّ المتكلمــين يمتلكــون عــدة طبقــات 
مــن العناصــر اللغويــة الــتي يمكنهــم الاختيــ�ار منهــا والخلــط بينهــا وفقــا لمجموعــة مــن العوامل 
الاجتماعيــة واللغويــة والأســلوبي�ة، كمــا أنّ اختيــ�ار هــذه العناصــر اللغويــة وترتيبهــا يتــم وفــق 
التسلســل الهــرمي بحســب الحساســية الاجتماعيــة، والطبيعــة اللغويــة؛ ولذلــك يدعــوان إلى 
إعــادة الاعتبــ�ار لمفهــوم المجــالات كمــا اقترحــه فيرجســون ١٩٥٩م، مــن خــال تقســيم فرعــي 
للمجــالات المختلفــة إلى وحداتهــا التفاعليــة الصغــرى للتحليــل باتبــ�اع وحــدات تحليــل هايمــز 
١٩٧٤م، )الوضــع، الحالــة، الحــدث، الفعــل( ويذهبــان إلى أن طبيعــة واتجــاه التنــوع تحددهمــا 
ــاه  ــذي يتوخ ــوي ال ــوع اللغ ــوذج التن ــول إن نم ــن الق ــة. ويمك ــيمات الفرعي ــذه التقس ــا ه غالب
عبــد الجــواد ورضــوان ٢٠١٣م، يقــترح وجــود طبقــات منفصلــة تحددهــا قواعــد حــدوث صارمــة 
مختلفــة وظيفيــا، ووجــود متغــيرات إضافيــة تحددهــا التنوعــات والعناصــر اللغويــة؛ وعليــه 
يبــ�دو أن كل تنــوّع لغــوي لــه حياتــه الخاصــة بــه، وهــو ينطــوي عــادة علــى مجموعــة مــن القيــم 

حيــث إنــه يتضمــن تكــرار الحــدوث لتنوعــات فرديــة في الخطــاب الموســع.

وقــد أدخــل ميلــروي فكــرة الدراســة الإثنوغرافيــة مــن خــال انخــراط الباحــث في مجتمــع 
ــرت  ــت إيك ــك أدخل ــل)٢(. وكذل ــن الداخ ــة م ــات الاجتماعي ــم المقوم ــن فه ــن م ــة ليتمك الدراس
وغيرهــا فكــرة أيديولوجيــة الأفــراد الخاصــة بهويــة المفحوصــين وبيئتهــم ومجتمعهــم)٣(. 
ــة  ــث إن أهمي ــوي حي ــير اللغ ــة المتغ ــة في دراس ــج الدلالي ــور المناه ــكار إلى ظه ــذه الأف ــادت ه فق
الهويــة في طــرق الــكام، وأهميــة مجتمــع الممارســة، وموقــف الأفــراد مــن بيئتهــم ومجتمعهــم 
قــاد إلى تأكيــد الأهميــة الدلاليــة للمتغــير اللغــوي وليــس فقــط المتغــيرات الاجتماعيــة. وهــذه 
المنهجيــة مبنيــ�ة علــى فهــم الســياق الــذي يســتنبط منــه المعــى، فهــذا الســياق هــو نتــ�اج 
تراكمــات أيديولوجيــة ناتجــة عــن تفاعــل الأفــراد مــع بيئتهــم المحيطــة، وهــو نتــ�اج نظــام 

(1) Abdeljawad, & Abu Radwan, 2013. p.24 
(2) Milroy,1987.
(3) Eckert,2006.
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اجتماعــي وأيديولــوجي نشــأ فيــه أفــراد المجتمــع وأجبرهــم علــى فهــم معــين للمكونــات اللغويــة 
والاجتماعيــة. وتبعــا لهــذا المنظــور يصبــح الفــرد ذا هويــة اجتماعيــة وسياســية وفردية بســبب 
ــال عضويتــ�ه في مجتمعــه. ويصبــح مــن المســتحيل  تعرضــه لأيديولوجيــات بيئتــ�ه مــن خ
الفصــل بــين الهويــة الفرديــة والسياســية والاجتماعيــة للفاعلــين. فالهويــة هــي نتــ�اج كل 
ــل  ــكل بفع ــة تتش ــيوني إلى أن الهوي ــب بس ــة. وتذه ــية المحيط ــة والسياس ــل الاجتماعي العوام
عوامــل ثاثــة: هــي الإدراك وذلــك مــن خــال إدراك الفــرد لنفســه، وإدراك الآخريــن لماهيت�ه، 
والعقيــدة المتعلقــة بموقــف الفــرد مــن القضايــا ونظرتــه لســياقه الاجتماعــي والثقــافي، وكذلك 
عامــل الممارســة والعــادات. وتــرى أن الهويــة: »ممارســة، وأيديولوجيــا، وإدراك«)١(. وقــد 
أصبحــت النظــرة حاليــا لعاقــة اللغــة بالمجتمــع نظــرة شــمولية، لا تفــرق بــين المتغــير اللغــوي 
والمقومــات الاجتماعيــة ممــا يعطــي أهميــة للمنهجيــة الدلاليــة في فهــم المتغــير اللغــوي، حيــث 
أصبــح النظــر إلى اللغــة موجّهــا إليهــا بوصفهــا مقومــا اجتماعيــا، وجــزءا لا يتجــزأ مــن نســيج 
هويــة الفــرد الاجتماعيــة؛ ولــذا تذهــب بســيوني إلى أنــه »يلــزم عــدم دراســة اللغــة فقــط 
عــن طريــق ربطهــا بمفهــوم اجتماعــي، كاللــون والجنــس، والبيئــ�ة الاجتماعيــة، والحضــر 
ــي  ــع، فه ــير المجتم ــير بتغ ــل ويتغ ــدرا يتفاع ــا مص ــة بوصفه ــر إلى اللغ ــزم النظ ــل يل ــف، ب والري
ــط  ــرى فق ــة لا ت ــاني�ات الاجتماعي ــدة في اللس ــة الجدي ــب إلى أن الحرك ــيجه«)٢(. وتذه ــن نس م
ــها  ــة نفس ــرى أن اللغ ــل ت ــة، ب ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــوي والمقوم ــير اللغ ــين المتغ ــا ب ارتب�اط
ــة  ــا الهوي ــزال قضاي ــه »لا ت ــد أن ــراثي، وتؤك ــي وت ــادي وتاري ــدر اقتص ــي ومص ــير اجتماع متغ
والأيديولوجيــة اللغويــة والسياســة اللغويــة تشــكل جوهــر الســياق الاجتماعــي - الســياسي 

ــربي«)٣(. ــم الع للعال

وأخــيرا، تراوحــت منهجيــات اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة بــين المناهــج الإنروبولوجية، 
ومنهجيــة التنــوع اللســاني الاجتماعــي الكــمي، ومنهجيــة ترتيــب المؤشــرات، ومنهجيــة تقســيم 

بسيوني، ٢٠١٨م، ص:٩.  )١(

بسيوني، ٢٠١٨م، ص١٠.  )٢(

بسيوني، ٢٠١٨م، ص١٠.  )٣(
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المجــالات والطبقــات المنفصلــة، والمنهــج الإثنوجــرافي، وإيديولوجيــة الأفــراد وصــولا إلى المنهــج 
الــدلالي لدراســة اللغــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن دراســة الظواهــر اللســاني�ة الاجتماعيــة من خال 
هــذه المنهجيــات لا يــزال في نطــاق الموجتــين الأولى والثانيــ�ة مــن الممارســة التحليليــة الحديثــ�ة 
الــتي تركــز علــى نــوع مجتمــع الــكام، ودراســة الخصائــص اللغويــة المعتمــدة في التميــز 
ــيرات  ــرض دلالات المتغ ــ�ة، وع ــة / وطني ــة / إقليمي ــات محلي ــة: تنوع ــات اللغوي ــين التنوع ب
كعامــات هويــة مرتبطــة مباشــرة بالمجموعــات الأكــر اســتخداما لهــا)١(. وتعتمــد الموجــة 
الأولى علــى اســتخدام الدراســات المســحية والأســاليب الكميــة لفحــص العاقــة بــين التنــوع 
اللغــوي والفئــات الديموغرافيــة الرئيســة )الطبقــة، العــرق، التعليــم العمــر، الجنــس(، لرســم 
»الصــورة الكبــيرة« لانتشــار الاجتماعــي للتغــير اللغــوي، وتشــكيل خريطــة للفضــاء اللغــوي 
الاجتماعــي العــربي)٢(. وتســتخدم الموجــة الثانيــ�ة الأســاليب الإثنوجرافية للبحث عــن العاقة 
بــين التنــوع والفئــات والتشــكيات المحليــة الــتي تمنــح المعــى المحلــي للفئــات الديموغرافيــة 
ــة  ــاوز إلى الموج ــم تتج ــ�ة ل ــات العربي ــن الدراس ــة الأولى. ولك ــة في الموج ــدًا والموضح ــر تجري الأك
الثالثــة الــتي تعتمــد علــى نتــ�ائج الموجتــين الأولى والثانيــ�ة مــن دراســات التب�ايــن، لدراســة المعــى 
ــا  ــ�ار ارتب�اطه ــيرات، باعتب ــس المتغ ــاط، ولي ــر إلى الأنم ــال النظ ــن خ ــيرات م ــي للمتغ الاجتماع
ــذه  ــز ه ــاط. وترك ــيرات في الأنم ــاهمات المتغ ــاف مس ــة، لاستكش ــات الهوي ــر بفئ ــكل مباش بش
ــتي  ــلوبي�ة ال ــة الأس ــى الممارس ــي وعل ــوي الاجتماع ــوع اللغ ــرات التن ــة مؤش ــى طبيع ــة عل الموج

تكســب المتغــيرات معناهــا ودورهــا في التغــير الاجتماعــي وتحديــده وتميــزه)٣(.

وعليــه يمكــن القــول بوجــود لســاني�ات اجتماعيــة عربيــ�ة بالمعــى المبســط لهــذه الكلمــة وفي 
أدنى حدودهــا، وهــي طائــر مهاجــر، لــم يولــد أو ينشــأ في بيئتــ�ه العربيــ�ة، وفي أقســام الدراســات 
اللغويــة العربيــ�ة، ولــم يكتــب بلغتــه العربيــ�ة؛ حيــث نشــأ في أقســام اللغــة الإنجلزيــة وكتــب 
بهــا، ولــم تنشــر دراســاته في بيئتــ�ه العربيــ�ة، بــل نشــرت خــارج حدودهــا، حيــث تأســس في بــاد 

(1) Eckert, 2012. p. 90 	 93.
(2) Eckert, 2012. p. 87 	 90.
(3) Eckert, 2012. p. 93 	 100.
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الغــرب بعيــدا عــن موطنــه وكتبــ�ه ابتــ�داء غــير أهلــه، وشــارك في تأسيســه مــن أبنــ�اء العربيــ�ة 
مــن درس خــارج نطــاق العالــم العــربي ممــن تــدرب علــى يــد علمــاء بارزيــن في اللســاني�ات 
الاجتماعيــة الغربيــ�ة في ذلــك الوقــت، فعلمــاء مثــل نيلوفــر هيري،وحســن عبدالجــواد، كانــا مــن 
طــاب وليــام لابــوف وجيليــان ســانكوف، في حــين كانــت إنعــام الوعــر طالبــة لبيــتر ترودجيــل. 
وتتطــور حاليــا الدراســات عــن التواصــل اللهــي وعمليــات التوطــين في معظــم بلــدان الشــرق 
ــل  ــرب مث ــين في الغ ــين الدارس ــن الباحث ــد م ــل جدي ــور جي ــع ظه ــا م ــمال إفريقي ــط وش الأوس

الطــاب مــن دول الخليــج والــدول العربيــ�ة الأخــرى.

ــاني�ة  ــورات لس ــن منظ ــتها م ــت دراس ــ�ة تمّ ــة العربي ــة، أن اللغ ــة تام ــر براح ــ�ا التقري يمكنن
اجتماعيــة حديثــ�ة، لكنهــا لازالــت في نطــاق الموجتــين الأولى والثانيــ�ة مــن الممارســة التحليليــة 
والفئــات  اللغــوي،  التغــير  انتشــار  بتتبــع  تعــى  الــتي  الحديثــ�ة  الاجتماعيــة  للســاني�ات 
الاجتماعيــة، واســتخدام الأســاليب الإثنوغرافيــة الــتي تستكشــف الفئــات والتكوينــ�ات 
المحليــة الــتي تشــكل هــذه الفئــات، وتفحــص العاقــة بــين التنــوع والدين�اميكيــات الاجتماعية 
ــ�ة الــتي تركــز علــى طبيعــة مؤشــرات التنــوع  ــم تتجــاوز إلى الموجــة الثالثــة الحديث المحليــة. ول

ــة. ــى الممارس ــي وعل ــوي الاجتماع اللغ
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خاتمة الفصل
ينتهــي هــذا الفصــل بالقول بوجــود لســاني�ات اجتماعيــة عربي�ة بالمعى المبســط لهــذه الكلمة 
وفي أدنى حدودهــا، وأن اللغــة العربيــ�ة تمّــت دراســتها مــن منظــورات لســاني�ة اجتماعيــة عربيــ�ة 
حديثــ�ة، لكنهــا لازالــت في نطــاق الموجتــين الأولى والثانيــ�ة مــن الممارســة التحليليــة للســاني�ات 
الاجتماعيــة الحديثــ�ة الــتي تعــى بتتبــع انتشــار التغــير اللغــوي، والفئــات الاجتماعيــة، كالطبقــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجنــس والعــرق والعمــر، واســتخدام الأســاليب الإثنوغرافيــة الــتي 
تستكشــف الفئــات والتكوينــ�ات المحليــة الــتي تشــكل هــذه الفئــات، وتفحــص العاقــة بــين 
ــتي  ــ�ة ال ــة الحديث ــة الثالث ــاوز إلى الموج ــم تتج ــة. ول ــة المحلي ــات الاجتماعي ــوع والدين�اميكي التن
تركــز علــى طبيعــة مؤشــرات التنــوع اللغــوي الاجتماعــي وعلــى الممارســة الأســلوبي�ة الــتي 

تكســب المتغــيرات معناهــا ودورهــا في التغــير الاجتماعــي وتحديــده وتميــزه.

ينبغــي القــول كذلــك، إن الدراســات التطبيقيــة الــتي اعتمــدت الممارســة اللغويــة العربيــ�ة، 
ــاني�ات  ــبب أن اللس ــ�ة، بس ــا العربي ــدة لروحه ــوي، وفاق ــك العض ــا التماس ــا ينقصه ــ�دو كأنّه تب
الاجتماعيــة العربيــ�ة الحديثــ�ة تــم تن�اولهــا مــن منظــور المنهجيــات والنظريــات المقدمــة في 
ــه في  ــى أن ــ�ة. عل ــات الغربي ــى اللغ ــير عل ــكل كب ــد بش ــتي تعتم ــ�ة ال ــة الغربي ــاط الأكاديمي الأوس
كثــير مــن النــواحي تتمــاشى العديــد مــن الظواهــر العربيــ�ة مــع نظيرتهــا الغربيــ�ة، لكــن هنــاك 
جوانــب اجتماعيــة خالصــة للعربيــ�ة، لهــا خصوصيتهــا العربيــ�ة المحليــة، والإقليميــة، تختلــف 
في الماهيــة، والدرجــة، والمســبب�ات، عمــا هــو موجــود في الغــرب، وتمثــل نوعــا يخــص العربيــ�ة، 
كمــا أنــه لا يمكــن القــول إن اللغــة العربيــ�ة ســوف تمثــل نوعــا فريــدا في كل موضــوع. ومــع ذلــك 
ربمــا يجــب علــى اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة تطويــر نمــاذج لســاني�ات اجتماعيــة تفاعليــة 

عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا للســياقات غــير المعتــادة أو حــى غــير الموجــودة في الغــرب.



نحو لسانيات اجتماعية عربية
من النظرية إلى التطبيق

الفصل الثامن
نحو لسانيات اجتماعية عربية تطبيقية: 

نماذج من الواقع اللغوي للمجتمع السعودي
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نماذج من الواقع اللغوي للمجتمع السعودي

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

تقديم
ــعودي  ــع الس ــة المجتم ــع ممارس ــن واق ــة م ــاني�ة اجتماعي ــاذج لس ــث نم ــذا المبح ــرض ه يع
فيتنــ�اول قضيتــين رئيســتين، تن�اقــش الدراســة الأولى الوظائــف الاجتماعيــة لتحويــل الشــفرة 
الازدواجي بــين العربيــ�ة الفصــى والعاميــات الســعودية في وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وتحــاول اكتشــاف بعــد جديــد في الاســتخدام اللغــوي، كيفيــة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في 
وظائــف  عــدّة  وتســتخرج  تويــتر.  الخصــوص  وجــه  وعلــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
للتحويــل الازدواجي في تويــتر، وتعــرض مناقشــة اســتخدامها في ضــوء متغــيرات اجتماعيــة هــي 
الجنــس والتعليــم والموضــوع، وتقارنهــا بوظائــف تحويــل الشــفرة في التفاعــل الشــفوي وجهــا 

ــفوي. ــل الش ــرى للتفاع ــف أخ ــوب ووظائ ــاب المكت ــف للخط ــددة وظائ ــه، مح لوج

ــة  ــدثي اللهج ــف متح ــري في مواق ــط الحض ــث في دور المحي ــ�ة بالبح ــة الثاني ــم الدراس وتهت
ــدى  ــة م ــتخدام، ودراس ــا في الاس ــاف تأثيره ــم، واستكش ــن لهجته ــم م ــة القصي ــة لمنطق المحلي
ارتبــ�اط هــذه المواقــف بالاســتخدام تبعــا للمتغــيرات الاجتماعيــة )مســتوى التعليــم، والفئــة 

ــولادة. ــكان ال ــس وم ــة، والجن العمري

القصيميــة  اللهجــة  نحــو  إيجابيــ�ة  مواقــف  هنالــك  كان  إذا  مــا  معرفــة  إلى  ســعت  وقــد 
ــين  ــتخدامها ب ــتوى اس ــة مس ــاض، ومعرف ــ�ة الري ــم في مدين ــل القصي ــن أه ــا م ــين متحدثيه ب
متحدثيهــا مــن أهلهــا في مدينــ�ة الريــاض، ومعرفــة الارتبــ�اط بــين مواقــف المتحدثــين مــن أهــل 

ــم، ودرجــة الاســتخدام الــتي ذكروهــا. القصيــم في مدينــ�ة الريــاض تجــاه لهجته
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ــة الفصحــى  ــن العربي ــل الشــفرة الازدواجــي بي تحوي
والعاميــات الســعودية:

وظائفه الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي:
تويتر نموذجا)1(.

ــ�ة  ــين العربي ــفرة الازدواجي ب ــل الش ــة لتحوي ــف الاجتماعي ــة الوظائ ــذه الدراس ــش ه تن�اق
اكتشــاف  وتحــاول  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  في  الســعودية  والعاميــات  الفصــى 
بعــد جديــد في الاســتخدام اللغــوي، كيفيــة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في وســائل التواصــل 
ــل الازدواجي في  ــف للتحوي ــدّة وظائ ــتخرج ع ــتر. وتس ــوص توي ــه الخص ــى وج ــي وعل الاجتماع
ــم  ــس والتعلي ــي الجن ــة ه ــيرات اجتماعي ــوء متغ ــتخدامها في ض ــة اس ــرض مناقش ــتر، وتع توي
ــف تحويــل الشــفرة في التفاعــل الشــفوي وجهــا لوجــه، محــددة  والموضــوع، وتقارنهــا بوظائ

وظائــف للخطــاب المكتــوب ووظائــف أخــرى للتفاعــل الشــفوي.

اعتمــدت الدراســة –انطاقــا مــن كونهــا دراســة لســاني�ة اجتماعيــة وصفيــة - تحليــا 
ــل  ــف التفاع ــا بوظائ ــتر ومقارنته ــل الازدواجي في توي ــف التحوي ــة وظائ ــا لمناقش ــا كيفي وصفي
وجهــا لوجــه الــتي جــاءت في الدراســات الســابقة، وعمــدت إلى مناقشــة أنمــاط التحويــل 
الشــفري الازدواجي، ومــدى اختافهــا بنــ�اء علــى اختــاف الجنــس والعمــر والمســتوى التعليــمي 
والموضــوع، وحلّلــت النســب المئويــة لاســتخدام الفصــى مقابــل العاميــة في ضــوء متغــيرات 

ــا: ــة وهم ــؤالي الدراس ــن س ــة ع ــوع، للإجاب ــمي والموض ــتوى التعلي ــس والمس الجن

مــا وظائــف اســتخدام تحويــل الشــفرة الازدواجي في تويــتر الســعودية؟ وهــل تختلــف هــذه 
الوظائــف عــن وظائــف تحويــل الشــفرة الازدواجي في التفاعــل وجهــا لوجــه؟

انظــر الدراســة كاملــة بإطارهــا النظــري والتطبيقــي منشــورة في مجلــة الحكمــة للدراســات الأدبيــ�ة   )١(
.٦٩  -  ٩ الصفحــة  ٢٠١٩م.  مــارس  عشــر،  الســابع  العــدد  الجزائــر،  واللغويــة، 
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ــتوى  ــر ومس ــس والعم ــب الجن ــفرة الازدواجي بحس ــل الش ــاط تحوي ــف أنم ــل تختل ه
التعليــم، والموضــوع؟

تــمّ اختيــ�ار ٤١٣٣ تغريــدة مــن ٤٧ حســابا بمــادة كافيــة ومتوازنــة لمتغيري الجنس والمســتوى 
التعليــمي في الحســابات المختــارة؛ إذ تــمّ توزيــع الحســابات بنــ�اء علــى الجنــس والمســتوى 

التعليــمي، علــى النحــو التــالي:

مســتوى جامعــي رجــال ومســتوى جامعــي نســاء، وتعليــم عــال فــوق الجامعــي رجــال 
وتعليــم عــال فــوق الجامعــي نســاء. وتركــز الاهتمــام علــى التغريــدات في موضوعــات الإعــام، 
والتســويق، والشــؤون الأســرية، والصحــة. وقــد تــم اختيــ�ار هــذه الموضوعــات لكونهــا عامــةً 
تامــس اهتمــام الغالبيــ�ة وغــير متخصصــة بالمعــى الدقيــق ولا تعــزى إلى مســتوى لغــوي 
ــت  ــ�ة، وليس ــات الديني ــح كالخطاب ــى الفصي ــتوى الأعل ــة بالمس ــت مختص ــي ليس ــ�ه، فه بعين
مقصــورة علــى التنــوع اللهــي الأدنى كموضوعــات الرياضــة مثــا. واقتصــرت الدراســة في 
اختي�ارهــا للمدونــة علــى الحســابات النشــطة الصريحــة الأســماء، وتــمّ تحديــد مــدى زمــي 
موحّــد هــو شــهرا ســبتمبر وأكتوبــر مــن العــام ٢٠١٨م. بعــد تحديــد المدونــة، تــم فحصهــا لضبــط 
مامحهــا، ومعرفــة أنماطهــا، وتحديــد خصائصهــا، وجــرى فــرز التغريــدات الــتي بلغــت ٤١٣٣ 

ــوّل. ــاط التح ــة وأنم ــتويات اللغوي ــب المس ــيمها بحس ــا تقس ــمّ تاه ــن ث ــدة؛ وم تغري

وقــد تبــين أنّ الوظائــف الاجتماعيــة لاســتخدام الفصــى والتحــول إليهــا في الخطــاب 
المكتــوب خمــس: بيــ�ان المكانــة والتأنــق والتطــور، وبيــ�ان أهميــة الخطــاب، والاقتبــ�اس، وإبــراز 
ــتخدام  ــف اس ــيّن أنّ وظائ ــظ. وتب ــير والوع ــمية، والتنظ ــيرات رس ــغ تعب ــم صي ــة وتقدي الجدي
العاميــة ســبع: التأثــير التــداولي وإظهــار معــى محــدد، والســخرية والنقــد والتهكــم والفكاهــة، 
للحيــاة  المألوفــة  الاعتي�اديــة  التعبــيرات  واســتخدام  الفكــرة،  وتبســيط  والاقتب�اســات، 
ــار  ــوف وإظه ــترك المأل ــتخدام المش ــة، والاس ــخي والإهان ــوم الش ــخ والهج ــة، والتوبي اليومي

ــة. ــع المجموع ــة( م ــة )المحلي الهوي
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التواصــل  لوســائل  اســتخدامهم  في  يغلّبــون  الســعوديين  أنّ  الدراســة  واســتخلصت 
مقابــل  واســع  باســتخدام  إليــه  والتحــول  العربيــ�ة  للغــة  الفصيــح  المســتوى  الاجتماعــي 
اســتخدام محــدود للمســتوى العــامي والتحــول إليــه، وهــو اســتخدام للخطــاب المكتــوب 
يتن�اغــم مــع مــا رســمه فيرجســون ١٩٥٩م للمســتوى الأعلــى للغــة العربيــ�ة، وقــد اســتخلصت 
الدراســة أن الإنــاث يســتخدمن المســتوى الأعلــى بنســبة فاقــت بشــكل يســير اســتخدام 
الذكــور الذيــن تحولــوا إلى المســتوى العــامي أكــر مــن النســاء، وهــو أمــر يخالــف مــا تحدثــت عنــه 
الدراســات الــتي تن�اولــت متغــير الجنــس؛ إذ خلصــت تلــك الدراســات الســابقة إلى أن النســاء 
ــات  ــك الدراس ــمته تل ــا أس ــة أو م ــة الخفي ــن المكان ــا ع ــامي بحث ــتوى الأدنى الع ــتخدمن المس يس
بالمتغــيرات المحليــة، في حــين أكــدت هــذه الدراســة أنهــن يســتخدمن المســتوى الفصيــح 

الأعلــى مســتهدفات المكانــة الصريحــة المرتبطــة بهــذا المســتوى.

باســتخدام  ارتب�اطــا  أكــر  الأعلــى  التعليــمي  المســتوى  أن  أيضــا  الدراســة  اســتخلصت 
ــة  ــر للعامي ــتخدام أك ــل اس ــة في مقاب ــول إلى العامي ــتخداما للتح ــل اس ــح وأق ــتوى الفصي المس
عنــد مــن هــم أقــل مســتوى تعليميّــا، وأقــل اســتخداما للمســتوى الفصيــح وهــو أمــر فســرناه في 
ضــوء نظريــة الطبقــة الاجتماعيــة وعاقتهــا بالمكانــة الصريحــة والخفيــة، والاعــزاز بالمامــح 
ــن  ــا ع ــك بحث ــن ذل ــا أمك ــا كلم ــة العلي ــع الطبق ــاقي م ــة الت ــ�ا ومحاول ــة الدني ــص الطبق ــتي تخ ال

ــة. ــة الصريح المكان

تــأتي هــذه الدراســة إذن، لمناقشــة موضــوع محــدد هــو وظائــف تحويــل الشــفرة الازدواجي 
ــوع  ــو موض ــي، وه ــل الاجتماع ــائل التواص ــعودية في وس ــة الس ــى والعامي ــ�ة الفص ــين العربي ب
يقــع ضمــن إطــار محــدد هــو الازدواجيــة اللغويــة. وازدواجيــة اللغــة العربيــ�ة موضــوع خصــب 
قديــم متجــدد، حظــي بنصيــب وافــر مــن الدراســات ومــا زال يحظــى بالكثــير منهــا. ووظائــف 
١٩٥٩م  فيرجســون  تشــارلز  مــرة  لأول  عرضهــا  كمــا  ومحــددة  ثابتــ�ة  اللغويــة  المســتويات 
في مســتوييها الأعلــى والأدنى، حيــث حــدد لــكل مســتوى مجموعــة مــن الوظائــف تختــص 
ــة ولا  ــق بالازدواجي ــا يتعل ــون فيم ــه فيرجس ــا طرح ــع م ــارض م ــة لا تتع ــة الحالي ــه، والدراس ب
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ــذه  ــير ه ــث تس ــتوى، حي ــكل مس ــا ل ــتي حدّده ــ�ة ال ــة الثابت ــف اللغوي ــتوياتها، ولا بالوظائ بمس
الدراســة ضمــن إطــار هذيــن المســتويين، وتعالــج فراغــات ودقائــق داخلهــا تتركــز علــى 
الوظائــف الاجتماعيــة المغفلــة ضمــن الوظائــف اللغويــة المذكــورة في مفهــوم الازدواجيــة عنــد 
ــتوياته  ــة لمس ــف اللغوي ــون للوظائ ــد فيرجس ــين. إن تحدي ــن الباحث ــه م ــن تابع ــون وم فيرجس
الــتي حددهــا هــو تحديــد وظائفــي معــرفي، وبنيــوي، وتوزيعــي، وطبقــي، وموقفــي، وتكاملــي في 
الآن نفســه. وقــد قــام نموذجــه لازدواجيــة علــى مســتويين أحدهمــا ذو المكانــة العليــا، والآخــر 
ذو المكانــة الدنيــ�ا، يتكامــان وظيفيــا، ويتمــزان باختافــات بنيويــة واضحــة. فالوظائــف 
ــ�ا  ــف الدني ــط الوظائ ــين ترتب ــمية، في ح ــفوية الرس ــة، والش ــالات المكتوب ــة بالمج ــا مرتبط العلي
ــارجي،  ــف الخ ــى الموق ــده عل ــوي عن ــ�ار اللغ ــوم الاختي ــمية. ويق ــير الرس ــفوية غ ــالات الش بالمج
ــم، وفي  ــو المائ ــى ه ــوي الأعل ــوع اللغ ــون التن ــة يك ــف اللغوي ــن المواق ــ�ة م ــة معين ــي مجموع فف
مواقــف أخــرى يكــون التنــوع الأدنى هــو المائــم، وقــد حــدّد ســياقات اســتخدام هذيــن التنوعين 
ــم  ــا بالتعل ــة تحصيلهم ــا طريق ــدّد أيض ــا ح ــا، كم ــا واجتماعي ــة وظيفي ــة ومتكامل ــا منفصل بأنه

ــتوى الأدنى. ــاب للمس ــى، وبالاكتس ــتوى الأعل للمس

وإذ تــأتي الدراســة الحاليــة ضمــن الإطــار الذي رســمه فيرجســون دون تعــارض مع حدود 
مســتوياته أو وظائفــه أو معايــيره، فتتن�اســق معهــا، فإنّهــا تركّــز علــى وظائــف أخــرى داخــل 
تلــك الوظائــف والمســتويات، مــن خــال مامســة مــا ذكــره فيرجســون في قضيــة الاختيــ�ار 
اللغــوي. ومســألة الاختيــ�ار اللغــوي عنــد فيرجســون هــي مســألة تقريريــة انتقدهــا العديــد 
مــن الدارســين، فعلــى ســبي�ل المثــال ذهــب فيشــمان في نموذجــه الوظيفــي لازدواجيــة 
ــه قــد تمــلأ لغــات )تنوعــات( مختلفــة نمــاذج وظيفيــة مختلفــة)١(. وانتقدتــه بســيوني  بأن
٢٠١٨م)٢(، بــأن تقريــره في دور الموقــف في الاختيــ�ار اللغــوي لــم يأخــذ في حســبانه الأهميــة 
ــع  ــاق المجتم ــل اتف ــي مح ــوي ه ــ�ار اللغ ــن الاختي ــاط م ــح أنم ــرد في ترجي ــدور الف ــة ل المحتمل

وتغييرهــا في نهايــة المطــاف.

(1) Fishman,1968.
بسيوني،٢٠١٨م، ص١٥.  )٢(
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انطلقــت الدراســة الحاليــة مــن هــذه النقطــة، وأن الاختيــ�ار اللغــوي هــو خيــار اجتماعــي، 
وســياقات  وحاجــات  ودوافــع  عوامــل  ضــوء  في  فيهــا  الاختيــ�ار  يتــم  اجتماعيــة  ومســألة 
مجتمعيــة؛ وعليــه فإنهــا تبحــث في الوظائــف الاجتماعيــة كمــا جــاءت عنــد جاكبســون ١٩٦٠م، 
وهاليــداي ١٩٨٥م، حيــث يــرى جاكبســون أن وظائــف اللغــة تتــوزع بــين الوظائــف الداخليــة 
للغــة نفســها مــن جهــة، وبــين المتكلــم والمخاطــب، وأجــزاء الرســالة اللغويــة مــن جهــة أخــرى، 
وحّــدد الوظائــف اللغويــة، بالوظيفــة التعبيريــة، والوظيفــة الإفهاميــة، والوظيفــة المرجعيــة، 
ــدّد  ــداي فح ــا هالي ــ�ة)١(. أم ــة الماورائي ــة، والوظيف ــة الانتب�اهي ــعرية، والوظيف ــة الش والوظيف
التفاعليــة،  والوظيفــة  التنظيميــة،  والوظيفــة  النفعيــة،  بالوظيفــة  اللغويــة  الوظائــف 
والوظيفــة  التخيليــة،  والوظيفــة  الاستكشــافية،  والوظيفــة  الشــخصية،  والوظيفــة 
ــون ١٩٥٩م  ــد فيرجس ــوي عن ــ�ار اللغ ــوم الاختي ــس مفه ــتن�ا تام ــك فدراس ــة)٢(؛ ولذل الإعامي
ــة،  ــة، والتفاعلي ــة، والتنظيمي ــة، والنفعي ــة، والتأثيري ــع التعبيري ــث في الدواف ــال البح ــن خ م
ــتي  ــة ال ــف الاجتماعي ــار، والوظائ ــاء والإضم ــلطوية، والإخف ــة، والس ــخصية، والإخباري والش
تنتــج عنهــا، والــتي تــدور جميعــا ضمــن حــدود الوظائــف اللغويــة الرئيســة الــتي ذكرهــا 
فيرجســون ١٩٥٩م للغــة العربيــ�ة وإطارهــا. وتن�اولتهــا الدراســة في إطــار مكتــوب ومحــدد وهــو 
مجــال وســائل التواصــل الاجتماعــي في ضــوء متغــيرات اجتماعيــة ثاثــة هــي متغــير الجنــس، 
والتعليــم، والموضــوع. وقــد خرجــت الدراســة بوظائــف اجتماعيــة محــددة ضمــن الوظائــف 
والدوافــع العامــة الــتي تــم اعتمادهــا في الأدبيــ�ات اللغويــة واللغويــة الاجتماعيــة وضمــن إطــار 
ــى  ــتخدام الفص ــف لاس ــس وظائ ــة بخم ــت الدراس ــد خرج ــفرة. وق ــل الش ــو تحوي ــدد وه مح
ــ�اس،  ــاب، والاقتب ــة الخط ــ�ان أهمي ــور، وبي ــق والتط ــة والتأن ــ�ان المكان ــي: بي ــا وه ــول إليه والتح
ــبع  ــت بس ــا خرج ــظ، مثلم ــير والوع ــمية، والتنظ ــيرات رس ــغ تعب ــم صي ــة وتقدي ــراز الجدي وإب
وظائــف لاســتخدام العاميــة والتحــول إليهــا هــي: التأثــير التــداولي وإظهــار معــى محــدد، 
واســتخدام  الفكــرة،  وتبســيط  والاقتب�اســات،  والفكاهــة،  والتهكــم  والنقــد  والســخرية 

(1) Jakobson,1960, p. 350 	 377.
(2) Halliday,1985.
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ــة،  ــخي والإهان ــوم الش ــخ والهج ــة، والتوبي ــاة اليومي ــة للحي ــة المألوف ــيرات الاعتي�ادي التعب
ــة. ــع المجموع ــة( م ــة )المحلي ــار الهوي ــوف وإظه ــترك المأل ــتخدام المش والاس

وبشــكل عــام مثّــل اســتخدام الفصــى ابتــ�داء والتحــول إليهــا عنــد الســعوديين في وســائل 
ــ�داء  ــة ابت ــتخدام العامي ــل اس ــين مثّ ــبة ٨٧٪، في ح ــة نس ــذه الدراس ــي في ه ــل الاجتماع التواص
ــول  ــن الق ــ�ا م ــا يمكنن ــبتين، مم ــين النس ــير ب ــرق الكب ــح الف ــبة ١٣٪ ويتض ــا نس ــول إليه والتح
الغالــب،  هــو  الســعوديين  عنــد  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  في  الفصــى  اســتخدام  إن 
وإن اســتخدام العاميــة يعــد محــدودا مقارنــة بالفصــى. وبالنظــر إلى نســبة الاســتخدام 
فيمــا يتعلــق بالمتغــيرات، فقــد اســتخدم الذكــور الفصــى وتحولــوا إليهــا بنســبة ٨٨٪، في 
ــاث  ــتخدمت الإن ــل اس ــط. وفي المقاب ــبة ١٢٪ فق ــا بنس ــوا إليه ــة وتحول ــتخدموا العامي ــين اس ح
ــن إلى  ــاء يمل ــى أن النس ــدل عل ــا ي ــبة ٨٪، مم ــة بنس ــتخدمن العامي ــبة ٩٢٪ واس ــى بنس الفص
اســتخدام الفصــى في مقابــل العاميــة أكــر مــن الرجــال، ولتفســير هــذه الإشــارة فإننــ�ا ســننظر 
فيهــا مــن ناحيتــين: الأولى غلبــة اســتخدام الفصــى في مقابــل العاميــة عنــد الذكــور والإنــاث، 
والثانيــ�ة غلبــة اســتخدام الفصــى علــى العاميــة عنــد النســاء في مقابــل الرجــال حيــث يتوافــق 
اســتخدام الفصــى مــع طبيعــة النــص المكتــوب وهــو تفســير يتن�اغــم مــع تحديــد فيرجســون 
ــل  ــ�د، والتفاع ــة والتقيي ــص بالكتاب ــه يخت ــح( بأن ــى )الفصي ــتوى الأعل ــف المس ١٩٥٩م، لوظائ
ــددة  ــا مح ــتها، فكونه ــت دراس ــتي تم ــ�ة ال ــة العين ــة نوعي ــة إلى طبيع ــمي. إضاف ــفوي الرس الش
بســياقات معينــ�ة هــي وســائل التواصــل الاجتماعــي فإنهــا فرضــت متغــيرات خارجيــة وقيــودا 
معينــ�ة حيــث إن امتــاك حســابات في وســائل التواصــل اســتبعدت غــير المتعلمــين وأخرجتهــم 
مــن الماحظــة وكذلــك الأطفــال وهــم جميعــا مســتخدمون أساســيون للمســتوى المقابــل 
ــورة  ــره بص ــى وأظه ــتخدام الفص ــبة اس ــن نس ــع م ــا رف ــامي مم ــتوى الع ــو المس ــح وه للفصي
المســيطر خصوصــا أن جميــع مــن شــملتهم الدراســة هــم في مســتوى تعليــمي جيــد وكاف 
للســيطرة علــى الفصــى وامتــاك أدواتهــا ممــا يمكنهــم مــن اســتخدامها، وتبقــى الفــروق بــين 

ــط. ــة فق ــروق الدقيق ــا للتمايــز وإدراك الف ــي فروق ــى والجامع ــم الأعل ــاب التعلي أصح
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ــاشى  ــال فيتم ــل الرج ــاء في مقاب ــد النس ــة عن ــى العامي ــى عل ــتخدام الفص ــة اس ــا غلب أم
مــع مــا يشــير إليــه كل مــن والــترز ٢٠٠٣م)١( وميجــدل ٢٠٠٠م)٢( مــن وجــود نزعــة بــين النســاء 
المتعلمــات لاســتخدام العديــد مــن المتغــيرات القياســية في الحديــث الرســمي. وهــو مــا ذهبت 
إليــه أبــو حيــدر مــن نــزوع النســاء إلى اســتخدام الفصــى أكــر مــن الرجــال. ويمكــن أن يكــون 
مــا ذهبــت إليــه بســيوني٢٠١٠م )٣(، مــن أن هنــاك عاقــة مباشــرة بــين اختيــ�ار العامــة 
اللغويــة والهويــة، حيــث تحدثــت عــن تكــرار مامــح العربيــ�ة الفصــى المعاصــرة في حديــث 
ــن  ــن هويته ــزء م ــم أي ج ــدون فه ــه ب ــن قياس ــير الممك ــن غ ــه م ــام وأن ــال الع ــاء في المج النس
يرغــن في إظهــاره، حيــث يظهــرن في البرامــج العامــة كمتعلمــات، ويســتخدمن العربيــ�ة 
ــ�ة  ــتخدام العربي ــكلة في اس ــن أدنى مش ــس لديه ــا ولي ــال تمام ــل الرج ــرة مث ــية المعاص القياس
الفصيحــة. بــل إنّهــن يســتخدمن الفصــى القياســية المعاصــرة كعامــة للســلطة. ويؤيــد 
ذلــك مــا ذهــب إليــه العلــي وعرفــة ٢٠١٠م، مــن أنّ النســاء يســتخدمن المتغــيرات المتحضــرة 

ــة)٤(. ــة ذات المكان ــير المحلي غ

وأمــا مــا يتعلــق بمتغــير التعليــم فنجــد أن اســتخدام الفصــى والتحــول إليهــا عنــد أصحــاب 
المســتوى التعليــمي الأعلــى بلغــت نســبت�ه ٩١.٥٪ في مقابــل اســتخدام العاميــة والتحــول إليهــا 
الــتي بلغــت نســبت�ه ٨.٥٪، أمــا أصحــاب المســتوى الجامعــي فقــد بلغــت نســبة اســتخدامهم 
للفصــى والتحــول إليهــا ٨٠.٥٪ في مقابــل اســتخدامهم للعاميــة الــذي بلــغ ١٩.٥٪، ممــا يشــير 
إلى أن أصحــاب المســتوى التعليــمي الأعلــى يســتخدمون الفصــى أكــر مــن أصحــاب المســتوى 
التعليــمي الجامعــي الذيــن أظهــروا اســتخداما للعاميــة أكــر مــن نظرائهــم أصحــاب المســتوى 
التعليــمي الأعلــى، وهــي نتيجــة تؤكــد ربــط فيرجســون للمســتوى اللغــوي الأعلــى للغــة العربي�ة 
بالتعليــم والمكانــة الأعلــى، وتعكــس موقــف لابــوف ١٩٧٢م، وترودجيــل١٩٨٣م مــن لغــة 

(1) Walters, 2003. 
(2) Mejdell, 2000. p.19.
(3) Bassiouney, 2010. p. 119.
(4) Al 	 ali, & Arafa, 2010.
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الطبقــة الاجتماعيــة الوســطى وارتب�اطهــا بالمكانــة الصريحــة، ويمكــن تفســير هــذا الاختــاف 
في ضــوء القــدرة اللغويــة حيــث يفــترض أن أصحــاب التعليــم الأعلــى أكــر تمكنــا في امتــاك 
ــترز ١٩٩٦م، في  ــوم وال ــبرة في مفه ــاك الخ ــروري وامت ــب الض ــى التدري ــول عل ــا، والحص أدواته
مقابــل الافــتراض بــأن ذوي التعليــم الجامعــي تنقصهــم تلــك الأدوات وينقصهــم المــران ممــا 
يجعلهــم يستســهلون اللجــوء إلى المســتوى العــامي الأســهل لهــم والأقــرب إلى نفوســهم والأكــر 
مألوفيــة لديهــم. ويمكــن النظــر إليــه في ضــوء حديــث لابــوف ١٩٧٢م، وترودجيــل١٩٨٣م 
ــا  ــى إبرازه ــة عل ــك الطبق ــاء تل ــرص أعض ــتي يح ــة ال ــة الخفي ــة والمكان ــة العامل ــة الطبق ــن لغ ع
والاعــزاز بهــا كنــوع مــن المكانــة الخفيــة، وأن هــؤلاء ينظــرون إلى لغــة الطبقــة الوســطى 

كنمــوذج يحرصــون علــى التقــارب معــه والالتقــاء بــه.

ــائل  ــعوديين في وس ــد الس ــا عن ــول إليه ــى والتح ــتخدام الفص ــف اس ــق بوظائ ــا يتعل وفيم
رؤيــاه  عــن  الفــرد  فيهــا  يعــبر  شــخصية  دوافــع  مرتكزهــا  كان  فقــد  الاجتماعــي  التواصــل 
الخاصــة، ومشــاعره واتجاهاتــه نحــو موضوعــات كثــيرة؛ ومــن ثــم يثبــت هويتــ�ه وكيانــه 
ــن  ــح ع ــرد ويفص ــخصية الف ــس ش ــا تنعك ــن خاله ــن. وم ــكاره للآخري ــدم أف ــخي ويق الش
ــص كل  ــات وخصائ ــا صف ــن خاله ــس م ــة، وتنعك ــ�ه الاجتماعي ــن مكانت ــي وع ــتواه العقل مس
فــرد)١(، وتمثلــت هــذه الدوافــع في وظيفــة اســتخدامها لبيــ�ان المكانــة والتأنــق والتطــور ورســم 
صــورة المتحــدث وشــخصيت�ه، كمــا كان دافعهــا أيضــا تعبيريــا إخباريــا للتصريــح بالأفــكار 
والأحاســيس والمشــاعر والحاجــات وطــرح الموضوعــات والحقائــق، ونقــل معلومــات جديــدة 
ــراز  ــاب، وإب ــة الخط ــ�ان أهمي ــتخدامها في بي ــتي اس ــل في وظيف ــا تمث ــة)٢(، مثلم ــبرات متنوع وخ
الجديــة وتقديــم صيــغ تعبــيرات رســمية، وكذلــك انطلقــت مــن دوافــع مرجعيــة حيــث يتــم 
تثبيــت مراجــع ومصــادر المعلومــات المنقولَــة، الــتي يتــم تضمينها أو الإشــارة إليهــا في النصوص 
اللغويــة المســتخدمة، مثلمــا ظهــر في وظيفــة اســتخدامها في الاقتبــ�اس، وأخــيرا انطلقــت مــن 
دوافــع تنظيميــة ســلطوية تقــوم علــى »افعــل كــذا، ولا تفعــل كــذا« ومــن خالهــا يحــاول الفــرد 

(1) Halliday,1985.
(2) Halliday,1985.
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ــى المطلــوب أمــرا ونهيــا)١(،  ــ�ه عل ــارف والأفــكار، وينبّ أن يوجّــه ســلوك الآخريــن، ويوصــل المع
ــظ. ــير والوع ــة التنظ ــك في وظيف ــل ذل وتمث

ويرتبــط اســتخدام الفصــى لهــذه الوظائــف الخمــس بالوظائــف اللغويــة الــتي أشــار 
إليهــا فيرجســون كتنــوع عــال يحظــى بالمكانــة المرموقــة، والصفــة الرســمية، وكونــه لغــة 
الســلطة والطبقــة العليــا ولغــة الأدب الرفيــع، ممــا جعلهــا خيــارا للذكــور والإنــاث في غالبيــ�ة 
الموضوعــات، وهــو مــا غلّــب اســتخدام أصحــاب المســتوى التعليــمي الأعلــى الــذي قــد تكــون 
ســاعدته قدرتــه اللغويــة علــى اســتخدام هــذا المســتوى واســتثماره وتطويعــه لمقاصــده. 
ــوم  ــع مفه ــون ١٩٥٩م، وم ــه فيرجس ــب إلي ــا ذه ــع م ــى م ــف الفص ــتخدام وظائ ــم اس ويتن�اغ
الطبقــة الاجتماعيــة عنــد لابــوف ١٩٧٢م، وترودجيــل ١٩٨٣م، فالمامــح اللغويــة تشــكل 
العامــات الأســلوبي�ة وتوزعهــا ضمــن مكانــة الطبقــة الوســطى أو العاملــة، وهــذه الأســاليب 
هــي إشــارات لمعايــير تصنــف المتحدثــين فيمــا يتعلــق بســمات المكانــة مثــل التــأدب والتطــور. 
ومــا غلبــة أصحــاب مســتوى التعليــم الأعلــى في اســتخدام المســتوى الأعلــى الفصيــح إلا ميــا 
إلى اســتخدام متغــيرات غــير محليــة وذات مكانــة كمــا أشــار إلى ذلــك محمــد العلي وهبــة ٢٠١٠م، 
ــزام  ــر ٢٠٠٩م، أو الال ــام الوع ــد إنع ــوي عن ــير اللغ ــة في التغ ــل محافظ ــلوك الأق ــبر الس ــا اعتُ أو م
باعتقــادات معينــ�ة بضــرورة الالــزام بهــذا المســتوى عنــد مــن امتلــك التدريــب ويمتلــك 
ــف  ــذه الوظائ ــى له ــتخدام الفص ــر إلى اس ــن النظ ــترز ١٩٩٦م. ويمك ــد وال ــو عن ــا ه ــبرة كم الخ
ــى  ــر إلى الفص ــث ينظ ــة حي ــة والهوي ــة اللغوي ــ�ار العام ــين اختي ــرة ب ــة مباش ــس كعاق الخم
كعامــة مثاليــة محضــة يســعى المســتخدمون للتعبــير بهــا عــن هويتهــم ولإظهــار الجــزء المهــي 

ــيوني ٢٠١٠م. ــد بس ــو عن ــا ه ــخصيتهم كم ــؤول في ش المس

ويتوافــق التحــول الشــفري إلى الفصــى في اســتخدام هــذه الوظائــف مــع دراســات 
تحــول الشــفرة في التفاعــل الشــفوي في وظيفــة بيــ�ان أهميــة الخطــاب كمــا هــو عنــد البريــي 
٢٠١١م، واســتخدامها في الاقتبــ�اس كمــا هــو عنــد جومــبرز ١٩٨٢م، وجروســجين ١٩٨٢م، 

(1) Halliday,1985.



367

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
نحو لسانيات اجتماعية عربية تطبيقية:
نماذج من الواقع اللغوي للمجتمع السعودي

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــغ  ــم صي ــدث وتقدي ــة المتح ــ�ان جدي ــتخدامها في بي ــي ٢٠١١م، واس ــعيد ١٩٩٧م، والبري وس
ــ�ان  ــى لبي ــتخدام الفص ــاب اس ــط، وغ ــي ٢٠١١م فق ــد البري ــو عن ــا ه ــمية كم ــيرات رس تعب
الأهميــة والمكانــة والتأنــق والتطــور، واســتخدامها للتنظــير والوعــظ في جميــع دراســات 
ــابقة،  ــات الس ــن الدراس ــرد الأولى في أي م ــم ت ــفوي. ول ــل الش ــفري في التفاع ــل الش التحوي

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــة وس ــي ٢٠١٦م في دراس ــد البري ــط عن ــ�ة فق ووردت الثاني

ــوب  ــص المكت ــفري للن ــول الش ــف في التح ــذه الوظائ ــتخدام له ــة الاس ــم موافق ــن فه ويمك
ــفوي  ــل الش ــفري في التفاع ــول الش ــات التح ــ�ائج دراس ــع نت ــي م ــل الاجتماع ــائل التواص في وس
في نوعيــة الوظائــف وخصوصيتهــا والــدور الــذي تؤديــه بأنهــا مــن الوظائــف الــتي لا يســتغى 

ــه. ــت نفس ــوب في الوق ــفوي والمكت ــياقين الش ــح للس ــا وتصل عنه

أمــا الوظائــف الــتي لــم تــرد في الدراســات الســابقة في التفاعــل الشــفوي أو تلــك الــتي 
اختصــت بهــا هــذه الدراســة فيمكــن ردهــا إلى ارتب�اطهــا بطبيعــة العربيــ�ة ومســتواها الأعلــى 
ومناســبتها للنــص المكتــوب الــذي يعطــي مســاحة للتفكــير والإعــداد والمراجعــة وتحديــد 
الهــدف المقصــود والأثــر المــراد إيصالــه، كمــا أن طبيعــة المســاحة الممنوحــة للكاتــب في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي وخصوصــا في تويــتر - وهــذا ينطبــق علــى الوظيفــة الأولى تحديــدا ويمكن 
ــى  ــب عل ــبر الكات ــا يج ــا مم ــاوز ٢٤٠ حرف ــددة لا تتج ــاحة مح ــي مس ــيرة - ه ــى الأخ ــري عل أن يس
اختصــار عباراتــه لتحقيــق الأهــداف الــتي يســعى إليهــا مــن خــال مــا يكتــب، وهــذا أمــر يدعــو 
إلى التركــز والتكثيــف ممــا يجعــل هدفــه مــن إبــراز المكانــة والتأنــق والتــأدب والتطــور واضحــا 
جليــا مــن خــال إبــرازه مــا يقصــد إليــه في عبــارات موجــزة وهــو أمــر تمثلــه الســلطة اللغويــة 

ــارت)١(. ــد رولان ب ــا وردت عن ــون كم ــكل والمضم ــى في الش ــتي تتجل ال

أمــا وظائــف اســتخدام العاميــة والتحــول إليهــا عنــد الســعوديين في وســائل التواصــل 
ــة  ــارات النابض ــتخدام العب ــد اس ــة تعتم ــة إقناعي ــع تأثيري ــا دواف ــد كان مرتكزه ــي فق الاجتماع

بارت، ترجمة عياشي ١٩٩٣.  )١(
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بالحيــاة في أذهــان المســتخدمين والهادفــة والمؤثــرة والمدروســة، كذلــك عند اســتخدام أســاليب 
وأدوات لغويــة معينــ�ة، يمكــن مــن خــال ذلــك التأثــير في تصرفــات الآخريــن وفي طريقــة 
اختي�ارهــم للأفــكار أو المواقــف المطلــوب التوصــل إليهــا، وتمثلــت في وظيفــة اســتخدام العاميــة 
للتأثــير التــداولي وإظهــار معــى محــدد، ودوافــع الإخفــاء والإضمــار، مــن حيــث إن اللغــة تحمــل 
في ذاتهــا وســائل للإخفــاء والإضمــار، حيــث يتخــذ كل فــرد الحيطــة والحــذر في كامــه، فيضمــر 
كل مــا يمكــن أن يحاســب عليــه، وتعــود ضــرورة الإخفــاء في اللغــة إلى وجــود محرمــات أخاقيــة 
وسياســية وغيرهــا مــن جهــة، وإلى ســعي المتكلــم إلى تجنــب النقــد والاعــتراض الــذي قــد يوجــه 
إليــه مــن قبــل الآخريــن، ويــرى ديكــرو)١( أن اللغــة ليســت مجــرد شــرط لحيــاة اجتماعيــة أو أداة 
لنقــل أخبــار واضحــة وجليــة، بــل إنهــا نمــط لحيــاة اجتماعيــة ومعايشــات يوميــة، فهــي حاملــة 
ــة  ــة والحال ــح اللغ ــة، لتصب ــها التحريمي ــة ولطقوس ــ�ة والأخاقي ــية والديني ــة السياس للأنظم
هــذه إســتراتيجية تعتمــد علــى الحســاب والتقديــر المســبق للنتــ�ائج)٢(. وتمثلــت هــذه الدوافــع 
في وظيفــتي اســتخدام العاميــة للســخرية والنقــد والتهكــم والفكاهــة، وكذلــك وظيفــة التوبيخ 
والهجــوم الشــخي والإهانــة. وانطلقــت أيضــا مــن دوافــع مرجعيــة حيــث يتــم تثبيــت مراجع 
ومصــادر المعلومــات المنقولَــة، الــتي يتــم تضمينهــا أو الإشــارة إليهــا في النصــوص اللغويــة 
المســتخدمة مثلمــا ظهــر في وظيفــة اســتخدام العاميــة في الاقتب�اســات، وكذلــك ارتكــزت 
علــى دوافــع تواصليــة تقــوم علــى نقــل المعلومــات وتبــ�ادل المعرفــة والمشــاعر والأخبــار وإرســاء 
دعائــم التفاهــم والحيــاة المشــتركة بــين البشــر وتخــدم التواصــل اليــومي بــين أفــراد المجتمــع. 
قابــل  بشــكل  والمشــاعر  للأفــكار  ناقلــة  اللغــة  تكــون  أن  هــذه  التواصــل  عمليــة  وتفــترض 
لــلإدراك والفهــم مــن كا الطرفــين، وهــذا يتــم في حالــة تواجــد لســان مشــترك يتنــ�اول خــبرة 
مشــتركة، وهــي بذلــك تحــدد حجــم مشــاركة الفــرد كمــا تحــدد مقــدار نجاحــه في الحيــاة العمليــة 
والاجتماعيــة. وتمثلــت الدوافــع التواصليــة في وظيفــة اســتخدام العاميــة لتبســيط الفكــرة، 
ووظيفــة اســتخدامها في نقــل التعبــيرات الاعتي�اديــة المألوفــة للحيــاة اليوميــة. وأخــيرا انطلــق 

انظر المبخوت، ١٩٩٨م  )١(
المبخوت،١٩٩٨م، ص٣٥٣.  )٢(
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ــة  ــتخدم اللغ ــث تس ــت« حي ــا وأن ــة »أن ــي وظيف ــة وه ــع تفاعلي ــن دواف ــة م ــتخدام العامي اس
ــ�ار أنَّ الإنســان كائــن اجتماعــي لا يســتطِع  ــم الاجتماعــي باعتب للتفاعــل مــع الآخريــن في العال
الفــكاك مــن أســر جماعتــه، فنســتخدم اللغــة في المناســبات، ولإظهــار الاحــترام والتــأدب مــع 
الآخريــن)١(، وهــي تمثــل الدافــع التفاعلــي في اســتخدام العاميــة للمشــترك المألــوف، وإظهــار 

الهويــة المحليــة مــع المجموعــة.

ويرتبــط اســتخدام التحــول إلى العاميــة لهــذه الوظائــف الســبع بالإيديولوجيــة اللغويــة كما 
وردت عنــد ســوزان ســتادلبور ٢٠١٠م الــتي تربــط بــين المامــح اللغويــة والعمليــات الاجتماعيــة 
ــة  ــير العام ــوة تأث ــول إلى ق ــتراتيي للوص ــكل إس ــة بش ــات اللغوي ــتخدام التنوع ــم اس ــث يت حي
اللغويــة لهــذه الإيديولوجيــات والحصــول علــى القــوة التواصليــة المطلوبــة. وهو ما ذهبــت إليه 
بســيوني ٢٠١٤م أيضــا. وقــد يكــون مــرده الوصــول إلى الــدلالات والإيحــاءات المســتمدة مــن البيئ�ة 
المحليــة طمعــا في اســتيعاب المتلقــي لتلــك الــدلالات ورغبــة في مخاطبــة المشــترك المألــوف مــع 
النــاس، وكــون العاميــة مســتقرة في النفــس وأقــرب في التعبــير عــن المشــاعر، ولكونهــا المســتوى 
الأكــر فهمــا للمتلقــي. ومــا نقــل المشــترك المألــوف في هــذه الوظائــف إلا محاولة لإظهــار الهوية 
المحليــة والانتمــاء إلى تلــك المجموعــة. وتذهــب كلــير كرامــش ٢٠١٠م إلى أن هنــاك صلــة طبيعيــة 
بــين اللغــة الــتي تتحــدث بهــا جماعــة اجتماعيــة مــن النــاس وبــين هويــة هــذه الجماعــة، 
ــتي  ــاب ال ــاط الخط ــردات وأنم ــا، والمف ــون به ــتي ينطق ــة ال ــال اللهج ــن خ ــه م ــك بأن ــرح ذل وتش
يســتخدمونها، يقــوم النــاس بتعريــف أنفســهم وهــم لا يشــعرون، ويعرفهــم الآخــرون بوصفهــم 
أعضــاء في هــذه اللغــة، أو تلــك، أو هــذا الخطــاب الاجتماعــي، أو ذاك. وتضيــف كرامــش أنــه من 
خــال هــذه العضويــة يســتمد الأفــراد قوتهــم الشــخصية وكبرياءهــم الوطنيــ�ة. كمــا أنهــم مــن 
خــال اســتخدامهم لنفــس اللغــة الــتي تســتخدمها الجماعــة الــتي ينتمــون إليهــا، يســتمدون 
إحساســهم بأهميتهــم الاجتماعيــة، وتواصلهــم التاريــي)٢(. ويمكــن فهــم اســتخدام العاميــة 
للوظائــف الاجتماعيــة الســبع المذكــورة في ضــوء فكــرة أيديولوجيــة الأفــراد الخاصــة بهويتهــم 

(1) Halliday,1985.
كرامش، ٢٠١٠م. ص ١١٢.  )٢(
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وبيئتهــم ومجتمعهــم كمــا وردت عنــد إيكــرت )١(. فتســتنبط هــذه الوظائــف مــن الســياق 
الاجتماعــي العــامي، وهــذا الســياق هــو نتــ�اج تراكمــات أيديولوجيــة ناتجــة عــن تفاعــل الأفــراد 
مــع بيئتهــم المحيطــة، وهــو نتــ�اج نظــام اجتماعــي وأيديولــوجي نشــأ فيــه أفــراد المجتمــع وأجبرهــم 
علــى فهــم معــين للمكونــات اللغويــة والاجتماعيــة. وتبعــا لهــذا المنظــور يصبــح الفــرد ذا هويــة 
اجتماعيــة بســبب تعرضــه لأيديولوجيــات بيئتــ�ه مــن خــال عضويتــ�ه في مجتمعــه)٢(. والهويــة 
ــف  ــة بموق ــدة المتعلق ــن العقي ــه م ــكل من ــا تتش ــن م ــكل ضم ــيوني ٢٠١٨م، تتش ــير بس ــا تش كم
الفــرد مــن القضايــا ونظرتــه لســياقه الاجتماعــي والثقــافي، حيــث إن الهويــة: »ممارســة، 

ــا، وإدراك«)٣(. وأيديولوجي

ويتوافــق التحــول الشــفري إلى العاميــة في اســتخدام هــذه الوظائــف مــع دراســات تحويــل 
الشــفرة في التفاعــل الشــفوي في وظيفــة اســتخدام الســخرية والنقــد والتهكــم والفكاهــة كمــا 
هــو عنــد ســعيد ١٩٩٧م، والبريــي ٢٠١١م، واســتخدام العاميــة لاقتبــ�اس كمــا هــو عنــد جومــبرز 
تبســيط  في  واســتخدامها  ٢٠١١م،  والبريــي  ١٩٩٧م،  وســعيد  ١٩٨٢م،  وجروســجين  ١٩٨٢م، 
ــة في  ــيرات المألوف ــتخدامها للتعب ــي ٢٠١١م، واس ــعيد ١٩٩٧م، والبري ــد س ــو عن ــا ه ــرة كم الفك
الحيــاة اليوميــة كمــا هــو عنــد البريــي ٢٠١١م، واســتخدامها للتوبيــخ والهجــوم الشــخي 
والإهانــة كمــا هــو عنــد البريــي ٢٠١١م، واســتخدامها في نقــل المشــترك المألــوف مــع المجموعــة 

ــين ١٩٩٥م. ــجين ١٩٨٢م، وروم ــد جروس ــا هــو عن ــة المحليــة كم ــار الهوي وإظه

ــرت  ــد اقتص ــدد فق ــى مح ــار مع ــداولي وإظه ــير الت ــة في التأث ــتخدام العامي ــة اس ــا وظيف أم
فقــط علــى ســياق التواصــل الاجتماعــي كمــا هــو عنــد شــرف الديــن ٢٠١٤م، والأصلــع ٢٠١٨م. 
واقتصــرت بعــض الوظائــف علــى الســياق العــربي فقــط ولــم تــرد في دراســات تحويــل الشــفرة 
الغربيــ�ة كوظيفــتي اســتخدام العاميــة للســخرية والنقــد والتهكــم، والفكاهــة، وتبســيط 

(1) Eckert, 2006.
الغالي، ٢٠١٩م، ص٤٣.  )٢(

بسيوني، ٢٠١٨م، ص:٩.  )٣(
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هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

الفكــرة الــذي ورد عنــد ســعيد ١٩٩٧م، والبريــي ٢٠١١م فقــط. ووظيفــة اســتخدام العاميــة 
للتعبــيرات المألوفــة في الحيــاة اليوميــة الــتي وردت فقــط عنــد البريــي ٢٠١١م في الســياق 
الشــفوي وفي ســياق التواصــل الاجتماعــي عنــده في دراســته ٢٠١٦م، وكذلــك شــرف الديــن 
ــتي  ــة ال ــخي والإهان ــوم الش ــخ والهج ــتخدامها في التوبي ــا اس ــع ٢٠١٨م. ومثله ٢٠١٤م، والأصل
وردت فقــط عنــد البريــي في دراســتي�ه للتحويــل الشــفري في التفاعــل الشــفوي ٢٠١١م، وســياق 

وســائل التواصــل ٢٠١٦م، والأصلــع ٢٠١٨م.

ــوب في  ــص المكت ــفرة للن ــل الش ــف في تحوي ــذه الوظائ ــتخدام له ــة الاس ــم موافق ــن فه ويمك
وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع نتــ�ائج دراســات تحويــل الشــفرة في التفاعــل الشــفوي بمامــح 
هــذه الوظائــف وعموميتهــا وضــرورات وضوابــط النقــل والاقتبــ�اس الــتي تحكــم نقــل العبــارة أو 
النــص بنفــس مامحهــا، وكــون المتحــدث عضــوا في مجتمــع كامي وجماعــة لغويــة، لا يســتطيع 
المؤشــرات وتضمــين  اعتمــاد  إنــه يعمــد إلى  بــل  الانفصــال عنهــا، ولا يخــرج عــن معاييرهــا؛ 
الإشــارات الــتي تؤكــد انتمــاءه إلى المجموعــة الــتي هــو منهــا. أمــا الوظائــف المقتصــرة على الســياق 
ــاعر وردود  ــة بالمش ــة مرتبط ــة حميمي ــف انفعالي ــي وظائ ــة فه ــتخدام العامي ــاق اس ــربي في نط الع
الفعــل والتعبــير التلقــائي المرتبــط بالمســتوى اللغــوي القريــب للنفــس الــذي يتــم اســتخدامه في 
المواقــف التعبيريــة التأثيريــة المتداولــة وهــو المســتوى العــامي، وارتب�اطــه بالعربيــ�ة. وذلــك يمكــن 
فهمــه في ضــوء المســتوى اللغــوي الأدنى )العــامي( الــذي حــدده فيرجســون ١٩٥٩م للتفاعــل 

ــ�ا ولموضوعــات الحيــاة اليوميــة. الشــفوي غــير الرســمي وللوظائــف الدني

ويمكــن تفســير وظيفــة اســتخدام العاميــة والتحــول إليهــا للتأثــير التــداولي وإظهــار معــى 
محــدد، وارتب�اطهــا بســياقات وســائل التواصــل الاجتماعــي، وعــدم ورودهــا في دراســات تحويــل 
ــيرا  ــة تأث ــث إن للغ ــة، حي ــة للغ ــة التداولي ــا بالوظيف ــفوي، بارتب�اطه ــل الش ــفرة في التفاع الش
تداوليــا يدركــه المتحــدث منــئ الخطــاب، ويرغــب في اســتثماره. وإن كانــت طبيعــة ســياقات 
التفاعــل الشــفوي تســمح للمتحــدث باســتخدام مؤشــرات ســياقية متعــددة لإحــداث التأثــير 
التــداولي يمكــن ماحظــة نت�ائجــه آنيــ�ا، فــإن طبيعــة النــص المكتــوب في ســياقات وســائل 
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ــتي  ــل ال ــى التفاع ــة عل ــياقية القائم ــزات الس ــح والمم ــد المام ــذي يفق ــي ال ــل الاجتماع التواص
يســتثمرها التفاعــل الشــفوي، يفــرض علــى منــئ الخطــاب أن يخلــق أدوات جديــدة لإحــداث 
ــن  ــاب م ــئ الخط ــم من ــة تحك ــلطة لغوي ــل س ــه، في ظ ــوب في ــير المرغ ــداولي والتأث ــل الت الفع
ناحيــتي الشــكل والمضمــون كمــا يقــول رولان بــارت)١( الــذي يــرى أنــه علــى مســتوى الشــكل لا 
يمكــن للفــرد أن يمــارس اللغــة دون أن يخضــع لضوابطهــا وقواعدهــا النحويــة والتركيبيــ�ة، أمــا 
علــى مســتوى المضمــون فيعــي اســتبطانه لمختلــف القيــم والمضامــين الفكريــة الــتي تخزنهــا 
اللغــة بحيــث تصبــح جــزءا مــن شــخصية الفــرد وتمــارس عليــه ســلطة ســواء علــى مســتوى 
القــول أو الفعــل)٢(. وأوضــح مــا تكــون هــذه الســلطة في طبيعــة التدويــن في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي المحكومــة في حالتنــ�ا الــتي ندرســها - وهــي تويــتر - بمســاحة محــددة تفــرض 
ــدد  ــا، ويح ــكاره ومحتواه ــغ أف ــه أن يصي ــب علي ــه يج ــا وأن ــاوز ٢٤٠ حرف ــدث ألا يتج ــى المتح عل
إســتراتيجياته التأثيريــة ضمــن هــذه المســاحة، ممــا يدعــوه إلى تكثيــف العوامــل المســاهمة في 
التأثــير الــدلالي والتــداولي المقصــود والتنــ�ازل عــن مامــح لغويــة أخــرى ممــا أســهم في إبــراز هــذه 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــات وس ــوص خطاب ــة في نص الوظيف

ومــن جهــة أخــرى اقتصــرت بعــض الوظائــف علــى تحويــل الشــفرة في التفاعــل الشــفوي 
ــل  ــي، مث ــل الاجتماع ــائل التواص ــوب في وس ــاب المكت ــفري في الخط ــل الش ــرد في التحوي ــم ت ول
وظيفــة التكــرار الــتي وردت عنــد جومبــيرز ١٩٨٢م، لخصوصيــة ارتب�اطهــا بالتفاعــل الشــفوي 
ولعــدم مناســبتها لطبيعــة نصــوص مدونــات وســائل التواصــل الاجتماعــي المحــدودة المســاحة 
وعلــى الخصــوص تويــتر، وكذلــك وظيفــة تحديــد المخاطــب كمــا وردت عنــد جومبــيرز ١٩٨٢م، 
مخاطبــا  تســتهدف  لا  التواصــل  وســائل  في  التخاطــب  طبيعــة  لأن  ١٩٨٢م؛  وجروســجين 
اللغــوي  الاســتخدام  مواصلــة  لتحفــز  الشــفرة  تحويــل  وظيفــة  وكذلــك  بعينــ�ه،  محــددا 
والاســتمرار كمــا وردت عنــد جروســجين ١٩٨٢م، لارتب�اطهــا بطبيعــة التفاعــل الشــفوي الــذي 
يعتمــد علــى اســتث�ارة الآخــر للحديــث وإكمــال الموضــوع. ومــن وظائــف تحويــل الشــفرة الــتي 

بارت، ترجمة منذر عياشي،١٩٩٣م  )١(
بارت، ترجمة منذر عياشي،١٩٩٣م، ص ٦١.  )٢(
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وردت في ســياق التفاعــل الشــفوي ولــم تــرد في وســائل التواصــل الاجتماعــي وظيفــة التحويــل 
ــف  ــن الوظائ ــا م ــجين ١٩٨٢م؛ لأنه ــد جروس ــا وردت عن ــريا مثلم ــدث س ــده المتح ــا يع ــل م لنق
المرتبطــة بالتفاعــل الشــفوي القائمــة بــين متحدثــين، ولا تتن�اســب مــع طبيعــة نصــوص 
ــام  ــاء ع ــة لفض ــي موجه ــل ه ــ�ا، ب ــا معين ــب متحدث ــتي لا تخاط ــي ال ــل الاجتماع ــائل التواص وس
ــدف إلى  ــا يه ــدّ عامًّ ــه يع ــرح في ــا يط ــكل م ــريّة. ف ــت س ــة وليس ــات العام ــه الموضوع ــرح في تط
الانتشــار. ومنهــا أيضــا وظيفتــا تحويــل الشــفرة للعمــل علــى حشــو الجملــة، والتحــول إلى 
موضــوع جديــد كمــا أوردهمــا رومــين ١٩٩٥م، وبنت�اهيــا ١٩٨٣م للوظيفــة الأخــيرة، حيــث 
إنهمــا يختصــان بســياقات التفاعــل الشــفوي ولا ين�اســبان ســياق وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المحــدودة المســاحة الــتي تتنــ�افى مــع الحشــو والتكــرار، حيــث تختــص التغريــدة بموضــوع واحــد 
محــدد ولا يســمح فيــه لانتقــالات بــين الموضوعــات عكــس التفاعــل الشــفوي القائــم علــى 
الانتقــال بــين الموضوعــات. ومثلهــا أيضــا وظيفتــا التحــول الشــفري للحصــول علــى الحديــث، 
وبســبب عــدم وجــود الكلمــات المناســبة، لارتب�اطهمــا بطبيعــة التفاعــل الشــفوي القائــم علــى 

الآنيــ�ة وعــدم وجــود الوقــت الــكافي الــذي يمكــن المتحــدث مــن الإعــداد والاســتذكار.

وأخــيرا ينبغــي ماحظــة أن مجتمــع الــكام مختلــف بــين الســياقين في تحويــل الشــفرة في 
التفاعــل الشــفوي وتحويــل الشــفرة في الخطــاب المكتــوب في وســائل التواصــل الاجتماعــي 
حيــث إنــه في الأول يعــد محــددا ومعروفــا ويمثــل المخاطــب جــزءا منــه وكذلــك المتلقــي، أمــا في 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، فــإنّ المتلقــي يعــدّ مختلفــا. فليــس هنــاك متلــق معــين مقصــود 
ــون  ــد لا يك ــدد وق ــير مح ــح غ ــع وأصب ــد اتس ــة ق ــذه الحال ــكام في ه ــع ال ــل إن مجتم ــه، ب بذات

ــكام. ــع ال ــاف مجتم ــف باخت ــه تختل ــاب وخصائص ــح الخط ــل مام ــا يجع ــا، مم معروف
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دور المحيط الحضري في الموقف من اللهجة المحلية واستخدامها

لهجة القصيم نموذجا
دراسة لساني�ة اجتماعية)1(.

تهتــم هــذه الدراســة بالبحــث في دور المحيــط الحضــري في مواقــف متحــدثي اللهجــة المحليــة 
ــ�اط  ــدى ارتب ــة م ــتخدام، ودراس ــا في الاس ــاف تأثيره ــم، واستكش ــن لهجته ــم م ــة القصي لمنطق
هــذه المواقــف بالاســتخدام تبعــا للمتغــيرات الاجتماعيــة )مســتوى التعليــم، والفئــة العمريــة، 

والجنــس ومــكان الــولادة(.

المســاعدة  في  مهمّــا  دورا  للمواقــف  بــأنّ  يقــرّ  نظــري  مهــاد  إلى  الدراســة  هــذه  وتســتن�د 
ــة  ــات اللغوي ــم الأيديولوجي ــ�ا إلى فه ــا تقربن ــة، وأنه ــون باللغ ــعر المتحدث ــف يش ــم كي ــى فه عل
للمتحدثــين. وتلقــي هــذه الإيديولوجيــات الضــوء علــى القيــم الــتي يمتلكهــا المتحدثــون بشــأن 
اللغــة الــتي يتكلمونهــا أو التنــوع اللهــي الــذي يســتخدمونه أو اللغــات الأخــرى الــتي يتعاملــون 
معهــا. وانطاقــا مــن أنّ استكشــاف المواقــف اللغويــة في مجتمــع معــين أمــر بالغ الأهميــة لفهم 
ــث في  ــة إلى البح ــذه الدراس ــت ه ــع، اتجه ــن المجتم ــة ضم ــات المختلف ــي للهج ــى الاجتماع المع
تأثــير المحيــط الحضــري في مواقــف متحــدثي اللهجــات الإقليميــة مــن لهجاتهــم، واستكشــاف 
ــيرات  ــا للمتغ ــتخدام تبع ــف بالاس ــذه المواق ــ�اط ه ــدى ارتب ــة م ــتخدام، ودراس ــا في الاس تأثيره
الاجتماعيــة. وقــد ســعت إلى معرفــة مــا إذا كان هنالــك مواقــف إيجابيــ�ة نحــو اللهجــة القصيمية 
ــين  ــتخدامها ب ــتوى اس ــة مس ــاض، ومعرف ــ�ة الري ــم في مدين ــل القصي ــن أه ــا م ــين متحدثيه ب
متحدثيهــا مــن أهلهــا في مدينــ�ة الريــاض، ومعرفــة الارتبــ�اط بــين مواقــف المتحدثــين مــن أهــل 
القصيــم في مدينــ�ة الريــاض تجــاه لهجتهــم، ودرجــة الاســتخدام الــتي ذكروهــا، مثلمــا ســعت 
الدراســة إلى استكشــاف الــدور الــذي تؤديــه المتغــيرات الاجتماعيــة )مســتوى التعليــم، والفئــة 

انظــر الدراســة كاملــة بإطارهــا النظــري والتطبيقــي منشــورة في مجلــة اللغــة العربيــ�ة وتعليمهــا للناطقــين   )١(
بغيرهــا، كليــة اللغــة العربيــ�ة، جامعــة إفريقيــا العالميــة، العــدد الخامــس والعشــرين، يونيــو، ٢٠١٩م.
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العمريــة، والجنــس ومــكان الــولادة(، في اتجــاه المواقــف مــن اللهجــة القصيميــة بــين متحدثيهــا 
ــة  ــال المناقش ــن خ ــك م ــمّ ذل ــد ت ــتخدام. وق ــك في الاس ــاض، وكذل ــ�ة الري ــا في مدين ــن أهله م
والطبقــة  اللغويــة  والمواقــف  العربيــ�ة  اللغويــة  والتنوعــات  اللغويــة  للمواقــف  النظريــة 
ــه  ــة؛ إذ اعتمدت ــات اللغوي ــة والتنوع ــيرات الاجتماعي ــة، والمتغ ــة، والحداث ــة، والمكان الاجتماعي

الدراســة مهــادا نظريــا للنقــاش)١(.

اعتمــدت الدراســة في اكتشــافها المواقــف مــن اللهجــة الســعودية الإقليميــة القصيميــة في 
ــا  ــين هم ــال أدات ــن خ ــر م ــحي مباش ــج مس ــى منه ــتخدام عل ــا بالاس ــاض وعاقته ــ�ة الري مدين
ــة  ــ�اء منطق ــن أبن ــة م ــذه اللهج ــتخدمي ه ــى مس ــت عل ــرض ووُزع ــذا الغ ــت له ــتب�انة صُمم اس
ــم  ــتي تجعله ــباب ال ــن الأس ــؤالين: ع ــن س ــ�ة ع ــا العين ــت فيه ــفهية أجاب ــة ش ــم، ومقابل القصي
يبقــون علــى اســتخدام لهجتهــم القصيميــة خــارج القصيــم، والأســباب الــتي تجعلهــم يغــيرون 

ــا(. ــون عــن اســتخدامها )ولــو مؤقتً مــن لهجتهــم أو يتخلّ

تكونــت الاســتب�انة مــن ســتة وعشــرين عنصــرا؛ الثمانيــ�ة الأولى منهــا معرفيــة تتنــ�اول 
غــى اللهجــة بالمفــردات الفصيحــة، وســهولة فهمهــا، ومفرداتهــا، والطريقــة الــتي تنطــق بهــا، 
ــة التعبــير بهــا مــع الآخريــن، ومــدى اســتخدامهما في كل الظــروف،  ووضوحهــا، ومــدى صعوب
وعاقتهــا بالهويــة والأصــل والانتمــاء. تلتهــا ســبعة عناصر عاطفيــة، تتن�اول الحــرج بالحديث 
بهــا أمــام الآخريــن، والإعجــاب بطريقــة نطقهــا، وتفضيــل اســتخدامها مــع أهــل اللهجــة ومــع 
ــلوكيا  ــرا س ــر عنص ــد عش ــمّ أح ــمي، ث ــاء الإقلي ــة والانتم ــا بالهوي ــا، وعاقته ــن، وجماله الآخري
شــملت التركــز عليهــا عنــد مخاطبــة المتحدثــين بهــا، ومــدى تغييرهمــا لتتوافــق مــع لهجــة أهــل 
الريــاض، واســتخدامها خــارج نطــاق القصيــم، ومــا إذا كان اســتخدامها مقصــورا علــى المحيــط 
العائلــي، أو مــع الأصدقــاء مــن نفــس منطقــة القصيــم، أو مــع الأصدقــاء مهمــا كان أصلهــم، 

تــمّ دراســة ذلــك بالتفصيــل، ورأيــت الاســتغناء عنهــا هنــا رغبــة في عــدم التكــرار، ويمكــن للقــارئ الرجــوع   )١(
إلى الدراســة كاملــة بإطارهــا النظــري والتطبيقــي، وهــي منشــورة في مجلــة اللغــة العربيــ�ة وتعليمهــا 
ــو،  ــرين، يوني ــس والعش ــدد الخام ــة، الع ــا العالمي ــة إفريقي ــ�ة، جامع ــة العربي ــة اللغ ــا، كلي ــين بغيره للناطق

ــابقة.  ــه الس ــاب في فصول ــوى الكت ــا ورد في محت ــرار لم ــو تك ــا ه ــا هن ٢٠١٩م، وإيراده
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وفي كل الظــروف ولــكل الأغــراض، ومــدى اســتخدامها في المواقــف والخطابــات الرســمية، 
والقــدرة علــى اســتخدام لهجــات أخــرى.

وزعــت الاســتب�انة بإشــراف الباحــث علــى مجموعــة كبــيرة مــن الناطقــين الأصليــين بهــذه 
اللهجــة وجميعهــم ينتمــون إلى منطقــة القصيــم ويســكنون منطقــة الريــاض، وتــمّ جمــع 
١ اســتب�انة وتحليلهــا في ضــوء متغــيرات اجتماعيــة محــدّدة هــي الطبقــة الاجتماعيــة  ٤٣٩
والعمــر والجنــس ومســتوى التعليــم والتحضــر، بقصــد اكتشــاف تأثــير هــذه المتغــيرات في 
تغــير المواقــف مــن اللهجــة الإقليميــة، ومــا إذا كان ذلــك يظهــر في مســتوى الاســتخدام، وتــولى 

ــتها. ــا ودراس ــا وتحليله ــث تصنيفه الباح

أمــا المقابلــة فقامــت علــى أســئلة مطلقــة طمعــا في دراســة المواقــف بشــكل أعمق ولتشــجيع 
المفحــوص علــى تقديــم معلومــات مفصلــة. وقــد روعــي في أســئلة الاســتب�انة عــدم اســتخدام 
الأســئلة المنفيــة، والمزدوجــة، والتحزيــة، وتمــت صياغــة إرشــادات الاســتخدام بوضــوح، 

واشــتملت الصياغــة علــى بيــ�ان موضــوع الاســتب�انة وأهميتهــا، وهدفهــا.

تبــين مــن الدراســة أن مســتوى المواقــف مــن اللهجــة القصيميــة إيجــابي بشــكل عــام حيــث 
بلــغ المتوســط الحســابي للبعــد كامــا )٢.٥٠( بانحــراف معيــاري )٠.٤٠(. كمــا يتبــين أن جميــع 
ــث  ــدة، حي ــف محاي ــ�ة، ومواق ــف إيجابي ــين مواق ــت ب ــة تراوح ــة القصيمي ــن اللهج ــف م المواق
ــف  ــر المواق .٢(، وكان أك ــين )٢.٨٣و٠٢ ــتراوح ب ــف ي ــع المواق ــد جمي ــابي عن ــط الحس إن المتوس
إيجابيــ�ة تجــاه اللهجــة القصيميــة متمثــا في الموقــف )٩( )أشــعر بالفخــر عندمــا أتحــدث 
ــ�ا، في  ــا إيجابي ــل موقف ــابي ٢.٨٣ وكان يمث ــط الحس ــغ المتوس ــث بل ــن( حي ــام الآخري ــتي أم بلهج
حــين تمثّــل أقــلّ موقــف إيجــابي تجاههــا في الموقــف )٣( )اللهجــة القصيميــة هــي أوضــح لهجــة 
في الســعودية( حيــث بلــغ المتوســط الحســابي ٢.٠٣ وهــو يمثــل موقفــا محايــدا للمفحوصــين 

ــ�ة. ــف إيجابي ــل المواق ــ�ه أق ــة بمجيئ ــة القصيمي ــاه اللهج تج
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ــ�ة  ــا في مدين ــين متحدثيه ــم ب ــة القصي ــاه لهج ــف تج ــتوى المواق ــة أن مس ــن الدراس ــين م وتب
الريــاض كان إيجابيــ�ا بشــكل عــام، وكان شــعورهم بالفخــر عندمــا يتحدثــون بلهجتهــم أمــام 
ــون إلى  ــن ينتم ــع م ــم م ــتخدام لهجته ــم اس ــاه تفضيله ــات، ت ــذه الاتجاه ــرز ه ــو أب ــن ه الآخري
ــة،  ــم المحلي ــم بهويته ــم يربطه ــتخدامهم للهجته ــعورهم أن اس ــم، وش ــم القصي ــس منطقته نف
وأن لهجتهــم تشــعرهم بانتمائهــم الإقليــمي، وأنهــم لا يخجلــون عنــد الحديــث بهــا مــع المتحدثين 
بلهجــات أخــرى، ويمكــن اســتنت�اج طغيــان الناحيــة الشــعورية والعاطفيــة علــى هــذه المواقــف. 
ــات لأنمــاط موقفيــة وصــور نمطيــة  ويمكــن فهــم ذلــك في ضــوء كــون المواقــف اللغويــة مكون
يكونهــا المتحدثــون حــول لغتهــم، وفي ضــوء خضــوع المكانــة الممنوحــة للتنوعــات اللغويــة للتغــير 
حســب المتحــدث والحالــة والســياق كمــا أشــار إلى ذلــك ترودجيــل ١٩٧٢م)١(، حيــث إن الوضــع 
النســي للتنوعــات اللغويــة وفقــا للجمهــور والحالــة، والعناصــر الســياقية هــي محليــة بدرجــة 
كبــيرة؛ إذ تشــير المكانــة إلى القيــم العاليــة نســبي�ا الموضوعــة في الشــكل غــير القيــاسي للغــة كمــا 
أشــار إلى ذلــك لابــوف ٢٠٠٦م)٢(، فالمكانــة تســتمد مــن مكانــة متحدثيهــا عنــد كلــوس١٩٦٦م)٣(، 
الــتي  للغــة  الممنوحــة  والمكانــة  النــاس  مــن  مجموعــة  مكانــة  بــين  قويــة  عاقــة  فهنــاك 
يتحدثونهــا)٤(، وهــو أمــر يتوافــق مــع لهجــة أهــل القصيــم ومكانــة أهلهــا الاجتماعيــة واعزازهــم 
بذلــك وســعيهم الدائــم إلى الحفــاظ علــى هــذه المكانــة، فمجتمــع القصيــم يحظــى بمكانــة 
ــلطة  ــن الس ــون م ــم قريب ــمي ه ــتوى الرس ــى المس ــا. فعل ــا، وثقافي ــا، واجتماعي ــة اقتصادي عالي
الرســمية، ويشــاركون فيهــا، وفي وزاراتهــا ومؤسســاتها الرســمية منــذ قيــام المملكــة، ويــدل 
ــون إلى  ــا ينتم ــب العلي ــاب المناص ــوزارات وأصح ــؤولي ال ــوزراء ومس ــن ال ــيرا م ــك أن كث ــى ذل عل
تلــك المنطقــة. وعلــى المســتوى الاقتصــادي فــإن غالبيــ�ة رؤوس الأمــوال يمتلكهــا مــن ينتمــون 
إلى هــذه المنطقــة، بدليــل وجــود كثــير مــن رجــال الأعمــال وأصحــاب رؤوس الأمــوال مــن أهــل 
تلــك المنطقــة. وعلــى المســتوى الاجتماعــي يمتلكــون الوجاهــة والمكانــة الاجتماعيــة المرموقــة، 

(1) Trudgill.1972. p.194.
(2) Labov.2006. p. 58.
(3) Kloss.1966. p.143.
(4) Kahane.1986. p. 498.
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وعلــى المســتوى الثقــافي حظيــت هــذه المنطقــة بالتعليــم منــذ بداياتــه الأولى، وبــرزت الكثــير مــن 
الأســماء في المجــالات الثقافيــة والإعاميــة والأكاديميــة المرموقــة؛ وعليــه يمكــن فهــم إيجابيــ�ة 
المواقــف برغبــة المســتجوبين في اكتســاب التمــز والقبــول والتضامــن مــع المجموعــة الــتي تشــير 
إلى هويتهــم وانتمائهــم لتلــك المجموعــة، كمــا أشــار إلى ذلــك تشــامبرز ١٩٩٨م)١(. وهــو يتوافــق 
ــة  ــ�ة إلى العامي ــم الإيجابي ــب القي ــتي تنس ــة ال ــة الخفي ــر المكان ــوف لعناص ــرة لاب ــع نظ ــك، م كذل
الــتي يشــترك فيهــا أعضــاء مجموعــة هــذه الطبقــة، وكذلــك مــا ذهــب إليــه ترودجيــل ١٩٨٣م 
مــن أن تنــوع الحديــث غــير القيــاسي يتضمــن عناصــر للمكانــة الخفيــة الــتي تمنحهــا المجموعــة 
لنفســها. ويمكــن أيضــا، فهمــه في ضــوء مــا ذهــب إليــه والــترز ٢٠٠٦م، في تعليقــه علــى اســتنت�اج 
ــأن  ــولاء، وب ــق وال ــتلزم التعل ــا ولا يس ــد وظيفي ــة يع ــتخدام العامي ــأن اس ــق ١٩٩٨م، ب ــد الح عب
ــ�ة الأخــرى في المناطــق المختلفــة،  العــرب عمومــا يفضلــون لهجاتهــم أكــر مــن اللهجــات العربي
وهــو دليــل واضــح علــى التعلــق والــولاء عنــد الكثيريــن. وياحــظ أيضــا طغيــان المواقــف 
العاطفيــة مقارنــة بالمواقــف المعرفيــة الــتي جــاءت محايــدة وأقــل نســبة مــن غيرهــا وتمثّــل أقلهــا 

بكــون اللهجــة القصيميــة هــي أوضــح لهجــة في الســعودية.

بــين  القصيميــة  اللهجــة  اســتخدام  مســتوى  أن  فناحــظ  بالاســتخدام  يتعلــق  فيمــا 
ــط  ــغ المتوس ــث بل ــام حي ــكل ع ــع بش ــاض مرتف ــ�ة الري ــم في مدين ــل القصي ــن أه ــا م متحدثيه
.٢( بانحــراف معيــاري )٠.٣٦٧(،كمــا يتبــين أن جميــع المواقــف  الحســابي للبعــد كامــا )٤٧
الــتي تقيــس مســتوى اســتخدام اللهجــة القصيميــة بــين متحدثيهــا مــن أهــل القصيــم في 
مدينــ�ة الريــاض كانــت تــتراوح بــين مســتوى اســتخدام مرتفــع ومســتوى اســتخدام منخفــض، 
حيــث إن المتوســط الحســابي عنــد جميــع المواقــف تــراوح بــين )٢.٨٧  و١.٥٢(، وكان أكــر 
موقــف يقيــس مســتوى اســتخدام مرتفــع للهجــة القصيميــة متمثــا في الموقــف رقــم )٥( 
)اســتخدم اللهجــة القصيميــة في المحيــط العائلــي( حيــث بلــغ المتوســط الحســابي ٢.٨٧. 
ــم  ــل القصي ــي أن أه ــا يع ــة، مم ــة القصيمي ــع للهج ــتخدام مرتف ــتوى اس ــف مس ــل الموق ويمث

(1) Chambers.1998. p. 85.
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يســتخدمون اللهجــة القصيميــة في المحيــط العائلــي بشــكل مرتفــع أكــر مــن أي موقــف آخــر. 
في حــين كان أقــل موقــف يقيــس مســتوى اســتخدام منخفــض للهجــة القصيميــة متمثــا في 
ــغ  ــث بل ــمية( حي ــات الرس ــف والخطاب ــة في المواق ــة المحلي ــتخدم اللهج ــم )٩( )اس ــف رق الموق
المتوســط الحســابي١.٥٢ومثّل الموقــف مســتوى اســتخدام منخفــض للهجــة القصيميــة، وهــذا 
يشــير إلى أن أهــل القصيــم يســتخدمون اللهجــة القصيميــة في المواقــف والخطابــات الرســمية 

ــض. ــكل منخف بش

وقــد ظهــر أن الاســتخدام مرتفــع بشــكل عــام، وكان أكر تلــك المواقــف التي تقيس الاســتخدام 
هــو اســتخدامها في المحيــط العائلــي، تــاه تصريحهــم باســتخدامها خــارج منطقــة القصيــم، 
واســتخدام اللهجــة القصيميــة مــع الأصدقــاء مهمــا كان أصلهــم، وجــاء أقــل تلــك المواقــف 
باســتخدام منخفــض هــو اســتخدامها في المواقــف والخطابــات الرســمية. وهــو اســتخدام يمكــن 
فهمــه في ضــوء مفهــوم الازدواجيــة اللغويــة وتوزيعهــا الوظيفــي، وتحديــد فيرجســون للمســتوى 
الأدنى بأنــه مرتبــط بالاســتخدام في مجــال الحيــاة اليوميــة، وفي نطــاق العائلــة والأســرة، والأقارب، 
ــن  ــون م ــتبعده فيرجس ــذي اس ــمي ال ــياق الرس ــتخدامها في الس ــة اس ــذا قلّ ــد ه ــاء. ويؤك والأصدق

نطــاق المســتوى الأدنى، وقصــره حصــرا علــى المســتوى الأعلــى الفصيــح)١(.

ــم،  ــة القصي ــارج منطق ــتخدامها خ ــال اس ــة حي ــ�ة المرتفع ــف الإيجابي ــق بالمواق ــا يتعل وفيم
ــي  ــار ينبغ ــكيله كمعي ــعي لتش ــوع، وس ــذا التن ــتخدام ه ــراط في اس ــا إف ــى أنه ــا عل ــن فهمه يمك
ــوع  ــذا التن ــم ه ــي أن تفه ــرى ينبغ ــات الأخ ــى أن المجموع ــرار عل ــه، وإص ــارب مع ــاقي والتق الت
باعتبــ�ار أهميــة الطبقــة الاجتماعيــة المتحدثــة بــه. وهــو تفســير يمكــن أن يتــ�اقى مــع مــا ذهــب 
إليــه لابــوف ١٩٧٢م، فيمــا يخــصّ وجــود المعايــير المختلفــة الــتي تنســب القيــم علــى تنــوع 
لغــوي أدنى )عــامي(، وأن الطبقــات المختلفــة تتــ�اقى بشــكل موحــد مــن حيــث أنمــاط تحويــل 
أســاليبهم، وبإفراطهــم في اســتخدام هــذه التنوعــات في حديثهــم، فإنهــم يظهرون انعــدام الأمن 
ــات  ــذه التنوع ــرى في ه ــتي ت ــم ال ــن طبقته ــف ع ــذي يختل ــة ال ــوع المكان ــتخدام تن ــوي في اس اللغ

(1) Ferguson. 1959.
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المعيــار الــذي ينبغــي أن تتــ�اقى وتتقــارب معــه)١(. ويتوافــق إصرارهــم علــى اســتخدامها خــارج 
منطقــة القصيــم مــع مــا ذهــب إليــه جومــبرز ١٩٥٨م، مــن ســعي مجموعــات المكانــة الأعلــى 
إلى تميــز نفســها عــن المجموعــات الأقــل بإصرارهــا علــى أن تســعى المجموعــات الأخــرى 
)الأقــل مكانــة( إلى تقليــد أنمــاط كامهــا)٢(. وهــو تبريــر يتســق مــع كــون تنــوع المكانــة لمجتمــع 
اللغــة لــه أهميــة رمزيــة وربمــا يعمــل أداة للســلطة السياســية، حيــث إن فكــرة اللغــة المعيــار 
ــع  ــق م ــو يتس ــع. وه ــذا المجتم ــة في ه ــات المنطوق ــة التنوع ــة بمكان ــكامي مرتبط ــع ال في المجتم
القــول بالــدور المحتمــل للعاميــات العربيــ�ة وخاصــة تلــك الــتي في المــدن العواصــم كمعيــار فــوق 
ــارا  ــل معي ــم تمث ــدن العواص ــة في الم ــات الحضري ــة، وأن العامي ــتويات الإقليمي ــي في المس محل

ــرى)٣(. ــة الأخ ــات المحلي ــر في العامي ــ�ا يؤث ــا وطني لغوي

ــم  ــم برغ ــة القصي ــتخدام لهج ــدم اس ــف بع ــتوى المواق ــاع مس ــا ارتف ــ�ائج أيض ــرت النت وأظه
القــدرة علــى اســتخدامها، وكذلــك عــدم القــدرة علــى اســتخدامها لعــدم إحســان اســتعمالها، 
وتحويــل مفــردات اللهجــة المحليــة إلى المقابــل مــن مفــردات اللهجــات الأخــرى عنــد الحديــث 
مــع أصحابهــا. ويمكــن فهــم هــذه النتــ�ائج في ضــوء مفهــوم التحضــر وتأثــيره في التنوعــات 
ــار في  ــع والانتش ــت في التوس ــر تمثل ــات التحض ــة لاتجاه ــح الرئيس ــدى المام ــة، وأنّ إح اللغوي
المراكــز الحضريــة والإقليميــة ونحوهــا، والتجــاور بــين التنوعــات اللغويــة المختلفــة، ومثــل هــذا 
النمــو لــه تأثــير في التواصــل اللهــي، والتغــير والإحــال، ويــؤدي التوســع الحضــري إلى ظهــور 
ــك  ــة تل ــين عامي ــل ب ــدة، وإلى التفاع ــة عدي ــيرات لهجي ــة، وإلى تغي ــات الحضري ــز العامي أو ترك

المــدن، والعاميــات الأخــرى الــتي انتقلــت إليهــا.

فيمــا يتعلــق بالارتبــ�اط بــين مواقــف المتحدثــين مــن أهــل القصيــم في مدينــ�ة الريــاض تجــاه 
لهجتهــم، ودرجــة الاســتخدام الــتي ذكروهــا، يتبــين أن معامــل ارتبــ�اط بيرســون بــين المواقــف 

(1) Labov. 1972. p.198.
(2) Gumperz. 1958. p. 670.
(3) Miller,2007. p. 49.
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تجــاه اللهجــة القصيميــة ودرجــة اســتخدامها بلــغ )٠.٧٦٣( وهــذا يشــير إلى وجــود عاقــة 
ــتخدامها  ــة اس ــة ودرج ــة القصيمي ــاه اللهج ــف تج ــين المواق ــ�ا ب ــة إحصائيًّ ــة دال ــة موجب طردي
المقترنــة   )٠( الدلالــة  قيمــة  كانــت  حيــث   )α=٠.٠٥( الإحصائيــ�ة  الدلالــة  مســتوى  عنــد 
بمعامــل الارتبــ�اط أقــل مــن )٠.٠٥=α(، بمعــى أنــه كلمــا زادت المواقــف الإيجابيــ�ة تجــاه اللهجــة 
ــاض. ــ�ة الري ــم في مدين ــل القصي ــن أه ــا م ــين متحدثيه ــتخدامها ب ــة اس ــة زادت درج القصيمي

بعــد أن تن�اولنــا في الفقــرات الســابقة مســتوى المواقــف تجــاه اللهجــة القصيميــة، ومســتوى 
اســتخدام اللهجــة القصيميــة بــين متحدثيهــا مــن أهل القصيــم في مدينــ�ة الريــاض، والارتب�اط 
ودرجــة  لهجتهــم،  تجــاه  الريــاض  مدينــ�ة  في  القصيــم  أهــل  مــن  المتحدثــين  مواقــف  بــين 
الاســتخدام الــتي ذكروهــا، تن�اقــش الفقــرات التاليــة الــدور الــذي تؤديــه المتغــيرات الاجتماعيــة 
ــة  ــاه اللهج ــف تج ــولادة( في المواق ــكان ال ــس، وم ــة، والجن ــة العمري ــم، والفئ ــتوى التعلي )مس
ــ�ة  ــة إحصائي ــا ذات دلال ــاك فروق ــح أن هن ــتخدام. ويتض ــا في الاس ــك تأثيره ــة، وكذل القصيمي
في متوســط اتجــاه المواقــف مــن اللهجــة القصيميــة بالنظــر إلى جميــع المتغــيرات الاجتماعيــة؛ إذ 
يوجــد فــرق دال إحصائيــ�ا في متوســط اتجــاه المواقــف مــن اللهجــة القصيميــة باختــاف متغــير 
الجنــس وكان الفــرق لصالــح الذكــور، أي أن الذكــور لديهــم اتجــاه مواقــف إيجابيــ�ة مــن اللهجــة 
القصيميــة أكــر مــن الإنــاث. وفيمــا يتعلــق بالاســتخدام في ضــوء المتغــيرات الاجتماعيــة 
يتضــح أن هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــ�ة في متوســط درجــة اســتخدام اللهجــة القصيميــة 
ــ�ا في متوســط درجــة اســتخدام  مــع جميــع المتغــيرات الاجتماعيــة؛ إذ يوجــد فــرق دال إحصائي
اللهجــة القصيميــة باختــاف متغــير الجنــس وكان الفــرق لصالــح الذكــور أي أن الذكــور لديهــم 

درجــة اســتخدام للهجــة القصيميــة أكــر مــن الإنــاث.

تتمــاشى هــذه النتيجــة مــع مــا ذهــب إليــه العلــي وعرفــة ٢٠١٠م مــن أن الرجــال لديهــم ميــل 
أعلــى إلى الحفــاظ علــى اســتخدام المتغــيرات المحليــة، ومــع مــا ذهــب إليــه جمعــه ٢٠١٥م مــن 
أن الرجــال يســتخدمون التعبــيرات العاميــة أكــر مــن النســاء)١(، ومــا ذهــب إليــه الغــالي ٢٠١٩م 

(1) Gomaa. 2015. p.105.
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مــن غلبــة اســتخدام الفصــى علــى العاميــة عنــد النســاء في مقابــل الرجــال)١(. ويمكــن تفســير 
ذلــك في ضــوء مــا ذهــب إليــه لابــوف ١٩٧٢م مــن تفضيــل النســاء لأشــكال المكانــة ممــا يجعلهــن 
يلزمــن بالأشــكال القياســية والمتحضــرة ذات المكانــة، وهــو مــا أكدتــه غاليــة المبــارك ٢٠١٦م، 
حــين أوردت أن الإنــاث يســتخدمن نمطــا لغويــا يميــل إلى التحضــر)٢(، وكذلــك عمــارة ٢٠٠٥م 
الــذي توصــل إلى أن النســاء يملــن إلى اســتخدام التنوعــات الحضريــة. ويفســر ترودجيــل 
ــة  ــة مرتبط ــة خفي ــال مكان ــه للرج ــك أن ــة، ذل ــوم المكان ــوء مفه ــتخدام في ض ــذا الاس ١٩٧٢م، ه
بالحديــث بلهجــة الطبقــة الدنيــ�ا الــتي يســتخدمونها)٣(، ووفقــا لهــذا التفســير فــإن المــرأة 
تســتخدم اللغــة المرتبطــة بالمكانــة الصريحــة المتفقــة مــع ترتيــب النظــام الاجتماعــي اللغــوي 
المألــوف، في حــين ينحــرف الرجــال عمــا هــو متوقــع مســتخدمين نوعــا آخــر مــن المكانــة الــتي 

ترتبــط بمامــح يرغبــون في إبرازهــا.

ويوجــد فــرق دال إحصائيــ�ا في متوســط درجــة اســتخدام اللهجــة القصيميــة باختــاف 
متغــير الفئــة العمريــة وكان الفــرق لصالــح الفئــة العمريــة )٣١ فأكــر( أي أن الفئــة العمريــة 
)٣١ فأكــر( لديهــا درجــة اســتخدام للهجــة القصيميــة أكــر مــن الفئــة العمريــة )١٩ - ٣٠(. 
ــر  ــم في عم ــن ه ــر ممّ ــنّا أك ــبر س ــة بالأك ــة مرتبط ــو اللهج ــ�ة نح ــف الإيجابي ــي أن المواق ــا يع مم
أقــل. فالاعــزاز باللهجــة المحليــة والحفــاظ عليهــا وتقديرهــا حــدث لــدى الأكــبر ســنّا في مقابــل 
الأقــل ســنّا الذيــن قلّــت عندهــم هــذه المواقــف الإيجابيــ�ة، وهــي نتيجــة متوافقــة مــع النتــ�ائج 
الــتي توصلــت إليهــا دراســات ســابقة حيــث ذهبــت العيــى ٢٠٠٩م إلى أن النســاء النجديــات 
النســاء  فــإن  المقابــل  في  الرجــال،  مــن  أكــر  النجديــة  التنوعــات  علــى  يحافظــن  الكبــيرات 
ــيرات  ــات الصغ ــاء النجدي ــدت أن النس ــد وج ــال، فق ــن الرج ــير م ــة للتغ ــر قابلي ــيرات أك الصغ
في مجتمــع الحجــاز يســتخدمن التنــوع الحجــازي أكــر ممــا يفعــل الرجــال)٤(. ويتوافــق ذلــك 

الغالي، ٢٠١٩م، ص٥٣.  )١(
(2) Al 	 Mubarak. 2016. p. 411.
(3) Trudgill.1972. p.179.
(4) Al 	 Essa. 2009. p. 218.
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ــوع  ــو التن ــير نح ــدن التغي ــيرات يق ــاث الصغ ــن أن الإن ــين ٢٠١٦م، م ــورة أبوع ــه ن ــت إلي ــا ذهب م
المحلــي مفســرة ذلــك بالتغــيرات الــتي مارســها المجتمــع المحلــي نتيجــة للتحضــر والتمــدن)١(، 
وهــي نفــس النتيجــة الــتي توصلــت إليهــا القحطــاني ٢٠١٥م، فقــد بينــت أن هــذا التغيــير تقــوده 
النســاء الأصغــر ســنا في حــين يتخلــف الرجــال بشــكل عــام والنســاء الأكــبر ســنّا إلى الــوراء)٢(. 
ــهم إلى  ــن جنس ــر ع ــضّ النظ ــار بغ ــين الكب ــل المتحدث ــا إلى مي ــي ٢٠١٣م أيض ــار الرجيع ــد أش وق
المحافظــة علــى اســتخدام التنــوع المحلــي ]ts[، في المقابــل فضّــل المتحدثــون الأصغــر ســنا 
ــ�ائج تتوافــق مــع  المتعلمــون وخصوصــا النســاء اســتخدام التنــوع فــوق المحلــي ]k[)٣(. وهــي نت
مــا توصلــت إليــه دراســتن�ا الحاليــة ممــا يؤكــد عاقــة التغــير بالعمــر، فالفئــات العمريــة الأكــبر 
ســنا تميــل إلى المحافظــة علــى اللهجــة المحليــة، في حــين تميــل الفئــات العمريــة الأصغــر ســنا 

ــة. ــيرات الحضري ــل المتغ ــير بفع إلى التغ

ويوجــد أيضــا فــرق دال إحصائيــ�ا في متوســط اتجــاه المواقــف نحــو اللهجــة القصيميــة 
باختــاف متغــير مــكان الــولادة، وكان الفــرق لصالــح مواليــد القصيــم أي أن أفــراد العينــ�ة 
ــ�ة مــن اللهجــة القصيميــة أكــر مــن الذيــن  ــاه مواقــف إيجابي مــن مواليــد القصيــم لديهــم اتج
ولــدوا خــارج القصيــم. ويوجــد أيضــا فــرق دال إحصائيــ�ا في متوســط درجــة اســتخدام اللهجــة 
القصيميــة باختــاف متغــير مــكان الــولادة وكان الفــرق لصالــح مواليــد القصيــم، أي أن أفــراد 
العينــ�ة مــن مواليــد القصيــم لديهــم درجــة اســتخدام للهجــة القصيميــة أكــر مــن الذيــن ولــدوا 

ــم. ــارج القصي خ

وبمقارنــة هــذه النتيجــة مــع دراســة العبــدلي ٢٠١٧م، نجــد أنــه علــى الرغــم مــن أن نت�ائجهــا 
لــم تكشــف عــن اختــاف كبــير في المواقــف تجــاه اللهجــة الجنوبيــ�ة بــين المشــاركين الجنوبيــين 
ــدوا  ــن ول ــاركين الذي ــارت إلى أن المش ــا أش ــدة، فإنه ــ�ة أو في ج ــة الجنوبي ــدوا في المنطق ــن ول الذي

(1) Abu Ain. 2016. p. 161.
(2) Alqahtani. 2015. p. 224 	 228.
(3) Al 	 Rojaie.2013. p. 58.
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في جــدة أبلغــوا عــن اســتخدام أقــل للهجــة الجنوبيــ�ة مــن أولئــك الذيــن ولــدوا في منطقــة 
ــم  ــن فه ــة)١(. ويمك ــة المضيف ــة الحجازي ــف باللهج ــل المكث ــك إلى التواص ــزو ذل ــوب، وتع الجن
ذلــك أيضــا في ضــوء تبريــر العيــى ٢٠٠٩م، لنتيجــة دراســتها الــتي أظهــرت أن المشــاركات 
ــاف  ــذا الاخت ــأن ه ــن ب ــن غيره ــر م ــازي أك ــوع الحج ــتخدمن التن ــيرات يس ــاء الصغ ــن النس م
بالتأكيــد بســبب أن الجيــل الأصغــر مــن المتحدثــين في المجتمــع النجــدي لديهــم تواصــل أكــر 
ــيرات  ــرض لمتغ ــث إن التع ــة، حي ــذه الدراس ــ�اه ه ــير تتبن ــو تفس ــة)٢(. وه ــة الحجازي ــع اللهج م
ــم  ــارج القصي ــد خ ــرة للموالي ــة مبك ــة في مرحل ــة مختلف ــات لغوي ــع تنوع ــل م ــة والتفاع حضري

ــم. ــد في القصي ــن ول ــع م ــة م ــم مقارن ــاه لهجته ــ�ة تج ــم الإيجابي ــاض مواقفه ــاد إلى انخف ق

فيمــا يتعلــق بمســتوى التعليــم فيوجــد أخــيرا فــرق دال إحصائيــ�ا في متوســط اتجــاه المواقــف 
أنــه يوجــد فــرق دال  مــن اللهجــة القصيميــة باختــاف متغــير المؤهــل العلــمي، وناحــظ 
إحصائيــ�ا في متوســط اتجــاه المواقــف مــن اللهجــة القصيميــة بــين المســتوى التعليــمي )ثانــوي 
فأقــل وجامعــي، لصالــح الثانــوي فأقــل( أي أن ذوي المســتوى التعليــمي الثانــوي فأقــل لديهــم 
ــي.  ــم جامع ــتوى تعلي ــم مس ــن لديه ــن الذي ــر م ــة أك ــة القصيمي ــن اللهج ــ�ة م ــف إيجابي مواق
ويوجــد أيضــا فــرق دال إحصائيــ�ا في متوســط اتجــاه المواقــف مــن اللهجــة القصيميــة بــين 
المســتوى التعليــمي )ثانــوي فأقــل وفــوق جامعــي، لصالــح الثانــوي فأقــل( أي أنّ ذوي المســتوى 
التعليــمي الثانــوي فأقــلّ لديهــم اتجــاه مواقــف إيجابيــ�ة مــن اللهجــة القصيميــة، أكــر مــن الذيــن 
ــاه  ــط اتج ــ�ا في متوس ــرق دال إحصائي ــا، ف ــد أيض ــي. ويوج ــوق جامع ــم ف ــتوى تعلي ــم مس لديه
ــح  ــي لصال ــوق جامع ــي وف ــمي )جامع ــتوى التعلي ــين المس ــة ب ــة القصيمي ــن اللهج ــف م المواق
جامعــي( أي أن ذوي المســتوى التعليــمي الجامعــي لديهــم اتجــاه مواقــف إيجابيــ�ة مــن اللهجــة 

القصيميــة أكــر مــن الذيــن لديهــم مســتوى تعليــم فــوق جامعــي.

(1) Alabdali.2017. p. 49 	 50.
(2) Al 	 Essa.2009. p. 218.
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أمّــا علــى نطــاق الاســتخدام في ضــوء متغــير التعليــم، فيوجــد فــرق دال إحصائيــ�ا في متوســط 
درجــة اســتخدام اللهجــة القصيميــة باختــاف متغــير مســتوى التعليــم، وناحــظ أنــه لا يوجــد 
ــ�ا في متوســط درجــة اســتخدام اللهجــة القصيميــة بــين المســتوى التعليــمي  فــرق دال إحصائي
ــة  ــتخدام اللهج ــة اس ــط درج ــ�ا في متوس ــرق دال إحصائي ــد ف ــي(. ويوج ــل وجامع ــوي فأق )ثان
ــل(،  ــوي فأق ــح الثان ــي، لصال ــوق جامع ــل وف ــوي فأق ــمي )ثان ــتوى التعلي ــين المس ــة ب القصيمي
ــة  ــة القصيمي ــتخدام للهج ــة اس ــم درج ــل لديه ــوي فأق ــمي ثان ــتوى التعلي ــى أن ذوي المس بمع
أكــر مــن الذيــن لديهــم مســتوى تعليــم فــوق جامعــي. ويوجــد أيضــا فــرق دال إحصائيــ�ا 
في متوســط درجــة اســتخدام اللهجــة القصيميــة بــين المســتوى التعليــمي )جامعــي وفــوق 
جامعــي، لصالــح الجامعــي(، أي أن ذوي المســتوى التعليــمي الجامعــي لديهــم درجــة اســتخدام 

للهجــة القصيميــة أكــر مــن الذيــن لديهــم مســتوى تعليــم فــوق جامعــي.

ولا شــك أن مســتوى التعليــم متغــير اجتماعــي يُســتخدم للإشــارة إلى الطبقــة الاجتماعيــة 
الــتي ينتــمي إليهــا المتحــدث. فالمســتويات العليــا للتعليــم تقــود إلى التغــير اللغــوي والســلوك 
اللغــوي الأقــل محافظــة كمــا ذهبــت إلى ذلــك إنعــام الوعــر ٢٠٠٩م. وبــررت الارتبــ�اط بــين التغــير 
اللغــوي والمســتوى العــالي للتعليــم، بــأن التعليــم يــؤدي إلى التوســع في الاتصــالات الاجتماعيــة 
ومجتمعــات الــكام ثــم التعــرض للمتغــيرات الاجتماعيــة المختلفــة، واللهجــات، والتنوعــات، 
والمواقــف الــتي مــن المرجــح أنهــا ســتقود إلى تغــير اللغــة، وإلى اســتخدام أعلــى للمتغــيرات 
ــر  ــذي انتش ــم ال ــترز ١٩٩٦م، إلى أن التعلي ــارة وال ــوء إش ــك في ض ــم ذل ــن فه ــة)١(. ويمك الحضري
في العالــم العــربي عــى فيمــا عنــاه الالــزام باعتقــادات سياســية ودينيــ�ة واجتماعيــة تجــاه 
اللغــة، وأن العــرب يجــب عليهــم الالــزام بالفصــى التراثيــ�ة والفصــى المعاصــرة)٢(، ممــا 
يجعلنــا نعتمــد هــذه الإشــارة في تفســير هــذه النتيجــة بأنــه كلمــا زاد تعليــم الأفــراد ابتعــدوا عــن 
التنوعــات اللهجيــة في حديثهــم، واقتربــوا مــن اللغــة القياســية أو التنوعات المعياريــة. وهو رأي 
يتمــاشى أيضــا مــع مــا ذهــب إليــه العلــي وعرفــة ٢٠١٠م، مــن أن الرجــال والأفــراد ذوي التعليــم 

(1) Al 	 Wer.2009. p. 634.
(2) Walters.1996. p. 525.
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الثانــوي لديهــم ميــل أعلــى إلى الحفــاظ علــى اســتخدام المتغــيرات المحليــة، في حــين أن الأفــراد 
ذوي التعليــم الجامعــي لديهــم ميــل أعلــى إلى اســتخدام متغــيرات غــير محليــة وذات مكانــة)١(. 
ــن  ــع ٢٠١٨م، م ــا الأصل ــل إليه ــتي توص ــة ال ــع النتيج ــير م ــذا التفس ــة، وه ــذه النتيج ــق ه وتتس
أن أصحــاب المســتوى التعليــمي فــوق الجامعــي، والجامعــي، يســتخدمون الفصــى أكــر مــن 
نظرائهــم الأقــل تعليمــا مــن المســتوى الجامعــي)٢(. ومثلمــا تتســق مــع مــا توصّــل إليــه الغــالي 
٢٠١٩م، مــن أن أصحــاب المســتوى التعليــمي الأعلــى يســتخدمون الفصــى أكــر مــن أصحــاب 
المســتوى التعليــمي الجامعــي الذيــن أظهــروا اســتخداما للعاميــة أكــر مــن نظرائهــم أصحــاب 

المســتوى التعليــمي الأعلــى)٣(.

ولفهــم دور المحيــط الحضــري في الموقــف مــن اللهجــة المحليــة واســتخدامها، ينبغــي أن 
نســتحضر طبيعــة الأيديولوجيــا اللغويــة وقوتهــا وتأثيرهــا في التعلــق والــولاء للتنــوع اللغــوي 
)اللهــي في حالتنــ�ا(، وفهــم الكيفيــة الــتي تكــون فيهــا هــذه التنوعــات مشــبعة بقــوة عاطفيــة 
وأيديولوجيــة تؤثــر في المواقــف نحوهــا، وفي اســتخدامها نتيجــة لتلــك المواقــف، وهــو مــا أظهرتــه 
هــذه الدراســة، وتبــين في الــدلالات الإحصائيــ�ة الــتي ناقشــناها في فقــرات ســابقة. ويؤكــد ذلــك 
أيضــا نتــ�ائج المقابلــة الشــفوية الــتي أجريــت لنفــس المفحوصــين وأجابــوا فيهــا عــن ســؤاليها 
الرئيســين وهمــا: مــا الأســباب الــتي تجعلــك تُبقــي علــى اســتخدام لهجتــك القصيميــة خــارج 
القصيــم؟، ومــا الأســباب الــتي تجعلــك تغــير لهجتــك أو تتخلــى عــن اســتخدامها )ولــو مؤقتًا(؟ 

ويوضحهــا الجــدول رقــم )١١( الآتي:

جــدول )١( يظهــر إجابــات المقابلــة الشــفوية حــول الأســباب الــتي تُبقــي علــى اســتخدام اللهجــة 
القصيميــة خــارج القصيــم، والأســباب الــتي تقــود إلى تغيــير اللهجــة أو التخلــي عــن اســتخدامها.

(1) Al 	 ali & Arafa. 2010.
(2) Al Alaslaa. 2018. p. 191.

الغالي،٢٠١٩م. ص٣٣.  )٣(
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ما الأسباب التي تجعلك تُبقي على استخدام 
لهجتك القصيمية خارج القصيم؟ 

مــا الأســباب الــتي تجعلــك تغــير مــن لهجتــك أو تتخلــى 
عــن اســتخدامها )ولــو مؤقتًــا(؟

النسبة العددالعنصر
النسبة العددالعنصرالمئوية

المئوية

٣.٥٧٪٥٠التواصل مع غير السعوديين١٣.٧١٪١٩٢الانتماء

١الهوية والنشأة ٣.٥٧٪٥٠الاختاط مع اللهجات الأخرى١٠٪٤٠

ــا أو ١٠.٧٨٪١٥١الاعتي�اد ــدم فهمه ــبب ع ــام، بس للإفه
ــا ــض مفرداته ــم بع ــدم فه ٤٠.٣٥٪٥٦٥ع

ــة التواصــل ١٢.٨٥٪١٨٠لهجتي صعوبتهــا وصعوب
٤.٦٤٪٦٥بهــا مــع الآخــر

١٠.٧١٪١٥٠في المواقف والخطابات الرسمية٢.٨٥٪٤٠الشيوع

١.٧٨٪٢٥عدم معرفة الآخر بها٣.٥٧٪٥٠جمالها

٢.١٤٪٣٠استخدام اللهجة البيضاء٣.٥٧٪٥٠السهولة

٥٪٧٠التسهيل والتيسير٥.٤٢٪٧٦الحب

مصدر فخر 
٣.٢١٪٤٥السخرية والحرج ونظرة الناس١٤.٢١٪١٩٩واعزاز

٥.٧١٪٨٠التأثر بالبيئ�ة المحيطة٣.٥٧٪٥٠الوضوح

العادات 
١٩.٢٨٪٢٧٠لا أغير لهجتي٣.٧١٪٥٢والتقاليد

١لا أبقي عليها ٨.٥٧٪٢٠

١أخرى ٨.٥٧٪٢٠



388

الفصل الثامن
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

حيــث يظهــر الجــدول وبوضــوح هــذه الأيديولوجيــا العاطفيــة المتمثلــة باســتخدام اللهجــة 
كمصــدر فخــر واعــزاز وبنســبة عاليــة بلغــت )١٤.٢١٪( وبأنهــا تمثــل الانتمــاء لمتحدثيهــا. فهــي 
ترتبــط بالأصــل والمــكان. وقــد ذكــر ذلــك بصراحــة في الإجابــات الشــفهية وبنســبة )١٣.٧١٪( 
ــين  ــن المفحوص ــد )١٢.٨٥٪( م ــي عن ــك )١٠٪( وه ــح لذل ــم الصري ــبة إدراكه ــت نس ــد بلغ وق
لغتهــم ولهجتهــم الــتي تمثّــل الانتمــاء والنشــأة اللذيــن يتولــد عنهمــا الفخــر والاعــزاز ثــم 
ــا  ــدود )١٠.٧٨٪( وم ــك في ح ــي بذل ــة بالوع ــبة عالي ــج نس ــا أنت ــتخدام مم ــى الاس ــ�اد عل الاعتي
يؤكــد الــدور المؤثــر لهــذه الأيديولوجيــا، هــو ســبب التخلــي عنهــا أو التغيــير الــذي تمثــل جلّــه 
وتركــز علــى أن التخلــي أو التغيــير هــو فقــط بســبب الإفهــام للطــرف الآخــر لاســتمرار التواصــل 
حيــث بلغــت النســبة المئويــة لذلــك )٤٠.٣٥٪( ممــا يعــي أن التخلــي حصــل فقــط حرصــا على 
عــدم انقطــاع التواصــل بســبب عــدم الفهــم لهــذا التنــوع اللهــي أو لبعــض مفرداتــه وعباراتــه، 
أو في الخطابــات الرســمية والمواقــف الرســمية، وفي الســياق الــذي يــرى أصحــاب هــذا التنــوع 
بأنــه غــير مناســب لــه، وهــو أمــر نفهمــه في ســياق المســتويات الوظيفيــة الازدواجيــة للعربيــ�ة 

الــتي تحــدث عنهــا فيرجســون ١٩٥٩م.

وتظهــر الإجابــات إشــارة أخــرى مهمــة اشــتمل عليهــا جــدول المقابلــة الشــخصية، هــي الــتي 
تتعلــق بــدور المحيــط الحضــري والتفاعــات الــتي تحــدث جــرّاء ذلــك بــين التنوعــات اللهجيــة 
المختلفــة. وتتمثــل في التأثــر بالبيئــ�ة الحضريــة المحيطــة كســبب للتخلــي عــن اللهجــة أو 
ــير  ــب التغي ــا نس ــاف إليه ــة )٥.٧١٪( يض ــ�ة المحيط ــر بالبيئ ــبة التأث ــت نس ــث بلغ ــا حي تغييره
أو التخلــي بســبب الاختــاط باللهجــات الأخــرى، وبســبب التواصــل مــع الناطقــين ممــن هــم 
خــارج منطقــة القصيــم أو غــير الســعوديين، وبســبب الحــرج مــن الســخرية ونظــرة النــاس إلى 
اســتخدام هــذا التنــوع اللهــي، ممــا يعطــي إشــارة واضحــة إلى دور المحيــط الحضــري في التأثــير 
ــهم  ــون أنفس ــه المفحوص ــرح ب ــا ص ــود إلى م ــة. ويق ــة اللهجي ــات الإقليمي ــتخدام التنوع في اس
حــول اســتخدام اللهجــة البيضــاء الحضريــة مخفيــة المعالــم الإقليميــة. ممــا يقودنــا إلى القــول 
بالــدور الفاعــل الــذي يؤديــه التحضــر وتقــوده الحداثــة في تشــكيل المتكلمــين ومواقفهــم 
ــتحضر  ــا نس ــام. وهن ــكل ع ــع بش ــد المواق ــل في تحدي ــة ب ــم اللهجي ــو تنوعاته ــتخداماتهم نح واس
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نماذج من الواقع اللغوي للمجتمع السعودي

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

مــا ذهــب إليــه ميلــر٢٠٠٧م مــن أن العاميــات الحضريــة في المــدن العواصــم تمثــل معيــارا لغويــا 
وطنيــ�ا، يؤثــر في العاميــات المحليــة الأخــرى أكــر مــن تأثــير الفصــى.

النــاس والمكانــة  مــن  بــين مكانــة مجموعــة  القويــة  العاقــة  ينبغــي ماحظــة  وأخــيرا 
الممنوحــة للتنــوع اللغــوي الــذي يتحدثــون بــه، فهنــاك أســباب اجتماعيــة للمواقــف نحــو 
التنوعــات اللغويــة واســتخدامها يتعلــق بمفهــوم النخبــة في المجتمــع الطبقــي، حيــث تســعى 
مجموعــات المكانــة إلى تميــز نفســها عــن المجموعــات الأخــرى كمــا أشــار إلى ذلــك جومــز 
١٩٨٥م. وانطاقــا مــن هــذا الفهــم، ومــن مفهــوم المكانــة المتعلــق بالمســتوى الــذي يمنــح عــادة 
ــن  ــتنبط م ــة تس ــرى، وأن المكان ــات الأخ ــة بالتنوع ــكام مقارن ــع ال ــل مجتم ــوي داخ ــوع لغ لتن
ــا  ــا فيه ــة بم ــات اللغوي ــن التنوع ــف م ــإنّ المواق ــا، ف ــتي تتحدثه ــة ال ــة الاجتماعي ــة الطبق مكان
تنوعنــا المــدروس مــا هــي إلا محاولــة للتعبــير عــن أنّ هــذا التنــوع اللغــوي يحمــل قيمــة عاليــة 
مقارنــة بالتنوعــات الأخــرى، ويتجلــى ذلــك في الحــالات الــتي تســتخدم فيهــا هــذه التنوعــات في 

ــتمر. ــكل مس ــل بش ــة وتتفاع ــات اللغوي ــا التنوع ــط فيه ــة تختل ــق حضري مناط

وختامــا يمكــن تلخيــص مــا توصلــت إليــه الدراســة، في أن جميــع المواقــف مــن اللهجــة القصيميــة 
تراوحــت بــين مواقــف إيجابيــ�ة، ومواقــف محايــدة، وكان أكــر المواقــف إيجابيــ�ة اتجــاه اللهجــة القصيمية 
هــو الشــعور بالفخــر عنــد الحديــث بهــا أمــام الآخريــن، وتفضيــل اســتخدام اللهجــة مــع مــن ينتمــون 
إلى نفــس المنطقــة، وأن اللهجــة رابــط أســاسي للهويــة المحليــة حيــث الشــعور بالانتمــاء الإقليــمي. وقــد 
طغــت الناحيــة الشــعورية والعاطفيــة علــى هــذه المواقــف، فالمواقــف اللغويــة مكونــات لصــور نمطيــة 
يكونهــا المتحدثــون حــول لغتهــم، وتــم تفســير ذلــك في ضــوء العاقــة القويــة بــين المكانــة الــتي تمنــح 
للتنــوع اللغــوي باعتبــ�ار مكانــة المجتمــع الــكامي. وهــو أمــر يتوافــق مــع لهجــة أهــل القصيــم ومكانــة 

أهلهــا الاجتماعيــة واعزازهــم بذلــك وســعيهم الدائــم إلى الحفــاظ علــى هــذه المكانــة.

ــن  ــول والتضام ــز والقب ــاب التم ــه في اكتس ــة حاملي ــف برغب ــ�ة المواق ــم تبريــر إيجابي ــد ت وق
مــع المجموعــة، ممــا قــاد إلى طغيــان المواقــف العاطفيــة مقارنــة بالمواقــف المعرفيــة الــتي جــاءت 

محايــدة وأقــل نســبة مــن غيرهــا.
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وقــد أظهــرت الدراســة أن الاســتخدام مرتفــع بشــكل عــام، وكان أكــر تلــك المواقــف الــتي 
تقيــس الاســتخدام هــو اســتخدام اللهجــة القصيميــة في المحيــط العائلــي، واســتخدامها 
ــا في  ــض متمث ــتخدام منخف ــف باس ــك المواق ــل تل ــاء أق ــم، وج ــا كان أصله ــاء مهم ــع الأصدق م
ــوم  ــوء مفه ــة في ض ــرته الدراس ــر فس ــو أم ــمية. وه ــات الرس ــف والخطاب ــتخدامها في المواق اس

ــي. ــا الوظيف ــة وتوزيعه ــة اللغوي الازدواجي

ودلّلــت الدراســة علــى تأثــير التحضــر في التنوعــات اللغويــة بارتفــاع مســتوى المواقــف 
ــة  ــردات اللهجي ــير المف ــتخدامها، وتغي ــى اس ــدرة عل ــم الق ــم برغ ــة القصي ــتخدام لهج ــدم اس بع
ــت  ــا. وذهب ــع أصحابه ــث م ــد الحدي ــرى عن ــات الأخ ــردات اللهج ــن مف ــل م ــة إلى المقاب المحلي
إلى أنّ أحــد المامــح الرئيســة لاتجاهــات التحضــر تمثلــت في التوســع والانتشــار في المراكــز 
الحضريــة والإقليميــة، والتجــاور بــين التنوعــات اللغويــة المختلفــة، ومثــل هــذا النمــو لــه 
ــز  ــور أو ترك ــري إلى ظه ــع الحض ــؤدي التوس ــال. وي ــير والإح ــي، والتغ ــل الله ــير في التواص تأث
ــدن،  ــك الم ــة تل ــين عامي ــل ب ــدة، وإلى التفاع ــة عدي ــيرات لهجي ــة، وإلى تغي ــات الحضري العامي

ــا. ــت إليه ــتي انتقل ــرى ال ــات الأخ والعامي

وفيمــا يتعلــق بالــدور الــذي تؤديــه المتغــيرات الاجتماعيــة )مســتوى التعليــم، والفئــة 
العمريــة والجنــس ومــكان الــولادة(، في اتجــاه المواقــف نحــو اللهجــة القصيميــة، وكذلــك تأثيرها 
في الاســتخدام. فقــد اتضــح أن هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــ�ا في متوســط اتجــاه المواقــف 
مــن اللهجــة القصيميــة بالنظــر إلى جميــع المتغــيرات الاجتماعيــة وكذلــك الاســتخدام، فمتغــير 
ــن  ــ�ة م ــف الإيجابي ــت المواق ــاث. وكان ــن الإن ــر م ــور أك ــح الذك ــه لصال ــرق في ــس كان الف الجن
اللهجــة مرتبطــة بالأكــبر ســنا أكــر ممــن هــم أقــل عمــرا. فالاعــزاز باللهجــة المحليــة والحفــاظ 
عليهــا وتقديرهــا أظهــر لــدى الأكــبر ســنا في مقابــل الأقــل ســنا الذيــن قلّــت عندهــم هــذه 
المواقــف الإيجابيــ�ة. وقــد وجــدت الدراســة أيضــا أن أفــراد العينــ�ة مــن مواليــد القصيــم لديهــم 
مواقــف إيجابيــ�ة مــن اللهجــة القصيميــة أكــر مــن الذيــن ولــدوا خــارج القصيــم، وكذلــك الأمــر 
ــتوى  ــة أن ذوي المس ــدت الدراس ــد وج ــم فق ــتوى التعلي ــق بمس ــا يتعل ــا م ــتخدام. وأم في الاس
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التعليــمي الثانــوي فأقــل لديهــم مواقــف إيجابيــ�ة مــن اللهجــة القصيميــة أكــر مــن الذيــن 
لديهــم مســتوى تعليــم جامعــي وفــوق جامعــي، وظهــر ذلــك في الاســتخدام أيضــا، حيــث 
ذهبــت الدراســة إلى أن المســتويات العليــا للتعليــم تقــود إلى التغــير اللغــوي والســلوك اللغــوي 
ــم،  ــة في حديثه ــات اللهجي ــن التنوع ــدوا ع ــراد ابتع ــم الأف ــا زاد تعلي ــه كلم ــة، وأن ــل محافظ الأق

ــة. ــات المعياري ــية أو التنوع ــة القياس ــن اللغ ــوا م واقترب

وقــد أظهــرت الدراســة طبيعــة الأيديولوجيــا اللغويــة وقوتهــا وتأثيرهــا في التعلــق والــولاء 
ــة  ــوة عاطفي ــبعة بق ــات مش ــذه التنوع ــا ه ــون عليه ــتي تك ــة ال ــم الكيفي ــوي، وفه ــوع اللغ للتن
وأيديولوجيــا تؤثــر في المواقــف نحوهــا، وفي اســتخدامها نتيجــة لتلــك المواقــف. وكشــفت عــن 
دور المحيــط الحضــري والتفاعــات الــتي تحــدث جــرّاء ذلــك بــين التنوعــات اللهجيــة المختلفــة 
ــا، وإلى  ــة أو تغييره ــن اللهج ــي ع ــبب للتخل ــة كس ــة المحيط ــ�ة الحضري ــر بالبيئ ــة في التأث متمثل
اســتخدام اللهجــة البيضــاء الحضريــة الخاليــة مــن المعالــم الإقليميــة، ممــا يقودنــا إلى القــول 
ــن  ــين م ــف المتكلم ــكيل مواق ــة في تش ــوده الحداث ــر وتق ــه التحض ــذي يؤدي ــل ال ــدور الفاع بال

ــا. ــتخدامهم إياه ــة واس ــم اللهجي تنوعاته

وأخــيرا لفتــت الدراســة النظــر إلى العاقــة القويــة بــين مكانــة مجموعــة مــن النــاس والمكانة 
الممنوحــة للتنــوع اللغــوي الــذي يتحدثــون بــه، وانطاقــا مــن ذلــك، تقــرّر أن المواقــف نحــو 
التنوعــات اللغويــة تتضمــن محاولــة للتعبــير عــن أنّ هــذا التنــوع اللغــوي يحمــل قيمــة عاليــة 
مقارنــة بالتنوعــات الأخــرى، ويتجلــى ذلــك في الحــالات الــتي تســتخدم فيهــا هــذه التنوعــات في 

مناطــق حضريــة تختلــط فيهــا التنوعــات اللغويــة وتتفاعــل بشــكل مســتمر.
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خاتمة الفصل
ينتهــي هــذا الفصــل التطبيقــي الــذي عــرض لنمــاذج لســاني�ة اجتماعيــة من واقــع ممارســة المجتمع 
الســعودي إلى أن الوظائــف الاجتماعيــة لتحويــل الشــفرة الازدواجي بــين العربيــ�ة الفصــى والعاميــات 
الســعودية في وســائل التواصــل الاجتماعــي، تمثلــت في أنّ الوظائــف الاجتماعيــة لاســتخدام الفصــى 
والتحــول إليهــا في الخطــاب المكتــوب هــي خمــس وظائــف: بيــ�ان المكانــة والتأنــق والتطــور، وبيــ�ان 
أهميــة الخطــاب، والاقتبــ�اس، وإبــراز الجديــة وتقديــم صيــغ تعبــيرات رســمية، والتنظير والوعــظ. وأنّ 
وظائــف اســتخدام العاميــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي في المجتمــع الســعودي هــي ســبع وظائــف: 
والاقتب�اســات،  والفكاهــة،  والتهكــم  والنقــد  والســخرية  محــدد،  معــى  وإظهــار  التــداولي  التأثــير 
ــوم  ــخ والهج ــة، والتوبي ــاة اليومي ــة للحي ــة المألوف ــيرات الاعتي�ادي ــتخدام التعب ــرة، واس ــيط الفك وتبس

الشــخي والإهانــة، والاســتخدام المشــترك المألــوف وإظهــار الهويــة )المحليــة( مــع المجموعــة.

وأمــا مــا يتعلــق بــدور المحيــط الحضــري في مواقــف متحــدثي اللهجــة المحليــة لمنطقــة القصيــم مــن 
لهجتهــم، ومــدى ارتبــ�اط هــذه المواقــف بالاســتخدام تبعــا للمتغــيرات الاجتماعيــة، فــإنّ جميــع المواقف 
مــن اللهجــة القصيميــة تراوحــت بــين مواقــف إيجابيــ�ة، ومواقــف محايــدة، وكان أكــر المواقــف إيجابيــ�ة 
تجــاه اللهجــة القصيميــة هــو الشــعور بالفخــر عنــد الحديــث بهــا أمــام الآخريــن، وتفضيــل اســتخدام 
اللهجــة مــع مــن ينتمــون إلى نفــس المنطقــة، وأن اللهجــة رابــط أســاسي للهويــة المحليــة حيــث الشــعور 
بالانتمــاء الإقليــمي. وقــد طغــت الناحيــة الشــعورية والعاطفيــة علــى هــذه المواقــف، فالمواقــف 

اللغويــة مكونــات لصــور نمطيــة يكونونهــا حــول لغتهــم.

وقــد أظهــرت الدراســة أن الاســتخدام مرتفــع بشــكل عــام، وكان أكــر تلــك المواقــف الــتي تقيــس 
الاســتخدام هــو اســتخدام اللهجــة القصيميــة في المحيــط العائلــي، واســتخدامها مــع الأصدقــاء مهمــا 
كان أصلهــم، وجــاء أقــل تلــك المواقــف باســتخدام منخفــض هــو اســتخدامها في المواقــف والخطابــات 
الرســمية. ودلّلــت الدراســة علــى تأثــير التحضــر في التنوعــات اللغويــة بارتفــاع مســتوى المواقــف بعــدم 
اســتخدام لهجــة القصيــم برغــم القــدرة علــى اســتخدامها، وتغيــير المفــردات اللهجيــة المحليــة إلى 

المقابــل مــن مفــردات اللهجــات الأخــرى عنــد الحديــث مــع أصحابهــا.
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ــة  ــ�ة انطاق ــا العربي ــي لقضاي ــاني الاجتماع ــور اللس ــككة في المنظ ــرة المتش ــت النظ ــد عاق لق
هــذا الفــرع مــن فــروع اللســاني�ات في العالــم العــربي؛ إذ قــادت إلى إحجــام الكثــير مــن الدارســين 
عــن خــوض غمــار هــذا المجــال اتقــاء لهجــوم هــم غــير مجبريــن علــى مجابهتــه. فــأدى ذلــك إلى 
تأخــر ظهــور اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة وأثــر في تشــكل مامحهــا. مــن ذلــك أنّ نشــأتها 
كانــت بجهــود غــير عربيــ�ة أساســا، في صــورة جهــود متن�اثــرة متراميــة الأطــراف في الأطروحــات 
والرســائل العلميــة في المؤسســات الأكاديميــة الغربيــ�ة، يكتبهــا الباحثــون العــرب تحــت إشــراف 
اللغويــين الغربيــين بلغــات أجنبيــ�ة، ولــم يتــم بحــث موضوعــات هــذا العلــم تطبيقيــا باللغــة 
ــذا  ــم ه ــزال معظ ــ�ة، ولاي ــنواتن�ا القريب ــ�ة إلا في س ــة العربي ــاتن�ا الأكاديمي ــ�ة أو في مؤسس العربي
البحــث خجــولا مجــزءًا، يعــوزه المنظــور اللســاني الحديــث القائــم علــى منهجيــة بحثيــ�ة حديثــ�ة 

تعتمــد طبيعــة مؤشــرات التنــوع اللغــوي الاجتماعــي والممارســة.

ــة  ــرة العلمي ــ�ا إلى النظ ــو حاجتن ــاب، ه ــذا الكت ــة ه ــطره في خاتم ــب أن نس ــا يج ــرز م ــل أب ولع
ــدا  ــا، بعي ــا ومعالجته ــرة، وتن�اوله ــ�ة المعاص ــ�ا العربي ــة بمجتمعاتن ــة المرتبط ــا اللغوي إلى القضاي
ــق في  ــب أن ننطل ــ�ات. يج ــوض في الني ــات، والخ ــداف والمنطلق ــككة في الأه ــرة المتش ــن النظ ع
معالجتنــ�ا لهــذه القضايــا مــن نظــرة محايــدة تنطلــق مــن مفهــوم اللســاني�ات الحديثــ�ة الــذي 
يعتمــد الدراســة العلميــة للغــة، دراســة علميــة تقــوم علــى الوصــف، والتحليــل، والاســتنب�اط، 
والتفســير. إذا آمنــا بوجاهــة هــذا الهــدف، وســموّه ورفعتــه، واقتنعنــا بــه، ينبغــي أن ننظــر 
في الفكــرة الــتي تنطلــق منهــا اللســاني�ات الاجتماعيــة، وكيــف تكوّنــت، وأيــن موقعهــا مــن 

ــرة. ــاني�ة المعاص ــدارس اللس ــين الم ــن ب ــا م ــأة اهتماماته ــة نش ــة، وكيفي ــاني�ات العام اللس

انتهينــ�ا إلى أن اهتمامــات اللســاني�ات الاجتماعيــة، أقــرب مــا تكــون إلى اهتمامــات المدرســة 
الوظيفيــة، الــتي تــرى صعوبــة الفصــل بــين البنيــ�ة اللغويــة، والســياق الــذي تعمــل فيــه، وعدم 
إمــكان عــزل اللغــة عــن نســيجها الاجتماعــي، والتشــديد علــى التفاعــل بــين البنيــ�ة والســياق، 

وإعطــاء الوظيفــة أهميــة أكــبر مــن البنيــ�ة نفســها.
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ــاني�ات  ــور اللس ــة بمنظ ــاني�ات الاجتماعي ــات اللس ــة بمنطلق ــذه القناع ــط ه ــي أن نرب ينبغ
الاجتماعيــة واهتماماتــه، الــذي هــو دراســة العاقــة بــين اللغــة والمجتمــع، والعاقــة بــين 
اســتخدام اللغــة والبــى الاجتماعيــة الــتي يعيــش فيهــا مســتخدم اللغــة، والبحــث في الســلوك 
اللغــوي، وكيفيــة تأثــير البنيــ�ة الاجتماعيــة بخصائصهــا المختلفــة في الاســتخدام؛ ومــن ثــمّ 
الســعي لربــط المتغــيرات اللغويــة التابعــة، بالمتغــيرات الاجتماعيــة المســتقلة، والبحــث في إيجاد 
ــدث. ــيرات تح ــة أي تغي ــة وماحظ ــ�ة اللغوي ــة والبني ــ�ة الاجتماعي ــين البني ــة ب ــات متب�ادل عاق

اللغــة والمجتمــع،  بــين  العاقــة  اللســاني�ات الاجتماعيــة يدرســون  أنّ علمــاء  آمنّــا  وإذا 
ــن  ــا م ــير، انطاق ــتخدامها للتعب ــرق اس ــة وط ــة للغ ــف الاجتماعي ــد الوظائ ــعون إلى تحدي ويس
ــروة  ــر ث ــة، يوف ــة مختلف ــياقات اجتماعي ــة في س ــخاص للغ ــتخدام الأش ــة اس ــص طريق أن فح
مــن المعلومــات حــول طريقــة عمــل اللغــة، وكذلــك حــول العاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع، 
والطريقــة الــتي يشــكل بهــا النــاس جوانــب مــن هويتهــم الاجتماعيــة مــن خــال لغتهــم، 
ــة  ــا اللغ ــل به ــتي تتفاع ــات ال ــن الكيفي ــث ع ــد في البح ــة تجته ــاني�ات الاجتماعي ــا أنّ اللس أدركن
ــة  ــا الاجتماعي ــتجابة لوظائفه ــة اس ــ�ة اللغ ــب بني ــتي تصي ــيرات ال ــر في التغ ــع والنظ ــع المجتم م
ــة  ــير الاجتماعي ــس أو المعاي ــاف الأس ــا، واكتش ــف وتحديده ــذه الوظائ ــ�ان ه ــع بي ــة، م المختلف
الــتي تحكــم الســلوك اللغــوي. وإذن، فإنــه يتحتــم علينــ�ا أن ننظــر إلى التنوعــات اللغويــة 
العربيــ�ة المختلفــة، علــى حــدّ ســواء، نظــرة علميــة متجــردة، بعيــدة عــن الأحــكام الانطباعيــة 
ــا  ــى أنه ــة، عل ــة، أو أيديولوجي ــة، أو فكري ــ�ة عقدي ــات ديني ــن منطلق ــة م ــة النابع أو التفضيلي
أنمــاط متســاوية لاســتخدام والتعبــير، لهــا الحــق في الوجــود وفي الاســتخدام علــى حــدّ ســواء.

مــن خــال هــذه النظــرة يمكننــ�ا أن نذهــب إلى عرض التنوعــات اللغويــة العربيــ�ة المتعارضة 
والمتفاعلــة بعضهــا مــع بعــض علــى أنهــا تشــكل الحالــة اللغويــة في المجتمعــات العربيــ�ة، وأن 
هــذه الحالــة تقــوم علــى تمثيــ�ل متعــارض لــكل التيــ�ارات والأنمــاط اللغويــة المختلفــة، وهــي 
مزيــج فريــد مــن التفاعــل الــحّي لأنــواع عديــدة مــن التنوعــات اللغويــة، تــتراوح بــين مســتويات 
المشــترك، ويتطلــب  القيــاسي  المعيــاري  المســتوى  الفصيــح  التنــوع  فيهــا  يمثّــل  مختلفــة، 
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اســتخدامه شــروطا معينــ�ة قــد لا تتوفــر لــدى جميــع المتحدثــين، ولــه وظائفــه المخصصــة لــه 
ــة  ــرى إقليمي ــات أخ ــع تنوع ــش م ــوع يتعاي ــو تن ــربي. وه ــكام الع ــع ال ــا مجتم ــق عليه ــتي اتف ال
ــة  ــف اللغوي ــا الوظائ ــم جميعه ــ�ة، تتقاس ــة، ومهني ــة، واجتماعي ــة، وقبلي ــة وحضري وجغرافي

الــتي تعــارف المجتمــع علــى منحهــا إياهــا، مــع اختافهــا في المكانــة الــتي تحظــى بهــا.

يمثــل المســتوى الفصيــح نظامــا علويــا، وتمثــل التنوعــات الأخــرى أنظمــة فرعيــة، لا 
تكشــف عــن فروقــات بنيويــة مختلفــة، ولكنهــا تبقــى مســتقلة في ذاتهــا، ومعترفــا بهــا، 
وتحتفــظ بطابعهــا الخــاص الــذي يمزهــا عــن غيرهــا. وتدخــل هــذه التنوعــات الفرعيــة كعنصر 
تابــع ضمــن إطــار النظــام اللغــوي العلــوي المشــترك؛ ولذلــك فــإن تحديــد جوهــر الاختافــات 
ــمي  ــداول العل ــ�ار الت ــان اعتب ــد يقتضي ــة ق ــ�ة المختلف ــة العربي ــات اللغوي ــين التنوع ــة ب اللغوي
والنظــر إليــه بوقائــع تعكــس التغــيرات الحاصلــة في هــذه التنوعــات نتيجــة لاســتعمالاتها 
بمختلــف الأقطــار، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن تفســيرات وتســميات علميــة مائمــة. وهنــاك 
اللغويــة وتطورهــا وهــي عوامــل متنوعــة  التنوعــات  عــدة عوامــل تؤثــر في صياغــة هــذه 
ـرة مــن قطــر عــربي إلى آخــر. يضــاف إلى هــذا أن تطــور التنوعــات اللغويــة العربيــ�ة  ومتغايـ
ــتركة،  ــى المش ــ�ة الفص ــة العربي ــوي، أو اللغ ــوع العل ــب التن ــن جان ــر م ــير المباش ــون بالتأث مره
وكذلــك مــن جانــب اللغــات الأجنبيــ�ة، والتنوعــات اللغويــة الإقليميــة لبقيــة البلــدان العربيــ�ة 
واللغــات الأجنبيــ�ة المنتشــرة في هــذا البلــد العــربي أو ذاك. هــذا فضــا عــن أن النظــام العلــوي 
نفســه أو اللغــة الفصــى داخــل كل بلــد عــربي، هــي نفســها متصلــة مثــل كل شيء، بالتنوعــات 
أو الأنظمــة الفرعيــة لهــذه البلــدان )لغاتهــا الدارجــة( ممــا يضفــي علــى هــذا النظــام العلــوي 
أو الفصــى الصبغــة المحليــة. وهكــذا يتشــكل وضــع المتحــدث العــربي، ويــتراوح بــين أطــر 
النظــام العلــوي والأنظمــة الفرعيــة لهــذه التنوعــات؛ ومــن ثــمّ يجــد نفســه بذلــك ليــس جــزءا 
مــن النظــام الخــاص المتمثــل بالتنــوع الإقليــمي في بلــده فحســب، وإنمــا أيضــا مــن نظــام اللغــة 

ــار. ــع الأقط ــه في جمي ــدث ب ــذي يُتَح ــتركة ال ــدة المش ــى الواح ــ�ة الفص العربي



خاتمة الكتاب

398

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

وهكــذا تتبــيّن الحالــة اللغويــة العربيــ�ة بتنوعاتهــا المختلفــة، ومجتمعــات كامهــا بأنهــا تتمــز 
ليــس فقــط بمواجهــة اللغــة الفصــى للعاميــة، وإنمــا بنظــام أكــر تعقّــدا يشــتمل علــى مجموعــة 
كاملــة مــن المظاهــر الخاصــة بمختلــف نمــاذج اســتخدام اللغــة العربيــ�ة الكاســيكية، واللغــة 
ــة  ــى، واللغ ــ�ة الفص ــة العربي ــة للغ ــات الإقليمي ــتركة، والتنوع ــرة المش ــى المعاص ــ�ة الفص العربي
الوســطى، والتنوعــات اللغويــة الإقليميــة بلهجاتهــا القطريــة ولهجاتهــا المحليــة الفرعيــة، وكذلــك 
اللغــات الأجنبيــ�ة المختلفــة فيهــا. فــا يوجــد تماثل تــام أو تطابــق كامــل في الأداء اللغــوي للمتكلمين 
بنفــس اللغــة في الأقطــار العربيــ�ة، ويمكــن القــول إن التب�اينــ�ات في الأنظمــة الاجتماعيــة الثقافيــة 
للبلــدان العربيــ�ة هــي الــتي تحــدد خاصيــة كل بلــد منهــا في اســتخدام اللغــة وفي طريقــة اســتيعابه 
للثوابــت اللغويــة ومقــداره ســوية مــع القيــم الثقافيــة الأخــرى، وأن عــدم تجانــس التغيــيرات 
الاجتماعيــة السياســية الجاريــة في الأقطــار العربيــ�ة قــد أدّى إلى تكــوّن وضــع لغــوي خــاص في 
ــة  ــات اللغوي ــن التنوع ــة تكوي ــيط عملي ــؤدي إلى تنش ــا ي ــذا مم ــ�ة، وه ــواص معين ــه خ ــر ل كل قط

ــار. ــذه الأقط ــة ه ــة بمحلي ــى المصبوغ ــ�ة الفص ــة العربي ــكال اللغ ــات أو أش ــة وتنوع القطري

هــذه الحالــة اللغويــة الــتي تشــكلها مجموعــة مــن التنوعــات اللغويــة بأصنافهــا المختلفــة، 
تمثــل تعايــش تيــ�ارات لغويــة متعــددة، يتفاعــل بعضهــا مــع بعــض، تعكــس صــورا متعــددة 
نتيجــة لذلــك التفاعــل، يظهــر في أشــكال مختلفــة، تــتراوح بــين ثن�ائيــ�ة لغويــة وتعــدد لغــوي، 
واســتخدام لغــوي مــزدوج، وتنعكــس في ممارســة لغويــة تتمظهــر في تب�ديــل لغــوي للشــفرات، 
يــبرز تــارة تحويــا بــين لغــة وأنظمــة لغويــة خارجيــة مســتقلة، ويعكــس تــارة تحويــا ازدواجيــا 

بــين تنوعــات اللغــة نفســها.

ــا  ــد فيه ــتي توج ــه ال ــا لوج ــات وجه ــى التفاع ــز عل ــتوجب الترك ــة تس ــذه الحال ــة ه دراس
اختافــات كبــيرة في المصــادر اللســاني�ة الاجتماعيــة للمشــاركين للحصــول علــى مجموعــة 
ــه،  ــول علي ــ�ا الحص ــا يمكنن ــدار م ــي بمق ــكل طبيع ــدث بش ــتي تح ــات ال ــ�ة للتفاع ــات غني بي�ان
ــق في  ــة والتعم ــة اللغوي ــن الممارس ــة ع ــة الناتج ــل اللغوي ــات والتفاصي ــى التفاع ــز عل والترك

تفاصيــل المشــاكل الاجتماعيــة.
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ويســاعد التوجــه لدراســة التفاعــل اللغــوي علــى الربط بــين التواصــل والســياق الاجتماعي 
والكشــف عــن القوانــين الــتي يخضــع لهــا هــذا التواصــل، وهــي قوانين ليســت لغوية فحســب، 

بــل في معظمهــا قوانــين اجتماعيــة تعرف بأعــراف وطقــوس التفاعــل الاجتماعي.

يعطــي هــذا المنظــور التفاعلــي لدراســة اللغــة وتنوعاتهــا اللغويــة المختلفــة، إلى جانــب 
ــة  ــة في الممارس ــاكل الاجتماعي ــل المش ــة تفاصي ــبر لمعرف ــا أك ــاسي، عمق ــدي الأس ــ�اول التقلي التن
اللغويــة، ويمكّــن مــن الحصــول علــى مجموعــة غنيــ�ة لبي�انــات التفاعــات الــتي تحــدث 
في الممارســة التطبيقيــة الطبيعيــة، ويعكــس صــورة أوضــح للتعــدد اللغــوي في المجتمــع، 
والازدواج اللغــوي في الاســتخدام، وتمظهراتــه المختلفــة كتب�ديــل الشــفرات اللغويــة النــاتج 

عــن التعــدد اللغــوي، أو التب�ديــل الازدواجي بــين التنوعــات اللغويــة المختلفــة.

تنشــط مظاهــر التعدّديــة اللغويــة علــى أكــر مــن صعيــد في البيئــ�ة الثقافيــة والاجتماعيــة 
الحيّــة والمنفتحــة مثــل المجتمعــات العربيــ�ة. وتعــد العديــد مــن بلــدان الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا بلدانــا متعــددة اللغــات بحكــم الواقــع. وبشــكل عــام يمكننــ�ا القــول إن اللغــة 
الإنجلزيــة واللغــة الفرنســية لا تــزالان تحتــان مواقــع ووظائــف مهمــة في دول العالــم العــربي 
ومجتمعاتــه. وقــد أفــرزت هــذه البيئــ�ة الثقافيــة والاجتماعيــة الحيّــة والمنفتحــة مشــهدا 
ــها صــورة واقعيــة لدين�اميكيــة  ــات وتماسّ ــذه اللغ ــال تداخــل ه ــات، بلــور مــن خ ــا للغ تعددي
اللغــات الأصليــة واللغــات الأجنبيــ�ة في احتكاكهــا اليــومي وتفاعلهــا مــع المحيــط، تأثــرا وتأثــيرا.

ــية  ــم أساس ــرزت مفاهي ــير أف ــدة للتعب ــا جدي ــدا وطرق ــا جدي ــمي مزاج ــل الرق ــدّم التواص وق
وممارســات في حالــة اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة بمــا في ذلــك مامــح الخطــاب المكتــوب، 
حيــث يعكــس العربــزي قضيــة مثــيرة لاهتمــام تتعلــق بمفهــوم مجتمــع الممارســة والهويــة؛ 
ــات في  ــيخ الهوي ــة إلى ترس ــبكة دون الحاج ــبر الش ــخصية ع ــم الش ــون هوياته ــق المتحدث إذ يخل

الواقــع الاجتماعــي للعالــم المــادي بشــكل عــام.
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ويشــكّل الاســتخدام اللغــوي بأنماطــه المختلفــة الفصيحــة والعاميــة مدونــة لدراســة اللغة 
حيــث يقــدم نظــرة عامــة ومفيــدة لازدواجيــة، بمــا في ذلــك اســتخدام المســتويات المتوســطة 
البي�انــات  تب�ديــل الشــفرة لفهــم وتحليــل  مــن أجــل فهــم الازدواجيــة، وكذلــك اســتخدام 
الازدواجيــة، وتتبــع تطــور الازدواجيــة فيمــا يتعلــق بالبي�انــات الشــفوية والمكتوبــة وعولمــة 
ــالات  ــة إلى المج ــل، إضاف ــدة للتواص ــا جدي ــر طرق ــتي توف ــت ال ــورة الإنترن ــام، وث ــائل الإع وس

ــ�ة. ــة العربي ــية والعامي ــ�ة القياس ــن العربي ــكل م ــة ل الحالي

ــودّ في ختــام هــذا العمــل الــذي ألممنــا فيــه بقضايــا شــى معرفيــة ونظريــة وتطبيقيــة، أن  ن
ــاني�ات  ــأة لس ــروط نش ــا ش ــه: م ــه وفقرات ــف فصول ــبر مختل ــا ع ــذي قادن ــؤال ال ــتعيد الس نس

ــ�ة؟ ــة عربي اجتماعي

ينبغــي أن نؤكّــد أن هنــاك شــروطا معرفيــة لتأســيس هــذه اللســاني�ات نظريــا وتطبيقيــا، 
ويــأتي علــى رأســها الشــرط المعــرفي الــذي يقــي بالتنــ�اول العلــمي للقضايــا اللغويــة المرتبطــة 
بمجتمعاتنــ�ا العربيــ�ة المعاصــرة، ومعالجتهــا مــن خــال دراســة موضوعيــة تقــوم علــى الوصف 
والتحليــل والاســتنب�اط والتفســير، بعيــدا عــن نظــرة التقديــس للغتنــ�ا العربيــ�ة الفصــى، 
ووضعهــا في مكانــة قصيــة فــوق مســتوى الدراســة والتنــ�اول، عصيــة علــى المقارنــة مــع غيرهــا 

مــن التنوعــات اللغويــة الأخــرى المســتخدمة في المجتمعــات العربيــ�ة.

ينبغــي أيضــا تجــاوز التنــ�اول الموجــه تاريخيــا الــذي يســعى إلى التحقــق مــن التب�ايــن الحــالي 
ــور  ــن منظ ــر م ــ�اول أك ــة إلى تن ــيرات التاريخي ــم التغي ــد فه ــ�ة بقص ــة العربي ــات اللغوي للتنوع
آنّي يطبــق المنهجيــة الغربيــ�ة للســاني�ات الاجتماعيــة التب�اينيــ�ة ويحــاول أن يفــترض بعــض 
الارتب�اطــات المنتظمــة المســبب�ة للتب�ايــن اللغــوي. ويركــز علــى عمليــات توطــين اللهجــات 
بــين الســكان المهاجريــن في المراكــز الحضريــة، ودراســة دور المتغــيرات الاجتماعيــة وتأثيرهــا في 
هــذا التب�ايــن كالعــرق، والديــن، والعمــر، والجنــس، والتعليــم، والطبقــة الاجتماعيــة. ويــدرس 
ــف  ــن مختل ــين م ــين الحضري ــن المتحدث ــ�ات م ــوي في عين ــن اللغ ــارة للتب�اي ــح مخت ــق مام تحق
الأعمــار، والمجموعــات الاجتماعيــة، ومــا إلى ذلــك. فــا يــزال هنــاك مجــال لتطبيــق دراســات 
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ــلوبي�ة  ــة الأس ــي والممارس ــوي الاجتماع ــوع اللغ ــرات التن ــة مؤش ــى طبيع ــز عل ــتي تركّ ــوع ال التن
الــتي تكســب المتغــيرات معناهــا ودورهــا في التغــير الاجتماعــي وتحديــده وتميــزه. فالمتغــيرات 
المســتقلة مثــل العــرق والديــن ضروريــة، انطاقــا مــن أنّ آثــار الانتمــاء العــرقي والديــن مختلفــة 
في العالــم العــربي، فالعــرق متشــابك مــع الآثــار التاريخيــة والسياســية ومــع الجنســيات إلى حــد 
ــة،  ــبكات الاجتماعي ــية والش ــاءات السياس ــد الانتم ــا في تحدي ــن دورا رئيس ــؤدي الدي ــير، وي كب
ومجتمعــات الممارســة، حيــث إنــه جــزء لا يتجــزأ مــن هويــة المــرء وإحساســه وانتمائــه أكــر ممــا 
هــو في الغــرب، مــع ماحظــة أنّ الديــن في الواقــع مثلــه مثــل أي متغــير آخــر لا يمكــن دراســته 
منفــردا فهــو يتفاعــل مــع المتغــيرات الأخــرى ســواء الاقتصاديــة، أو الاجتماعيــة، أو السياســية.

ماحظــة أخــرى، هــي أنّ التنــوع والتغــير في العالــم العــربي لــه خصوصيتــ�ه بســبب طريقــة 
فالطبقــة الاجتماعيــة كمتغــير مســتقل لا تعكــس حقيقــة  والمحافظــة.  المجتمعــات  بنــ�اء 
الوضــع في عــدد مــن دول العالــم العــربي، حيــث يســيطر عليهــا النظــام القبلــي، ومصــدر الثقــة 
الاجتماعيــة فيهــا ليــس مشــتقا فقــط مــن الدخــل أو التعليــم، ولكــن مــن وضــع وقــوة القبيلــة.

ويعــد التحضــر أحــد العوامــل الأساســية المؤثــرة في دراســة التنــوع والتغــير في العالــم العربي، 
حيــث إنّ التحضــر في بلــدان العالــم العــربي كان حديثــ�ا وســريعا في آن. هــذا المتغــير الرئيــس 
يمكــن أن يمــز العالــم العــربي علــى نطــاق واســع عــن العالــم الغــربي، فقــد كانــت هنــاك موجــة 
مــن التحضــر الــذي حــدث في العالــم العــربي قبــل نصــف قــرن فقــط، غــيّرت التركيبــ�ة الســكاني�ة 
ــارز. فاكتشــاف النفــط أدى إلى تغــيرات في  للعديــد مــن البلــدان ممــا أدى إلى اختــاف لغــوي ب
مجتمعــات الممارســة، وكذلــك الحــروب، بــدءا مــن الحــرب العالميــة الأولى والثانيــ�ة، والحــروب 
الأهليــة، وحــرب الخليــج، وثــورات مــا يســى بالربيــع العــربي، وقــد أفــى ذلــك إلى تغيــير 

التركيبــ�ة الســكاني�ة وإلى اختــاف في اســتخدام اللغــة وتغيرهــا.

ففــي العالــم العــربي يمكــن للمــرء أن يقســم المتغــيرات المســتقلة إلى نوعــين: متغــيرات 
مســتقلة ثابتــ�ة، مثــل الديــن، والعــرق، والانتمــاءات القبليــة، ومتغــيرات مســتقلة مرنــة، مثــل 
الطبقــة الاجتماعيــة، والشــبكات الاجتماعيــة، والمدنيــ�ة، والتعليــم. فالديــن في العالــم العــربي 
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ليــس مســألة اختيــ�ار فــردي، وفي المجتمعــات القبليــة لا يكــون الفــرد قــادرا علــى تغيــير انتمائــه 
القبلــي ولا وضــع قبيلتــه الــتي تعكــس وضعــه الاجتماعــي.

تنــئ المتغــيرات الثابتــ�ة مجتمــع الممارســة وتحافــظ عليــه، فالديــن مثــا متغــير ثابــت 
يمكــن أن يســاعد علــى خلــق مجتمــع الممارســة والحفــاظ عليــه في بعــض الأحيــان )كالســنة 
والشــيعة  )والســنة  البحريــن  في  والشــيعة(  )والســنة  لبنــ�ان  في  والمســيحيين(  والشــيعة 
والأكــراد( في العــراق. وفي مجتمعــات أخــرى قــد يكــون العــرق والانتمــاءات القبليــة أكــر 
ــ�ان والأردن  ــين في لبن ــات الاجئ ــطينيون في مخيم ــكل الفلس ــال يش ــبي�ل المث ــى س ــة، فعل هيمن

وســوريا مجتمعــات الممارســة الخاصــة بهــم.

)اللســاني�ات  العــربي  العالــم  في  اللغــة  لدراســة  الاجتماعــي  للتنــ�اول  ينبغــي  ولذلــك 
الاجتماعيــة العربيــ�ة( أن يوظــف منهجيــات أكــر حداثــة وتطــوّرا وخصوصــا تلــك الــتي تعــى 
بالاســتخدام والتــداول والتفاعــل، حيــث إن التفاعــل اللفظــي والتبــ�ادل اللغــوي يعكســان 
قــدرة المتحدثــين علــى تصنيــف المواقــف والمحاوريــن والعاقــات الاجتماعيــة ثــم تقديــم 
الاســتنت�اجات والأحــكام حــول المناســب وأشــكال الحديــث ذات الصلــة للإنتــ�اج، وتحديــد 
الكفايــة الــتي يتعامــل بهــا المتفاعلــون مــع العاقــات اللغويــة للحصــول علــى أهدافهــم العاديــة 

في الحيــاة اليوميــة.

ــع  ــي، لجم ــل اللفظ ــن التفاع ــارة م ــالات مخت ــة لح ــة متعمق ــراء دراس ــي إج ــك ينبغ ولذل
الأحــداث اللغويــة الموجهــة في مجتمــع معــين وتصنيفهــا وتحليلهــا للإجابــة عــن الأســئلة 
ــلط  ــذي يس ــل ال ــاد التحلي ــا. واعتم ــة عمله ــداث، وكيفي ــذه الأح ــة ه ــول ماهي ــية ح الأساس
الضــوء علــى البنــ�اء المترابــط للبــى اللغويــة، ودور المناســبة الاجتماعيــة في توجيــه الخطــاب، 
بالتــداول  والاهتمــام  القواعــد،  مــع  المــرن  التوافــق  علــى  الاجتماعيــين  الفاعلــين  وقــدرة 
ــ�اج  ــد إنت ــ�ار عن ــين الاعتب ــي بع ــياق الاجتماع ــة للس ــتخدمي اللغ ــذ مس ــة أخ ــوي، وكيفي اللغ

ــا. ــكام وفهمه ــكال ال أش
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ــة  ــاني�ات اجتماعي ــود لس ــا في وج ــب توفره ــة الواج ــروط المعرفي ــل الش ــن أن تكتم ولا يمك
عربيــ�ة دون توفرهــا في المنهجيــة الــتي تعتمدهــا هــذه اللســاني�ات في الدراســة؛ ولذلــك فــإن 
أي منهجيــة نســتخدمها لدراســة الظواهــر الاجتماعيــة يجــب أن تنطلــق مــن رؤيــة نظريــة 
واضحــة ومحــددة؛ وعليــه فــإن مــا يجــب أن نوليــه اهتمامنــا عنــد اســتخاص أي اســتنت�اجات 
في اللســاني�ات الاجتماعيــة هــو الاهتمــام بالإطــار النظــري الــذي يتم الاعتمــاد عليــه، والبي�انات 
ذات الصلــة الــتي خضعــت للدراســة، ومســتوى الثقــة الــتي يمكــن أن نحصــل عليهــا في البي�انات 
الــتي تــم جمعهــا، والطريقــة الــتي تمــت معالجــة هــذه البي�انــات بهــا. ينبغــي لهــذه المنهجيــة، أن 
ــة ومــن كل الأســاليب المقترحــة والمتبعــة  تســتفيد مــن كل مــا قدمتــه تلــك المحــاولات الدؤوب
دراســة  تتيــح  علميــة  أســاليب  تتبــى  وأن  الحديثــ�ة،  الاجتماعيــة  اللغويــة  الدراســات  في 
التنوعــات والتفاعــات اللغويــة علــى أســس حديثــ�ة متطــورة بطريقــة منهجيــة اســتن�ادا إلى 
ماحظــات موضوعيــة، وفي إطــار نظريــة شــاملة ومتكاملــة، وأن تقــوم علــى جمــع المعلومــات 
اللغويــة المتمثلــة مــن عينــ�ات بشــرية ممثلــة للمجتمــع وتحليلهــا تحليــا كميّــا لتحديــد طبيعــة 
التوزيــع اللغــوي جغرافيــا واجتماعيــا، وتحديــد كثافــة هــذا التوزيــع، وطبيعــة الانتشــار اللغــوي 
واتجاهاتــه ورســم صــورة لهــذا الانتشــار، وربــط هــذا التوزيــع والانتشــار بالعوامــل الخارجيــة 
المختلفــة كالمتغــيرات الاجتماعيــة، أي دراســة التوزيــع ضمــن الإطــار الاجتماعــي للغــة إضافــة 

إلى الإطــار الجغــرافي)١(.

ينبغــي لهــذه المنهجيــة تتبّــع تطــور »الصــورة الكبــيرة« لانتشــار الاجتماعــي للتنــوع 
والتغــير اللغــوي العــربي مــن خــال اســتخدام الدراســات المســحية والأســاليب الكميــة لفحص 
العاقــة بــين التنــوع اللغــوي والفئــات الديموغرافيــة الرئيســة. وينبغــي لهــذه المنهجيــة أيضــا 
ــادةً  ــذه ع ــي ه ــث تعط ــة، حي ــكيات المحلي ــات والتش ــوع والفئ ــين التن ــة ب ــث في العاق البح
المعــى المحلــي للفئــات الديموغرافيــة الأكــر تجريــدًا، وذلــك مــن خــال البحــث في مجتمعــات 
ــة  ــة: لهج ــات اللغوي ــين التنوع ــز ب ــدة في التمي ــة المعتم ــص اللغوي ــة الخصائ ــكام، ودراس ال

عبد الجواد، ١٩٨٦م، ص ١٩٥.  )١(



خاتمة الكتاب

404

هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــرة  ــة مباش ــة مرتبط ــات هوي ــيرات كعام ــة دلالات المتغ ــ�ة، ودراس ــة / وطني ــة / إقليمي محلي
والأســاليب  التفاعــل  دراســات  باســتخدام  وذلــك  لهــا،  اســتخداما  الأكــر  بالمجموعــات 
الإثنوغرافيــة والتداوليــة. ثــم إنّــه ينبغــي لمنهجيــة اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة تجــاوز هــذه 
المرحلــة إلى مرحلــة أكــر تقدمــا، وهــي البحــث في المعــى الاجتماعــي للمتغــيرات، وذلــك بالنظــر 
إلى الأنمــاط، وليــس المتغــيرات، باعتبــ�ار ارتب�اطهــا بشــكل مباشــر بفئــات الهويــة. وينبغــي أن 
تستكشــف مســاهمات المتغــيرات في الأنمــاط، وذلــك بالتركــز علــى طبيعــة مؤشــرات التنــوع 
اللغــوي الاجتماعــي، وعلــى الممارســة الأســلوبي�ة الــتي تكســب المتغــيرات معناهــا، ودورهــا في 

ــزه. ــده وتمي ــي، وتحدي ــير الاجتماع التغ

وأخــيرا، إذا أردنــا النظــر إلــــى التوجهــات المســتقبلية للســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة، 
ــميه  ــا نس ــة، أو م ــول اللغ ــدات ح ــكار والمعتق ــوم الأف ــوء مفه ــا في ض ــر إليه ــب أن ننظ ــه يج فإن

اللغــة)١(. بأيديولوجيــا 

ــا.  ــة عمله ــة وكيفي ــة اللغ ــول ماهي ــكار ح ــن أف ــي م ــو طبيع ــا ه ــول م ــو ح ــدات ه ــكيات المعتق ــد تش أح  )١(
ــة  ــامة اللغوي ــول الس ــل وح ــل التواص ــة عم ــع وكيفي ــة بالواق ــة اللغ ــول عاق ــورة ح ــدات المتمح فالمعتق
والخــير والســوء والفصيــح والعــامي تمثــل كلهــا، جوانــب مــن أيديولوجيــا اللغــة، مثلهــا مثــل المعتقــدات 
المتعلقــة بــدور اللغــة في تشــكيل كينونــة الفــرد، والمعتقــدات الدائــرة حــول كيــف يتــم تعلــم اللغــة، وتلــك 
المنصبّــة علــى مــا هــي الوظائــف الــتي ينبغــي أن تكــون للغــة ومــا هــي الســلطات المســؤولة عــن اللغــة، ومــا 
ــرق  ــل بالط ــة تتص ــا اللغ ــك. وأيديولوجي ــا إلى ذل ــم، وم ــف يت ــة، وكي ــتخدام اللغ ــين اس ــي تقن إذا كان ينبغ
ــة؛ لأن  ــاة الاجتماعي ــك دارسي الحي ــة، وكذل ــام دارسي اللغ ــط اهتم ــي مح ــة، وه ــور اللغ ــا تص ــم به ــتي يت ال
المعتقــدات الدائــرة حــول مــا هــي اللغــة وكيــف تعمــل، يمكــن لهــا أن تمــسّ اللغــة، مثلمــا تمــس العاقــات 

ــين.  ــين المتكلم ــة ب الاجتماعي
وأيديولوجيــات اللغــة هــي تصــورات حــول اللغــات والمتحدثــين والممارســات الخطابيــ�ة، تت�أثــر بالمصالــح   
السياســية والأخاقيــة، وتتشــكّل في بيئــ�ة ثقافيــة. ويعرّفهــا مايــكل سيلفرشــتاين بأنهــا »مجموعــات مــن 
المعتقــدات حــول اللغــة الــتي يعــبر عنهــا المســتخدمون على أنهــا تبريــر لبنيــ�ة اللغة المتصــورة واســتخدامها، 
الاجتماعية والســيطرة.  القــوة  علــى  للحفــاظ  كإســتراتيجيات  اللغويــة  الأيديولوجيــات  وتســتخدم 
وتشــمل أيديولوجيــا اللغــة المعتقــدات الثقافيــة الشــائعة حــول اللغــة ووظيفــة عمليــة التواصــل، وتــؤدي 
ــة  ــول الهوي ــية ح ــدات الأساس ــكار والمعتق ــة الأف ــما في صياغ ــة دورا حاس ــا اللغ ــل به ــتي تتواص ــرق ال الط
ــا  ــه الأيديولوجي ــوم ب ــا تق ــات، فم ــة الهوي ــى خارط ــ�ا عل ــا وماهيتن ــة موقعن ــك دراس ــمل ذل ــها ويش وعكس
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والتأثــير  الــكام  وأشــكال  اللغويــة  الهيــاكل  تشــكيل  في  دورًا  الأيديولوجيــا  تــؤدي  إذ 
فيهــا، انطاقــا مــن أن وعــي المتحدثــين باللغــة وتبريراتهــم لهيكلهــا واســتخدامها كعوامــل 
حاســمة، غالبًــا مــا تشــكّل تطــور بنيــ�ة اللغــة، كمــا أنّ الوعــي الناقــص والمحــدود لتفســير 
التب�ايــن في الهيــاكل اللغويــة لــدى المتحدثــين الأيديولوجيــين يــؤدي إلى تنظيمــه وتبريــره وفــق 
ــا)١(. وقــد اهتــم علمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة  الأيديولوجيــات المهيمنــة والمنتشــرة ثقافيًّ
بالكيفيــة الــتي تؤثــر بهــا المعتقــدات حــول اللغــة علــى الخيــارات الــتي يتبن�اهــا المتكلمــون. 
فالبحــث في مجــال أيديولوجيــا اللغــة يظهــر كيــف أن الخيــارات اللغويــة والتغــير اللغــوي 
النــاس عــن اللغــة واســتعمالها ويكشــفان عــن تــوزع عمليــات صياغــة  يت�أثــران بتصــور 

المفاهيــم الســائدة حــول اللغــة ووظائفهــا.

يتضمــن تأثــير الأيديولوجيــة اللغويــة العاقــة بــين الفصــى والعاميــة، أو المســتويات 
اللغــة  بأيديولوجيــة  تســميت�ه  يمكــن  مــا  وهــو  المختلفــة،  اللغويــة  والتنوعــات  اللغويــة، 
القياســية، بوصفهــا انحيــازا إلى لغــة مجــردة ومتجانســة ومثاليــة، لغــة تتــولى المؤسســات 
المهيمنــة مهمّــة فرضهــا وإدامتهــا وصياغتهــا ولا تنفــك أيديولوجيــة اللغــة القياســية عــن 
ــود  ــربي يس ــق ع ــاك قل ــال هن ــبي�ل المث ــى س ــز اللغــوي)٢(. فعل ــاء اللغوي، والتمي ــم النق مفاهي
الحديــث عــن اللغــة العربيــ�ة بمســتواها الفصيــح ويتجلــى هــذا القلــق بمقــولات شــى يمكــن 
ــاني  ــ�ة »تع ــة العربي ــة، واللغ ــن ناحي ــم«، م ــر داه ــ�ة في خط ــة العربي ــتي: »اللغ ــا في مقول تمثيله
مــن التكلّــس الشــديد أو الجمــود« مــن ناحيــة أخــرى. إن المتابــع لهــذه القضيــة لطالمــا يقــرأ 

هــو تحديــد الأفــكار الضمنيــ�ة وغــير الواعيــة عــادة حــول الواقــع الــتي تؤثــر بشــدة في الطريقــة الــتي يوظفهــا 
الأفــراد في تفســير الأحــداث والتكيــف معهــا. وتســتخدم الأيديولوجيــة اللغويــة لتميــز أي مجموعــة مــن 
المعتقــدات حــول اللغــات، وتكشــف كيــف ترتبــط المعتقــدات اللغويــة للمتحدثــين بالنظــم الاجتماعيــة 
ــن  ــدات. م ــذه المعتق ــل ه ــة مث ــد الأنظم ــف تولّ ــح كي ــا يوض ــا، مم ــون إليه ــتي ينتم ــع ال ــة الأوس والثقافي
خــال القيــام بذلــك، تربــط أيديولوجيــات اللغــة الافتراضــات الضمنيــ�ة والصريحــة حــول لغــة مــا، بتجربــة 

ــة. ــية والاقتصادي ــم السياس ــة إلى مصالحه ــة، إضاف ــتخدميها الاجتماعي مس
(1) Silverstein, M. (1979). (pp. 193–248.
(2) Lippi 	 Green, R. (1997). 
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ــاول  ــ�ة تتط ــوى أجنبي ــل ق ــارج، بفع ــن الخ ــا م ــ�ة تهدده ــة العربي ــى اللغ ــا« عل ــاك »حرب أن هن
عليهــا، باعتب�ارهــا وســيلة ترمــز للهويــة العربيــ�ة، وحــى تفعــل هــذه القــوى فعلتهــا، فإنهــا 
تلجــأ إلى اســتدراج بعــض أبنــ�اء هــذه اللغــة لتجعــل منهــم معــاول هــدم في أيديهــا؛ إذ يصبحــون 
ويمســون طابــورا خامســا يقــوّض جــذور هــذه اللغــة وهويتهــا عــن درايــة أو مــن دون درايــة)١(.

وكثــيًرا مــا نــرى هــذه المقولــة تنعكــس في حقــل معجــمي يشــمل ضمــن مــا يشــمل رؤى 
تتحــدث عــن »الخطــر اللغــوي« و«المخاطــر اللغويــة« و«الزحــف علــى اللغــة العربيــ�ة« 
و«اللغــة العربيــ�ة في معركــة الحضــارة« و«انتحــار اللغــة العربيــ�ة« و«تهديــد الأمــن القــومي 
العــربي« إضافــة إلى توصيــف وضــع اللغــة العربيــ�ة بأنهــا تعيــش »أزمــة مزمنــة« لــم تســتطع 

أن تنعتــق مــن قبضتهــا منــذ أكــر مــن قــرن.

أمــام أيديولوجيــا لغويــة عربيــ�ة، وضمــن هــذا المفهــوم تشــكّل  نحــن في هــذه الحالــة، 
ــر  ــة وتنتش ــول اللغ ــور ح ــتي تتمح ــكار ال ــدات والأف ــة الآراء والمعتق ــة مجموع ــا اللغ أيديولوجي
ــعيًا  ــة س ــة للدول ــات العام ــير في السياس ــا، للتأث ــم توظيفه ــن يمكنه ــع الذي ــراد المجتم ــين أف ب
ــك،  ــى ذل ــ�ل عل ــر. وللتمثي ــاه آخ ــع في اتج ــذا الوض ــير ه ــن أو لتغي ــع الراه ــى الوض ــة عل للمحافظ
فــإن مقولــة »الحــرب والخطــر« كثــيرا مــا تســتخدم لمقاومــة بعــض المحــاولات الصادقــة 
والجــادة في تحديــث طرائــق تعليــم اللغــة العربيــ�ة في محاولــة للإبقــاء علــى وضــع العمليــة 

ــه. ــي علي ــى ماه ــة عل التعليمي

إن الحديــث عــن الحــروب والمخاطــر اللغويــة والانتحــار اللغــوي ظاهــرة جديــدة في تاريــخ 
الأيديولوجيــا اللغويــة العربيــ�ة الــتي كانــت تــدور في المــاضي حــول جمــال اللغــة العربيــ�ة 
وغناهــا المعجــمي وتفوّقهــا علــى اللغــات الأخــرى، وإذا مــا ســلّمنا بذلــك فــا بــد أن نقبــل بــأن 
ــة  ــ�اء الأم ــها أبن ــتي يعيش ــف ال ــة الضع ــة بحال ــدة مرتبط ــة الجدي ــا اللغوي ــر الأيديولوجي عناص

ــدولي)٢(. ــياق ال ــ�ة في الس العربي

(1) Suleiman, Yasir (2011). 
(2) Suleiman, Yasir (2011).
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أشــير أخــيرا، إلى أن القلــق اللغــوي العــربي ليــس ظاهــرة لغويــة في أساســه، بــل هــو في الدرجــة 
الأولى ظاهــرة أيديولوجيــة سياســية تتقمــص مظهــر اللغــة، وإن صــحّ ذلــك فــا بــد أن نقبــل 
إذن، بــأن أيديولوجيــا اللغــة العربيــ�ة تنتــمي إلى علــوم السياســة والمجتمــع، كمــا تنتــمي في 
ــوي  ــق اللغ ــدي للقل ــاولات التص ــم، أن مح ــد أن نفه ــاني�ات. ولا ب ــال اللس ــه إلى مج ــت ذات الوق
العــربي علــى أنــه ظاهــرة لغويــة بحتــة - علــى شــاكلة مــا يفعــل اللســانيون التقليديــون - قــد لا 
تــأتي أكلهــا المرجــو؛ لأنهــا تجعــل مــن الســياسي والاجتماعــي أمــرا لغويــا يتطلب حلــولا لغويــة)١(.

ــن  ــوي؛ إذ يمك ــاء اللغ ــات النق ــرى بأيديولوجي ــورة أو بأخ ــة بص ــة مرتبط ــذه الأيديولوجي ه
لأيديولوجيــات اللغــة البحتــة أو أيديولوجيــات المحافظــة اللغويــة أن تغلــق اللغــات عــن 
مصــادر الابتــكار غــير الأصليــة عــادةً عندمــا يُنظــر إلى هــذه المصــادر علــى أنهــا تهديــد اجتماعــي 
ــا مــا  ــافي إلى أن نقــاء اللغــة غالبً ــير ألكســندرا ج أو ســياسي للغــة الهــدف. وفي هــذا الصــدد تش
يكــون جــزءًا مــن »إضفــاء الطابــع الجوهــري علــى الخطابــات« الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى وصــم 
ممارســات اللغــة المعتــادة مثــل تب�ديــل الشــفرة وتصويــر التغيــيرات اللغويــة الناتجــة عــن 

ــافي)٢(. ــص الثق ــن النق ــكال م ــال، كأش الاتص

وينعكــس مــا ذكرنــاه أعــاه علــى سياســة اللغــة وتوحيدهــا، فإنشــاء لغــة قياســية معياريــة 
ــة إلى  ــات اللغوي ــادت الأيديولوجي ــد ق ــلطة. وق ــة والس ــالات السياس ــدة في مج ــار عدي ــه آث ل
مفهــوم »المعيــار« كمســألة أيديولوجيــة بــدلًا مــن كونهــا حقيقة، ممــا أثــار أســئلة مثــل »كيف 
يتــم تبريــر مذاهــب الصــواب اللغــوي والخطــأ، وكيــف ترتبــط بالأصالــة«، ومــا الــذي يحــرم 
التنوعــات اللغويــة الأخــرى مــن هــذه الأصالــة وهــي تكتســب منــذ الــولادة كتنوعــات لغويــة 

مســتخدمة، في حــين أن التنوعــات الفصيحــة »القياســية« تكتســب تعلمــا في المدرســة.

مــن  متن�اقضــين  نوعــين  بــين  التوتــر  الحكوميــة  السياســات  تعكــس  مــا  وغالبًــا 
حــق،  أو  مشــكلة  أو  كمــورد  اللغــة  تتصــور  الــتي  الأيديولوجيــات  اللغــة:  أيديولوجيــات 

(1) Suleiman, Yasir (2011).
(2) Jaffe, Alexandra (2007), p,65.
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تعكــس  مــا  وغالبًــا  متعــددة.  لغويــة  كتنوعــات  اللغــة  تصــور  الــتي  والأيديولوجيــات 
ــن  ــين م ــين كا النوع ــطًا ب ــاًّ وس ــالات ح ــذه الح ــل ه ــر في مث ــتي تظه ــة ال ــات اللغوي السياس
الأيديولوجيــات. ووفقًــا لبلومــيرت وفيرشــويرن، غالبًــا مــا يتــم إعــادة تفســير هــذه التســوية 
ــ�ة  ــات الأوروبي ــن المجتمع ــد م ــح في العدي ــا يتض ــدة، كم ــدة موح ــة واح ــا أيديولوجي ــى أنه عل

اللغــوي)١(. تتمز بالتجانس الأيديولــوجي  الــتي 

النظــر أيضــا إلى التفاعــل اللغــوي، يجعــل النــاس ميالــين إلى الإيمــان بمعتقــدات أخــرى حول 
اللغــة والخطــاب، فعلمــاء اللســاني�ات الاجتماعيــة يمكنهــم الحديــث عــن »متغــيرات«، فمــن 
الطــرق المتنوعــة لإيصــال المعــى، يختــار المتكلمــون مــن بينهــا مــا ين�اســبهم، لأســباب اجتماعيــة 
وسياســية واقتصاديــة عديــدة. ويمكــن للمعــاني الــتي تعــزى إلى الــكام بتنــوع لهــي أن تعمــل 
في خدمــة الأيديولوجيــات الســائدة حــول مــن لــه الحــق في الســلطة السياســية والاقتصاديــة، 
ــف  ــا في تعري ــزى أيديولوجي ــب مغ ــق أن تكتس ــرق النط ــن ط ــ�ة م ــل معين ــن لتفاصي ــا يمك كم

النفــس والجماعــة في ســياق الاقتصــاد العالــمي والتغــير الثقــافي.

اللســاني�ات  أن  أعــاه،  اللغويــة  الأيديولوجيــا  بت�أثــير  المتعلقــة  الفقــرات  مــن  يتضــح 
الاجتماعيــة العربيــ�ة تتعامــل مــع مجــال لا يعــرف الركــود أو الثبــ�ات، وهــو مجــال متغــير 
للســاني�ات  ينبغــي  ثــمّ  ومــن  مقدمتهــا؛  في  الأيديولوجيــة  تــأتي  متعــددة،  عوامــل  بحســب 
الاجتماعيــة العربيــ�ة النظــر إلى القضايــا الــتي تتعامــل معهــا وفــق هــذا المنظــور، ووصــف الواقــع 
اللغــوي العــربي وفــق مــا هــو عليــه، ورصــد تغيراتــه، وتقاطعاتــه المختلفــة، وتحولاتــه الــتي تطــرأ 

عليــه، وعــدم الركــون إلى قيــود المعياريــة، والأحــكام المنبثقــة عــن تأثــيرات أيديولوجيــة.

مثــل هــذا التوجــه يفــرض علــى اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة النظــر إلى الواقــع اللغــوي 
العــربي نظــرة مختلفــة عمّــا هــو ســائد وراســخ في أذهــان الجميــع مــن أحــكام معياريــة مشــبعة 
ــين  ــة ب ــألة المقابل ــل مس ــ�ة، يجع ــة العربي ــات اللغوي ــال التنوع ــع ح ــة، فواق ــكار أيديولوجي بأف

(1) Blommaert, Jan & Jef Verschueren (1998), p.70.
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الفصــى واللهجــات، قابلــة للنقــاش وإعــادة التفكــير، فمســألة الفروق بــين الفصــى والعامية 
هــي مســألة فــرق في طريقــة النــاس في التفكــير أكــر منهــا فروقــا طبيعيــة وبنيويــة. والفصــى 
نشــأت وتطــورت نتيجــة لعوامــل اجتماعيــة وسياســية واقتصادية، ومثلهــا التنوعــات اللغوية 
الأخــرى تخضــع لتأثــير مثــل هــذه العوامــل، ورغــم ذلــك تملّكــت الفصــى مكانــة عاليــة، 
حرمتهــا بــاقي التنوعــات اللغويــة الأخــرى، وربمــا إذا أمعنــا النظــر وجدنــا أن المــبررات موجــودة 
في طريقــة تفكــير مــن يقــول بهــذا الــرأي بفعــل تأثــيرات أيديولوجيــة، أكــر منهــا مــبررات علميــة 
مقنعــة تأخــذ كل العوامــل المؤثــرة في الاعتبــ�ار. إذن فالأحــكام حيــال هــذه المســألة تســتن�د 
ــوي  ــام اللغ ــألة النظ ــذا، مس ــل ه ــ�ة. ومث ــة معين ــروف تاريخي ــأت في ظ ــات نش إلى أيديولوجي
ــي  ــ�ة ينبغ ــة العربي ــاني�ات الاجتماعي ــد أن اللس ــج. أعتق ــط إلى الخلي ــن المحي ــد م ــربي الواح الع
ــة، والآراء  ــات المؤدلج ــن القناع ــدا ع ــ�ة بعي ــة الرصين ــة العلمي ــس الدراس ــق أس ــه وف أن تراقب
المعلّبــة، فالتنوعــات اللغويــة الوطنيــ�ة تكــبر وتتوســع وتتضمّــن عــدة تنوعــات لغويــة لهجيــة 
ــا  ــدة اللغويــة رابطــا أيديولوجي ــول الوح ــذه القناعــة ح جغرافيــة واجتماعيــة، ويظــل رابــط ه
متشــبعا بأفــكار الأمــة الواحــدة ذات المعتقــد الواحــد، وبالأفــكار القوميــة العربيــ�ة الــتي نشــأت 
في مرحلــة معينــ�ة لأهــداف نفعيــة محــددة، وإذا أخضعنــا مثــل هــذه الأفــكار لفحــص متجــرد 
ــاهد  ــع المش ــا أن الواق ــكار، كم ــذه الأف ــه ه ــن توج ــة ع ــيرات مختلف ــا بتفس ــا خرجن ــق، لربم دقي
نفســه يعكــس هــذه الرؤيــة، ولكــنّ أفــكار الأيديولوجيــا تحجبهــا، فالواقــع يفصــح عــن بقــاع 
جغرافيــة متضاربــة، وحــدود جغرافيــة تتب�اعــد فيهــا المســافات، وتكوينــ�ات عرقيــة مختلفــة، 
وأهــداف سياســية غــير متوافقــة، ومصالــح اقتصاديــة متضاربــة، وهــي أســباب كفيلــة بتغيــير 
الواقــع اللغــوي، لــولا وجــود المعتقــدات والأيديولوجيــا الجامعــة. ينطبــق الوضــع نفســه، علــى 
الاعتقــاد بالوحــدة اللغويــة والعرقيــة، وعــدم وجــود التعــدد اللغــوي في العالــم العــربي، والدعوة 
إلى التعامــل معــه كمشــكلة مصطنعــة فرضــت فرضــا علــى اللغــة العربيــ�ة بســبب الاســتعمار 
ــذه  ــين ه ــع أو تمك ــرار من ــب الق ــ�د صاح ــة، وكأنّ بي ــياق التّبعي ــن س ــرج ع ــا لا تخ ــة، وأنه والعولم
ــة  ــس تعددي ــع يعك ــوجي، وإلا فالواق ــير أيديول ــع لتأث ــو رأي يخض ــرأي ه ــذا ال ــل ه ــرة. مث الظاه
لغويــة واضحــة وضــوح الشــمس في كل أجــزاء العالــم العــربي بــا اســتثن�اء، فهــا هــي البلــدان 
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العربيــ�ة في شــمال إفريقيــا تعــاني مــن التعدديــة بســبب الاســتعمار والمجموعــات العرقيــة 
الأصليــة، وهــا هــي بلــدان الشــام تعــاني مــن تعدديــة لغويــة للأســباب نفســها، وهــا هــي 
بلــدان الخليــج العــربي تحتضــن العشــرات مــن المجموعــات العرقيــة المهاجــرة إليهــا بنســب قــد 
تتجــاوز نصــف عــدد ســكانها، فرضــت لغاتهــا وتنوعاتهــا اللغويــة، وفــرض الواقــع اســتخدام 
لغــات أخــرى كلغــات وســيطة للتفاهــم. هــذه التغــيرات الديموغرافيــة والعوامــل الاقتصاديــة 
الــتي فرضتهــا، وواقــع العولمــة، هــي عوامــل ماديــة ملموســة، كفيلــة بدحــض الفكــرة الســابقة، 

ولكنّهــا الأيديولوجيــا الــتي تحجــب الرؤيــة، وتوجههــا نحــو مســارات محــددة.

وبنــ�اء عليــه، فــإن مســتقبل اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة مرهــون بتطويــر رؤيتهــا 
للتعامــل مــع واقــع مجتمعهــا العــربي، وفــق منظور جديــد محايــد، ومتطــور، يســتثمر منهجيات 
ــة  ــكام المعياري ــد بالأح ــن التقي ــدا ع ــة بعي ــا اللغوي ــع القضاي ــل م ــ�ة للتعام ــاني�ات الحديث اللس
ــة  ــات أيديولوجي ــل توجه ــا بفع ــة له ــة المكبل ــود التقليدي ــن القي ــها م ــة، وتحريــر نفس التقليدي
متراكمــة واعيــة أو غــير واعيــة، والانطــاق في فضــاء حــرّ، يعتمــد المراقبــة العلميــة المتجــردة مــن 

الأهــداف الخفيــة، ويقــوم علــى الوصــف والتفســير بعيــدا عــن إصــدار الأحــكام المعياريــة.



نحو لسانيات اجتماعية عربية
من النظرية إلى التطبيق
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أ
الإثنوجرافيــا (Ethnography): وصــف مكتــوب للتنظيم الاجتماعي والأنشــطة الاجتماعية 
والمــوارد الرمزيــة والماديــة والممارســات التفســيرية لمجموعــة معينــ�ة مــن النــاس، وهــي منهــج 
واســع للبحــث في القواعــد والمعايــير الثقافيــة والقيــم المتشــابكة مــع اســتخدام اللغــة، وتســتن�د 
الإثنوجرافيــا إلى الماحظــات المباشــرة لســلوك مجموعــة مــن الأشــخاص في بيئتهــم الطبيعيــة؛ 
إذ يقــوم الدارســون بتوضيــح مــا يســمعونه ويرونــه أثنــ�اء مراقبتهــم مــا يجــري حولهــم. )للمزيــد 

ــتي،١٩٩٧م(. انظر: دوران

وطريقــة  ومنظــور  منهــج   :(Ethnography of communication) التواصــل  إثنوجرافيــا 
ــال  ــن خ ــوي، م ــتخدام اللغ ــكل الاس ــتي تش ــم ال ــة والقي ــير الثقافي ــد والمعاي ــث في القواع للبح
مراقبــة المشــاركين والماحظــة المباشــرة لســلوك المجموعــة في بيئتهــا الطبيعيــة، واستكشــاف 
جوانــب التواصــل مثــل دور النــوع الاجتماعــي، والعمليــات الاجتماعيــة، والاســتخدامات 
الاجتماعيــة، وأنمــاط التحــدث الممــزة ثقافيــا. والقيمــة الرئيســة لإثنوجرافيــا التواصــل في 
اللســاني�ات الاجتماعيــة هــي وضــع نهــج للغــة يتجــاوز بكثــير محاولــة تفســير الجمــل الفرديــة 
المكتوبــة أو المنطوقــة؛ إذ يعتقــد اللســانيون الاجتماعيــون أن دراســة اللغــة ينبغــي أن تتجــاوز 
ــتي  ــة ال ــوص الحقيقي ــع النص ــل م ــي وأن تتعام ــياق الاجتماع ــا بالس ــل، وتربطه ــة الجم دراس
تركــز  وينتقــل  فيهــا،  تســتخدم  الــتي  الاجتماعيــة  والحــالات  الإنســاني  التواصــل  تشــكل 
ــز، ١٩٦٢م(. ــل هايم ــر: دي ــكامي. )انظ ــدث ال ــال والح ــل الاتص ــة إلى فع ــن الجمل ــام م الاهتم

الأدوات (Instrumentalities): مصطلــح مســتخدم في بحــوث إثنوجرافيــا التواصــل، يشــير 
إلى قنــاة التواصــل والرمــز المســتخدم في الحــدث التواصلــي الجــاري دراســته. وتشــير الأدوات 
عــة، برقيــة، وإلى أشــكال الــكام 

ّ
إلى اختيــ�ار القنــاة، علــى ســبي�ل المثــال، شــفوية، مكتوبــة، موق

ــة  ــل مجموع ــذا تدخ ــار. وبه ــوع المخت ــز أو الن ــة، الرم ــة، اللهج ــل اللغ ــتخدمة مث ــة المس الفعلي
الأدوات المســتخدمة لتصميــم الممارســة والطــرق الــتي يتــم بهــا تفســير كل منهــا في التحليــل. 

)للمزيــد، انظــر: ديــل هايمــز، ١٩٧٢م(.
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الازدواجيــة اللغويــة (Diglossia): ازدواجيــة اللغــة ظاهــرة لغويــة مرتبطــة بالمجتمــع، وهــي 
اســتخدام لأكــر مــن شــكل مــن أشــكال اللغــة، وهــذه الأشــكال لا بــد أن تعــود إلى نظــام لغــوي 
واحــد بعينــ�ه، يســتخدمها أفــراد مجتمــع لغــوي مــا تحــت ظــروف مختلفــة، ولأســباب متب�اينــ�ة، 
ولكــن علــى نحــو محــدد ومقــن وظيفيــا، بمعــى أن اســتخدام أحــد الأشــكال في وظيفــة الشــكل 
الآخــر يعــد خطــأ لغويــا اجتماعيــا. وتكــون الأشــكال اللغويــة في المجتمعــات الــتي يحــدث فيهــا 
الازدواج اللغــوي علــى نوعــين: النــوع الأول يكــون عــادة تنوعــا فصيحــا يســى التنــوع اللغــوي 
الأعلــى )High Variety(، أمــا النــوع الثــاني فيأخذ شــكل التنوع اللهي العامي، ويســى بالشــكل 
اللغــوي الأدنى )Low Variety(. وقــد قــام نمــوذج تشــارلز فيرجســون ١٩٥٩م لازدواجيــة علــى 
مســتويين، أحدهمــا ذو المكانــة العليــا، والآخــر ذو المكانــة الدنيــ�ا، يتكامــان وظيفيــا، ويتمــزان 
باختافــات بنيويــة واضحــة. فالوظائــف العليــا مرتبطــة بالمجــالات المكتوبــة، والشــفوية 
ــدّد  ــد ح ــمية، وق ــير الرس ــفوية غ ــالات الش ــ�ا بالمج ــف الدني ــط الوظائ ــين ترتب ــمية، في ح الرس

ســياقات اســتخدام هذيــن التنوعــين بأنهــا منفصلــة، ومتكاملــة، وظيفيــا، واجتماعيــا.

انظــر )المســافة اللغويــة( و)المســتويات اللغويــة( وقــارن مــع )التعدديــة اللغويــة(. 
انظــر )الفــاي ١٩٩٥م(. وللمزيــد حــول المصطلــح 

الإعــداد والمشــهد (setting and scene): مصطلــح مســتخدم في بحــوث إثنوجرافيــا التواصــل 
للإشــارة إلى الوقــت والمــكان والوصــف الثقــافي لحــدث تواصلــي معــين. ويشــير الإعــداد إلى 
ــهد إلى  ــير المش ــكام؛ ويش ــا ال ــدث فيه ــتي يح ــة ال ــة الملموس ــروف المادي ــكان، أي الظ ــت والم الوق
الإعــداد النفــي المجــرد، أو التعريــف الثقــافي للمناســبة. ويستكشــف هــذا المكــون جانبــين مــن 
ــا،  ــا ومكانه ــا ووقته ــا وإجراءاته ــا بإعداداته ــدث فيه ــتي تح ــة ال ــ�ة المادي ــياق: البيئ ــب الس جوان
ــة  ــل نوعي ــاعد تحلي ــطة. ويس ــة نش ــذه الممارس ــون ه ــا تك ــدث عندم ــا يح ــاركين بم ــعور المش وش
في  ووضعــه  التحليــل  ترســيخ  علــى  الممارســة  وصفــات  والإعــدادات  وجودتهــا  الإجــراءات 

ــز، ١٩٧٢م( ــل هايم ــر: دي ــد، انظ ــددة. )للمزي ــة المح ــاة الاجتماعي ــياقات الحي س
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الانتشــار (diffusion): ويقصــد بــه انتشــار ســمة لغويــة مــن خــال لغــة أو منطقــة أو فــترة 
زمنيــ�ة. وتســتهدف دراســة انتشــار الســمات اللغويــة الحصــول علــى معلومــات عــن التوزيــع 
وتمــازج  وتداخــل  وكثافتهــا،  الاجتماعــي،  توزيعهــا  ومعرفــة  اللغويــة  للســمات  الجغــرافي 
تلــك الســمات، ممــا يمكّــن الباحــث مــن اكتشــاف الأنمــاط المنشــرة ومقارنتهــا مــع الأنمــاط 
الســائدة في المجتمعــات الأخــرى، بمــا يمكّنــه مــن رســم الخريطــة اللغويــة الــتي تبــيّن كثافــة 
التوزيــع والانتشــار الطبيعــي للتنوعــات والســمات اللغويــة، وتداخــل وتمــازج تلــك الســمات، 
وتصنيــف التنوعــات اللغويــة، ووضعهــا في مكانهــا الصحيــح علــى الخريطــة اللغويــة. )انظــر، 

عبــد الجــواد،١٩٨٦م(.

الإنثروبولوجيــا اللغويــة (linguistic anthropology): المجــال الفرعــي للأنروبولوجيــا الــذي 
ــم  ــر )عل ــة. انظ ــاني�ات الاجتماعي ــع اللس ــل م ــي، وتت�داخ ــلوك اجتماع ــة كس ــع اللغ ــل م يتعام

اجتمــاع اللغــة(.

ــلوكيات  ــن وراء الس ــتي تكم ــم ال ــكار والقي ــي للأف ــام مجتمع ــة (ideology): نظ أيديولوجي
الثقافيــة، وهــي تمثيــ�ات لجوانــب مــن العالــم تســهم في بنــ�اء عاقــات الســلطة والســيطرة 
ــق في  ــاف، وأن تتحق ــين الأصن ــل ب ــرق التفاع ــمها ط ــن أن تجس ــا، ويمك ــتغال وصيانته والاس

ــاليب. ــات في الأس ــة الهوي ــود وصياغ ــرق الوج ط

ــداف  ــدات والأه ــكار والمعتق ــن الأف ــة م ــة (language ideology): مجموع ــا اللغ أيديولوجي
ــات  ــراد والجماع ــا بالأف ــتخدامها وعاقاته ــة في اس ــول اللغ ــة ح ــرد أو الجماع ــا الف ــتي يحمله ال
وباللغــات الأخــرى ومتحدثيهــا، وهــي غالبًــا تصــورات ضمنيــ�ة غــير واعيــة تجليهــا الممارســات 
ــن  ــرة م ــات مباش ــراءة الأيديولوجي ــن ق ــير الممك ــن غ ــه م ــوال؛ إذ إن ــا الأق ــين عنه ــا تب ــر مم أك
وتؤثــر  النصــوص.  تلــك  تفســيرات  خــال  مــن  المعــاني  اســتنب�اط  يتــم  لأنــه  النصــوص؛ 
ــتخدامها  ــة واس ــات اللغوي ــاف التنوع ــة لأصن ــب الهيكلي ــة في الجوان ــات اللغوي الأيديولوجي
بشــكل إســتراتيي للوصــول إلى قــوة تأثــير الرمــز اللغــوي. وتعــدّ قضيــة الأيديولوجيــة اللغويــة 
ــين  ــير اللغوي ــوع والتغ ــوع التن ــرا في موض ــا مؤثّ ــة عام ــة الاجتماعي ــكيل الطبق ــا في تش وتأثيره
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مــن حيــث إن الإيديولوجيــة اللغويــة هــي رابــط بــين المامــح اللغويــة والعمليــات الاجتماعيــة. 
ــليمان، ٢٠١١م(. ــر س ــر: ياس ــد، انظ )للمزي

أيديولوجيــا اللغــة القياســية (standard language ideology): وتعــي الانحيــاز إلى لغــة 
متجانســة مجــردة ومثاليــة، تفرضهــا المؤسســات المهيمنــة وتحافــظ عليهــا، ويكــون نموذجهــا 
اللغــة المكتوبــة، ولكنهــا مســتمدّة بشــكل أســاسي مــن اللغة المحكيــة في أوســاط الطبقــة العليا. 
ــى  ــا، عل ــقة داخلي ــية متس ــات القياس ــأن اللغ ــاد ب ــو الاعتق ــة ه ــذه الأيديولوجي ــن ه ــزء م وج
الرغــم مــن أنّ اللغويــين عمومًــا، يتفقــون علــى أنّ التغايــر وعمــد التجانــس ســمة جوهريــة في 
جميــع اللغــات المحكيــة، بمــا في ذلــك الأنــواع القياســية. هــذه الأيديولوجيــة مرتبطــة بصــورة 
أو بأخــرى بأيديولوجيــات النقــاء اللغــوي؛ إذ يمكــن لأيديولوجيــات المحافظــة اللغويــة أن 
تغلــق اللغــات عــن مصــادر الابتــكار غــير الأصليــة عــادةً عندمــا يُنظــر إلى هــذه المصــادر علــى 
أنهــا تهديــد اجتماعــي أو ســياسي للغــة الهــدف، ووصــم ممارســات اللغــة المعتــادة مثــل تب�ديــل 
الشــفرة وتصويــر التغيــيرات اللغويــة الناتجــة عــن الاتصــال، كأشــكال مــن النقــص الثقــافي.

ب
البنــ�اء الاجتماعــي (social construction): فكــرة أن واقعنــا الاجتماعــي يتــم إحضــاره إلى 

الوجــود مــن خــال الســلوك الاجتماعــي، بمــا في ذلــك اســتخدام اللغــة.

بنــ�اء الهويــات الاجتماعيــة (construction of social identities): المفهــوم الــذي ينظــر 
إلى الهويــات الاجتماعيــة علــى أنهــا ليســت ســمات ثابتــ�ة للــذات، ولكــن تصــورات تنبثــق مــن 

الســلوك اللغــوي والاجتماعــي.

ت
ــة  ــكال اللغوي ــف الأش ــتخدم لوص ــح يس ــوي (linguistic variation): مصطل ــن اللغ التب�اي
المختلفــة الــتي يمكــن اســتخدامها للتعبــير عــن نفــس المعــى الــدلالي الــذي لــه معــاني اجتماعيــة 



417

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــات  ــن الاختاف ــلة م ــود سلس ــى وج ــوي عل ــن اللغ ــرة التب�اي ــوم فك ــام. وتق ــكل ع ــة بش مختلف
ــش  ــين يعي ــين الاثن ــامي، وب ــتوى الع ــح والمس ــتوى الفصي ــن المس ــة تتضم ــ�ات اللغوي والتب�اين
ــل  ــة داخ ــروف المقامي ــا الظ ــب كل منه ــتي ين�اس ــة ال ــات اللغوي ــن المتغايــرات والتنويع ــدد م ع
المجتمــع اللغــوي. انظــر )التنــوع اللغــوي(، وللمزيــد حــول هــذا المصطلــح انظــر )فلدمــير 

شــغال، ١٩٨٦م(.

تب�ديــل الشــفرة (code - switching): يشــير تب�ديــل الشــفرة إلى اســتخدام لغتــين في جملــة 
واحــدة أو مخاطبــة مفــردة. ويحــدث تب�ديــل الشــفرة عندمــا يــراوح المتكلــم في الاســتخدام بــين 
كلمــات أو عبــارات أو عناصــر مــن لغتــين أو أكــر، أو مــن تنوعــات لغويــة مختلفــة، في ســياق 
محادثــة واحــدة. ويحــدث تب�ديــل الشــفرة في الغالــب في المجتمعــات الثن�ائيــ�ة اللغــة أو المتعــددة 
اللغــات، لقــدرة أفرادهــا علــى التب�ديــل بــين الرمــوز أو خلــط لغتهــم أثنــ�اء اتصالهــم. ويمكــن 
ــات  ــين اللغ ــط ب ــس فق ــة ولي ــل اللغ ــة داخ ــات اللغوي ــين التنوع ــفرة ب ــل الش ــدث تحوي أن يح

ــكوتون ٢٠١٠م(. ــيرز،١٩٨٢م، ومايــرز س ــون جومب ــر ج ــد انظ ــة. )للمزي المختلف

تحديــد العينــ�ات (sampling): عمليــة تحديــد كيفيــة اختيــ�ار المشــاركين في البحــث، وتحديــد 
ــذا  ــد ه ــتها، ويعتم ــراد دراس ــرة الم ــين للظاه ــخاص الممثل ــدد الأش ــرية، وع ــ�ة البش ــم العين حج
الاختيــ�ار علــى تحديــد وتعريــف المجتمــع المــراد دراســته جغرافيــا واجتماعيــا، وتحديــد وتعريــف 
الأبعــاد الجغرافيــة، والمتغــيرات والاجتماعيــة الــتي تؤثــر في اللغــة، وتصنيــف تلــك المتغــيرات، 
ومراعــاة أن تكــون العينــ�ة ممثلــة لــكل المتغــيرات الاجتماعيــة والجغرافيــة المؤثــرة. انظــر 

)العينــ�ة(، وللمزيــد حــول هــذا المصطلــح انظــر: حســن عبــد الجــواد ١٩٨٦م(.

ــعة  ــة واس ــف مجموع ــتخدم لوص ــح يس ــاب (discourse analysis): مصطل ــل الخط تحلي
مــن المناهــج لدراســة الخطــاب اللغــوي وتحليلــه ســواء أكان محكيــا أم مكتوبــا، ودراســة البنيــ�ة 
اللغويــة علــى مســتوى يتعــدى مســتوى الجملــة إلى مســتويات أكــبر مثــل الحــوار أو النــص، 
ويهتــم بالصــات المنظمــة بــين الفقرات والجمــل، وبالتحليــل الجزئي للأجــزاء الدقيقــة للكام، 
والأحــداث التفاعليــة الفرديــة كوســيلة لفهــم الأبعــاد الاجتماعيــة لاســتخدام اللغــة. وتحليــل 
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الخطــاب اللغــوي مجــال عــام مرتبــط باللســاني�ات الاجتماعيــة، ويُعتــى فيــه ببنيــ�ة التفاعــل 
الاجتماعــي المتحققــة بوســائل عديــدة يــأتي علــى رأســها الحــوار، ودراســة لغــة التواصــل ســواء 

أكانــت محكيــة أم مكتوبــة. )انظــر، بــراون ويــول ١٩٨٣م، وســتابس، ١٩٨٣م(.

تحليــل الخطــاب النقــدي critical discourse analysis (CDA)): طريقــة مــن طــرق تحليــل 
الخطــاب تهتــمّ بمعالجــة النصــوص باعتب�ارهــا عناصــر مكوّنــة في الأحــداث الاجتماعيــة، 
وســيرورات صناعــة المعــى التفاعليــة. وتقــوم طريقــة عمــل التحليــل النقــدي للخطــاب 
ــل  ــوع بتحلي ــة الموض ــم معالج ــيميائي، ث ــب الس ــة ذات الجان ــكلة الاجتماعي ــد المش ــى تحدي عل
ــة  ــكلة، وعاق ــا المش ــد فيه ــتي تتواج ــات ال ــبكة الممارس ــل ش ــاب، وتحلي ــين الخط ــات ب العاق
ســيرورة المعــى بالعناصــر الأخــرى في الممارســة أو الممارســات المعنيّــ�ة، ثــم تحليــل الخطــاب 
نفســه وســيرورة المعــى فيــه تحليــا بن�ائيــ�ا يتعلــق بنطــاق الخطــاب، وتحليــا نصيّــا تفاعليــا، مــن 
ــو ١٩٨٩م(. ــان فيركل ــر، نورم ــيميائي. )انظ ــاني والس ــل اللس ــابي والتحلي ــل الخط ــور التفاع منظ

تحليــل المحادثــة (CA) (conversation analysis): طريقــة معينــ�ة لتحليــل الخطــاب تــدرس 
ــى  ــات، وعل ــل المحادث ــ�اءات داخ ــى البن ــة عل ــل المحادث ــز تحلي ــكها، ويرك ــة وتماس ــ�ة المحادث بني
وجــه الخصــوص نظــام تــوالي الأدوار، ونظــام التعاقــب، والاســتدراك، ويتضمــن القيــام بقراءة 
لصيقــة لمخطــط الحــوار، والتركــز علــى الظواهــر الصغــرى مثــل التوقفــات والمقاطعــات، 
والضحــكات ومــا إلى ذلــك. ظهــر تيــ�ار تحليــل المحادثــة في الســتينيّ�ات كواحــد مــن نمــاذج تحليــل 
الخطــاب يســتهدف التخاطــب في الحيــاة اليوميــة علــى وجــه الخصــوص، ودراســة الحديــث 
في التفاعــات مــن خــال دراســة التخاطــب، كشــكل مــن أشــكال التحليــات اللغويــة يركــز 
ــات  ــك التفاع ــة، وكذل ــ�ا اليومي ــري في حياتن ــتي تج ــة ال ــات التفاعلي ــجيات المحادث ــى تس عل
المؤسســية، )كحديــث الطبيــب مــع المريــض، والتفاعــات القانونيــ�ة، وتحقيقــات الشــرطة، 

ومحادثــات الفصــول الدراســية(. )انظــر بيكــر وايليــج، ترجمــة ناصــر الغــالي ٢٠١٨م(.

أو  الحكومــات  قِبــل  مــن  الموجهــة  الجهــود   :(language planning) اللغــوي  التخطيــط 
غويــة  غــوي للمجموعــات اللُّ الهيئــ�ات الرســميّة وشــبهها، أو الأفــراد؛ للتأثــير في الســلوك اللُّ



419

ق
طبي

الت
ى 

 إل
ية

ظر
الن

ن 
 م

ية
عرب

ة 
عي

ما
جت

ت ا
نيا

سا
و ل

نح
هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

ــل  ــا داخ ــا، أو مكانته ــا، أو وظيفته ــة، أو بنيته غ ــاب اللُّ ــق باكتس ــا يتعل ــيرة فيم ــيرة أو الصغ الكب
واجتماعيــة  سياســية  لاحتي�اجــات  اســتجابة  اللغــوي  التخطيــط  إلى  ويُلتجــأ  مــا.  مجتمــع 
ــق  ــوي لتحقي ــط اللغ ــدول إلى التخطي ــأ ال ــوي، فتلج ــهد اللغ ــب المش ــادة ترتي ــة لإع واقتصادي
ــذه  ــين ه ــة ب ــين العاق ــق تقن ــن طري ــة، ع ــ�ة المختلف ــات الوطني ــين باللغ ــين الناطق ــة ب العدال

ــة(. ــة اللغ ــع )سياس ــارن م ــا. ق ــمية ولهجاته ــة الرس ــين اللغ ــات أو ب اللغ

التداوليــة (pragmatics): دراســة اللغــة في حــز الاســتعمال وتجــاوز حــدود الواقــع الأصلــي 
المباشــر في بعــض الســياقات الــتي لا يقصــد فيهــا المتكلــم الدلالــة المباشــرة في الــكام، بــل يقصد 
ــى، ولا  ــذا المع ــق ه ــي لتحقي ــده لا يكف ــوي وح ــع اللغ ــر؛ إذ إن الوض ــير المباش ــياقي غ ــى الس المع
يمكــن الوصــول لهــذه المعــاني إلا مــن خــال فهــم اللغــة في ســياق الاســتعمال الــذي يحــدد قصــد 
المتكلمــين؛ إذ تُعــى التداوليــة بدراســة المعــى الــذي يقــوم المتكلــم بإباغــه مــن جهــة، ويقــوم 
الســامع بت�أويلــه والتقاطــه مــن جهــة أخــرى، اســتن�ادا إلى خلفيــة معرفيــة وثقافيــة مشــتركة. 
فمــدار الأمــر هنــا علــى تحليــل مــا يقصــده ويعنيــ�ه المتكلمــون مــن الملفوظــات والتعابــير الــتي 
يســتعملونها، لا علــى مــا تــدلّ عليــه الكلمــات والتراكيــب داخــل تلــك الملفوظــات في حــدّ ذاتهــا. 

)انظــر جــون أوســتين، ١٩٦٢م، وانظــر بــول غرايــس(.

التضامــن (solidarity): رابــط مشــترك بــين الأفــراد، يتّصــل عــادةً بمفهــوم نشــوء الهويــة 
مــع نفــس المجموعــة الاجتماعيــة؛ إذ يســتخدم تب�ديــل الشــفرة اللغويــة أو الرمــز اللغــوي مثــا، 
للتعبــير عــن الانتمــاء إلى هويــة المجموعــة، مــن خــال لجــوء الأفــراد إلى تغيــير لغتهــم للتعبــير 
عــن هويــة المجموعــة، وإشــعارهم بالانتمــاء إليهــا، والتضامــن معهــا. ويرمــز الانحيــاز لمجموعــة 
معينــ�ة في مواقــف محــددة إلى التضامــن مــع هــذه المجموعــة، ثــم تعريــف الــذات كعضــو 
في هــذه المجموعــة، وهنــا يعمــل التضامــن للإعــان عــن هويــات محــددة، وإنشــاء معــاني 
معينــ�ة، وتصــور اللغــة، ودورهــا في تشــكيل عاقــات القــوة والتضامــن علــى مســتوى التفاعــل 

ــجين ١٩٨٢م(. ــر، جروس ــي. )انظ الاجتماع
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ــين  ــود لغت ــوي إلى وج ــدد اللغ ــح التع ــير مصطل ــة (multilingualism): يش ــة اللغوي التعددي
مــن نظامــين لغويــين مختلفــين عنــد المتكلــم. فنقــول عــن دولــة ما إنهــا متعــددة اللغــات حينما 
يتــم التكلــم فيهــا بلغتــين مختلفتــين علــى الأقــل، ونقــول عــن شــخص مــا إنــه متعــدد اللغــات 
ــة.  ــن لغ ــر م ــيره بأك ــع غ ــل م ــده والتواص ــه ومقاص ــن حاجات ــير ع ــه التعب ــون بإمكان ــا يك عندم
وتــبرز قضيــة الثن�ائيــ�ة والتعدديــة اللغويــة حيــث تواجــه كثــير مــن البلــدان مشــكلة اســتخدام 
أكــر مــن نظــام لغــوي أو أكــر مــن لغــة، إضافــة إلى النظــام اللغــوي الأصلــي للمجتمــع، حيــث 
إن اللغــة الــتي يســتخدمها الإنســان هــي رمــز لهويتــ�ه، ولانتمائــه، ولعرقــه، ولأمتــه. قــارن مــع 
ــو  ــر )وارده ــح انظ ــول المصطل ــد ح ــفرة( وللمزي ــل الش ــر )تب�دي ــة(، وانظ ــة اللغوي )الازدواجي

ــر ٢٠١٥م(. وفيول

التقاطــع (intersectionality): المفهــوم القائــل بــأن جوانــب الهويــة مثــل الجنــس أو العــرق 
أو الطبقــة الاجتماعيــة )مــن بــين أمــور أخــرى( ليســت مســتقلة عــن بعضهــا، وأنهــا تمثــل كا 

متشــابكا ومترابطــا.

مشــاركًا  تصبــح  أن  عمليــة   :(language socialization) اللغويــة  الاجتماعيــة  التنشــئة 
ــ�ة، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تحــدث مــن  نشــطًا ومختصًــا في مجموعــة اجتماعيــة وثقافيــة معين
خــال الممارســات اللغويــة. وتكشــف ممارســات التنشــئة الاجتماعيــة اللغويــة أن المفاهيــم 
ــمّ  ــن ث ــة؛ وم ــتراتيي للغ ــتخدام الإس ــة بالاس ــلطة مرتبط ــة والس ــخصية والمكان ــة للش المحلي

ــي. ــراك الاجتماع ــد الح تقيّ

التنــوع اللغــوي (Language variety): يســتخدم مصطلــح التنــوع اللغــوي للإشــارة إلى 
بــين  اللغويــة  اللغــة المنطوقــة مــن قبــل مجموعــة خاصــة مــن المتكلمــين، والاختافــات 
المتحدثــين ضمــن مجتمــع الحديــث الواحــد أو منطقــة جغرافيــة محــددة. وهــو مفهــوم يســمح 
لنــا بالتعامــل مــع لغــات المتكلــم الفــرد، أو الجماعــة المتعــددة اللغــات علــى أنهــا تنوعــات لغويــة 
متماثلــة. فالتنــوع اللغــوي مــن منظــور اللســاني�ات الاجتماعيــة مفهــوم وصفــي محايــد يمكــن 
اســتخدامه للخــروج مــن النظــرة المعياريــة للغــة، وتجنــب الشــحنات المعياريــة ذات الــدلالات 
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التقويميــة عنــد الحديــث عــن مســتويات اللغــة مثــل اللغــة واللهجــة. والتنــوع اللغــوي 
يمكــن أن يكــون شــيئ�ا أكــبر مــن اللغــة أو شــيئ�ا أقــل مــن اللهجــة، فنســمي اللغــة برمتهــا تنوعــا 
لغويــا، ونســمي مجموعــة الاســتعمالات اللغويــة الــتي ترتبــط بهــا منطقــة خاصــة أو جماعــة 
ــمان  ــر )فيش ــح، انظ ــذا المصطل ــول ه ــد ح ــف(. وللمزي ــر )صن ــا. انظ ــا لغوي ــة تنوع اجتماعي

١٩٩٧م، وواردهــو وفيولــر ٢٠١٥م(.

التوحيــد القيــاسي (standardization): يشــير التوحيــد القيــاسي إلى العمليــة الــتي يتــم مــن 
خالهــا تدويــن اللغــة وتحديــد تهجئتهــا، وتطويــر قواعدهــا اللغويــة، ووضــع معاجمهــا، الــتي 
تصــف الأشــكال القياســية للغــة. ويتعــين علــى مؤلفــي المعاجــم تحديــد الكلمــات الــتي ســيتم 
تضمينهــا في القامــوس كجــزء مــن الصنــف القيــاسي، وأيهــا يتــم تميزهــا علــى أنهــا تنــوع لهــي 
غــير قيــاسي، وأيهــا يجــب حذفهــا تمامًــا. والفكــرة الأساســية للغــة المعياريــة هــي تدويــن لغــة 
ــام،  ــم، والإع ــة، والتعلي ــة لاســتخدامها في الكتاب ــ�اول كل متحــدث باللغ ــون في متن ــة تك عام

والعلــوم، فعمليــة التقييــس هــي عمليــة تحــاول إمــا تقليــل أو إزالــة التنــوع.

ث
الثقافــة (culture): مفهــوم مركــزي يشــمل نطــاق الظواهــر الــتي تنتقــل مــن خــال التعلّــم 
ــود في  ــار موج ــي، ومعي ــلوك اجتماع ــي س ــرية، وه ــات البش ــة في المجتمع ــئة الاجتماعي والتنش
المجتمعــات البشــرية، ونظــام يتكــوّن مــن مجموعــة مــن المعتقــدات، والإجــراءات، والمعــارف، 
والســلوكيات الــتي يتــمّ تكوينهــا ومشــاركتها ضمــن فئــة معينــ�ة. والثقافــة الــتي يكوّنهــا 
ــن  ــة م ــى مجموع ــة عل ــدلّ الثقاف ــلوكه. وت ــى س ــمّ عل ــويّ، ومه ــير ق ــا تأث ــون له ــخص يك أي ش
الســمات الــتي تمــزّ مجتمعــا مــا عــن غــيره، منهــا الفنــون، والموســيقى الــتي تشــتهر بهــا، 

ــا. ــم وغيره ــائدة، والقي ــد الس ــادات والتقالي ــراف، والع ــن، والأع والدي
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ج
ــس  ــات الجن ــول فئ ــكار ح ــط بأف ــا، مرتب ــة اجتماعيًّ ــي الهوي ــب يب ــس (gender): جان الجن
ــن  ــق م ــر فري ــة”. وظه ــورة« و”الأنوث ــث »الذك ــن حي ــته م ــم مناقش ــا تت ــا م ــوجي، وغالبً البيول
الدارســين يركــز علــى التنــوع اللغــوي ذي العاقــة بجنــس المتكلــم، يــدرس الاختافــات في 
حديــث الذكــور والإنــاث، ويــرد هــذه الاختافــات إلى الــدور الاجتماعــي المنــوط بــكل منهمــا، 
وتشــكيل الهويــة الاجتماعيــة لكليهمــا. يركــز هــذا المفهــوم علــى أنّ للجنــس دورا في فهــم 
التغــير اللغــوي، مــن خــال الربــط بــين مركــز الإنــاث في المجتمــع، والاختافــات بــين طريقتهــن 
ــن في  ــع ورغبته ــي في المجتم ــن الهام ــا لدوره ــد انعكاس ــه يع ــور، وأن ــة الذك ــكام وطريق في ال
ــة  ــن الطبق ــول م ــة، والتح ــن المكان ــث ع ــة، والبح ــير الذكوري ــن المعاي ــن ع ــرن اختافه أن يظه

ــة. ــة المتبوع ــة إلى الطبق التابع

ح
الحيويــة العرقيــة اللغويــة (ethnolinguistic vitality): مفهــوم مركــزي في الدراســة اللغوية 
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــة عل ــة العرقي ــة المجموع ــدرة لغ ــي ق ــة، وتع ــة اللغوي ــات العرقي للمجموع
ــى  ــوي عل ــزة. وتنط ــة مم ــة ولغ ــي لهوي ــان جماع ــب ككي ــت المناس ــ�ه في الوق ــا وحمايت وجوده
انتقــال مســتمر بــين الأجيــال للغــة المجموعــة العرقيــة والممارســات الثقافيــة، والديموغرافيــا 
المســتدامة والمؤسســات الاجتماعيــة النشــطة، والتماســك الاجتماعــي، والارتبــ�اط العاطفــي 

ــا الجماعيــة. بهويته

د
دراســات التب�ايــن في الموجــة الأولى (first wave variation studies): وتُعــى بالتركز الأســاسي 
علــى ارتبــ�اط المتغــيرات التابعــة والمســتقلة. وتســتخدم الدراســات المســحية والأســاليب 
الكميــة لفحــص العاقــة بــين التنــوع اللغــوي والفئــات الديموغرافيــة الرئيســة )الطبقــة، 
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العــرق، التعليــم العمــر، الجنــس(، لرســم تطــور صــورة الانتشــار الاجتماعــي للتغــير اللغــوي، 
ــي. ــوي الاجتماع ــاء اللغ ــة للفض ــي خريط ــرمي الاجتماع ــل اله ــكل التسلس ــث يش حي

دراســات التب�اين في الموجة الثاني�ة (second wave variation studies): دراســات تســتخدم 
الأســاليب الإثنوجرافيــة للبحــث عــن العاقــة بــين التنــوع والفئــات والتشــكيات المحليــة، 
وتركــز علــى نــوع مجتمــع الــكام، ودراســة الخصائــص اللغويــة المعتمــدة في التميــز بــين 
التنوعــات اللغويــة: كالتنوعــات المحليــة، والإقليميــة، والوطنيــ�ة، وتعــرض هــذه الدراســات 

دلالات المتغــيرات كعامــات هويــة مرتبطــة مباشــرة بالمجموعــات الأكــر اســتخداما لهــا.

ــا  ــمّ فيه ــات ت ــة (third wave variation studies): دراس ــة الثالث ــن في الموج ــات التب�اي دراس
التركــز علــى المعــى الاجتماعــي للمتغــيرات، مــن خــال التحــول مــن النظــر في كيفيــة انعــكاس 
اللغــة علــى العضويــة في فئــات اجتماعيــة معينــ�ة إلى كيفيــة اســتخدام اللغــة لبنــ�اء الهويــات 
الاجتماعيــة، إذ تنظــر هــذه الدراســات إلى الأنمــاط، وليــس المتغــيرات، باعتبــ�ار ارتب�اطهــا 
ــز علــى  بشــكل مباشــر بفئــات الهويــة، وتستكشــف مســاهمات المتغــيرات في الأنمــاط، وتركّ
طبيعــة مؤشــرات التنــوع اللغــوي الاجتماعــي وعلــى الممارســة اللغويــة الــتي تكســب المتغيرات 

معناهــا ودورهــا في التغــير الاجتماعــي وتحديــده وتميــزه.

ر
الرمــز اللغــوي (Language code): مصطلــح يســتخدم في اللســاني�ات الاجتماعية في تســمية 
التنوعــات اللغويــة وهــو اســتعمال محايــد بشــكل مقصــود فــا يحــدد مــا إذا كان التنــوع لهجــة 
ــى  ــع )عل ــة أوس ــدي”( أو فئ ــوع النج ــازي، أو التن ــوع الحج ــال، “التن ــبي�ل المث ــى س ــ�ة )عل معين

ســبي�ل المثــال، العربيــ�ة، أو الإنجلزيــة(. انظــر )التب�ايــن اللغــوي(، و)التنــوع اللغــوي(.
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س
الســجل (register): الســمات اللغويــة المرتبطــة بمهنة أو مجموعة نشــاط معين�ة، ويســتخدم 
للتميــز بــين الاختافــات في اللغــة وفقًــا للمســتخدم، والاختافــات وفقًــا لاســتخدام، بمعــى أن 
ــة،  ــات مختلف ــا في أوق ــا بينه ــ�ارات فيم ــارات والاختي ــن الخي ــة م ــة متنوع ــدث مجموع ــكل متح ل
ــ�ة.  ــف معين ــة في مواق ــتخدام اللغ ــة اس ــى طريق ــوم عل ــذا المفه ــتخدام ه ــز في اس ــب الترك وينص
والســجل في اللســاني�ات الاجتماعيــة مجموعــة متنوعــة مــن الاســتخدامات اللغويــة لغــرض 
ا أو في مــكان عــام، قــد يكــون المتحــدث  معــين، أو في موقــف تواصــل معــين، فعنــد التحــدث رســميًّ
أكــر ميــاً لاتبــ�اع القواعــد الإلزاميــة لاســتخدام الرســمي أكــر مــن الوضــع غــير الرســمي، واختيــ�ار 
الكلمــات الــتي تعــد أكــر »رســمية«، والامتنــ�اع عــن اســتخدام الكلمــات الــتي تعــد غــير قياســية.

ــتي  ــين ال ــات أو القوان ــع السياس ــ�ة لصن ــود قانوني ــة (language policy): جه ــة اللغ سياس
ــد  ــوائح والقواع ــين والل ــكار والقوان ــن الأف ــة م ــي مجموع ــة. وه ــط اللغ ــم تخطي ــدف إلى دع ته
والممارســات الــتي تهــدف إلى تحقيــق تغيــير اللغــة المخطــط لــه في المجتمعــات أو المجموعــة 
ــة  ــاءات المعياري ــم في الادع ــة، تتحكّ ــم اللغ ــة لتنظي ــة ثقافي ــة اجتماعي ــي عملي ــام، وه أو النظ
حــول أشــكال اللغــة المشــروعة وغــير المشــروعة واســتخدامها؛ ومــن ثــم تحكــم أوضــاع اللغــة 

ــوي(. ــط اللغ ــع )التخطي ــارن م ــتخداماتها. ق واس

ش
الشــبكة الاجتماعيــة (social network): تتكــون الشــبكات الاجتماعيــة مــن »شــبكة مــن 
ــا.  ــون منه ــتي تتك ــالات ال ــواع الاتص ــى أن ــادًا عل ــا اعتم ــف هيكله ــراد، يختل ــين الأف ــط” ب الرواب
وتصــف الشــبكة الاجتماعيــة في اللســاني�ات الاجتماعيــة بنيــ�ة مجتمــع كام معــين، وتفــترض 
ــة  ــوة الدافع ــي الق ــبكات ه ــل الش ــاء داخ ــين الأعض ــات ب ــة والتفاع ــبكات الاجتماعي أن الش
ــول  ــد ح ــة(. وللمزي ــع الممارس ــر )مجتم ــكام(، وانظ ــع ال ــع )مجتم ــارن م ــة. ق ــير اللغ وراء تغي

ــروي ١٩٨٠م(. ــر )ميل ــح انظ المصطل
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ص
بديــل  كمصطلــح  الأصنــاف  الاجتماعيــون  اللســانيون  يســتخدم   :(variety) صنــف 
ــية  ــاف القياس ــن الأصن ــون ع ــة فيتحدث ــكال اللغوي ــه الأش ــدون ب ــة، يقص ــات اللغوي للتنوع
وغــير القياســية للغــة، والأصنــاف اللهجيــة، وذهــب لابــوف علــى ســبي�ل المثــال إلى أن الرجــال 
يســتخدمون أصنافــا أكــر مــن اللغــة غــير القياســية، في مقابــل النســاء الــاتي يســتخدمن 
التنوعــات القياســية أكــر مــن نظرائهــم الرجــال، وجميــع أصنــاف اللغــة مــن وجهــة نظــر 
ــن  ــين؛ وم ــن المتحدث ــير م ــدد كب ــا ع ــتخدامها، ولديه ــة في اس ــة، منهجي ــاني�ات الاجتماعي اللس
ثــم لهــا الحــق في الوجــود. انظــر تنــوع )variety(. والصنــف أو النــوع )genre( مــن مصطلحــات 
الفعــل والتفاعــل في مســيرة  بــه الجانــب الخطــابي مــن طــرق  تحليــل الخطــاب، ويقصــد 
الأحــداث الاجتماعيــة. فالمقابلــة والمحاضــرة، والتقريــر الإخبــاري علــى ســبي�ل المثــال كلهــا 
أصنــاف. وتبــي الأصنــاف النصــوص بطــرق محــددة، فللتقاريــر الإخباريــة علــى ســبي�ل المثال، 
ــع  ــة إلى مقاط ــة، إضاف ــص القص ــذي يلخ ــة ال ــع التوطئ ــوان، ومقط ــا: كالعن ــام يمزه ــ�اء ع بن
ــوي،  ــوع لغ ــف / ن ــو صن ــث ه ــن حي ــا م ــا أو تفاع ــل نصّ ــا نحل ــن عندم ــل. ونح ــي التفاصي تعط
نتســاءل عــن كيفيــة حضــوره ضمــن الفعــل والتفاعــل الاجتماعيــين في الأحــداث الاجتماعيــة، 
وإســهامه فيهمــا بخاصــة، وهنــا يتــم الاهتمــام بالأصنــاف وســمات النصــوص اللســاني�ة، 
ــة  ــال التواصلي ــوار، والأفع ــة، والح ــ�ة العام ــل، والبني ــ�ة التواص ــة وتقني ــات الاجتماعي والعاق
والإســتراتيجية، وتخطّــي الرســميات الاجتماعيــة، ونطــاق الحيــاة العامــة، والتغــير الاجتماعــي، 

.)genre( ــوع ــع ن ــارن م ــة. ق والأيديولوجي

ــا  ــا لغوي ــس ملمح ــة يعك ــاء المجموع ــول أعض ــم ح ــة (stereotype): تعمي ــورة النمطي الص
يرتبــط بشــكل واع وشــامل بفئــة اجتماعيــة معينــ�ة، يعتمــد علــى فكــرة أن جميــع أعضــاء 
ــ�ة  ــة معين ــول فئ ــام ح ــاد ع ــي اعتق ــخصية. وه ــص الش ــض الخصائ ــاركون بع ــة يتش المجموع
مــن النــاس، وتوقــع حــول شــخصية المجموعــة، أو تفضياتهــا، أو مظهرهــا، أو قدرتهــا. وغالبــا 
مــا تكــون القوالــب النمطيــة مفرطــة التعميــم وغــير دقيقــة، ولكنهــا قــد تكــون دقيقــة في بعــض 
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ــدة  ــون مفي ــد تك ــاس ق ــن الن ــات م ــول مجموع ــات ح ــذه التعميم ــل ه ــت مث ــان. وإذا كان الأحي
عنــد اتخــاذ قــرارات ســريعة، فإنهــا قــد تكــون خاطئــة عنــد تطبيقهــا علــى أفــراد معينــين وهــي 

مــن بــين أســباب المواقــف المتحــزة.

ط
الطبقــة الاجتماعيــة (social class): فئــات هرميــة تعتمــد علــى العوامــل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وهنــاك طبقتــان رئيســتان لمســتخدمي اللغــة، تلــك الطبقــة الــتي حظيــت 
بتعليــم أفضــل وتســى »الطبقــة العليــا«، والطبقــة الــتي تــؤدي أعمــالا يدويــة وحظيــت 
بتعليــم أقــل وتســى »الطبقــة الدنيــ�ا«. ويــدرك النــاس الاختافــات في أنمــاط الــكام الــتي 
ــع  ــق م ــا يتواف ــلوبهم بم ــط أس ــى ضب ــن عل ــون قادري ــا يكون ــا م ــة وغالب ــم الاجتماعي ــز فئته تم
ــ�ار قيامهــا علــى  أســلوب طبقتهــم الاجتماعيــة. ويمكــن النظــر إلى الطبقــة الاجتماعيــة باعتب
ــة  ــل، ومكان ــة، والدخ ــوع الوظيف ــم، ون ــتوى التعلي ــل مس ــة، مث ــددة ذات صل ــص متع خصائ
الســكان، ونوعيتهــم. ويعــد هــذا المتغــير مــن الأهميــة بمــكان لدراســة التنــوع والتغــير اللغــوي؛ 
إذ تكمــن فيــه الإجابــة عــن تحديــد الطبقــة المعنيــ�ة بالتجديــد اللغــوي، وكيفيــة الانتشــار. 

)انظــر: وليــام لابــوف ١٩٧٢م، وبيــتر ترودجيــل ١٩٨٣م(.

الطبقــة الدنيــ�ا (lower class): وتســى الطبقــة العاملــة، وهــي الطبقــة الاجتماعيــة الــتي 
حظيــت بتعليــم أقــل، وتعمــل في الوظائــف المهنيــ�ة وتــؤدي أعمــالا يدويــة في الغالــب. ويحافــظ 
خطــاب الطبقــات الدنيــ�ا الأقــل تعليمــا علــى اللهجــات الأصليــة لمتحدثيهــا. ويذهــب لابــوف 
ــة،  ــة الخفي ــر للمكان ــه عناص ــر في ــة تتواف ــ�ا العامل ــة الدني ــث الطبق ــكل حدي ١٩٧٢م إلى أن ش
ــاء.  ــة والانتم ــن الهوي ــير ع ــل التعب ــة، مث ــ�ة إلى العامي ــم الإيجابي ــب القي ــة تنس ــير خفي أو معاي
ويتضمــن تنــوع الحديــث غــير القيــاسي، عناصــر للمكانــة الخفيــة الــتي تمنحهــا الطبقــة 
العاملــة لنفســها، ممــا يعــي أن النــاس في الطبقــة العاملــة يبنــون أنماطــا لاســتخدام داخــل 

ــا(. ــة العلي ــع الطبق ــارن )م ــة، وق ــة الاجتماعي ــر الطبق ــا. انظ ــم وتنوعاته ــوز مجموعته رم
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ــددة ذات  ــص متع ــى خصائ ــة عل ــة الاجتماعي ــوم الطبق ــا (upper class): تق ــة العلي الطبق
صلــة مثــل مســتوى التعليــم، ونــوع الوظيفــة والدخــل ومكانــة الســكان المجاوريــن ونوعيتهــم. 
وهنــاك طبقتــان رئيســتان لمســتخدمي اللغــة، إحداهمــا الــتي حظيــت بتعليــم أفضــل وتســى 
ــ�ا مــن أجــل  “الطبقــة العليــا”. ويســتخدم هــذا المصطلــح إضافــة إلى مصطلــح الطبقــة الدني
تقســيم الطبقــات الاجتماعيــة؛ ولذلــك يمكــن مقارنــة الاختافــات اللغويــة بــين الطبقــة 
العليــا والطبقــة الدنيــ�ا، فعلــى ســبي�ل المثــال نجــد أنّ أكــر المتعلمــين تعليمــا عاليــا وهــؤلاء 
غالبــا مــا ينتمــون إلى الطبقــة الاجتماعيــة العليــا يميلــون إلى اســتخدام مامــح تنتــمي إلى اللغــة 
القياســية. ومــن الجديــر بالذكــر أن النــاس يدركــون تمامــا الاختافــات في أنمــاط الــكام الــتي 
ــع  ــق م ــا يتواف ــلوبهم بم ــط أس ــى ضب ــن عل ــون قادري ــا يكون ــا م ــة وغالب ــم الاجتماعي ــز فئته تم
أســلوب طبقتهــم الاجتماعيــة. انظــر( الطبقــة الاجتماعيــة )، وقــارن مــع )الطبقــة الدنيــ�ا(. 

ــل ١٩٨٣م(. ــر ترودجي )انظ

ع
العاميــة (vernacular): التنــوع اللغــوي الــذي يتحــدث بــه الأشــخاص الذيــن يســكنون بلدًا 
أو منطقــة معينــ�ة، وعــادةً مــا تكــون اللغــة العاميــة هــي اللغــة الأم، ويتــم التحــدث بهــا بشــكل 
غــير رســمي بــدلًا مــن التنــوع اللغــوي القيــاسي المكتــوب. واللغــة العاميــة نــوع مــن تنــوع الكام، 
يســتخدم عمومًــا للإشــارة إلى لغــة أو لهجــة محليــة، علــى أنهــا مختلفــة عمــا يُنظــر إليــه علــى 
ــا ولــم تخضــع للتدويــن وليــس لهــا تقليــد  أنــه لغــة قياســية. وهــي لغــة لــم تطــور صنفًــا معياريًّ
أدبي. ويتــم اســتخدام المصطلحــين »العاميــة« و“اللهجــة العاميــة” أيضًــا كتســميات بديلــة لـــ 

“اللهجــة غــير القياســية”. انظــر )التنــوع اللغــوي(.

علــم اجتمــاع اللغــة (sociology of language): علــم اجتمــاع اللغــة هــو دراســة العاقــات 
بــين اللغــة والمجتمــع. ويســعى إلى فهــم الطريقــة الــتي تت�أثــر بهــا الدين�اميكيــات الاجتماعيــة 
ــال  ــا بمج ــا وثيقً ــة ارتب�اطً ــاع اللغ ــم اجتم ــط عل ــة. ويرتب ــة والجماعي ــة الفردي ــتخدام اللغ باس
بنــ�اءً  تختلــف  وكيــف  اللغــة،  في  المجتمــع  تأثــير  علــى  تركــز  الــتي  الاجتماعيــة،  اللســاني�ات 
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الاجتماعيــة  والطبقــة  والعــرق،  الجنــس،  مثــل  للمســتخدم،  الاجتماعيــة  الخلفيــة  علــى 
والاقتصاديــة، في حــين يــدرس علــم اجتمــاع اللغــة، المجتمــع في عاقتــه باللغــة وكيــف يت�أثــر 
بهــا. فالمجتمــع هــو موضــوع الدراســة الرئيــس لعلــم اجتمــاع اللغــة، في حــين أن اللغــة بالنســبة 

ــمان١٩٨٣م(. ــر فيش ــة. )انظ ــوع الدراس ــي موض ــة ه ــاني�ات الاجتماعي للس

العينــ�ة (sample): مجموعــة المشــاركين في البحــث في دراســة معينــ�ة، أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص أو الأشــياء الــتي يتــم اختي�ارهــا مــن بــين عــدد أكــبر، ويتــم اختب�ارهــا مــن أجــل 
إنهــا مجموعــة فرعيــة تحتــوي علــى  الحصــول علــى معلومــات حــول المجموعــة الكــبرى. 
خصائــص المجموعــة الكــبرى المــراد دراســتها. وتُســتخدم العينــ�ات في الاختبــ�ار الإحصــائي 
ــع  ــين جمي ــ�ار تضم ــن لاختب ــث لا يمك ــدًا، بحي ــيرا ج ــة كب ــع الدراس ــم مجتم ــون حج ــا يك عندم
الأعضــاء أو الماحظــات الممكنــة، ومــع ذلــك يجــب أن تمثــل العينــ�ة جميــع خصائــص المجموعــة 

ــواد ١٩٨٦م(. ــد الج ــن عب ــر حس ــ�ة. )انظ ــمة معين ــاه س ــز تج ــس أي تح ــبرى، ولا تعك الك

عينــ�ة عشــوائي�ة (random sample): العينــ�ة العشــوائي�ة هــي مجموعــة فرعيــة مــن المجتمــع 
الإحصــائي حيــث يكــون لــكل عضــو في المجموعــة الفرعيــة احتماليــة متســاوية لاختيــ�ار. 
�ا  ويُقصــد بالعينــ�ة العشــوائي�ة أن تكــون تمثيــ�اً غــير متحــز للمجموعــة يتــم اختي�ارهــا عشــوائيًّ
ــن  ــرد م ــكل ف ــا ل ــون فيه ــ�ة يك ــي عين ــا، وه ــوب فيه ــير المرغ ــرى غ ــار الأخ ــز والآث ــب التح لتجن

ــ�ار. ــاوية في الاختي ــة متس ــكان فرص الس

ف
فئــات الجنــس (sex categories): الفئــات الاجتماعيــة الــتي تقــوم علــى افــتراض التميــز 
البيولــوجي، وتتضمــن عــادةً »ذكــر« و“أنــى” ولكنهــا قــد تتضمــن أيضًــا فئــات ثقافيــة أخــرى 

محــددة. انظــر )الجنــس(.

فاعلــون اجتماعيــون (social actors): الأشــخاص الذيــن يقومــون بفعــل اجتماعــي؛ إذ يعتمــد 
العمــل الاجتماعــي علــى ممثلــين يقومــون بالفعــل ويــؤدون أدوارا بعينهــا. وطــرق تمثيــ�ل الفاعلــين 
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الاجتماعيــين أمــر مهــم مــن الناحيــة الاجتماعيــة للدلالــة علــى تمثيــ�ل الفعــل، والمشــاركة في 
ــم  ــتبعادهم، أو تمثيله ــداث، أو اس ــات الأح ــم في ممثلي ــال ذكره ــن خ ــة، م ــيرورات الاجتماعي الس
بشــكل شــخي، أو غــير شــخي، وتســميتهم أو تصنيفهــم، والإشــارة إليهــم بالتعيــين أو الشــمول، 

ــان ١٩٧١م(. ــر )غوفم ــح انظ ــول المصطل ــد ح ــاركون(. وللمزي ــر )المش ــيره. انظ وغ

ك
الكفايــة التواصليــة (communicative competence): القــدرة علــى إنتــ�اج الأقــوال المناســبة 
ــا وفهمهــا في ســياقات ثقافيــة معينــ�ة. فبينمــا تغطــي الكفايــة اللغويــة قــدرة المتحــدث  اجتماعيًّ
علــى إنتــ�اج جمــل صحيحــة نحويــا، تصــف الكفايــة التواصليــة قدرتــه علــى اختيــ�ار مجموعــة 
المعايــير  مناســب  بشــكل  تعكــس  الــتي  والصيــغ  لــه  المتاحــة  نحويــا  الصحيحــة  التعبــيرات 

ــز ١٩٧٢م(. ــل هايم ــر دي ــددة. )انظ ــاءات مح ــلوك في لق ــم الس ــتي تحك ــة ال الاجتماعي

الكفايــة اللغويــة (Language competence): معرفــة الشــخص غــير الواعيــة للقواعــد 
النحويــة للغــة، وقــدرة المتحــدث علــى إنتــ�اج جمــل صحيحــة نحويــا، والتمكــن مــن تطبيــق مــا 
يســميه تشومســكي »الكليــات اللغويــة« الــتي يــزود بهــا الإنســان بالفطــرة علــى جمــل لغــة 

بعينهــا، مــع مراعــاة مــا تقتضيــه مواضعــات تلــك اللغــة.

كــمّي (quantitative): منهجيــة بحــث تركــز علــى القيــاس الكــمي )الإحصائيــ�ات، والنســب 
المئويــة( لجمــع البي�انــات وتحليلهــا، واختبــ�ار النظريــة، والاســتنت�اج، واختبــ�ار العاقــات، 
وفهمهــا؛ إذ يقــوم الباحــث بتحليــل البي�انــات بمســاعدة الإحصائيــ�ات بأمــل أن تســفر الأرقــام 
عــن نتيجــة غــير متحــزة يمكــن تعميمهــا على عــدد أكــبر من الســكان. وهــو مصطلح مســتخدم 
في اللســاني�ات الاجتماعيــة للإشــارة إلى الدراســات الــتي تبحــث في تواتــر ســمات لغويــة معينــ�ة 
وتوزيعهــا، عــادة باســتخدام الإحصائيــ�ات لأجــل اكتشــاف المبــادئ العامــة المتعلقــة ببنيــ�ة 

اللغــة فيمــا يتعلــق بمتغــيرات اجتماعيــة معينــ�ة. انظــر )كيفــي(.

(qualitative): ويســى أيضــا )البحــث النوعــي / المنهــج النوعــي( ويشــير إلى جمــع  كيفــي 
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وتحليــل البي�انــات غــير الرقميــة لفهــم المفاهيــم أو الآراء أو الخــبرات، ويســتخدم لجمــع رؤى متعمقــة 
حــول مشــكلة مــا، أو إنشــاء أفــكار جديــدة للبحــث. وهــدف البحــث النوعــي ربــط الظاهــرة بســياقها 
مــع تفســيرها، وتفســير مــا شــوهد ولوحــظ في هــذا الســياق علــى وجــه التحديــد؛ إذ يتتبــع الباحــث 
ــات  ــيمها إلى فئ ــع تقس ــات م ــيري للبي�ان ــل التفس ــتخدما التحلي ــرة، مس ــاط الظاه ــد الأنم ــا رص فيه
مســتخلصة ليتمكــن مــن عرضهــا بلغــة وصفيــة. ويهــدف البحــث النوعــي إلى التفتيــش عــن أغــى 
بي�انــات ممكنــة، والوصــول إلى أعمــاق مــا يجــري في جميــع جوانــب الســلوك الاجتماعــي. انظــر )كمي(.

ل
اللســـاني�ات الاجتماعيـــة التب�اينيـــ�ة (variationist sociolinguistics): اللســـاني�ات الاجتماعيـــة 
اللســـاني�ات  مـــع  التب�ايـــن  دراســـات  وتمثّـــل  والتغـــير،  والاختـــاف  التب�ايـــن  بدراســـة  المعنيـــ�ة 
ـــوف ١٩٧٢م(. ـــر لاب ـــة. )انظ ـــاني�ات الاجتماعي ـــث في اللس ـــدة للبح ـــة واح ـــة مدرس ـــة الكمي الاجتماعي

اللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة (interactional sociolinguistics): طريقــة لتحليــل 
الخطــاب تركــز علــى التفاعــات وجهــا لوجــه الــتي تحــدث بشــكل طبيعــي، والــتي توجــد فيهــا 
ــات  ــل المحادث ــج تحلي ــاركين، وتدم ــة للمش ــاني�ة الاجتماعي ــادر اللس ــيرة في المص ــات كب اختاف
مــع الاهتمــام بالمعايــير والقيــم والأيديولوجيــات المجتمعيــة الكليــة الأوســع، وتتخــذ الحــدث 
ــة  ــع، لرؤي ــعة للمجتم ــة الواس ــة والثقافي ــير اللغوي ــن المعاي ــدلا م ــل ب ــدة للتحلي ــابي وح الخط
أن الثقافــة لا تتوقــف خــارج الحديــث، ولكنهــا تتشــكل فيــه مــن خــال ممارســات التحــدث 
ــة  ــن الممارس ــة ع ــة الناتج ــل اللغوي ــات والتفاصي ــة في التفاع ــذه المنهجي ــز ه ــودة. وترك الموج
اللغويــة، والتعمــق في تفاصيــل المشــاكل الاجتماعيــة، والاســتفادة مــن أطــر الدراســة المتوفــرة 

ــيرز ١٩٧٢م(. ــون جومب ــر ج ــة. )انظ ــى اللغ ــز عل ــتي ترك ــة ال ــات الفرعي في التخصص

اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة (micro - sociolinguistics): تبحــث اللســاني�ات الاجتماعية 
وكيفيــة  النــاس،  بهــا  يتحــدث  الــتي  الطــرق  في  الاجتماعيــة  البنيــ�ة  تأثــير  كيفيــة  في  الدقيقــة 
ارتبــ�اط الاختافــات اللغويــة، وأنمــاط الاســتخدام بالخصائــص الاجتماعيــة مثــل الطبقــة، 
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التابعــة بالمتغــيرات  اللغويــة  ثــمّ تســعى لربــط المتغــيرات  والجنــس، والعمــر، والعــرق؛ ومــن 
الاجتماعيــة المســتقلة. وتركــز اللســاني�ات الاجتماعيــة الدقيقــة علــى دراســة ســمات لغويــة 
ــة  ــ�اول العاق ــة، وتتن ــا الاجتماعي ــ�ة ومعانيه ــات معين ــون أو مجموع ــتخدمها متحدث ــددة يس مح
ــاليب،  ــاف الأس ــة، واخت ــات الاجتماعي ــ�ة والفئ ــ�ة، والبني ــة معين ــات لغوي ــتخدام تنوع ــين اس ب

والســجل اللغــوي، والتب�اينــ�ات اللغويــة.

اللســاني�ات الاجتماعيــة الكليــة (macro - sociolinguistics): تبحــث اللســاني�ات الاجتماعيــة 
الكليــة في موضوعــات مجتمعــات الــكام، وموضوعــات الســلوك اللغــوي، وتحلــل كميــات كبــيرة 
مــن البي�انــات الــتي تركــز علــى القضايــا المجتمعيــة، وتعالــج الأنمــاط المجتمعيــة الأكــبر لاســتخدام 

اللغــة مثــل المواقــف اللغويــة، ومــا إلى ذلــك.

ــتي  ــات ال ــف اللغ ــتخدم لوص ــام يس ــح ع ــال (contact languages): مصطل ــات الاتص لغ
اللغــات، وهــي لغــة اتصــال هامشــية تســتخدم لأغــراض  تطــورت في ســياقات متعــددة 
ثقافــة  ولا  مشــتركة  أصليــة  لغــة  يتشــاركون  لا  أشــخاص  قبــل  مــن  الأســاسي  التواصــل 
العرقيــات  أو  للهجــرة،  نتيجــة  اللغــوي  الاتصــال  يحــدث  أن  ويمكــن  مشــتركة.  )وطنيــ�ة( 
القادمــة للعمــل، وتكــون التأثــيرات الدائمــة في اللغــة أقــل وضوحًــا، ويمكــن أن تظهــر في 
التقــارب اللغــوي والاســتعارة وإعــادة التفســير، منتجــة مــا يمكــن أن نســميه اللغــات الهجــين 

المختلطــة. واللغــات 

ــة  ــالي لمجموع ــار« المث ــارة إلى »المعي ــادة للإش ــة ع ــح اللغ ــتخدم مصطل ــة (language): يس اللغ
متنوعــة مــن الــكام، وهــي تلــك الرمــوز ذات المعــى والدلالــة الــتي تلــزم بقواعــد معينــ�ة في التعبــير، 
ممــا يجعــل منهــا وحــدة ذات خصائــص مشــتركة، ولا ترتبــط لــدى المتحدثــين بهــا، بمنطقــة 
جغرافيــة معينــ�ة، أو طبقــة اجتماعيــة خاصــة. واللغــة أوســع وأشــمل مــن اللهجــة، فاللغــة 
تشــتمل علــى عــدة لهجــات، لــكل منهــا مــا يمزهــا، وجميــع هــذه اللهجــات تشــترك في مجموعــة من 
الصفــات اللغويــة، والعــادات الكاميــة الــتي تؤلــف لغــة مســتقلة عــن غيرهــا مــن اللغــات. انظــر 
)التنــوع اللغــوي(، و)الرمــز اللغــوي(، و)التب�ايــن اللغــوي(، و)العاميــة(، و)التوحيــد القيــاسي(.
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اللغــة القياســية (standard language): تنــوع لغــوي محــدد يعــد متفوقــا علــى التنوعــات 
ــوع  ــتخدام تن ــ�دأ اس ــا يب ــية عندم ــات القياس ــأ اللغ ــة. وتنش ــس اللغ ــن نف ــرى م ــة الأخ اللغوي
اللهجيــة  التنوعــات  مــن مســاحة  لغــوي معــين في شــكل كتــابي، عــادةً في منطقــة أوســع 
إخضاعها لعمليات تهيئ�ة وتنميط وتقعيد اســتجاب اللغــة  بتقييــس  ويقصــد  نفســها. 

ة لحاجــات المجتمــع والمؤسســات الرســمية، وهــي العمليــات الــتي تنتقــل بهــذه اللغــة مــن 
اللغــة  التقليــد الشــفوي، إلى مســتوى  تتــ�داول في إطــار  الــتي  اللهجيــة  وضعية التنوعــات 

القيــاسي(. )التوحيــد  انظــر  والمؤسســات.  الكتابة، والمدرســة،  في  المســتخدم  القياســية 

اللغــة المشــتركة (lingua franca): لغــة مشــتركة يتــمّ التحــدّث بهــا علــى نطــاق دولي واســع، 
ــو  ــا متحدث ــل فيه ــتي يتفاع ــف ال ــل في المواق ــتخدم للتواص ــة، تس ــتركة عالمي ــة مش ــل كلغ وتعم
لغــات مختلفــة لجعــل التواصــل ممكنًــا بــين مجموعــات مــن الأشــخاص الذيــن لا يتشــاركون 
اللغــة الأصليــة. وقــد تطــورت اللغــة المشــتركة في جميــع أنحــاء العالــم عــبر التاريــخ لأســباب 
ــات  ــ�ادل المعلوم ــيلة لتب ــة، وكوس ــية، وإداري ــ�ة، ودبلوماس ــة، وديني ــراض ثقافي ــة، ولأغ تجاري

بــين العلمــاء مــن جنســيات مختلفــة، وغيرهــم. انظــر )اللغــة(.

اللغــة الهجــين (pidgin language): وســيلة اتصــال، تعمــل كلغــة وســيطة تتطــور بــين 
مجموعتــين أو أكــر لا تشــتركان في لغــة، وعــادةً مــا تكــون مفرداتهــا، وقواعدهــا، محــدودة، 
ــا مــا يتــم اســتخاصها مــن عــدة لغــات، ويتــم إنشــاؤها للتواصــل بشــكل مبســط مــن  وغالبً
مجموعــة مــن الأصــوات، والكلمــات مــن العديــد مــن اللغــات، إضافــة إلى اســتخدام لغــة 
الجســد، والمحــاكاة الصوتيــ�ة. ويتــم اســتخدامها بشــكل شــائع في مواقــف مثــل التجــارة، 
والأعمــال المهنيــ�ة، أو حيــث تتحــدث المجموعــات بلغــات مختلفــة عــن لغــة البلــد الــذي 
يقيمــون فيــه، ولا توجــد لغــة مشــتركة بينهــم. وتعــد اللغــة الهجــين وســيلة مبســطة للتواصــل 
اللغــوي؛ لأنهــا مبنيــ�ة بشــكل ارتجــالي، أو عــن طريــق العــرف، بــين الأفــراد أو مجموعــات مــن 

ــ�ة. ــة ثاني ــا كلغ ــم تعلمه ــن يت ــث، ولك ــع حدي ــة الأم لأي مجتم ــت اللغ ــي ليس ــاس، وه الن
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بهــا أعضــاء  الــتي يتحــدث  للغــة  الممــز  الشــكل   :(ethnic dialects) العرقيــة  اللهجــات 
ــ�ة. وهــي ليســت مجــرد  ــ�ة، وتســى أيضًــا باللهجــة الاجتماعيــة الإثني مجموعــة عرقيــة معين
لهجــات أجنبيــ�ة للغــة الأغلبيــ�ة؛ لأن العديــد مــن المتحدثــين بهــا قــد يكونــون متحدثــين أحــاديي 

ــ�ة. ــة الأغلبي ــة للغ اللغ

اللهجــة (dialect): اللهجــة طريقــة في الاســتعمال اللغــوي لمجموعــة قليلــة مــن مجموعــة 
أكــبر مــن النــاس تتكلــم لغــة واحــدة، توجــد في بيئــ�ة خاصــة مــن بيئــ�ات اللغــة الواحــدة، وهــي 
تنــوع لغــوي تتقاســمه مجموعــة مــن النــاس ترتبط بنطــاق جغرافي معــين أو طبقــات اجتماعية 
مختلفــة، وتحتــوي علــى بعــض الأنمــاط النحويــة والكلمــات الــتي تختلف عــن اللغة القياســية، 
إضافــة إلى النطــق غــير القيــاسي. وتتمــز اللهجــة بشــكل رئيــس عــن اللهجــات الأخــرى لنفــس 
اللغــة مــن خــال مامــح البنيــ�ة اللغويــة صوتيــ�ا وقواعديــا وكذلــك علــى مســتوى الوحــدات 
ــات:  ــن اللهج ــين م ــاك نوع ــوي؛ إذ إن هن ــوع اللغ ــور التن ــن ص ــات م ــد اللهج ــة. وتع المعجمي
ــا  ــا أو يعرفه ــتي يمتلكه ــات ال ــذه اللهج ــة. ه ــات اجتماعي ــة، ولهج ــة أو محلي ــات جغرافي لهج

إنســان مــا، مــن شــأنها أن تحــدد هويتــ�ه المحليــة ووضعــه.

اللهجــة الاجتماعيــة (social dialect): اللهجــة الاجتماعيــة هــي مجموعــة متنوعــة مــن 
الــكام المرتبــط بطبقــة اجتماعيــة معينــ�ة أو مجموعــة مهنيــ�ة داخــل المجتمــع، وتعــد اللهجــة 
قياســية،  غــير  )لهجــة  اللغــة  أشــكال  مــن  شــكاً  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  في  الاجتماعيــة 
ــة  ــة اجتماعي ــل طبق ــن قب ــتخدمة م ــة المس ــر المعجمي ــن العناص ــة م ــد( أو مجموع ــجل مقي س

ــرى. ــة أخ ــة اجتماعي ــة، أو فئ ــة عمري ــ�ة، أو فئ ــة، أو مهني اقتصادي

اللهجــة الإقليميــة (regional dialect): طريقــة التحــدث الــتي ترتبــط بســكان منطقــة 
جغرافيــة معينــ�ة، وهــي شــكل ممــز للغــة منطوقــة في منطقــة جغرافيــة معينــ�ة.
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م
مبــدأ التعــاون (cooperative principle): مبــدأ حــواري عــام مــن مبــادئ التداوليــة عنــد 
غرايــس، وتتجســد فكرتــه في مســاهمة المتكلمــين وتحكّمهــم في المبادلــة الخطابيــ�ة ثــمّ تحقيــق 
التعــاون بــين أطــراف الحــوار في ســياق محــدد، وتحقيــق نــوع مــن الانســجام. ومبــدأ التعــاون 
هــذا هــو الأســاس الــذي يرتكــز عليــه الاســتلزام الحــواري مــن أجــل ترتيــب الحــدث الــكامي، 

ويقــود مبــدأ التعــاون إلى التواصــل والتفاعــل فيمــا بــين المتحدثــين.

ــع؛  ــتمر في المجتم ــير المس ــير إلى التغ ــوم يش ــة (social variables): مفه ــيرات الاجتماعي المتغ
بســبب تأثــير مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة، كالطبقــة الاجتماعيــة، والعــرق، والتعليــم، 
والجنــس، والعمــر، والمســتوى الاقتصــادي، والمركــز الوظيفــي. ويعــد التغير الاجتماعــي ظاهرة 
عامــة وســمة ممــزة للمجتمعــات الإنســاني�ة؛ إذ إنــه يعــبر عــن تحــول بنــ�ائي يطــرأ علــى المجتمــع 
ــم  ــيرات في القي ــن تغ ــك م ــب ذل ــا يصاح ــراده، وم ــين أف ــات ب ــة والعاق ــره الاجتماعي في ظواه
ــد  ــرة عن ــي مؤث ــوي. وه ــلوك اللغ ــا الس ــة، وفي مقدمته ــلوك المختلف ــاط الس ــات وأنم والاتجاه
وصــف الســلوك اللغــوي، ودراســة التوزيــع اللغــوي. وتهتــم اللســاني�ات الاجتماعيــة بدراســة 

تأثــير المتغــيرات الاجتماعيــة في المتغــيرات اللغويــة. )انظــر لابــوف ١٩٦٣م(.

المتغــير التابــع (independent variable): متغــير لغــوي يفــترض أنــه يتقلــب بنــ�اء علــى 
تغــيرات العوامــل الاجتماعيــة قيــد الدراســة.

المتغــير المســتقل (dependent variable): المتغــير الاجتماعــي )علــى ســبي�ل المثــال، العمــر، 
ــه  ــد أن ــة، ويعتق ــاني�ات الاجتماعي ــته في اللس ــم دراس ــذي تت ــة( ال ــة الاجتماعي ــرق، الطبق الع

ــ�ة. ــة معين ــيرات لغوي ــط بمتغ يرتب

ــة  ــس المنطق ــترك في نف ــيرة تش ــة كب ــة اجتماعي ــام لمجموع ــح ع ــع (society): مصطل المجتم
المكانيــ�ة أو الاجتماعيــة، وعــادة مــا تخضــع لنفــس الســلطة السياســية، والتوقعــات الثقافيــة 
الســائدة، وتشــترك في تفاعــل اجتماعــي مســتمر، وتتشــارك بعــض المعايــير الثقافيــة. وتبــي 
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ــ�ة مقبولــة  المجتمعــات أنماطًــا مــن الســلوك مــن خــال اعتب�ارهــا أفعــالًا أو أنمــاط كام معينً
أو غــير مقبولــة، وتُعــرف أنمــاط الســلوك هــذه داخــل مجتمــع معــين بالمعايــير المجتمعيــة، 

ــة. ــة ودائم ــيرات تدريجي ــا لتغي ــا ومعاييره ــات وقواعده ــع المجتمع وتخض

مــن  مجموعــة  لوصــف  يســتخدم  مصطلــح   :(speech community) الــكلام  مجتمــع 
الأفــراد المشــاركين في تفاعــل اجتماعــي مســتمر الذيــن يتشــاركون المعايــير اللغويــة، وأنمــاط 
الــكام المشــتركة. ويعــد »مجتمــع الــكام« أحــد المفاهيــم الأساســية للســاني�ات الاجتماعيــة 
ــن  ــة م ــق مجموع ــن طري ــترك ع ــم ومش ــل منتظ ــزه تفاع ــاني، يم ــع إنس ــو كلّ تجم ــة، وه الكلي
 مهمــة في اســتعمال اللغــة، 

ٌ
ـره عــن التجمعــات المشــابهة فــروق العاقــات اللغويــة، وتغايـ

وتشــكل اختافــات الحديــث المســتخدمة فيــه نظامــا، كــون المتحدثــين فيــه يرتبطــون بتقاســم 
مجموعــة مــن المعايــير الاجتماعيــة. قــارن مــع )الشــبكة الاجتماعيــة(، وانظــر )المجموعــة 

ــيرز١٩٦٨م(. ــر )جومب ــح انظ ــذا المصطل ــول ه ــد ح ــة(. وللمزي الاجتماعي

مجتمــع الممارســة (community of practice): مجتمــع الممارســة هــو مجموعــات أصغــر 
للشــبكة الاجتماعيــة، يتكــون مــن مجموعــات تفاعــل معينــ�ة، يحــدث فيهــا تصنيــف للمعــاني 
الاجتماعيــة مــن خــال العناصــر اللغويــة والعوامــل الاجتماعيــة بواســطة أفــراد كل مجموعــة. 
وهــي مجموعــات يتــم تحديدهــا وفقًــا للتفاعــل حــول مســعى مشــترك، علــى الرغــم مــن 
ــة  ــات اللغوي ــة، إلا أن الممارس ــة مختلف ــة وخلفي ــيرة لغوي ــم ذخ ــون لديه ــد يك ــين ق أن المتحدث
ــبكة الاجتماعيــة(. وللمزيــد حــول  ــائعة تظهــر مــن خــال التفاعــل المنتظــم. انظــر )الش الش

ــروي١٩٨٠م(. ــرت،٢٠٠٠م، وميل ــر، )ايك ــح انظ المصطل

(social group): يمكــن تعريــف المجموعــة الاجتماعيــة علــى أنهــا  المجموعــة الاجتماعيــة 
تتكــوّن مــن شــخصين فأكــر يحصــل بينهــم التفاعــل، ويشــتركون في خصائــص متشــابهة. وتــأتي 
المجموعــات الاجتماعيــة في عــدد لا يحــى مــن الأحجــام والتنــوع؛ إذ يمكــن النظــر إلى المجتمــع علــى 
أنــه مجموعــة اجتماعيــة كبــيرة. وغالبــا مــا يســتخدم المصطلــح في اللســاني�ات الاجتماعية للإشــارة 

إلى الطبقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة أو المجموعــات العرقيــة. انظــر )مجتمــع الــكام(.
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ــمُخبر اللغــوي (language informant): مصطلــح يســتخدم للإشــارة إلى متحــدثي اللغــة  الـ
أو اللهجــات الذيــن يــزودون اللغويــين ببي�انــات حــول تنوعهــم اللغــوي. وهــو متحــدث أصلــي 
أو عضــو في مجتمــع يعمــل كمرجــع لغــوي للغــة أو مجتمــع الــكام الــذي تتــم دراســته. ويُظهــر 
المخــبر اللغــوي النطــق الأصلــي للغــة، ويقــدم أحكامًــا نحويــة فيمــا يتعلــق بالصياغــة اللغويــة 
ــة.  ــون اللغ ــن يدرس ــين الذي ــة للباحث ــياقية المهم ــات الس ــا المعلوم ــرح أيضً ــد يش ــدة، وق الجي

انظــر )العينــ�ة(. وانظــر في هــذا )حســن عبــد الجــواد ١٩٨٦م(.

المســتويات اللغويــة (language levels): المســتوى اللغــوي نمــوذج لغــوي علــى شــاكلة 
سلســلة متصلــة مــن التنويعــات اللغويــة في مجتمــع لغــوي واحــد، يحقــق للناطقــين بــه 
صاتهــم الاجتماعيــة والفكريــة، ويحمــل الخصائــص اللغويــة الــتي تعــارف عليهــا أهــل اللغــة 
أصواتــا، وبنيــ�ة، وتراكيــب، وإعرابــا... وهــي عبــارة عــن مســتويات وســيطة لوصــف أكــر دقــة 
للمســافة بــين التنوعــين الأعلــى والأدنى في اللغــة العربيــ�ة، وتعــي أنّ طبقات المجتمــع الثقافية 
والحضاريــة متداخلــة بصــورة يتعــذر معهــا الفصــل بينهــا، وأن لغــة المجتمــع العــربي متدرجــة 
مــن أقــى درجــات الفصــى، إلى أدنى طبقــات العاميــة، وأنهــا متداخلــة فيمــا يشــبه الســلّم 
اللغــوي، وأن لــكل فــرد مركــز علــى هــذا الســلّم تحــدده خلفياتــه الثقافيــة، وأن هــذا المركــز يتغــير 
ــول  ــد ح ــة( وللمزي ــة اللغوي ــة( و)الازدواجي ــافة اللغوي ــر )المس ــرد. انظ ــة الف ــير ثقاف ــا لتغ تبع

المصطلــح انظــر )الســعيد بــدوي ١٩٧٣م(.

(language distance): مصطلــح مســتخدم في الازدواجيــة اللغويــة،  المســافة اللغويــة 
ويعــي المســاحة أو الفــراغ الممتــد بــين المســتوى اللغــوي الأعلــى والمســتوى اللغــوي الأدنى، 
ــا  ــز بعضه ــمات تم ــة ذات س ــات اللغوي ــن التنوع ــة م ــة مختلف ــه مجموع ــش في ــذي تتعاي ال
ــون  ــترح دارس ــة« اق ــافة اللغوي ــون ١٩٩١م »بالمس ــماه فيرجس ــا أس ــيعًا لم ــض. وتوس ــن بع ع
مســتويات وســيطة لوصــف أكــر دقــة للمســافة بــين التنوعــين الأعلــى والأدنى في اللغــة 
العربيــ�ة. لقــد أدرك هــؤلاء أن اقــتراح مســتويات وســيطة بــين التنوعــين الأعلــى والأدنى يقــدم 
وصفــا أدق للمشــهد اللغــوي في العالــم العــربي حيــث إن النــاس يتحولــون مــن أحــد التنوعــين 
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إلى الآخــر خاصــة حــين يتكلمــون، لكنهــم لا يتحولــون تحــولا تامــا، وينتــج عــن هــذا مســتويات 
وســيطة مــن التنــوع اللغــوي ليســت تنوعــا أعلــى تمامــا ولا تنوعــا أدنى تمامــا. وتــمّ اقــتراح عــدد 
مــن البدائــل والنمــاذج المعّدلــة أنتجــت سلســلة مــن المســتويات تــتراوح بــين المســتوى المثــالي، 
ــدة  ــافة الممت ــة المس ــى معالج ــين عل ــات الدارس ــز نقاش ــة؛ إذ تترك ــة المختلف ــاب اللهجي والأقط
بــين المســتويين الأعلــى الفصيــح، والأدنى المنخفــض، مــن خــال القــول بوجــود العديــد مــن 
المســتويات اللغويــة المتدرجــة بــين هذيــن المســتويين، وقــول آخــر يــرى الواقــع اللغــوي العــربي 
الحديــث عبــارة عــن مسترســل لغــوي continuum يتمثــل في سلســلة مــن التب�اينــ�ات اللغويــة 
يقــف المســتوى الفصيــح علــى طرفهــا الأيمــن، وعلــى طرفهــا الأيســر يعيــش العــامي، وبــين 
ــروف  ــا الظ ــب كل منه ــتي ين�اس ــة ال ــات اللغوي ــن المتغايــرات والتنويع ــدد م ــش ع ــين يعي الاثن
المقاميــة داخــل المجتمــع اللغــوي العــربي. قــارن مــع )المســتويات اللغويــة(، وانظــر )الازدواجية 

ــيله ١٩٨٠م(. ــدوي١٩٧٣م، وميس ــعيد ب ــك١٩٦٠م، والس ــر )بان ــد انظ ــة(. وللمزي اللغوي

المشــاركون (participants): مصطلــح مســتخدم في بحــوث إثنوجرافيــا التواصــل للإشــارة إلى 
الأشــخاص الذيــن هــم جــزء مــن الحــدث التواصلــي الذي تتــم دراســته، يشــير إلى مجموعــات مختلفة 
)المتحــدث - المســتمع، والمخاطــب - المخاطــب، أو المرســل - المتلقــي( يمثلــون أدوارا بعينهــا محــددة 

اجتماعيــا. انظــر )الفاعلــون الاجتماعيــون(، وللمزيــد انظــر )ديــل هايمــز، ١٩٧٢م(.

المشــهد اللغــوي (linguistic landscape): يشــير بشــكل أســاسي إلى وجــود لغة مــا في منطقة 
بعينهــا، وعاقــة اللغــات في تلــك المنطقــة، وكيــف أن لغــة إشــارات الطــرق العامــة، واللوحــات 
الإعانيــ�ة، وأســماء الشــوارع، وأســماء الأماكــن، ولافتــات المحــات التجاريــة، والافتــات 
ــريّة  ــة البش ــانيّ�ة للمجموع ــة واللس ــ�ة الاجتماعيّ ــس التركيب ــة، تعك ــاني الحكومي ــة في المب العام
المقيمــة في منطقــة معيّنــ�ة. وتعكــس اللوحــات ســواء أ كانــت أحاديّــة اللغــة أم ثن�ائيّــ�ة اللغــة أم 
متعــدّدة اللغــات، مظاهــر التنــوّع والتعــدد اللغــويّ، ومــدى ســيطرة لغــة معيّنــ�ة علــى المشــهد 
ــل اللوحــات المكوّنــة للمشــهد اللغــوي تعبــيًرا  اللغــوي وعلــى الثقافــة والمجتمــع والإدارة. وتمثـِّ
ــة اللســانيّ�ة الإثنيــ�ة، أي قــدرة جماعــة لغويــة معيّنــ�ة علــى التعبــير عــن هويّتهــا،  عــن الحيويّ
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ــر  ــة. انظ ــن الأهميّ ــير م ــدر كب ــى ق ــا عل �ا وثقافيًّ ــيميائيًّ ــا وس ــا لغويًّ ــات مخزونً ــل الافت ــا تمثّ كم
ــس١٩٩٧م(. ــدري وبورهي )لان

المعايــير الاجتماعيــة (Social norms): تعــد المعايــير الاجتماعية  صــورًا جماعيــة لســلوك 
جماعــي مقبــول، وتصــورات فرديــة لســلوك جماعــي مــا. يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا نــواتج 
ثقافيــة )بمــا في ذلك القيم والعــادات والتقاليــد( تمثــل المعرفــة الأساســية للأفــراد بمــا يفعلــه 
الآخــرون ومــا يتصــورون أنــه ينبغــي عليهــم فعلــه. وهــي قواعــد تحــدد مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي 
ــافي،  ــي والثق ــياقهم الاجتماع ــم، وس ــي، وبيئته ــم الاجتماع ــوء محيطه ــاس في ض ــه الن أن يفعل

والظــروف المحيطــة بهــم.

ــذا  ــتخدم ه ــير (norms of interaction and interpretation): يس ــل والتفس ــير التفاع معاي
ــكل  ــة بش ــددة المرتبط ــلوكيات المح ــارة إلى الس ــل للإش ــا التواص ــوث إثنوجرافي ــح في بح المصطل
معيــاري بحــدث تواصلــي معــين، وكيــف يمكــن النظــر إلى الالــزام أو الانحــراف عــن هــذه 
المجموعــة مــن الســلوكيات. وتشــير معايــير التفاعــل والتفســير إلى الســلوكيات المحــددة، 
ــاركون  ــن لا يش ــخاص الذي ــن الأش ــا م ــة رؤيته ــدث، وكيفي ــط بالمتح ــتي ترتب ــص ال والخصائ
فيهــا، ويمــز هــذا المكــون بــين نوعــين مــن المعايــير الــتي قــد تكــون مهمــة لممارســة التواصــل: مــا 
الــذي يتــم القيــام بــه بشــكل طبيعــي علــى ســبي�ل العــادة، ومــا هــو الــيء المناســب الــذي يجــب 

ــز، ١٩٧٢م(. ــل هايم ــر )دي ــه. انظ فعل

المعــى الضمــني (implicit meaning): مصطلــح تــداولي عنــد غرايس، يســتخدم للإشــارة إلى 
المعــى الــذي لــم يتــم ذكــره صراحــة، ولكنــه ضمــي أو يجــب أن يُشــتق مــن المعرفــة المشــتركة.

المفتــاح (key): مصطلــح يســتخدم في بحــوث إثنوجرافيــا التواصــل، للإشــارة إلى طريقــة 
نقــل رســالة معينــ�ة، ولمعرفــة كيفيــة تصنيــف الممارســات مــن خــال أنــواع معينــ�ة مــن 

والمواقــف. والانتقــالات،  الســلوك، 
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قيــاسي،  لغــوي غــير  أو شــكل  تنــوع  (covert prestige): وتعــي مكانــة  المكانــة الخفيــة 
ــة إلى  ــة الخفي ــير المكان ــة؛ إذ تش ــل المجموع ــل داخ ــ�ه في التفاع ــن أهميت ــة م ــذه المكان ــتق ه وتش
ــتخدام  ــة اس ــة عاق ــة الخفي ــر المكان ــة. وتفس ــاسي للغ ــير القي ــكل غ ــة في الش ــة الموضوع القيم
مجموعــة مــن النــاس للتنوعــات اللغويــة غــير القياســية الــتي يتحدثــون بهــا أو يســتخدمونها 
والاعــزاز بذلــك، برغبتهــم في اكتســاب التمــز والقبــول والتضامــن مــع المجموعــة الــتي تشــير 
إلى هويتهــم وانتمائهــم لتلــك المجموعــة؛ إذ تكمــن الأهميــة الاجتماعيــة الإيجابيــ�ة في الثقافــة 
ــا  المحليــة للعاقــات الاجتماعيــة؛ ومــن ثــم فمــن الممكــن أن يكــون للمتغــير الموصــوم اجتماعيًّ
في مــكان مــا وهــو التنــوع غــير القيــاسي، مكانــة خفيــة في مــكان آخــر. وبهــذا فــإن تنــوع الحديــث 
ــع  ــارن م ــها. ق ــة لنفس ــا المجموع ــتي تمنحه ــة ال ــة الخفي ــر للمكان ــن عناص ــاسي يتضم ــير القي غ

ــل١٩٧٢م(. ــتر ترودجي ــر، )بي ــد انظ ــة(، وللمزي ــة الصريح )المكان

المكانــة الصريحــة (overt prestige): المكانــة اللغويــة هــي درجــة التقدير والقيمــة الاجتماعية 
ــات  ــة بالتنوع ــكام مقارن ــع ال ــل مجتم ــ�ة داخ ــوي بعين ــوع لغ ــادة لتن ــح ع ــذي يُمن ــتوى ال والمس
لغــة  فتحمــل  مترابطــة  واللغويــة  الاجتماعيــة  المكانــة  تكــون  مــا  وغالبــا  الأخــرى.  اللغويــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــح المكان ــة، فتُمن ــرة وصريح ــة ظاه ــة لغوي ــة مكان ــة القوي ــات الاجتماعي المجموع
للمتحدثــين بلغــات وأنــواع مرموقــة. وفي حالــة المكانــة اللغويــة الصريحــة، يكمــن التقويــم 
الاجتماعــي في مجموعــة موحــدة ومقبولــة علــى نطــاق واســع مــن المعايــير الاجتماعيــة. وترتبــط 
المكانــة الصريحــة بســمات اللغــة القياســية والرســمية، وتعــبر عــن القــوة والمكانــة، وتمنــح 
اللغــات المختلفــة المكانــة لتنوعاتهــا اللغويــة علــى أســاس عوامــل تتضمــن: الــتراث الأدبي الغي، 
والدرجــة العاليــة لحداثــة اللغــة، والمكانــة الدوليــة الكبــيرة، أو مكانــة متحدثيهــا، ووجــود مثــل 
هــذه الصفــات مــن المحتمــل أن يعــي أنّ هــذا التنــوع اللغــوي يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه تنــوع 

ــوس، ١٩٦٦م(. ــر )كل ــة(، وانظ ــة الخفي ــع )المكان ــارن م ــة. ق ــة عالي ــوي ذو مكان لغ

المواقــف اللغويــة (language attitudes): ويقصــد بهــا مشــاعر الفــرد نحــو لغــة مــا، أو تجــاه 
أهــل اللغــة، الــتي قــد تكــون مبنيــ�ة علــى القيــم والمعتقــدات الــتي يتبن�اهــا الفــرد، وقــد تظهــر 
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مــن خــال ســلوكه نحــو هــذه اللغــة. وللمواقــف دور مهــمّ في مســاعدتن�ا علــى فهــم مــا يشــعر 
بــه المتحدثــون باللغــة، حيــث إنّ الموقــف اللغــوي يقرّبنــ�ا أكــر إلى فهــم الأيديولوجيــات اللغويــة 
للمتحدثــين وكيــف تؤثــر هــذه الأيديولوجيــات في اللغــة. ويتضمــن الموقــف اللغــوي كلّ القيــم 
ــم  ــة آرائه ــين لصياغ ــود المتحدث ــم تق ــذه القي ــة، وه ــدث باللغ ــا المتح ــتي يربطه ــة ال ــير الواعي غ
ــف  ــتقصاء مواق ــإن اس ــذا، ف ــث. وهك ــرق الحدي ــن ط ــم م ــير مائ ــا أو غ ــد مائم ــا يع ــول م ح
النــاس حــول اللغــة هــو مجــال مثــير لاهتمــام، يمكننــ�ا مــن خالــه فهــم التوزيــع الاجتماعــي 
للتنوعــات اللغويــة واتجاهــات تطــور اللغــة، كمــا أنــه أيضــا يقرّبنــ�ا لطبيعــة قابليــة التغــير 
اللغــوي في مجتمــع بعينــ�ه. ويعتمــد المجتمــع اللغــوي علــى المواقــف اللغويــة الجماعيــة، 
ــذه  ــم به ــاص في عاقته ــلوكهم الخ ــؤ بس ــى التنب ــراد عل ــف الأف ــى مواق ــرف عل ــاعد التع ويس
ــات  ــراد الجماع ــاه أف ــف تج ــا للمواق ــة انعكاس ــاه اللغ ــف تج ــون المواق ــا تك ــا م ــف. وغالب المواق
المختلفــة، ولهــا أثــر في مــدى فهــم الأشــكال والتنوعــات اللغويــة، ويعــد استكشــاف المواقــف 
اللغويــة في مجتمــع معــيّن أمــرا بالــغ الأهميــة لفهــم المعــى الاجتماعــي للتنوعــات واللهجــات 
ــاني�ات  ــا في اللس ــا مهمّ ــة مكان ــف اللغوي ــة المواق ــل لدراس ــا يجع ــع، مم ــن المجتم ــة ضم المختلف
٢٠م،  ــس ٠٢ ــر )أوبيول ــح انظ ــول المصطل ــد ح ــة(. وللمزي ــا اللغ ــر )أيديولوجي ــة. انظ الاجتماعي

ولامــبرت وآخــرون ١٩٦٠م(.

ن
النــوع (genre): هــذا المصطلــح جــزء مــن بحــوث إثنوجرافيــا التواصــل، وهــو نــوع مــن 
الممارســات اللغويــة يســتحضر حدثًــا أو وظيفــة معينــ�ة في الــكام. ويشــير المصطلــح إلى أنــواع 
محــددة بوضــوح مــن الــكام، مثــل القصائــد والأحــاجي، والخطــب، والصلــوات، والمحاضــرات، 
والافتت�احيــات، يتــم تميزهــا بطــرق محــددة علــى عكــس الــكام العــادي. وتصبــح خصائــص 
تلــك الأنــواع الرســمية ذات صلــة بتحليلهــا؛ إذ يمكــن فهــم الممارســة كنــوع محــدد مــن الــكام، 

ويتــم تحليلهــا وفقــا لذلــك. قــارن مــع مصطلــح )صنــف(.
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هــ
الهويــة (identity): تــنّ واع ومســتبطن لأدوار مفروضــة أو مركبــة مــن قبــل المجتمــع، 
ــا إلى فئــات اجتماعيــة معينــ�ة، وتعطينــ�ا الهويــة  تعكــس مفهــوم الانتمــاء المبــي اجتماعيًّ
فكــرة عمّــن نكــون نحــن، وكيــف نــرى الآخريــن والعالــم الــذي مــن حولنــا. وهــي عامــل مؤثــر في 
فهــم الاســتخدام اللغــوي وتفســيره، والاختيــ�ارات اللغويــة المختلفــة. وتتشــكل الهويــة بفعــل 
عوامــل ثاثــة: هــي الإدراك وذلــك مــن خــال إدراك الفــرد لنفســه، وإدراك الآخريــن لماهيت�ه، 
الاجتماعــي  لســياقه  ونظرتــه  القضايــا  مــن  الفــرد  بموقــف  المتعلقــة  العالــم  إلى  والنظــرة 
والثقــافي، وكذلــك عامــل الممارســة والعــادات. والهويــة ترســم الطــرق الــتي نكــون فيهــا علــى 
ــين  ــا مختلف ــون به ــتي نك ــرق ال ــاع، والط ــس الأوض ــاركونن�ا نف ــن يش ــن الذي ــواء، كالآخري الس
عنهــم، وأكــر مــا يحــدد الهويــة عــادة هــي الفروقــات. انظــر )هويــة(، و)أيديولوجيــة(. وانظــر 

)بســيوني،٢٠١٢م(.

ــان  ــ�ان مختلف ــخصية (social identity and personality): جانب ــة والش ــة الاجتماعي الهوي
ــد  ــتي يول ــة ال ــروف الاجتماعي ــة بالظ ــرء الاجتماعي ــة الم ــن هوي ــزء م ــط ج ــة؛ إذ يرتب ــن الهوي م
فيهــا، ومرحلــة الدمــج الاجتماعــي الأولى في حياتــه. ويكتســب المــرء لاحقــا جــزءا آخــر مــن 
هويتــ�ه الاجتماعيــة، وتوجــد عاقــة منطقيــة جدليــة بــين الهويــة الاجتماعيــة والشــخصية؛ إذ 
يعتمــد نمــو الهويــة الاجتماعيــة، أي قــدرة المــرء علــى التصــرف فعــا كفاعــل اجتماعــي يت�دخــل 
في الحيــاة الاجتماعيــة، وربمــا يغــير فيهــا، علــى توظيــف الأدوار الاجتماعيــة توظيفــا شــخصيا 

وتطويعهــا، أي علــى الدمــج بــين الهويــة الاجتماعيــة والشــخصية. انظــر )هويــة(.





نحو لسانيات اجتماعية عربية
من النظرية إلى التطبيق
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هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً

المراجع العربية
آل ياســين، محمــد حســين. )١٩٨٠(. الدراســات اللغويــة عنــد العــرب إلى نهايــة القــرن 	 

ــ�ان. الثالــث )ط١(. منشــورات دار مكتبــ�ة الحيــاة، بــيروت، لبن

ــق: 	  ــ�ة(. تحقي ــة الثاني ــاني. )الطبع ــزء الث ــص، الج ــان. الخصائ ــح عثم ــي، أبي الفت ــن ج اب
ــرة. ــة، القاه ــب المصري ــار. دار الكت ــي النج ــد عل محم

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )٢٠١٩(. مقدمــة ابــن خلــدون. )الطبعــة الأولى( 	 
تحقيــق: مصطفــى شــيخ مصطفــى. مؤسســة الرســالة ناشــرون، بــيروت، لبنــ�ان.

أبوحيمــد، إبراهيــم. )٢٠١٣(. اللغــة الهجينــ�ة والمولــدة، دراســة لغويــة اجتماعيــة. مجلــة 	 
الدراســات اللغوية، مجـــ١٥، ع١.

تــرّو، منشــورات 	  الوهــاب  اللغــة. ترجمــة عبــد  بيــ�ار. )١٩٩٦(. سوســيولوجيا  أشــار، 
لبنــ�ان. بــيروت،  عويــدات، 

أنيس، إبراهيم. في اللهجات العربي�ة. ط٥، مكتب�ة الأنجلو المصرية.	 

بــارت، رولان. )١٩٩٣(. مدخــل إلى التحليــل البنيــوي للقصــص. ترجمــة منــذر عيــاشي، 	 
مركــز الإنمــاء الحضــاري، ســوريا، حلــب.

التطبيقيــة 	  اللســاني�ات  البحــث في  برايــن. وأيــك فاكيــي. )٢٠٢١(. مناهــج  بالتريــج، 
)الطبعــة الأولى(. ترجمــة د. عقيــل بــن حامــد الشــمري. دار جامعــة الملــك ســعود للنشــر، 

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك الري

بــدوي، الســعيد. )٢٠١٢(. مســتويات العربيــ�ة المعاصــرة في مصــر بحــث في عاقــة اللغــة 	 
بالحضــارة )طبعــة دار الســام الأولى(. دار الســام للطباعــة، والنشــر، والتوزيــع، والترجمــة.
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والأنوثــة 	  الذكــورة  في  لغويــة  حفريــات  والجنــس،  اللغــة   .)٢٠ ٠٢( عيــى.  برهومــة، 
الأردن. عمــان،  والتوزيــع،  للنشــر  الشــروق  دار  الأولى(.  )الطبعــة 

ونظريــات( 	  )محــاور  العــربي  الوطــن  في  الاجتماعــي  اللغــة  علــم   .)٢٠١٨( ريــم.  بســيوني، 
ــاض. ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــرات ١٢(، مرك )محاض

بشــر، كمــال. )١٩٩٧( علــم اللغــة الاجتماعــي، مدخــل )ط٣(. دار غريــب للطباعــة 	 
والنشــر والتوزيــع، القاهــرة.

بوقــرة، نعمــان. )٢٠١٧(. أضــواء علــى نظريــة تحليــل الخطــاب في الفكر اللســاني الحديث، 	 
مجلــة العلوم الإنســاني�ة، العــدد ٢٩، ص ٤٨ - ٧٣.

بوقــرة، نعمــان. )٢٠٠٩(. اللســاني�ات اتجاهاتهــا وقضاياهــا الراهنــة )ط١(. عالــم الكتــب 	 
الحديــث، عمــان، الأردن.

بوقمــرة، عمــر. )٢٠١٧(. التداوليــة: الجــذور والروافــد )قــراءة كرونولوجيــة(. مجلــة آفــاق 	 
علميــة، المركــز الجامعــي لتامنغســت، الجزائــر، ص٢٠١١ - ٢٢٨.

بــول. وايليــج، ســيبوني�ل. )٢٠١٨(. المصطلحــات المفاتيــح في تحليــل الخطــاب 	  بيكــر، 
)الطبعــة الأولى(. ترجمــة ناصــر بــن عبــد الله بــن غــالي. دار جامعــة الملــك ســعود للنشــر، 

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــعود، الري ــك س ــة المل جامع

تشومســكي، نعــام. )١٩٩٠(. اللغــة ومشــكات المعرفــة )ط١(. ترجمــة حمــزة بــن قبــان 	 
المزيــي. دار توبقــال للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب.

 	 :)Twitter( ــد ــبكي التغري ــل الش ــوي في التواص ــاب اللغ ــان. )٢٠١٧(. الخط ــمي، جن التمي
خصائصــه اللغويــة ووظائفــه التداوليــة. مجلــة اللســاني�ات العربيــ�ة، مركــز الملــك عبــد 

ــدد ٥، ص٨٤ - ١٢١ ــاض، الع ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب الله ب

جدامي، عبد المنعم. )٢٠١٣(. الازدواجية اللغوية في العربي�ة ومقارباتها )ط١(، الرياض.	 
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الجنــدي، أحمــد علــم الدين. )١٩٧٨(. اللهجــات العربيــ�ة في الــتراث. الــدار العربيــ�ة 	 
للكتــاب، طرابلــس، ليبيــ�ا.

١(. اللغويــات الاجتماعيــة واكتســاب اللغــة 	  جيســلين، كمــبرلي. ويــم لــونج، أفزيــا. )٤٤٠
ــام  ــة الإم ــد، جامع ــم أبوحيم ــة إبراهي ــياق. ترجم ــة في الس ــتعمال اللغ ــم اس ــ�ة، تعل الثاني

محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض.

حجــازي، محمــود فهــمي. )١٩٧٣(. علــم اللغــة العربيــ�ة مدخــل تاريــي مقــارن في ضــوء 	 
الــتراث واللغــات الســامية. وكالــة المطبوعــات، الكويــت.

حســي، هنيــ�ة. )٢٠١٧(. السياســة اللغويــة في المجتمــع الجزائــري: دراســة تحليليــة نقديــة للنظام 	 
التربــوي الجزائــري. ]رســالة دكتــوراة غــير منشــورة، جامعــة محمــد خيضــر[، ســكبرة، الجزائر.

الحلــوة، نــوال. )٢٠٠٥(. مــن الظواهــر الصوتيــ�ة في لهجــة القصيــم: دراســة في ضــوء كتــب 	 
الــتراث اللغــوي. مجلــة الدراســات اللغويــة، مركــز الملــك فيصــل للدراســات والبحــوث 

الإســامية، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية المجلــد ٧، ع )١(، ٨ - ٨١.

الحوســي، نجــوى. )٢٠١٤(. آراء طالبــات المرحلــة الثانويــة في اســتخدام العربــزي في دولــة 	 
الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة. في كتــاب لغــة الشــباب العــربي في وســائل التواصــل الحديثــ�ة، 
)ص ص ٢٦١ - ٢٨٤(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة 

اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

خطــابي، محمــد. )٢٠١٤(. لســاني�ات النــص وتحليــل الخطــاب، محاولــة تســاؤل وتدقيــق. 	 
مجلــة عامــات، المغــرب، العــدد ٤١، ص ٨٥ - ١٠٦.

خطــابي، محمــد. )١٩٩١(. لســاني�ات النــص، مدخــل إلى انســجام الخطــاب )ط١(، المركــز 	 
الثقــافي العــربي، بــيروت، الــدار البيضــاء.

خليــل، حلــمي. )١٩٨٨(. العربيــ�ة وعلــم اللغــة البنيــوي، دراســة في الفكــر اللغــوي العــربي 	 
الحديــث. دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية، مصــر.
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دايك، فان. )٢٠١٣(. النص والسياق، ترجمة عبد القادر قنيي، أفريقيا الشرق، المغرب.	 

الرميــح، مــى. ثقافــة تغيــير اللغــة العربيــ�ة لدى شــباب الوطــن العــربي وأثرها علــى الهوية 	 
الثقافيــة )دراســة مقارنــة(. في كتــاب لغــة الشــباب العــربي في وســائل التواصــل الحديثــ�ة 
)ص ص ٢٣٥ - ٢٥٩(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة 

اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

اللغــة 	  علــم  منظــور  مــن  اللســاني�ة  الجماعــات   .)٢٠١٨( علــي.  القــادر  عبــد  زروقي، 
الاجتماعــي، دراســة في المفهــوم وآليــة البحــث. مجلــة الباحــث في العلــوم الإنســاني�ة 

.١٠١٠  -  ٩٩٥ ص  الجزائــر،  والاجتماعيــة، 

ــني�ة 	  ــة ألس ــدون، دراس ــن خل ــة اب ــاني�ة في مقدم ــة اللس ــال. )١٩٨٦(. المملك ــا، ميش زكري
ــ�ان. ــيروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــات والنش ــة للدراس ــة الجامعي )ط١(. المؤسس

الســبعان، ليلــى. )٢٠١٤(. الأشــكال اللغويــة للرســائل الإلكترونيــ�ة عنــد الشــباب، في 	 
كتــاب لغــة الشــباب العربي في وســائل التواصــل الحديث�ة )ص ص ٥٩ - ٨٥(. منشــورات 
مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة 

العربيــ�ة الســعودية.

ــة الآداب، 	  ــة كلي ــ�ة، مجل ــة العربي ــى اللغ ــا عل ــات وأثره ــى. )٢٠٠٠(. اللهج ــبعان، ليل الس
ــاني. ــزء الث ــرون - الج ــادس والعش ــدد الس ــورة، الع ــة المنص جامع

ســبي�ل، عبــد القــادر. )٢٠١٥(. دور المجتمــع المــدني في خدمــة اللغــة العربيــ�ة. في ناصــر بــن 	 
عبــد الله الغــالي )محــرر(، كتــاب اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة )ط١(. )ص ص 
ــة  ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك ٢ - ٢٦٦(. منش ٤٣

ــ�ة الســعودية. ــ�ة، الريــاض، المملكــة العربي العربي

ــدار 	  ــة )ط١(. ال ــاني�ة اجتماعي ــة لس ــر، دراس ــة العص ــباب ولغ ــادر. )٢٠١٢(. الش ــراج، ن س
العربيــ�ة للعلــوم ناشــرون، بــيروت، لبنــ�ان.
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ســراج، نــادر. )٢٠١٤(. العربــزي.. دراســة حالــة مــن لبنــ�ان، في كتــاب لغــة الشــباب العــربي 	 
في وســائل التواصــل الحديثــ�ة )ص ص ١٠٥ - ١٥٠(، منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن 

عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

ــود 	  ــض الجه ــراءة لبع ــدرس العــربي – ق ــاب وال ــل الخط ــة. )٢٠٠٩(. تحلي ــعدية، نعيم س
العربيــ�ة، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، جامعــة محمــد خيضــر، 

ــع، ص٥٥ - ٨٣. ــدد الراب ــر، الع ــكرة. الجزائ بس

ســلطاني، المهــدي. )٢٠٢١(. مظاهــر السياســة اللغويــة في ظــل تحديــات التعــدد اللغــوي 	 
مــج٤،  الجزائــر،  الإنســاني�ة،  والعلــوم  واللغــات  الآداب  مجلــة  الجزائــر.  في  ورهاناتــه 

.٢٥٢  -  ٢٣٤ ص  العــدد٨، 

ــة 	  ــن جه ــة م ــا التواصلي ــض القضاي ــاب وبع ــل الخط ــا. )١٩٨٦(. في تحلي ــويي، رض الس
ــاني�ات )ص  ــث في اللس ــدولي الثال ــى ال ــغال الملتق ــاب أش ــة. في كت ــاني�ة اجتماعي ــر لس نظ
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  والأبحــاث  الدراســات  مركــز  منشــورات   .)١٠٥  -  ٨٣ ص 

ــس. ــية، تون ــة التونس الجامع

الســيد، صــبري إبراهيــم. )١٩٩٥(. علــم اللغــة الاجتماعــي مفهومــه وقضايــاه. دار المعرفة 	 
الجامعية، الإســكندرية.

الســيوطي، عبــد الرحمــن جــال الديــن. )١٩٨٦(. المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا. 	 
ــم.  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــادي، ومحم ــي البج ــولى، عل ــاد الم ــد ج ــق محم ــزء الأول، تحقي الج

منشــورات المكتبــ�ة العصريــة، صيــدا، بــيروت.

ــب 	  ــة حبي ــر. ترجم ــرب المعاص ــاد المغ ــم في ب ــغ وقضيته ــالم. )١٩٨٥(. الأمازي ــاكر، س ش
ــر. ــر، الجزائ ــة للنش ــوري، دار القصب الله منص

شاهين، عبد الصبور. )١٩٨٥(. في التطور اللغوي )ط٢(. مؤسسة الرسالة، بيروت.	 
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شاهين، عبد الصبور. )١٩٨٠(. في علم اللغة العام )ط٣(. مؤسسة الرسالة، بيروت، لبن�ان.	 

الشــاوش، محمــد. )٢٠٠١(. أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة العربيــ�ة، الجــزء 	 
الأول. كليــة الآداب، منوبــة، المؤسســة العربيــ�ة للتوزيــع، تونــس.

شــاولي، أشــرف. )٢٠١٤(. مــزج اللغــات في تطبيــق WhatsApp لــدى الســعوديين: أشــكاله 	 
وأســبابه مــن منظــور لغــوي اجتماعــي. في كتــاب لغــة الشــباب العــربي في وســائل التواصــل 
الحديثــ�ة )ص ص ١٨٧ - ٢٠٤(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي 

لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

الشــرقاوي، محمــد. )٢٠١٣(. الفتوحــات اللغوية انتشــار اللغــة العربيــ�ة وولادة اللهجات 	 
في القــرن الأول الهجــري )ط١(. دار التنويــر القاهرة.

شــغال، فلدمــير. )١٩٨٦(. حــول تنــوع اللغــة العربيــ�ة الفصــى. في كتــاب أشــغال الملتقى 	 
الدراســات  مركــز  منشــورات   .)٢٣٣  -  ٢٢٥ ص  )ص  اللســاني�ات  في  الثالــث  الــدولي 

ــس. ــية، تون ــة التونس ــة، الجامع ــة والاجتماعي ــاث الاقتصادي والأبح

في 	  اللغــة  عــن  الشــعبي�ة  التصــورات   .)٢٠١٧( منصــور.  وميغــري،  عقيــل.  الشــمري، 
الشــمري،  عقيــل  كتــاب  في  إبســتيمولوجية.  مقاربــة  المعاصــرة:  اللســاني�ة  الأدبيــ�ات 
ومنصــور ميغــري )محــرر(، التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة العربيــ�ة: مفاهيــم، وقضايــا، 
وحــالات )ط١(. )ص ص ٣١ - ٦٨(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز 

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ال

الشــمري، عقيــل. وميغــري، منصــور. )٢٠١٧(. التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة العربيــ�ة: 	 
مفاهيــم، وقضايــا، وحــالات )ط١( )محــرر(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد 

العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة.

شــنان، قويــدر. )٢٠١٨(. اللســاني�ات الاجتماعيــة في نمطهــا الكــمي. جســور المعرفــة، 	 
الجزائــر، المجلــد ٤، العــدد ١٦، ص١٧٥ - ١٨٤.
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اللغويــة 	  المســتويات  بــين  الجدليــة  العاقــة   .)٢٠٠٤( الديــن.  عــز  صحــراوي، 
والعلــوم  الآداب  مجلــة  المعاصــرة.  الاجتماعيــة  اللســاني�ات  ضــوء  في  والتواصــل 
.٥٢  -  ٣٦ ص  العــدد٥،  الجزائــر،  ســطيف،  عبــاس،  فرحــات  جامعــة  الاجتماعيــة، 

صحــراوي، عــز الديــن. )٢٠٠٣(. اللغــة بــين اللســاني�ات واللســاني�ات الاجتماعيــة. 	 
مجلــة العلــوم الإنســاني�ة، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، الجزائــر، العــدد الخامس، 

ص ١٦٥ - ١٧٦.

ــات في 	  ــتون، دراس ــاب ت.م. جونس ــة كت ــة ترجم ــد. )١٩٧٥(. مقدم ــب، أحم الضبي
ــاض. ــاض، الري ــة الري ــات جامع ــ�ة )ط١(. مطبوع ــرقي الجزيــرة العربي ــات ش لهج

الطاهــر حســين، مختــار. )٢٠١١(. تعليــم اللغــة العربيــ�ة لغــير الناطقــين بهــا في ضــوء 	 
المناهــج الحديثــ�ة )ط١(. الــدار العالميــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر.

١(. لهجــة القصيــم وصلتهــا بالفصــى. نــادي القصيــم 	  العــاروك، بدريــة. )٤٣٥
الأدبي، بريــدة، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

ــوي 	  ــث اللغ ــج البح ــة ومناه ــم اللغ ــل إلى عل ــان. )١٩٨٢(. المدخ ــواب، رمض ــد الت عب
ــرة. ــي، القاه ــ�ة الخان )ط١(. مكتب

عبــد الجــواد، حســن شــقير. )١٩٨٦(. نحــو مدخــل عملــي لدراســة اللهجــات العربيــ�ة 	 
المعاصــرة. في كتــاب أشــغال الملتقــى الــدولي الثالــث في اللســاني�ات )ص ص ١٧٧ - 
٢١٢(. منشــورات مركــز الدراســات والأبحــاث الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الجامعــة 

التونســية، تونــس.

التداوليــة في الدراســات العربيــ�ة 	  بــن عيــى. )٢٠١٨(. مصطلــح  عبــد الحليــم، 
ــات  ــة للدراس ــة. الأكاديمي ــة نقدي ــراءة تحليلي ــيس، ق ــي والتأس ــين التلق ــرة ب المعاص

الاجتماعيــة والإنســاني�ة، قســم الآداب واللغــات، العــدد ٢٠، ص ٣ - ١٠.
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عبــد الــحي، أشــرف. )٢٠١٧(. نحــو »تســييس« اللســاني�ات التطبيقيــة: التصــورات الشــعبي�ة 	 
للغــة. في كتــاب عقيــل الشــمري، ومنصــور ميغــري )محــرر(، التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة 
العربيــ�ة: مفاهيــم، وقضايــا، وحــالات، )ط١(. )ص ص ١١٧ - ١٣٨(. منشــورات مركــز الملــك 
عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

عبد العزيز، محمد حسن. )٢٠٠٩(. علم اللغة الاجتماعي. مكتب�ة الآداب، القاهرة.	 

العبيــ�د، بدريــة. )٢٠١٤(. تويــتر الســعودية، ومــا يســطرون، أثــر تويــتر علــى عربيــ�ة 	 
ــائل  ــربي في وس ــباب الع ــة الش ــاب لغ ــل. في كت ــكلة والح ــعوديين: المش ــتخدمين الس المس
ــد  ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك ــ�ة )ص ص ٢٨٥ - ٣٢٧(. منش ــل الحديث التواص

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــز ال العزي

عبيــ�د، حاتــم. )٢٠١٥(. البعــد الثقــافي في تعليــم العربيــ�ة لغــة ثانيــ�ة مــن وجهــة نظــر لســاني�ة 	 
تداوليــة. مجلــة اللســاني�ات العربيــ�ة، مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة 

.١ اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية، العــدد ٢، ص١١٨ - ٤٧

علــوي، عبــد الســام إســماعيلي. )٢٠١١(. مــا التداوليــات؟ في حافــظ اســماعيلي علــوي 	 
)محــرر(، كتــاب التدوليــات: علــم اســتعمال اللغــة )ط١( )١٧ - ٢٤(. منشــورات عالــم 

الكتــب الحديــث، إربــد، الأردن.

علــي، محمــد محمد يونــس. )٢٠٠٤(. مدخــل إلى اللســاني�ات )ط١(. دار الكتــاب الجديدة 	 
المتحــدة، بــيروت، لبن�ان.

الاتجــاه 	  في  الحــال  ســياق   .)٢٠١٦( حمــود.  ريــاض  وحاتــم،  كاظــم.  أحمــد  عمــاش، 
ــة  ــوم التربوب ــية للعل ــ�ة الأساس ــة التربي ــة كلي ــا. مجل ــداي أنموذج ــكل هالي ــي، ماي الوظيف

.١٣٩  - ص١٣٣  العــدد٢٩،  بابــل،  جامعــة  والإنســاني�ة. 

ـره، مــوسى. وآخــرون. )٢٠٠٠(. مقدمــة في اللغويــات المعاصــرة )ط١(. دار وائــل 	  عمايـ
للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن.
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عمر، أحمد مختار. )١٩٩٦(. اللغة واختاف الجنسين )ط١(. عالم الكتب.	 

العنــاتي، وليــد. )٢٠١٤(. الشــباب واللغــة.. دراســة لســاني�ة اجتماعيــة. في كتــاب لغــة الشــباب 	 
العــربي في وســائل التواصــل الحديثــ�ة )ص ص ١٦١ - ١٨٦(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله 

بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

ــم 	  ــعر. عال ــر والش ــات وللن ــى، واللهج ــوي للفص ــتوى اللغ ــد. )١٩٨١(. المس ــد، محم عي
ــرة. ــب، القاه الكت

الغــالي، ناصــر. )٢٠١٨(. اتجاهــات البحــث في اللســاني�ات الاجتماعيــة العربيــ�ة. مجلــة 	 
ــدد ٢، ص  ــد ٣٧، الع ــر، مجل ــ�ا، مص ــة المني ــوم، جامع ــة دار العل ــ�ة، كلي ــات العربي الدراس

.١١٨٤  -  ١١١٣

الغــالي، ناصــر. )٢٠١٩(. تحويــل الشــفرة الازدواجي بــين العربيــ�ة الفصــى والعاميــات 	 
الســعودية: وظائفــه الاجتماعيــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي: تويــتر نموذجــا. مجلــة 

ــر، ص ٩ - ٦٩. ــة، الجزائ ــ�ة واللغوي ــات الأدبي ــة للدراس الحكم

الغامــدي، حمــدة. )٢٠١٤(. الشــباب الســعودي يغــرد بالعربــزي! مــا الدوافــع. في كتــاب 	 
لغــة الشــباب العــربي في وســائل التواصــل الحديثــ�ة )ص ص ٣٢٩ - ٣٥٧(. منشــورات 
مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة 

العربيــ�ة الســعودية.

ــاي، 	  ــم الف ــة إبراهي ــع. ترجم ــي للمجتم ــة الاجتماع ــم اللغ ــف. )٢٠٠٠(. عل ــولد، رال فاس
ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــعود، الري ــك س ــة المل ــع، جامع ــمي والمطاب ــر العل النش

الفقــي، صبــحي إبراهيــم. )٢٠٠٠(. علــم اللغــة النــي بــين النظريــة والتطبيــق، دراســة تطبيقيــة 	 
علــى الســور المكيــة، ج ١، )ط١(. دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر.

ــك 	  ــ�ة المل ــق)ط١(. مكتب ــة والتطبي ــة، النظري ــة اللغ ــم. )١٩٩٦(. ازدواجي ــاي، إبراهي الف
فهــد، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.
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الفهــري، عبــد القــادر الفــاسي. )٢٠١٣(. السياســة اللغويــة في البــاد العربيــ�ة، بحثــا عــن 	 
بيئــ�ة طبيعيــة، عادلــة وديموقراطيــة، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، لبنــ�ان.

ــم 	  ــة وعل ــات اللغوي ــات في السياس ــربي، دراس ــل الع ــة الطف ــي. )٢٠٠٩(. لغ ــمي، عل القاس
ــ�ان. ــ�ان، لبن ــ�ة لبن ــة النفــي. مكتب اللغ

العربيــ�ة. جهــود 	  اللغــة  اللغويــة في ممارســة  أثــر السياســة  قرقــور، أحــام. )٢٠١٨(. 
المجلــس الأعلــى للغــة العربيــ�ة في الجزائــر أنموذجــا. ]رســالة دكتــوراة غــير منشــورة، 

جامعــة محمــد لمــين دباغــين، ســطيف ٢[، الجزائــر.

الثقافــة 	  وزارة  الشــيمي،  أحمــد  د.  ترجمــة  والثقافــة.  اللغــة   .)٢٠١٠( كلــير.  كرامــش، 
قطــر. والــتراث،  والفنــون 

توليديــة 	  مقاربــة  للغــة،  والإبداعيــة  الطبيعيــة  الأســس   .)٢٠ ٢٠( ســرور.  اللحيــاني، 
ــة  ــم، المملك ــاني�ة، القصي ــ�ة والإنس ــوم العربي ــرع العل ــم، ف ــة القصي ــة جامع ــة. مجل أدنوي

الســعودية. العربيــ�ة 

اللحيــاني، ســرور. )٢٠١٧(. دليــل المســتعمل في النحــو، قامــوس المصطلحــات اللســاني�ة. 	 
كليــة الآداب والفنــون والإنســاني�ات، بجامعــة منوبــة، تونــس.

لعيــي، هــادي نهــر. )٢٠٠٩(. اللســاني�ات الاجتماعيــة عنــد العــرب )ط١(. عالــم الكتــب 	 
ــث، الأردن. الحدي

لخضــر، كــروم. وعامــر بــن شــتوح. )٢٠٢١(. التنــوع اللغــوي واللهــي في المجتمــع الجزائــري 	 
وانعكاســاته علــى التحصيــل اللغــوي للمتعلــم، المجتمــع الأغواطــي أنموذجــا. مجلــة 

.١ - ١٦٤ ــد١٣، ص٤٩ ــر مجل ــاص، الجزائ ــدد خ ــم، ع معال

ــر 	  ــوي في الجزائ ــدد اللغ ــر التع ــدى. )٢٠١٤(. مظاه ــور اله ــي، ن ــس. وحس ــل، بادي لهويم
وانعكاســاته علــى تعليميــة اللغــة العربيــ�ة. مجلــة الممارســات اللغويــة، الجزائــر، العــدد٥، 

ص١٠١ - ١٢٤
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لويــز، جــون. )٢٠٠٩(. اللغــة واللغويــات)ط١(. ترجمــة محمــد العنــاني، دار جريــر للنشــر 	 
والتوزيــع، عمّــان، الأردن.

المبخــوت، شــكري. )١٩٩٨(. نظريــة الحجــاج في اللغــة. في كتــاب حمــادي صمــود، أهــم 	 
ــوم. )ص ص ٣٥٣ - ٣٥٨(.  ــطو إلى الي ــن أرس ــ�ة م ــد الغربي ــاج في التقالي ــات الحج نظري

منشــورات كليــة الآداب، منوبــة، تونــس.

ــري، 	  ــل نظ ــة: تأصي ــية اللغوي ــوي والسياس ــط اللغ ــود. )٢٠١٨(. التخطي ــود، محم المحم
ــدولي  ــز ال ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــة، مرك ــة اللغوي ــط والسياس ــة التخطي مجل
لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية، العــدد ٦، الســنة الثالثــة، 

ص ٨ - ٤٨.

ــم 	  ــول تعلي ــة فص ــتعملة في دراس ــمي المس ــث العل ــج البح ــاندرا. )٢٠١١(. مناه ــكاي، س م
ــ�ة. ترجمــة د. صالــح بــن ناصــر الشــويرخ. عمــادة البحــث العلــمي، جامعــة  اللغــة الثاني

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــامية، الري ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم

المائكــة، جميــل عيــى. )١٩٩٠(. تقييــس المصطلــح وتوحيــده في العالــم العــربي: المبــادئ 	 
والطــرق. مجلــة المجمــع العلــمي العــراقي، بغــداد، العــراق، مــج٤١، ج١، ص٤٧ - ٥٧.

ــة 	  ــاث الاقتصادي ــات والأبح ــز الدراس ــاني�ات. مرك ــث في اللس ــدولي الثال ــى ال ــاب الملتق كت
ــس، ١٩٨٦م. ــية، تون ــة التونس ــة، الجامع والاجتماعي

ــع 	  ــاني في مواق ــباب العم ــدى الش ــزي ل ــتخدام العرب ــتوى اس ــا. )٢٠١٤(. مس ــذري، ري المن
التواصــل الاجتماعــي. في كتــاب لغــة الشــباب العــربي في وســائل التواصــل الحديثــ�ة )ص 
ص ٢٠٥ - ٢٣٣(. مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، 

الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

٢٠(. الوظيفيــة عنــد هاليــداي: دراســة تحليليــة. المجلــة الدوليــة 	  المنــزل، تمــام حمــد. )٢٠
للدراســات اللغويــة والأدبيــ�ة العربيــ�ة، مالزيــا، المجلــد٢، العــدد١، ص٢٢ - ٣٢
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مــورو، محمــد أنيــس. )٢٠١٥(. المصطلــح العــربي بــين التقييــس والممارســة العمليــة. 	 
العربيــ�ة والترجمــة، مــج ٦، عــدد ٢٢، ص ١٥٩ - ١٧٥.

مجلــة 	  هاريــس،  زيليــغ  عنــد  الخطــاب  تحليــل  مفهــوم   .)٢٠١٩( فريــدة.  موســاوي، 
.١١٢  -  ٩٧ ص   ،٤ عــدد   ،٨ مــج  والأدب،  اللغــة  في  إشــكالات 

ــاب 	  ــ�ة. في كت ــة في العربي ــاني�ات الاجتماعي ــو اللس ــراف أو نح ــاد. )١٩٨٦(. الأع ــوسى، نه الم
ــز  ــورات مرك ــاني�ات )ص ص ١٤٥ - ١٧٦(. منش ــث في اللس ــدولي الثال ــى ال ــغال الملتق أش

ــة التونســية، تونــس. ــة والاجتماعيــة، الجامع ــاث الاقتصادي الدراســات والأبح

مونــان، جــورج. )١٩٨٢(. علــم اللغــة في القــرن العشــرين. ترجمــة د. نجيــب غــزاوي. وزارة 	 
التعليــم العــالي، دمشــق، الجمهوريــة العربيــ�ة الســورية.

ــاني�ة )ط١(. 	  ــة لس ــة: معالج ــة اللغوي ــم. )٢٠١٧(. الازدواجي ــاس كاظ ــعد عب ــاحي، أس المي
الشــركة العربيــ�ة المتحــدة للتســويق. القاهــرة، مصــر.

ناصــر، ناديــة لطفــي. )٢٠١٨(. التداوليــة: المصطلــح وقضايــا المنهــج، والتداوليــة العربيــ�ة، 	 
حــازم القرطاجــي أنموذجــا. مجلــة وادي النيــ�ل للدراســات والبحــوث الإنســاني�ة والاجتماعيــة، 
ــدد ١٨، ص ٤٧ - ٨٢. ــد ١٨، الع ــودان، المجل ــوم، الس ــرع الخرط ــة الآداب، ف ــرة، كلي ــة القاه جامع

النصراوي، الحبيب. )٢٠١٤(. العربي�ة الحديث�ة في تونس. مركز النشر الجامعي، تونس.	 

ــة 	  ــث في السياس ــق البح ــون. )٢٠١٨(. طرائ ــيل جونس ــد كاس ــيس. وديفي ــت، فرانس هول
المحمــود. دار  اللغــوي: دليــل عملــي )ط١(. ترجمــة د. محمــود  اللغويــة والتخطيــط 

جامعــة الملــك ســعود للنشــر، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

١٩(. علم اللغة )ط٩(. دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة.	  وافي، علي عبد الواحد. )٤٠

للدراســات 	  طــاس  دار  )ط١(.  تطبيقيــة  لســاني�ة  دراســات   .)١٩٨٩( مــازن.  الوعــر، 
والترجمــة والنشــر، دمشــق، ســوريا.
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لطفــي 	  محمــد  ترجمــة  الخطــاب.  تحليــل   .)١٩٩٧( جــورج.  ويــول،  جيليــان.  بــراون، 
الزليطــي، ومنــير التريكــي، مطبوعــات جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة 

الســعودية.

يونــس، أمــين. )١٩٨٣(. اللغــة الأجنبيــ�ة تعليمهــا ودورهــا الحــالي. مجلــة رســالة الخليــج 	 
العــربي: مجلــة تربويــة، ثقافيــة، فصليــة، مكتــب التربيــ�ة العــربي لــدول الخليــج، الريــاض، 

المملكــة العربيــ�ة الســعودية، العــدد ٦، ص ٣٩ - ٥٦.
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نبذة عن المؤلف

ناصــر بــن عبــد الله بــن غــالي، أســتاذ اللغويــات الاجتماعيــة بجامعــة الملــك ســعود، يــرأس حاليــا 
تحريــر مجلــة اللســاني�ات العربيــ�ة. عمــل عميــدا بجامعــة الملــك ســعود، وعضــوا بمجلســها العلــمي، 
ــكو  ــة موس ــ�ة بجامع ــة العربي ــات اللغ ــد العزيــز لدراس ــن عب ــلطان ب ــير س ــز الأم ــى مرك ــرفا عل ومش

الحكوميــة، ومستشــارا بمركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة. 

هــذا  ويمثّــل  الاجتماعــي،  إطارهــا  في  العربيــ�ة  اللغــة  علــى  البحثيــ�ة  اهتماماتــه  تتركــز 
ــ�ا تــدور جــلّ أبحاثــه ودراســاته في فلكــه، وقــد بــى مشــروعا شــاما ذا  الموضــوع مشــروعا بحثي
محــاور متعــددة، تتكامــل مــع بعضهــا في مناقشــة اللغــة في ســياقها الاجتماعــي، وكتــب في 
جميــع محــاور هــذا المشــروع، ونشــر كتبــ�ا نظريــة مطبوعــة، وكتبــ�ا مترجمــة، وعــدّة دراســات 
نظريــة منشــورة في العديــد مــن المجــات. تــم تكريــم كتابــه اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات 

الدوليــة، بواســطة البنــك الإســامي للتنميــة.










